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[الأنبياء: ٧].

 k  j  i  h  g  f  e  d ﴿
o ﴾ [النساء: ٨٣].  n  m  l
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"3 "�6�ة ا����ة ا�5���4

«من  رســول االله ژ :  قال   ، ƒ هُرَيْرة أبي  عن 
سُــئل عن علمٍ فكتمه، ألجمه االله يوم القيامة بلجامٍ 

من نارٍ». رواه أحمد وأبو داود.
وعنه، عن النبي ژ قال: « مــن أفُتي بغير علمٍ، 

كان إثمُه على من أفتاه». رواه أبو داود وابن ماجه.
قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً   وعن جابر 
ه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه  ا حجر، فشجمن
م؟ فقالوا:  يمفقال: هل تجــدون لي رخصةً فــي الت
ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتســل 
ا قدمنا على النبي ژ أخُبر بذلك، فقال:  فمات، فلم
«قتلوه قتلهم االله! ألا ســألوا إذ لم يعلمــوا؟! فإنما 
م  مــا كان يكفيــه أن يتيمــؤال، إن الس شــفاء العِي
ويعصب على جرحه خِرقة، ثم يمسح عليها ويغسل 

سائر جسده». رواه أبو داود والدارقطني.

٥
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٧

"ـ+ـ�"ــ�

الحمد الله، نحمده ونســتعينه ونســتغفره، ونعوذ باالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، 
دًا عبده ورسوله. االله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محم وأشهد ألا إله إلا
 ¸  ❁  µ  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  § ﴿

¹ ﴾ [طه: ٢٥ ـ ٢٨].
اللهم يا معلم آدم وإبراهيم، علمنا ما ينفعُنا، وانفعْنا بما علمتنا، وزدْنا 

\ ﴾ [البقرة: ٣٢].  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q ﴿ ،علمًا
اللهم أرنِا الحــق حقا وارزقنْــا اتباعَه، وأرنا الباطل باطــلاً وارزُقنْا 

اجتنابه.
 ﴾ Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿

[آل عمران: ٨].

اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، وقلبٍ لا يخشع، ودعاءٍ لا يُسمَع، 
وعمــلٍ لا يُرفَع. وصل اللهم وســلم على معلم النــاس الخير، ورحمتك 
د بن عبد االله،  أنبيائك، وصفوة خلقــك، محم للعالَمين، وخاتــم  المهداة 

وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته، واهتدى بسُنته إلى يوم الدين.
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٨

(وبعد)
ا كتبه االله لي أن أشــتغل بإفتاء الناس منذ عهد مبكر، فقد  قد كان مم
سُــهم، وأنا طالب في القســم الابتدائي  اسَ وأخطبُهم وأدرالن كنتُ أؤَُم
ســهم،  اس أو در(الإعدادي الآن) من الأزهر الشــريف، ومن خطب الن
فلا بد أن يســألوه، ولا مفر له أن يجيب. وهــذا ما دعاني إلى الاهتمام 

ريعة، ومشكلات الناس من أمدٍ بعيد. بفقه الش
جت في كلية أصول الدين بالأزهر، التي تُعنى بالعقيدة  ي تخرومع أن
ــريعة التي تُعنى بالفقه  والفلســفة والتفســير والحديث، لا في كلية الش
لاع علــى الفقه وتاريخه،  ذلك لــم يقطعني عن دوام الاط وأصوله، فإن
وأصولــه وقواعده، وقد زادتني دراســتي فــي كلية أصــول الدين ولم 
نافــع من الثقافة الفلســفية والتاريخية، بجانب  تني بزادٍ  تنقصني، وأمد

عة. الثقافة الإسلامية المتنو
ر أيضًا ، من ربِْقة  رتُ منــذ وقت مبك أن تحر وكان من نعمة االله علي
بعينه، وإن كانت دراســتي  ب لقــول عالمٍ  التمذهب والتقليــد والتعص

. ƒ الرسمية للفقه على مذهب أبي حنيفة
ة عوامل، منها: بيئة الحركة الإســلامية  ويرجع الفضل في ذلك لعد
سها الشهيد حسن البنا 5 في  تي كنتُ أعيش في رحابها، ودعوة مُؤَسال
ر من العصبية، ووزن  زة المسماة «رسالة التعاليم» إلى التحر رسالته المرك
لف  ة، فما وافقهما من أقوال الســن مين بميزان الكتاب والس أقوال المتقد

قبلناه، وإلا فكتاب ربنا، وسُنة نبينا، أولى بالاتباع(١).

رسالة التعاليم صـ ٣٥٥، ضمن مجموعة رسائل الإمام حسن البنا، نشر المؤسسة الإسلامية   (١)
للطباعة والصحافة والنشر، بيروت، ط ٣، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.
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٩ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

نة» ـ وكان قد صدر  وكان لكتاب أخينا الشيخ سيد ســابق «فقه الس
الجزء الأول منه في فقه الطهــارة والصلاة ـ تأثيرٌ طيــب في تفكيري، 
ــنة، أستقي منهما بدل الرجوع إلى  ة من القرآن والسوتوجيهي إلى الأدل

كتب الفقه المذهبي وحدها.
وقد تبين لي بطول الدراســة والممارســة أن الرجوع المباشــر إلى 
ــنة يقترن دائمًــا بالتخفيف والتيســير، والبعد عن الحرج  الكتاب والس
والتعسير، على خلاف الرجوع إلى الفقه المذهبي الذي حمل على طول 
دات، نتيجة الاتجاه إلى الأخذ بالأحوط غالبًا.  العصور كثيرًا من التشــد
وإذا صار الديــن مجموع «أحوطيــات» فَقَدَ رُوح اليُســر، وحمل طابع 
الحرج والمشــقة، مع أن االله تعالى نفى الحرج عنه نفيًــا باتا حين قال: 

¡ ﴾ [الحج: ٧٨]. ے   ~  }  |  {  z ﴿
ومن الأحداث التي تستحق التسجيل، ما وقع لي وأنا طالب بالقسم 
 الثانوي، حين خالفت نهج علماء قريتنا، وهم مجموعة من الأفاضل، إلا
أنهم التزموا تدريس الفقه على مذهب الشافعي ƒ ، حتى الحنفية منهم 
التزموا ذلك ولم يحيدوا عنه؛ بناء على أن مذهب الشــافعي هو مذهب 
عوام البلد، هذا مع تقرير المحققين أن العامي لا مذهب له، وأن مذهبه 

هو مذهب من يفتيه ويُعلمه.
ومن المعلوم لدى الدارســين أن مذهب الشافعي من أشد المذاهب 
هارة وما إليها، حتى قال الإمام  جاسة والطها ـ في مسائل الن ه أشدـ أو لعل
الغزالي في كتاب الطهارة من «الإحياء» معلقًا على مذهب إمامه الشافعي 
في مسألة المياه: «وكنتُ أود أن يكون مذهبه في المياه كمذهب مالك». 

.(١) ƒ د بها رأي مالكوسرد سبعةَ أوجُه يؤي

إحياء علوم الدين للغزالي (١٢٩/١)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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المحور  الرابع :  الفتاوى ١٠

س الفقه من غير كتاب أبي شُجاع(١)، بل على  ي شرعت أدرالمهم أن
ر لي من  ة»، مســتعينًا بما تيســن طريقة الشيخ سيد ســابق في «فقه الس
ة بين  ل الأمر ضج المراجع في ذلك الوقــت، وقد أحدث ذلك فــي أو
الناس: كيف يُخالف هذا الشاب كبار الشــيوخ؟ وكيف يُفَقه الناس من 

غير «المتون المعتَمدة»؟ وكيف يأتي بأقوالٍ لم نسمع بها من قبل؟
ي، وقلتُ للمجادلين:  بات والتحــدة بالث ي قابلتُ هــذه الضجولكن
ــنة، فلنحتكمْ إليهما، فلما حاججتهم بالآيات  بيني وبينكم القرآن والس
والأحاديث ـ وبضاعتهم قليلة منها ـ كانوا هم المحجوجين والمغلوبين.

الذيــن اعتبرهم العلماء في البلدة شــافعية، قد   العوام والعجب أن
بوا به، لما فيه من تيسيرٍ عظيم  ا لهذا النهج الجديد، ورح اســتراحوا جد

عليهم، ورفع للحَرَج عنهم!
وما كان أعظم فرحتهم حين قلتُ لهم: إن كل ما يؤكلُ لحمُه، فبوله 

نة. ة من السدت ذلك بالأدلورَوْثُه طاهر، وأي
سه شيء، إلا ما غير طعمه أو لونه  الماء طَهور لا يُنج وحين قلتُ: إن

أو ريحه، مستدلا على ذلك بصحيح الحديث.
وحين قلتُ لهم: إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، مستشــهدًا على 

نة. ذلك بالقرآن والس
ومعروف أن مذهب الشــافعي يقــول بأن اللمس ناقــضٌ للوضوء، 
بشهوة أو بغير شــهوة، وكان يَحدُث كثيرًا أن تُناول المرأة زوجها شيئًا، 
فتلمســه أو يلمســها خطأ، فينتقض وضوؤه، وكان هذا في فصل الشتاء 

متن أبي شجاع من أشهر متون الفقه الشافعي.  (١)
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١١ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

تب عليه من تجديد الوضوء  وجين؛ لما يتر كثيرًا ما يُحدثِ شجارًا بين الز
ديد. في البرد الش

ة أن لمست إحدى الزوجات زوجها خطأ، فغضب زوجها  وحدث مر
، ووضوؤك صحيح على مذهب  بإيذائها، فقالت له: لا تغضب، صل وهَم

الشيخ يوسف!
وهكذا جعلوني صاحب مذهب!

والواقع أن القول بعدم النقض باللمس مطلقًا هو مذهب «أبي حنيفة» 
وأصحابه، ومن قبله حبر الأُمة «عبد االله بن عباس».

وإذا كان اللمس بغير شــهوة، فلا ينقض أيضًا عند مالك وابن حنبل 
وأصحابهِما.

وفي الخمسينيات كُلفت بالخطابة في جامع الزمالك بالقاهرة، فكان 
م فيها المصلون  ة عقب صلاة الجمعة، يتقدتي عقد ندوة أسبوعي من خط

بأسئلتهم مكتوبة، وأقوم بالرد عليها شفهيا.
وفي هذه المرحلة بدأتُ أكتب بعــض الفتاوى في بعض المجلات 
الإســلامية مثل مجلة «منبر الإســلام» التــي تصدرهــا وزارة الأوقاف 
المصرية، ومجلة «نور الإســلام» التي يُصدرها علماء الوعظ والإرشــاد 

بالأزهر.
ا اتســعت  قًا، فلم ــعًا ومتعم ولم أزل أســير في هــذا الطريق، متوس
ــلاع على كتب الحديث  المعرفة، ونضــج الفكر، وزادت الخبرة، بالاط
والآثار، وكتب الفقه المقارن، كان من نتاج ذلك كتاب «الحلال والحرام 

في الإسلام»، ثم كتاب «فقه الزكاة» من بعد، ثم بقية كتب الفقه.
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المحور  الرابع :  الفتاوى ١٢

ومنذ أنُشــئت إذاعة دولة قطر المســموعة، ثم المرئية (التلفزيون)؛ 
كُلفت أن أتولى الرد على أسئلة المواطنين ورسائلهم التي تتعلق بالإسلام 
ة نصف ساعة في الإذاعة  لمد ص لذلك برنامج أســبوعي والحياة، وخُص

بعنوان: «نور وهداية»، ومثله في التليفزيون بعنوان: «هدي الإسلام».
وإني لأحمد االله تعالى حمدًا كثيرًا طيبًــا، كما ينبغي لجلال وجهه، 
وســابغ نعمه: أن فتح القلــوب والعقول لهذين البرنامجيــن، ولقيا من 
القبول في قطر ومنطقة الخليج كلها، وكل مكان يصل إليه صوت الإذاعة 
الذين في  القطرية من جزيرة العرب؛ ما يشرح صدور المؤمنين، ويغيظ 

قلوبهم مرض. هداهم االله وأصلحهم!
وكان هذا من فضل ربي ليبلوني: أأشــكر أم أكفر؛ وأسأله تعالى أن 

يجعلني من الشاكرين، وأن يعينني على ذكره وشكره وحسن عبادته.
ولا غرو أنْ اقترح الكثيرون من المستمعين والمشاهدين للبرنامجين، 
أن أجمع هذه الفتاوى والردود وأنشــرها، حتى اقترح بعض الإخوة في 
إمارة رأس الخيمة أن أجعلها حوليات، كلّ سنة تجمع في مجلد وتصدر 
ة أن بعض الردود والأجوبة تتناول قضايا مهمة بالشــرح  تباعًا، وبخاص
والتحليل؛ مؤيدة بالأدلة من نصوص الشــرع وقواعده، وموصولة بروح 

الإسلام وفلسفته العامة للإنسان والكون والحياة.
ولكن كانت هناك حوائل شتى، تقف دون تحقيق هذه الرغبة الخيرة، 
لة إلى الورق المكتوب. ة نقل هذه الأجوبة من الأشرطة المسجمنها مشق
ومنها أن طبيعة اللغة المرتجلة التي ألقي بها هذه الفتاوى، غير اللغة 
المكتوبة، فالعبارة المرتجلة تحتاج إلى شــيء من التهذيب والصياغة، 

حتى تتهيأ للطباعة والنشر، وذلك يحتاج إلى وقت وجهد.
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١٣ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

ر أجوبتهــا، ومضمونها في  ر فتتكر بعض الأســئلة تتكــر ومنها أن
الغالب واحد؛ وإن اختلف العرض، أو اختلفت الصياغة والأسلوب.

ولهذا رأيتُ أن الأوَْلى هو الانتقاء من هذه الأجوبة ما هو أدق وأوفى 
وأبعــد عن الفضــول والتكرار، مع تهذيــب بعض العبــارات، وإضافة 

ما تحسن إضافته، وحذف ما ينبغي حذفه.
ثم أضفت إلى هذه الفتاوى المنتقاة من حلقات الإذاعة والتليفزيون، 
ما وجدته عندي من فتاوى مكتوبة نشــرت من قبل أو لم تنشــر. وكان 
منها هــذا الكتاب الذي اخترت له اســم: «هدي الإســلام» وهو اســم 
البرنامج التليفزيوني الذي سبق الحديث عنه، والذي حببه االله إلى قلوب 

الناس فضلاً منه ونعمة.
عة من الفتاوى في موضوعات شتى،  فأصبحتْ مجموعة كبيرة ومتنو
ومجالات مختلفة، تعالج الواقع المعاصر للمسلمين؛ تشمل شؤون الفرد 
القرآن  والأســرة، والمجتمع والدولة والأمة. بعضها في المصــادر من 
والحديــث، وبعضها في العقائــد والعبادات، وقضايا المرأة والأســرة، 
وقضايا المعاملات المالية والمدنية، وقضايا الدولة والسياسة والاقتصاد، 
وقضايا الأُمة وعلاقاتهــا المختلفة. وقد قمت بجمعهــا تعميمًا للفائدة، 
الذين يريدون أن  لتكون مرجعًا لطلبة العلم الشرعي، وملاذًا للمسلمين 

ين. هوا في الديتفق
وقد صدر من هذه الفتاوى أربعة أجزاء من قبل، وضممتُ إليها في 
تة معا  طبعتنا هذه الجزء الخامس والسادس، وقمتُ بترتيب الأجزاء الس

دًا، الفتاوى المتعلقة بالقرآن، ثم السنة، ثم العقيدة، وهكذا. ترتيبًا موح
مة. وجمعت محتوى مقدمات الأجزاء جميعها في هذه المقد
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المحور  الرابع :  الفتاوى ١٤

1�27 $1 الإ$��ء:

ة قواعد،  ـذي اتبعته في هذه الفتاوى يقــوم على عد وكان المنهج الـ
أهمها:

أولاً: لا �>�8َّ� ولا �8�+4:

ر من العصبية المذهبيــة، والتقليد الأعمى لزيدٍ أو لعمرو، من  التحر
(١). وأنا  أو غبي عصبــي د إلارين. فقد قيل: لا يقل ميــن أو المتأخ المتقد

لا أرضى لنفسي واحدًا من الوصفين.

ا من  تنا وفقهائنا، فعدم تقليدهم ليس حط هذا مع التوقير الكامل لأئم
شأنهم، بل ســيرًا على نهجهم، وتنفيذًا لوصاياهم بألا نقلدهم ولا نقلد 

غيرهم، ونأخذ من حيث أخذوا.

وهذا الموقف لا يتطلب من العالم المســلم المستقل في فهمه: أن 
ة الأولين، وإن كان هذا غير  يكون قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق كالأئم

ممنوع شرعًا ولا قدرًا.

ولكن حسْب العالم المستقل في هذا الموقف أمور:
، ســالم من معارض  يلتــزم رأيًا في قضية بــدون دليلٍ قوي ١ ـ ألا
معتبر، ولا يكون كبعض الناس الذين ينصرون رأيًا معينًا لأنه قول فلان، 
أو مذهب فلان، دون نظرٍ إلى دليلٍ أو برهان، مــع أن االله تعالى يقول: 
ى  [البقرة: ١١١]، ولا يســم ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿

نقله ابن عابدين في رسم المفتي عن أبي جعفر الطحاوي (٣٢/١)، ضمن رسائل ابن عابدين،   (١)
نشر عالم الكتب، بيروت.
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١٥ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

 : ƒ العلم علمًا إذا كان ناشــئًا من غيــر دليل. ولقد قــال الإمام علي
«لا تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهله»(١).

٢ ـ أن يكــون قــادرًا على الترجيــح بين الأقــوال المختلفــة، والآراء 
المتعارضة، بالموازنــة بين أدلتها، والنظر في مســتنداتها من النقل والعقل، 
ليختار منها ما كان أسعد بنصوص الشرع، وأقرب إلى مقاصده، وأولى بإقامة 
مصالح الخلق التي نزلت لتحقيقها شــريعة الخالق. وهذا أمر ليس بالعسير 
على من ملك وســائله؛ من دراســة العربية وعلومها، وفهم المقاصد الكلية 

للشريعة، بجانب الاطلاع على كتب التفسير والحديث والفقه المقارن.
٣ ـ أن يكون أهلاً للاجتهاد الجزئي: أي الاجتهاد في مســألة معينة 
مين؛ بحيث يســتطيع أن  من المســائل، وإن لم يكن فيها حكم للمتقد
يعطيها حكمها بإدخالها تحت عموم نص ثابت، أو بقياسها على مسألة 
مشــابهِة منصوصٍ علــى حكمهــا، أو بإدراجها تحت الاستحســان أو 

المصالح المرسَلة، أو غير ذلك من الاعتبارات والمآخذ الشرعية.
والقول بتجزئة الاجتهاد هو الصحيح الذي اتفق عليه المحققون.

ومن أبين العبارات فــي ذلك ما قاله ابن القيــم: «الاجتهاد حالةٌ 
ؤَ والانقســام، فيكون الرجل مجتهدًا فــي نوع من العلم،  تقبلُ التجز

مقلدًا في غيره»(٢).

ذكره البلاذري في أنساب الأشراف (٢٧٤/٢)، تحقيق سهيل زكار ورياض الزركلي، نشر دار   (١)
الفكــر، بيــروت، ط ١، ١٤١٧ه ـ ـ ١٩٩٦م، واليعقوبي في ســيرة أمير المؤمنيــن من تاريخه 

(١٩٩/٢)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
إعلام الموقعين لابن القيم (١٦٦/٤)، تحقيق محمد عبد الســلام إبراهيم، نشــر دار الكتب   (٢)

العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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المحور  الرابع :  الفتاوى ١٦

�وا: ِّ@�4ُ �وا ولا  ِّ@� :�8ً7�B

تغليب رُوح التيســير والتخفيف، على التشــديد والتعســير، وذلك 
لأمرين:

ــريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج عن العباد،  الش الأمر الأول: أن
نة في مناسبات عديدة. حت به الس وهذا ما نطق به القرآن، وصر

ففي ختام آية الطهارة من ســورة المائدة، وما ذكر فيها من تشــريع 
 Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿ :م، يقول تعالــى التيم

̀ ﴾ [المائدة: ٦].  _  ^  ]  \  [  Z
وفي ختام آية الصيام من ســورة البقرة، وما ذكر فيها من الترخيص 

 «  ª  ©  ¨ للمريض والمســافر بالإفطار، يقول سبحانه: ﴿ § 
̄ ﴾ [البقرة: ١٨٥].  ®  ¬

ص االله فيه من نكاح  مات في الزواج، وما رخ وفي ختام آيات المحر
 0 الإماء المؤمنات لمن عجز عن زواج الحرائر، يقول جل شأنه: ﴿ / 
 ، 7 ﴾ [النساء: ٢٨]، وفي ختام سورة الحج  6  5  43  2  1

 |  {  z  y  x ﴿ : 8 وما ذكر فيها من أحكام وأوامر، يقول
 مت الغلو تي حر[الحــج: ٧٨]. هذا إلى الآيات الأخرى ال ﴾ ¡ ے   ~  }

موا الطيبات، وهي كثيرة. ين، وأنكرت على من حر في الد
روا»(١). روا ولا تنف روا، وبش روا ولا تعس ژ يقول: «يس والنبي

رين»(٢). رين، ولم تبعثوا معس ويقول: «إنما بُعثتم ميس

يَر (١٧٣٤)، عن أنس. فقٌ عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسمت  (١)
رواه البخاري في الوضوء (٢٢٠)، عن أبي هريرة.  (٢)
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١٧ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

ة سَمْحة»(١). ويقول: «إنما بُعثْتُ بحنيفي
يبات،  فين والمغالين في العبادة أو في تحريم الط وينكر على المتطر
ويعلن أن من فعل ذلك فقد رغب عن سنته: «ومن رغب عن سُنتي فليس 

مني»(٢).
ــط والاعتدال، حتى لا يطغى  ه أصحاب هذه النزعة إلى التوس ويوج
. ولهذا قال لبعضهم: «إن لبدنكَ عليكَ حقا، ولأهلكَ عليكَ  على حق حق

ه»(٣). حق ذي حق ا، فأعطِ كلا، ولزوجكَِ عليك حقحق
والأمر الثاني: طبيعة عصرنا الذي نعيش فيه، وكيف طغت فيه المادية 
على الروحية، والأنانيــة على الغيرية، والنفعيــة على الأخلاق، وكيف 
قات عن الخير، وأصبح القابض على  والمعو ، كثرت فيه المغريات بالشر
دينه كالقابض على الجمــر، حيث تواجهه التيــارات الكافرة عن يمينه 
وشــماله، ومن بين يديه ومن خلفه، تريد أن تقتلعه من جذوره، وتأخذه 

إلى حيث لا يعود.
بالتمويل  هــا  تمد قوًى ضخمــة،  يها  كهــا وتغذ تيــارات تحر وهي 
والتخطيط والتوجيه، وتســهل لمن اتبعها طريق الشهوات، وربما طريق 

الوصول إلى المناصب والدرجات.
والفرد المســلم في هذه المجتمعات يعيش في محنةٍ قاسية، بل في 

معركةٍ دائمة، فقلما يجد من يُعينه، وإنما يجدُ من يعوقه!

ن إسناده الحافظ ابن حجر في تغليق  جوه: حديث قوي. وحس رواه أحمد (٢٤٨٥٥)، وقال مخر  (١)
التعليق (٤٣/٢)، عن عائشة.

متفقٌ عليه: رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، كلاهما في النكاح، عن أنس.  (٢)
متفقٌ عليه: رواه البخاري (١٩٧٥)، ومسلم (١١٥٩)، كلاهما في الصيام، عن عبد االله بن عمرو.  (٣)
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المحور  الرابع :  الفتاوى ١٨

ــروا عليه ما استطاعوا، وأن يعرضوا  ولهذا ينبغي لأهل الفتوى أن ييس
ين، وتثبيتًا  عليه جانب الرخصة أكثر من جانــب العزيمة؛ ترغيبًا فــي الد
مات «المجموع»  لأقدامه على طريقه القويم. وقد نقل الإمام النووي في مقد
كلمةً حكيمة للإمام الكبير، إمام الفقه والحديث والورع سفيان الثوْري قال 

فيها: إنما العلمُ الرخصةُ من ثقة، أما التشديد فيُحسِنه كل أحد(١)!
خَص والتيســير  5 ـ من يراعي الر وريــا ـ في نظر الثفالعالم حق

على عباد االله، شرط أن يكون ثقةً في علمه ودينه.
ج على أيديهم هو التيســير والرفق  وكان منهج الصحابة ومــن تخر
بالناس، ثم بدأ التشــديد يدخل على العلماء شيئًا فشــيئًا، وعصرًا بعد 

رين. ى أصبح هو طابع المتأخعصر، حت
روى الحافظ أبو الفضل بن طاهر في كتاب «الســماع» بسنده، عن 
د ژ  ابعين قال: كان من أدركتُ من أصحاب محمعمر بن إسحاق من الت

أكثر من مائتين، لم أرَ قومًا أهدى سيرة، ولا أقل تشديدًا منهم(٢).
دوا فعلى أنفسهم، أما على الناس  لف: إذا شد وهكذا كان علماء الس

فون. رون ويخف فييس
ولقد وصفوا الإمام المُزَنيِ صاحب الشافعي في معرض الثناء عليه، بأنه 
كان أشد الناس تضييقًا على نفسه في الورع، وأوسعه في ذلك على الناس(٣).

المجموع شرح المهذب للنووي (٤٦/١)، نشر دار الفكر.  (١)
رواه ابن طاهر في السماع صـ ٩٠، تحقيق أبو الوفا المراغي، نشر مجمع البحوث الإسلامية،   (٢)

القاهرة.
المصدر الســابق صـ ٩٠، وســير أعلام النبلاء للذهبي (٤٩٤/١٢)، تحقيق مجموعة بإشراف   (٣)

الشيخ شعيب الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.

QaradawiBooks.com

                           20 / 656

http://qaradawibooks.com


 

١٩ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

د بن سِيرين، قال تلميذه  وكذلك وصفوا الإمام التابعي الجليل محم
ه أزَْرًا على نفسه(١). ة، وأشداس لهذه الأُمعَوْن: كان محمدٌ أرجى الن

يــن، فكيف بزماننــا والناس  الد هذا وزمنهم زمــنُ الإقبال على 
مُدْبرِون عنه؟

إننا أحــوج ما نكون إلى التوســعة على الناس. وهــذا ما اخترته 
د في الأصول. وليس معنى هذا  ر الفروع، على حين أشد لنفسي أنْ أيس
أن أعرض عن النصوص لأرجح رأيًا ميسرًا على غيره، أو ألوي أعناق 
النصوص رغمًا عنها، لأســتخرج منها ـ كرهًا ـ معاني وأحكامًا تيسر 

على الناس.
ا ثابتًا محكمًا، ولا  ذي لا يُصادم نصذي أعنيه، هو اليسير الفالت ، كلا
وح  صوص والقواعد، والرة قاطعة، بل يســير في ضوء النقاعدة شــرعي

العامة للإسلام.
فمنهجي أبدًا هــو اتباع الدليل حيــث كان، ورد المتشــابهِات إلى 
المحكَمــات، والظنيــات إلــى القطعيــات، والفــروع إلــى الأصول، 
ن  ذي يتضميســير المطلوب، الة الراجحة التوبالاســتقراء أجد مع الأدل

المصلحة الحقيقية للناس، لا المصالح الموهومة.
ولهذا لم أتساهل قط في تحريم الفوائد الربوية من البنوك وغيرها؛ لأني 

ى أي متهاونٍ في شأنها. صوص في ذلك صريحة محكَمة، تتحدأجد الن
ولم أتســاهلْ في أمر التدخين ـ رغم عموم البلــوى به ـ لأني أجدُ 

قواعد الشرع تمنعه وتأباه.

رواه ابن طاهر في السماع صـ ٩٠.  (١)
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وتساهلتُ في موضوعات أخرى لأني لم أجد من النصوص الملزِمة 
ما يدل على التحريم.

لاق؛ لأني  يت رأيَ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه في أمر الطوتبن
ى مع نصوص  ريعة، ويتمش ر عن رُوح الإســلام، ومقاصد الشوجدتُه يعب

نة عند التحْقيق. القرآن والس
وعلى العموم: إذا كان هناك رأيان متكافئان: أحدهما أحوط، والثاني 
أيســر، فإني أوثر الإفتاء بالأيســر، اقتداءً بالنبي ژ ، الذي ما خُير بين 

أمرين إلا اختار أيسرَهما؛ ما لم يكنْ إثمًا.
ة نفسه، أو يفتي به أهل  ا الأحوطُ، فيمكن أن يأخذ به المفتي في خاصأم

. العزائم والحريصين على الاحتياط، ما لم يخشَ عليهم الجُنوح إلى الغلو

ا��>�:  �C�� ا��َّ�س  ��E�5" :�Fً��B

ومن القواعد التــي التزمتها: أن أخاطب النــاس بلغة عصرهم التي 
يفهمون، متجنبًا وعُورة المصطلحات الصعبة، وخشونة الألفاظ الغريبة، 

قة. هولةَ والد يًا الس متوخ
ثــوا الناس بما يعرفــون، أتحبون أن  حد : وقد جاء عــن الإمام علي

ب االله ورسوله(١)؟! يُكذ
 ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f﴿ تعالى:  وقال 
[إبراهيم: ٤]، ولكل عصر لسانٌ أو لغة، تميزه وتعبر عن وجهته. فلا بد لمن 

ثهم بها. اس في عصرنا أن يفهم لغتهم ويحدث إلى الن يريد التحد

رواه البخاري في العلم (١٢٧).  (١)
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د ألفــاظ يعبر بها قومٌ عن أغراضهم، بل ما هو  ولا أعني باللغة مجر
ا يتصل بخصائص التفكير، وطرائق الفهم والإفهام. أعمقُ من ذلك، مم

ة أشياء، يجب على المفتي أن يراعيها: ب عدولغة عصرنا تتطل
١ ـ أنْ يعتمد على مخاطبة العقول بالمنطق، لا على إثارة العواطف 
بالمبالغات. فمعجزة الإســلام الكبرى معجزة عقليــة هي القرآن، الذي 
ى االله به ولم يتحــد بالخوارق مع وقوعها للنبــي ژ ، ولم تعرف  تحد

البشرية دينًا يحترم العقل والعلم كما يحترمه الإسلام.
ر في اســتخدام العبارات والأساليب،  ف والتقع٢ ـ أن يدع التكل
هلة القريبة المأنوسة، وربما استخدمت  ولهذا كنتُ أستخدم اللغة الس
 ي بأنة لتوضيح ما أريــد؛ إيمانًا منبعض الألفاظ أو الأمثــال العامي
جمهور المشاهدين والمســتمعين ليسوا في مستوًى واحد من الثقافة 
والفكر، فمنهم الأستاذ الكبير، ومنهم الطالب الصغير، ومنهم التاجر، 
ومنهم العامــل، وكلهم يجــب أن يفهم ويعي، وإفهام المســتويات 
المتفاوتة أمرٌ صعب، ولكني حرصتُ عليه قدر استطاعتي، وأنا مؤمن 
 الأمور، ولهذا كنت بينَ بينَ، لا أعلو كل ة والاعتدال في كلبالوسطي
العلو إلى مســتوى الخواص فأفقد العوام، ولا أنزل كل النزول إلى 
ة وأفهم  بل جعلت هدفــي أن أرُضي الخاص ، فأفقد الخواص العوام
العامة معًا. وهذا نهجي طَوال حياتي، وأرجو أن أكون قد وُفقت إليه 

أو قاربت.
٣ ـ أن يذكر الحكــم مقرونًا بحكمته وعلته، مربوطًا بالفلســفة 
العامة للإســلام. وهذا ما التزمته في فتــاواي وكتاباتي بصفة عامة، 

وذلك لأمرين:
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٢٢

ة. فالقرآن حين يفتي  ــن هذه هي طريقة القرآن والس الأمر الأول: أن
 u  t  sr  q  p ﴿ :في المحيض ـ وقد سألوا عنه ـ يقول
ے ﴾ [البقرة: ٢٢٢]. فأمر   ~  }  |  {z  y  x  w  v
مة للحكم  ة الحكم ـ وهــو الأذى ـ مقدــن لهم أن علژ أن يبي بيالن

نفسه، وهو الاعتزال.
وفي تقســيم الفــيء بين الفئــات المســتحقة له، ومنهــم اليتامى 

 i  h ﴿ :بيل، يذكر االله تعالى الحكمة في ذلك فيقول والمساكين وابن الس
المال متداولاً  [الحشــر: ٧]، أي حتى لا يكون   ﴾ n  m  l  k  j
بين طبقة الأغنيــاء وحدهم، ويحرم منه ســائر الطبقــات. فهذا مصدر 

الشرور، وهو أبرز خصائص الرأسمالية الطاغية!
حتى العبادات الشعائرية، يأمر بها القرآن مقرونة بعلل وأحكام تقبلها 

ليمة، والعقول الرشيدة. الفطر الس
 ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³² ففي الصلاة يقول: ﴿ ± 

º ﴾ [العنكبوت: ٤٥].
 :  9  8  7  6  5  4 يام يقول: ﴿ 3  وفي الص

@ ﴾ [البقرة: ١٨٣].  ?  >  =  <  ;
p ﴾ [التوبة: ١٠٣].  o  n  m  l  k  j ﴿ :كاة وفي الز

 n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ : وفي الحج
t ﴾ [الحج: ٢٨].  s  r  q  p  o

ــنة، فإن من تأمل فتاوى النبي ژ رآها مشــتملة على:  ا في السوأم
حكمة الحكم، ونظيره، ووجه مشروعيته.
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من هذا قوله لعمر حين جاءه منزعجًا؛ إذ قبل امرأته وهو صائم، فقال 
له: «أرأيتَ لو تمضمضتَ ثم مَجَجْتَه، أكان يضر شيئًا؟». قال: لا(١). فنبه 
مة المحظور لا يلزم أن تكون دائمًا محظورة. فإن غاية القُبلة  مقد على أن
مته، كما أن  مــة الجماع، فلا يلزم من تحريمه تحريــم مقد أن تكون مقد

مة. مة محر مة شربه، وليست المقد وضع الماء في الفم مقد
ة والخالة  ج المرأة على العم ومن هذا فقد نهى رسول االله ژ أن تُزو
»(٢) فذكر لهم الحُكْم، ونبههم  أرحامَكن ذلك قطعتُن إذا فعلتُن قال: «إنكن
على حكمة التحريــم، وهو ما يترتــب عليه من قطع ما أمــر االله به أن 

يوصل؛ نتيجة الاحتكاك الضروري بين الضرائر.
ومثل ذلك قوله لبَشِير بن سعد، وقد خص بعض أولاده بعطيةٍ دون 
ك أن يكونوا لك في البر سواءً؟». قال: نعم. قال: «فاتقوا  الآخرين: «أيسر

االلهَ واعدلوا بينَ أولادكِم»(٣).
ة بنفسه،  قول االله ورسوله حُج ا مع أن ة كثير جدن وهذا في القرآن والس

وإن لم تُعرف له علة معينة، وحسْبُنا أنه لا يأمر إلا بخير.
كين في عصرنا كثيرون، ولم يعدْ  ين والمشــك اك الش الأمر الثاني: أن

رواه أحمد (١٣٨)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح على شرط مســلم. وأبو داود (٢٣٨٥)،   (١)
والنسائي في الكبرى (٣٠٣٦)، وقال عقبه: وهذا حديث منكر، وبكير مأمون، وعبد الملك بن 
ســعيد رواه عنه غير واحد، ولا ندري ممن هذا. وابن خزيمة (١٩٩٩)، وابن حبان (٣٥٤٤)، 
جميعهم في الصيام، ونقل الشيخ أحمد شــاكر كلام الإمام النسائي في تعليقه على المسند 

حه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وما أدري ما وجه النكارة فيه؟ وتعقبه بقوله: وصح
رواه ابن حبان في النكاح (٤١١٦)، وقال الأرناؤوط: حسن. والطبراني (٣٣٧/١١)، عن   (٢)

ابن عباس.
متفقٌ عليه: رواه البخاري (٢٥٨٧)، ومسلم (١٦٢٣)، كلاهما في الهبة، عن النعمان بن بشير.  (٣)
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أغلب الناس يقبلون الحكم دون أن يعرفوا مأخذه ومغزاه، ويعُوا حكمته 
ة فيما لم يكن من التعبدات المحضة. وهدفه، وخاص

ولا بد أن نعرف طبيعة عصرنا، وطبيعة الناس فيه، ونزيل الحرج من 
صدورهم، ببيان حكمة االله فيما شــرع، وبذلك يتقبلون الحكم راضِينَ 

منشرحين، فمن كان مرتابًا ذهب ريبه، ومن كان مؤمنًا ازداد إيمانًا.
ــد للناس، أن من حــق االله تعالى، أن يُكلف  أن نؤك ومع هذا لا بد
عباده ما شــاء، بحكم ربوبيته لهم، وعبوديتهم له، فهو وحده له الأمر، 
قوه فيما أخبر، وإن  أن يطيعوه فيما أمر، ويُصد كما له الخلق. ولهذا لا بد

لم يدركوا علة أمره، أو كنه خبره، وعليهم أن يقولوا في الأول: ﴿ ~ 
́ ﴾ [آل عمران: ٧].  ³  ²  ±  ° ے ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، وفي الثاني: ﴿ ¯ 

إن االله لا يأمر بشيء، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة.
هذه قضية ثابتة جازمة، ولكن لســنا دائمًا قادريــن على أن نتبين 
حكمة االله بالتفصيل. وهذا مقتضى الابتلاء الذي قام عليه أمر التكليف، 

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿ الإنسان:  أمر  بل 
Ã ﴾ [الإنسان: ٢].

ا���س: را�ً��: الإ��اض ��َّ� لا ���0 

ومن القواعد التي التزمتها: ألا أشــغل نفســي ولا جمهوري إلا بما 
ينفع الناس، ويحتاجون إليه في واقع حياتهم.

أما الأســئلة التي يريد بهــا أصحابها المراء والجــدل، أو التعالُم 
والتفاصح، أو امتحان المفتي وتعجيزه، أو الخوض فيما لا يحسنونه، 
وإثارة الأحقاد والفتن بين الناس، أو نحــو ذلك، فكنتُ أضرب عنها 
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صفحًــا، ولا ألقي لها بالاً، لأنهــا تضر ولا تنفع، وتهــدم ولا تبني، 
ع. ق ولا تُجم وتُفر

كان بعض الناس يبعثون بأســئلة تتضمن ألغازًا شرعية يريدون حلها 
من مثل: «نوى ولا صلى، وصلى ولا نوى» و«قوم كذبوا ودخلوا الجنة، 
وقوم صدقوا ودخلوا النار» وأشباه ذلك، فكان ردي عليها الإلقاء في سلة 

المهملات؛ لأن الاشتغال بمثل هذه المسائل من عمل الفارغين.
ا لم يجئ بتحديده  تي تتعلق بالأمور الغيبية، ممومثل ذلك الأسئلة ال
التي  الدينيــة والعقائدية  نص معصوم. ومثل ذلــك غوامض المســائل 
لا تحتملها الطاقة العقلية المعتادة لجمهور الناس، ويخشى من الخوض 

فيها ـ سؤالاً وجوابًا ـ التشويش على الكثيرين.
ا لفرية،  إزالة لشــبهة، أو رد ا لا أعتني بالإجابة عنه إلا فهذا أيضًا مم

أو تنبيهًا على قاعدة، أو تصحيحًا لفهم، أو نحو ذلك.
ومما قاله في ذلك الإمام شــهاب الدين القرافي: «ينبغي للمفتي إذا 
جاءته فُتيا في شأن رسول االله ژ ، أو فيما يتعلق بالربوبية، يُسأل فيها عن 
ــائل لكونه من العوام الجُلف، أو يســأل عن  أمــورٍ لا تصلح لذلك الس
المعضِلات ودقائق الديانات ومتشــابه الآيات، والأمور التي لا يخوضُ 
فيها إلا كبــارُ العلماء، ويعلــم أن الباعث له على ذلــك إنما هو الفراغ 
ي لما لا يصلح له، فلا يُجيِبه أصلاً. ويظهر له الإنكار  والفضول، والتصد
ــؤال عن صلاتك  على مثل هذا، ويقول له: اشــتغل بما يُعنيك من الس

وأمور معاملاتك، ولا تخُض فيما عساه يُهلكُك، لعدم استعدادك له.
ف  وإن كان الباعث له شُبهة عرضت له: فينبغي أن يُقبل عليه، ويتلط
به في إزالتها عنه بما يصل إليه عقله، فهداية الخلق فرضٌ على من سُئل.
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قال: والأحســن أن يكون البيان له باللفظ دون الكتابة، فإن اللسان 
، والقلم مَوَاتٌ. فــإن الخلقَ عباد االله،  ه حييُفهِم ما لا يُفهِم القلــم؛ لأن
ين ومــا يرجع إلى  ما في أمر الدوأقربهم إليــه أنفعهم لعباده، ولا ســي

العقائد»(١).

يته،  ــؤال إذا أحسســتُ جد وكثيرًا ما كنــتُ أطلب من صاحب الس
يلقاني  التشويش: أن  المشــاهدين  المستمعين أو  وخشيتُ على جمهور 

على انفراد، لأستطيع أن آخذ معه وأعطي، بلا حرجٍ ولا خشية.

ومن الأسئلة التي لم أكنْ أعبأ بها: ما يتعلق بالمفاضلة بين آل البيت 
ا لا طائل  والصحابة @ ، وما شــجر بينهم من خلاف، ونحو ذلك؛ مم

تحته. وقد أفضى الجميع إلى ربهم، وقضى االله ما كان.

ين، فقال:  سُئل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عن قتال أهل صِف
خ بها لساني(٢). أن يُلط االلهُ عنها يدي، فلا أحب تلك دماءٌ كف

ومن الأســئلة التي يحرص بعض الناس علــى إثارتها، وتلقيتُ في 
؟ وأيهما كان  هما أفضل عند االله: أبو بكر أم عليشأنها أكثر من رسالة: أي
أحق بالخلافة بعد رســول االله ژ ؟ وأيهما أفضــل: فاطمة الزهراء بنت 

رسول االله ژ أمْ عائشة أم المؤمنين زوج رسول االله ژ ؟

ومثل ذلــك: المفاضلة بين الأنبياء، مثل إســماعيل وإســحاق، أو 
موسى وعيسى!

ة،  الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي صـ ٢٨٦، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غد  (١)
نشر دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط ٢، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١١٤/٩)، نشر دار السعادة، القاهرة، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.  (٢)
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ة في ديــن، ولا نهضة في دنيا،  ب على العلم بها قوأســئلة لا يترت
ن فــي كل منها رأيًا  ومَن جهــل الجواب عنها فلا إثم عليــه، ومن كو

فهيهات أن يتنازل عنه!
ولقد قلتُ فــي بعض إجاباتي عن مثلها: إنها أشــبه بموضوعات 
الإنشاء التي كان معلمونا ـ ونحن تلاميذ صغار ـ يكلفوننا الكتابة فيها 
الليل والنهار،  تدريبًا للقلم، وشــحذًا للملكات، مثل: المفاضلة بين 
وبين الصيف والشتاء، وبين الأرض والسماء، وبين القطار والسفينة، 
ا لا معنى للمفاضلة بين بعضها وبعض، عند أهل البصر  وغير ذلك مم

والبصيرة.
إن االله تعالــى ورســوله عابا علــى بني إســرائيل كثرة أســئلتهم، 
 واختلافهم على أنبيائهم، وسؤالهم فيما لا ضرورة إليه، ولا فائدة منه إلا
ة ذبــح البقرة، وكثرة  إعنات أنفســهم. وفي هذا ذكر االله تعالــى لنا قص
أســئلتهم فيها دون حاجة، ولو أخذوا أي بقرة فذبحوها لكانوا ممتثلين 
 د االله عليهم. وما ذكر االله لنا هذه القصة إلا دوا، فشــد للأمر، ولكنْ شــد

لتكون لنا عظة وعبرة.
ومن الأسئلة التي أعرضت عنها: ما يتعلق بتفسير الرؤى والأحلام.

تي بيان الأحكام، لا تفســير الأحلام.  وقد أعلنــتُ غير مرة: أن مهم
وذلك أن الأحكام لها أصــول يحتكم إليها، ومصادر يرجــع إليها. أما 
الأحلام فلا ضابط لها ولا قاعدة، ويختلف تأويلها باختلاف الأشخاص 

والأحوال والأزمان.
، إلا من وهبه االله الفراســة في ذلك،  وعلى العموم هي تخمين وظن

( ﴾ [يوسف: ٤٤].  (  '  & وعلمه تأويل الأحاديث: ﴿ % 
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وطالما قلتُ للسائلين في ذلك: أنا لستُ يوسف الصديق، وإنما أنا 
ه االله بذلك، وعلمه ما لم  يوســف القرضاوي! ويوســف الصديق خص

يُعَلمه غيره.
والحقيقة أني لا أحسن ذلك، ولســت حريصًا على أن أحسنه، فإن 
ذلك ـ لو كان ـ جدير أن يلتهم وقتــي كله، لأن أحلام الناس لا تنتهي، 
ة النساء اللاتي تشغل الأحلام  واهتمامهم بتفســيرها لا يتوقف، وبخاص

والرؤى من حياتهن وتفكيرهن حيزًا غير ضئيل.

ا����38�ِّ وا���("38�ِّ: H�"ً@�: الا���ال �38 

ط دائمًا،  التوس التزام رُوح  الذي سرت عليه:  ومن خصائص المنهج 
والاعتدال بين التفريط والإفراط، بين الذين يريدون أن يتحللوا من عُرى 
ر من المتعبديــن بكل جديد،  الأحكام الثابتة؛ بدعوى مســايرة التطــو
والذين يريدون أن يظل كل مــا كان على ما كان، من الفتاوى والأقاويل 

والاعتبارات، تقديسًا منهم لكل قديم.

ا����ُّر:  �8��

 لون فهم لا يريدون أن يبقى شــيءٌ على حاله، ولا يســتمر ا الأوأم
ر، والحياة  العالم يتطو ــة أن شــيء، بحُج روا كلوضعٌ كما كان وأن يغي
ين  هم يريدون أن يغيروا الدذين سخر منهم بعض الأدباء بأنر، وهم التتغي

مس والقَمَر(١)! غة والشوالل
با ـ المُرابي ـ كان  آخِذ الر بَا كان حرامًا في الزمن الماضــي؛ لأن الر

با كان هو الضعيفَ المحتاج. ومعطي الر ، الغني هو القوي

هو مصطفى صادق الرافعي على غلاف كتابه: تحت راية القرآن.  (١)
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با هو العامل أو الموظف الضعيف الذي يدخر  ا الآن، فآخذ الرأم
دة،  من دخله دراهم معدودة يودعها في البنك، ليأخذ عليها فائدة محد
ـذي يربح من وراء  ، الـ القوي ذي يعطيه الفائــدة هو الغنيوالبنك ال

إيداعه الكثير!
ـذي اعتبره القرآن  با الـ ر بتبديل الحكــم في الر وإذن يقضــي التطو
نة من أكبر الكبائر، وأعظم الموبقات، وآذن القرآنُ فاعلَه بحربٍ من  والس

االله ورسوله!
 وهذا أمر لا يسيغه عقل، ولا يســمح به نقل: أن ينتقل فعلٌ تكليفي
ما من دائــرة المحرمات المنصوصــة، بل الكبائر المعلومــة، إلى دائرة 

المباحات المشروعة.
ريون فغير مُسَــلمة،  تي اســتند إليهــا هؤلاء التطومات ال أما المقد
با تنحصر فيما  ة تحريم الرعل وقائمة على المغالطات فمن أيــن لهم أن

روه؟ ذكروه وصو
 ، ة، بعضُها اقتصاديبا له أكثر من وجه، وأكثر مــن عل تحريم الر إن
، وقد شرح ذلك  وبعضها أخلاقي ، وبعضها سياســي ، وبعضها اجتماعي
 معني ى، ينبغي لكلأهل الاختصاص في كتبٍ ورســائلَ وبحوثٍ شــت

بالموضوع الرجوع إليها.
با من البنك بأنه الضعيف المســتفيد، ليس تصويرًا  وتصوير آخذ الر

صحيحًا على إطلاقه.
ة ســنين،  فكم من أصحاب ملايين، يُودعون في البنوك أموالهم لعد
فيأخذون فوائد أكبر؛ لأن المبالغ كلما كَبُرت، ومدة الإيداع كلما طالت، 

كانت الفائدة أكثر.
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أما الضعيفُ المحتاج، فلا يُودع ـ إنْ أودع ـ إلا مبالغَ تافهة، وفائدته 
 إلا واستفادة البنك منه أكبر. وهو لا يأخذ من البنك المستغِل ، عليها أقل

بْح العريض. الفتات من الر
فتصوير هذا بأنه هو المستفيد تصويرٌ غيرُ عادل!

ومن العجيب أن من المشــتغليِن بالفتوى، مــن يتولى تبريرَ الفوائد 
باســم الفقه، في حين يرد عليهم فتاويهم أســاتذة «مدنيون» باسم علم 

الاقتصاد الحديث، ومنطقه ذاته(١).
ر،  دون لصنم التطولقد ذكرت هذا المثال نموذجًا لما يُفتي به المتعب

والذين يزعمون لأنفسهم الاجتهاد ليغيروا أحكامَ االله القطعية.
ر المعلــوم أن القطعيات لا يحل الاجتهــاد فيها، وإنما  ومن المقــر

الاجتهاد في الظنيات.
ر»  ونه «التطو ومما يحسن تســجيله هنا من مظاهر العبودية لما يسم
ما ذكره رئيس عربي، في خطاب عام له، عن المساواة بين الرجل والمرأة 

قال فيه:
«أريد أن ألفت نظركم إلى نقصٍ ســأبذل كل ما في وُسعي لتداركه، 
تــي إلى نهايتها. وأريد أن أشُــير بهــذا إلى موضوع  قبل أن تصل مهم
المســاواة بين الرجل والمرأة، وهي مســاواة متوفرة في المدرسة، وفي 
ــرطة ولكنها لم تتوفر في  ى في الششاط الفلاحي، وحتالعمل، وفي الن

الإرث، حيث بقي للذكر مثل حظ الأُنثيَيْن.

انظر: وضع الربا في البناء الاقتصادي للدكتور عيســى عبده صـ ١٠٢ وما بعدها، نشــر دار   (١)
الاعتصام، القاهرة، ط ٢، ١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م.
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امًا على المرأة.  ره عندما يكون الرجــل قو هذا المبدأ يجد ما يبر إن
وقد كانت المرأة بالفعل في مستوًى اجتماعي لا يسمح بإقرار المساواة 

بينها وبين الرجل.
فقد كانت البنتُ تُدفَنُ حيــة، وتُعامل باحتقار، وها هي اليوم تقتحم 
ميدان العمل، وقد تضطلع بشؤون أشقائها الأصغر منها سنا. فهلا يكون 
ى طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسألة، وأن ننظر  من المنطق أن نتوخ

ر المجتمع؟ ة بحسَب ما يقتضيه تطوفي إمكان تطوير الأحكام الشرعي
د الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية  وقد ســبق لنا أنْ حَجَرْنا تعد
الكريمة، وباعتبار أن الإســلام يجيز للإمام تعطيــل العمل المباح إذا 
دعت إلى ذلــك مصلحة الأمــة. ومن حــق الحكام بوصفهــم أمراء 
ر مفهوم  ر الشــعب، وتطو المؤمنين: أن يطوروا الأحكام بحسَــب تطو

العدل ونمط الحياة»(١)!

ا���0ى: ا���("ِّ��ن 1$ 

وفي مقابــل هؤلاء «العصرييــن» أو «التقدميين» الذيــن يريدون أن 
ريعة إلخ..  مان، ومرونة الش ر الزر» وتغي ة «التطو شــيءٍ بحُج لوا كليحل
نجد آخرين يريدون أن يحرموا على الناس كلّ شــيء؛ فأقرب شيء إلى 
ألســنتهم وأقلامهم إطلاق كلمة «حرام» دونَ مراعــاة لخطورة الكلمة، 

ودون تقديم الأدلة الشافية من نصوص الشرع وقواعده سندًا للتحريم.

الحبيب بورقيبة في خطاب ألقاه في ١٨ مارس ١٩٧٤م، في دار الثقافة ابن خلدون بالعاصمة،   (١)
في افتتاح الملتقى الدولي للثقافة الذاتية والوعي القومي. وقد نشــر تحت عنوان: الإسلام 
دين عمل واجتهاد. وقــد رددنا على هذا القول الأعوج المتهافت فــي كتابنا: الاجتهاد في 

الشريعة الإسلامية، نشر دار القلم، ط ٣، ١٩٩٩م، فليرجع إليه.
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فعمل المرأة حرام، والغناء حرام، والموســيقا حــرام، والتمثيل حرام، 
والتليفزيون حرام، والسينما حرام، والتصوير كله حرام، والشركات المساهمة 

حرام، والجمعيات التعاونية حرام، والحياة كلها اليوم حرام في حرام!
ــلف الصالح مــن إطلاق كلمة  ة والســن هذا مع تحذير القرآن والس

«الحرام» إلا ما عُلم تحريمه جزمًا من كتاب االله، وسُنة رسوله ژ .
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l﴿ :يقول االله تعالى

¡ ﴾ [يونس: ٥٩]. ے   ~  }  |{  z  y  x  w
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿ ويقول: 
³ ﴾ [النحل: ١١٦].  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦

قال الإمام ابن القيم: «لا يجوز للمفتي أن يشهد على االله ورسوله بأنه 
ا يعلم أن الأمر فيه كذلك،  مم كذا أو حرمه، أو أوجبه أو كرهه، إلا أحل

ا نص االله ورسوله على إباحته أو تحريمه، أو إيجابه أو كراهته. مم
ن قلده دينَه، فليس له أن يشهد  اه عمذي تلقا ما وجده في كتابه الوأم

على االله ورسوله به، ويقر الناس بذلك، ولا علم له بحكم االله ورسوله.
لف: ليحذرْ أحدكم أن يقول: أحل االلهُ كذا، أو  قال غير واحد من الس

مْه. كذا، ولم أحر م االله كذا، فيقول االله له: كذبتَ، لم أحل حر
 وثبت فــي صحيح مســلم من حديــث بُرَيْدة بــن الحَصِيــب: أن
رسول االله ژ قال: «وإذا حاصــرت حصنًا، فسألوك أن تنُزلهم على حُكم 
االله ورســوله، فلا تنُزلهم على حُكم االله ورسوله، فإنك لا تدري أتصيبُ 
حكمَ االله فيهم أم لا؟ ولكنْ أنزلْهم على حكمِك وحكمِ أصحابك»(١)(٢).

رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٣١)، وأحمد (٢٣٠٣٠).  (١)
إعلام الموقعين (١٣٤/٤).  (٢)
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وقال الإمــام مالك: «لم يكن من أمر الناس، ولا من مضى من ســلفنا 
ل الإســلام عليهم؛ أن يقولوا: هــذا حلالٌ، وهذا  ذيــن يُقتدى بهم، ويعوال
حرام. ولكن يقول: أنا أكره كذا، وأحب كذا. وأما حلالٌ وحرامٌ فهذا الافتراء 

 s  r  q  p  o  n  m  l﴿ :على االله، أمََا سمعت قول االله تعالى
[يونــس: ٥٩]؟!   ﴾ ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t

مه االله ورسوله»(١). ه االلهُ ورسوله، والحرامُ ما حرلأن الحلال ما أحل

ا��-�8َّ� $1 الإ$��ء:  1�2ْ7

وأؤكد أني مســتمر في منهجي الذي آمنت به، وارتضيتُه لنفسي في 
الدعوة والتثقيف والتربية والإفتاء، وهو منهج «الوسطية» التي ميز االله بها 
 [البقرة: ١٤٣]. فلا أجنح إلى الغلو ﴾ =  <  ; هذه الأمة: ﴿: 
 ب، فإنعون، ولا أميل إلى التفريط والتســي ع، فقد هلــك المتنط والتنط

ط فيه. ين بين الغالي فيه والجافي عنه المفر الد
والخير كل الخير في التوازن والاعتدال الذي دعا إليه القرآن: ﴿ _ 
i ﴾ [الرحمن: ٨، ٩].   h  g  f  e  d  ❁  b  a  `

الوسطية بين الطغيان والإخسار في الميزان.
ــاطبي في هذا  رة للإمام أبي إســحاق الشوقد قــرأت كلماتٍ ني
بعُروته  ـذي اخترته، واستمســاكًا  الـ بالمنهج  يقينًــا  المعنى زادتني 
، وكان  ذي أعتبر الاهتداء إليه فضــلاً من االله تعالى عليالوُثقى، وال
فضلــه علينا عظيمًــا، ونعمه لا تعــد ولا تحصى، جعلنــا االله أهلاً 

لشكرها، وزادنا منها.

ترتيب المدارك للقاضي عياض (١٨١/١)، تحقيق ابن تاويت الطنجي وآخرين، نشــر مطبعة   (١)
فضالة المحمدية، المغرب، ط ١.
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: «المفتي البالغُ ذروةَ الدرجةِ هو الذي يحمل الناس  ــاطبي يقول الش
ة،  على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشد

ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال»(١).

ـذي جاءت به  راط المســتقيم، الـ ه الصــة هذا أن والدليل على صح
ط،  ف الحمل على التوسمقصد الشارع من المكل أن ه قد مرريعة، فإن الش
من غير إفراطٍ ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المســتفتيِن خرج عن 
قصد الشــارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوســط مذمومًا عند 

اسخين. العلماء الر

وأيضًــا(٢) فإن هــذا المذهــب كان المفهوم من شــأن رســول االله ژ 
وأصحابـه الأكرمين، وقد رد ! التبتل(٣)، وقال لمعاذ لما أطال بالناس في 
دوا،  رين»(٥). وقال: «سد منكم منف انٌ أنت يا معاذ»(٤). وقال: «إن لاة: «أفَت الص
لْجة، والقصــدَ القصدَ تبلغوا»(٦).  وقاربوا، واغْدوا ورُوحوا، وشــيء من الد
وا»(٧).  ــى تمل حت االلهَ لا يمل وقال: «عليكــم من العمــل ما تطُيقون، فــإن

انظر: الموافقات للشاطبي (٢٥٨/٤)، تحقيق عبد االله دراز، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
دليل ثانٍ غير اســتدلاله بالقاعدة الأصولية التي تقدمت له في: كتاب المقاصد في المسألة   (٢)

الثانية عشرة من النوع الثاني. انظر: تعليق د. دراز.
 أيْ: على جماعة من أصحابه طلبوا منه ذلك، كما في حديث سعد بن أبي وقاص، يقول: رد  (٣)
رسول االله ژ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. متفقٌ عليه: رواه البخاري 

(٥٠٧٣)، ومسلم (١٤٠٢)، كلاهما في النكاح.
متفقٌ عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٠٥)، ومسلم في الصلاة (٤٦٥)، عن جابر بن عبد االله.  (٤)

متفقٌ عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٠٢)، ومسلم في الصلاة (٤٦٦)، عن أبي مسعود.  (٥)
متفقٌ عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦٣)، ومســلم في صفــات المنافقين (٢٨١٦)، عن   (٦)

أبي هريرة.
متفقٌ عليه: رواه البخاري (١٩٧٠)، ومسلم (٧٨٢)، كلاهما في الصيام، عن عائشة.  (٧)

QaradawiBooks.com

                           36 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٣٥ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

»(١).. ورد عليهم  العملِ إلــى االله ما داوم عليه صاحبُه وإن قــل وقال:  «أحب
الوصال(٢). وكثير من هذا.

وأيضًــا فإن الخروج إلى الأطــراف خارج من العــدل، ولا تقوم به 
ـه مَهْلكة، وأمــا في طَرَف  مصلحة الخلــق: أما في طرَفِ التشــديد فإنـ
الانحــلال فكذلك أيضًــا، لأن المســتفتي إذا ذُهب بــه مذهب العنت 
ين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة،  ض إليه الدوالحَرج بُغ
وهو مشــاهد، وأما إذا ذُهِب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشــي مع 
هوة، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، واتباع الهوى مهلك  الهوى والش

والأدلة كثيرة(٣).

ا للمشي  فعلى هذا يكون الميل إلى الرخص في الفُتْيا بإطلاق مضاد
ط، كما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضًا. على التوس

ص تشــديد، فلا يجعل بينهما  ــاس أن ترك الترخما فهم بعض النورب
ريعة وأم الكتاب. ومن تأمل موارد  وسطًا وهذا غلط، والوسط هو معظم الش
الأحكام بالاســتقراء التام عرف ذلك. وأكثر من هذا شأنه من أهل الانتماء 
ى الفتوى  ة، بحيث يتحرق بالخلاف الوارد في المسائل العلميإلى العلم يتعل
ـذي يوافق هوى المســتفتي، بناء منــه على أن الفتــوى بالقول  بالقول الـ
المخالف لهواه تشديدٌ عليه، وحرج في حقه، وأن الخلاف إنما كان رحمة 
لهذا المعنى، وليس بين التشــديد والتخفيف واســطة. وهذا قلب للمعنى 
م أن اتباع الهوى ليس من المشــقات التي  ــريعة. وقد تقد المقصود في الش

جزء من الحديث السابق.  (١)
متفقٌ عليه: رواه البخاري (١٩٦٦)، ومسلم (١١٠٣)، كلاهما في الصوم، عن أبي هريرة.  (٢)

انظر: الموافقات (٢٥٨/٤، ٢٥٩).  (٣)
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ريعة  ما هو رحمة من جهة أخرى، وأن الشالخلاف إن يترخص بسببها، وأن
ط: لا على مطلق التخفيف، وإلا لزم ارتفاع مطلق التكليف  حمل على التوس
من حيث هو حــرج ومخالف للهــوى، ولا على مطلق التشــديد. فليأخذ 

الموفق في هذا الموضوع حذره، فإنه مَزِلةُ قَدَمٍ على وضوح الأمر فيه(١).

ا���ح والإ�L�ح:  3" �2+M ا���0ى -�دً-�: إ���ء 

إنني لا أرضى أبــدًا طريقة بعض العلماء قديمًــا وحديثًا في جواب 
 هذا يجوز وهذا لا يجوز، وهذا حلال وهذا حرام، أو حق ائلين: بأن الس
وباطــل، طلبًا للاختصــار، وعدولاً عــن الإطالــة، ليفرق بيــن الفُتْيا 

والتصنيف. وإلا لصار المفتي مدرسًا.
حتى ذكر ابن حمدان في كتابه «صفة الفتوى والمفتي والمســتفتي» 

أن بعض الفقهاء قيل له: أيجوز كذا؟ فكتب: لا(٢)!
وهذا إنْ جاز مع بعض الأشخاص، وفي بعض الأحوال، لا يجوز أن 
يكون قاعدة فيما يُذاع علــى جمهور الناس، أو يكتــب في صحيفة أو 
ــة والعامة. والحق أني أعتبر نفســي عند  مجلة أو كتاب، يقرؤه الخاص

إجابة السّائلين: مفتيًا، ومعلمًا، ومصلحًِا، وطبيبًا، ومرشدًا.
وهذا يقتضي أن أبسُــط بعض الإجابات وأوســعها شرحًا وتحليلاً، 
حتى يتعلم الجاهل، ويتنبه الغافل، ويقتنع المتشــكك، ويثبُت المتردد، 

وينهزم المكابرِ، ويزداد العالم علمًا، والمؤمن إيمانًا.

الموافقات (٢٥٨/٤ ـ ٢٦٠).  (١)
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان صـ ٦١، تحقيق الشيخ الألباني، نشر المكتب   (٢)

الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٣٩٧ه ـ.

QaradawiBooks.com

                           38 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٣٧ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

ل أهم الخطــوات التي كنتُ أتبعُِها في الشــرح  ولا بأس أن أســج
والبيان. وقد أشرت إلى بعضها فيما سبق.

١ ـ أن الفتوى لا معنى لها إذا لم يُذكر معها دليلها، بل جمال الفتوى 
ورُوحها الدليل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية(١). وقد يحتاج الأمر إلى 
ائل  ة؛ ليسلمَ ذهن السة المخالفين عند اللزوم في المسائل الهاممناقشة أدل

من تشويش المعارضات.
٢ ـ ثم إن ذكــر الحكمة والعلة أمر لا يُســتغنى عنه، وخصوصًا في 
عصرنا، كما بينا ذلك من قبل. وإلقاء الفتوى ســاذجة مجرّدة من حكمة 
التشريع، وسر التحليل والتحريم يجعلها جافة، غير مستساغة لدى كثير 
ها وعلة حُكمها، وقد قيل: إذا عُرف  من العقول، بخلاف ما إذا عُرف سر

السّبب بطل العجب!
٣ ـ ومما أجده نافعًا في أحوال كثيرة: المقارنة أو الموازنة بين موقف 
الإسلام في القضية المسؤول عنها، وموقف غيره من الأديان أو المذاهب 

والفلسفات، فقديمًا قال الشاعر:
(٢) الضد يُظهر حســنَه   والضد

وقال آخر:
زُ الأشــيـاءُ(٣) هــا تتمي وبضد

أشار لذلك ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين (٢٠٠/٤).  (١)
من شــعر المنبجي، كما في شــرح ديوان المتنبي للعكبري (٢٢/١)، تحقيق مصطفى السقا   (٢)

وآخرين، نشر دار المعرفة، بيروت.
شــطر بيت للمتنبي، انظر: شــرح ديوان المتنبي للعكبــري (٨١/١)، غيــر أن فيه: (تتبين)   (٣)

بدل  (تتميز).
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٣٨

الذي يدرس  در، مطمئن القلب: أن  ذي أؤكده وأنا منشــرِحُ الصوال
ماوية المنسوخة،  الإسلام دراســةً عميقة، ثم يدرس غيرَه من الأديان الس
والفلســفات الأرضية الممسوخة، يتبين له أن الإســلام لا يمكن إلا أن 
يكون منهج االله الخالــد، ونظامه الكامل، فلا وجــه للمقارنة بينه وبين 
مناهج البشر وأنظمتهم، التي ينضح عليها قصورهم وأهواؤهم ونزعاتهم 

ونقصهم الذاتي.
ا يخلق االله؟ وأين ما يصنع الإنسان مم

ــيفَ ينقُصُ قدرُه الس إذا قيل هذا السّيفُ أمضى من العَصا(١)ألم تــر أن
تي كذلــك: التمهيد للحكم المســتغرَب بما يجعله مقبولاً  ومن خط
ــا لم تألفه  الحكم إذا كان مم ــم أنــائلين، وقد ذكــر ابن القي لدى الس
النفوس، وإنما ألفت خلافه، فينبغي للمفتي أن يوطئ قبله ما يكون مؤذنًا 

به، كالدليل عليه، والمقدمة بين يديه(٢).
ة مريم  ة االله تعالى في كتابه العزيز. ولهذا نقرأ فيه قصوهذه هي سُــن
في ســورة آل عمران، وكيف كان رزقها يأتيها في غير وقته، وغير إبانه. 

 â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö ﴿ حتى عجب زكريا وقــال: 
ةِ زكريا  [آل عمــران: ٣٧]. وكان هذا تمهيــدًا لقص ﴾ ç  æ  å  ä  ã

وزوجه، وكيف رزقهما االله يحيى، وهو شيخٌ كبير وامرأته عاقر.
كًا لنفس زكريا، ليدعو االله  انه محرذي جاء في غير إبكان رزق مريم ال

بطلب الولد، وإن كان في غير إبانه.

من شعر الكُمَيت بن زيد. انظر: الدر الفريد وبيت القصيد لابن أيدمر المستعصمي (١٥٧/٤)،   (١)
نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م.

انظر: إعلام الموقعين (١٢٥/٤).  (٢)
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٣٩ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

ة المســيح وولادته من  مة بين يدي قص ة زكريا أيضًا مقد وكانت قص
غير أب، فإن النفوس لما أنست بولدٍ من شيخين كبيرين لا يولد لمثلهما 

عادة، سهل عليها التصديق بولادة ولد من غير أبٍ.
هذا مع أن الله تعالى أن يخلق ما يشــاء، ويفعل ما يشاء، ولكنه تعالى 
رحيم ودود، يأخذ عباده بالرفق، ويهديهم للتي هي أقوم، بالتي هي أحسن.
م على المســتفتي أمرًا كان يظن إباحته، أو  ٤ ـ ومن الفتاوى ما يحر
يريده ويتمناه لحاجة إليه، أو تعلقه بــه، فينبغي هنا أن يدل على البديل 
مه  الحلال، ما دُمْنا قد ســدَدْنا في وجهه طريق الحرام. وما من شيءٍ حر

االله إلا وفيما أحله ما يغني عنه(١).
فمن ســألنا عن إيداع المال في المصارف (البنوك) بالفوائد الربوية 
منعناه منها، حتى لا يأذن بحرب من االله ورسوله، ودللناه على المضاربة 
المشروعة، وهي أن يشترك اثنان أو جماعة في تجارة أو صناعة، بعضهم 
بالمال، وبعضهم بالخبرة والجهد، ويتقاســمون الربح أو الخسارة على 

حسَب ما يتفقون.
ومن ســأل عن الاســتخارة بفتح الكتاب، أو الخط على الرمل، أو 
نحو ذلك، بينا له حرمته، ودللناه على الاســتخارة الشرعية، وهي صلاة 

ركعتين، يعقبها بالدعاء المأثور المعروف.
ومن سأل عن صيام يوم الجمعة بينا له كراهة إفراده، ودللناه على 
اســتحباب صوم يومي الاثنين والخميس، أو الثلاثة الأيام البيض من 

كل شهر.

انظر كتابنا: الحلال والحرام في الإســلام صـ ٣٦، الباب الأول، تحت عنوان: في الحلال   (١)
ما يغني عن الحرام، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ١٤٣٥هـ ـ ٢٠١٤م.
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٤٠

ومن سأل عن صرْف الزكاة في بناء مسجد في بلاد عامرة بالمساجد، 
بيّنا له الحكــم، ودللناه على مصارف أهم منه للأمُة مثل: نشــر الدعوة 
طات الصليبية واليهودية  الإسلامية والوعي الإســلامي، ومقاومة المخط
والشيوعية لطرد الإسلام من الحياة. فهذا هو مصرِف «في سبيل االله» في 

عصرنا كما بينت ذلك في كتابي «فقه الزكاة».
م شيئًا أو نمنع من شــيء، ندل على بديلٍ مثلهِ أو  وهكذا حين نُحَر

خيرٍ منه.
وما حرم االله شيئًا يضطر الناس إليه، أو يحتاجون إليه حاجة حقيقية، بل 
لو اضطروا إلى الحرام لعاد حلالاً، فإنما أحل االله الطيبات، وحرم الخبائث. 

ولهذا لا يوجد حرام ممنوع، إلا وله في الواقع بديلٌ مباحٌ بيقين!
وهذا ما ينبغي للمفتي أن يرشــد إليه، ويدل عليــه، فذلك من فقهه 
مة ابن القيم: «وهذا لا يأتي إلا من عالمٍ ناصح مُشْفِق،  ونصحه. قال العلا
قد تاجر االلهَ، وعاملــه بعلمه، فمثاله فــي العلماء مثــال الطبيب العالم 
ه، ويصف له ما ينفعه. فهذا  ا يضر الناصح في الأطباء، يحمي العليل عم

شأن أطباء الأديان والأبدان»(١).
وفي الصحيح، عن النبي ژ أنه قال: «ما بعث االله من نبي إلا كان 
 ته على خيــر ما يَعْلَمه لهم، وينهاهم عن شــر ُأم ــا عليه أن يــدلحق

ما يَعْلَمه لهم»(٢).
وهذا شــأن خلفاء الرســل وورثتهم من بعدهم. وكان شــيخ الإسلام 
ى ذلك في فتاويه مهما أمكنه، ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرًا فيها. يتحر

إعلام الموقعين (١٢٢/٤).  (١)
رواه مسلم في الإمارة (١٨٤٤)، وأحمد (٦٧٩٣)، عن عبد االله بن عمرو.  (٢)
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وقد منع النبي ژ بلالاً أن يشــتري صاعًا من التمر الجيد بصاعَيْن 
ا للذريعة إلى الربا، في أي صورة من صوره، ثم أمره أن  من الرديء؛ سد
يبيع الرديء الذي عنده بالدراهم، ثم يشتري بالدراهم الجيد الذي يريده. 

فمنعه من المحظور، وأرشده إلى المباح.
ا يحتاج إليه المفتي كثيرًا: ربط الحُكم المسؤول عنه بغيره  ٥ ـ ومم
من أحكام الإسلام، حتى تتضح عدالته، وتتبين رَوْعته، فإن أخَْذ الحكم 
منفصلاً عــن غيره، قــد لا يعطي الصــورة المضيئة لعدل الإســلام، 

ومحاسن شرعه.
كَر من  أذكر من أمثلة ذلك: إعطــاء البنتِ نصفَ نصيبِ أخيهــا الذ
ميراث أبيها.. فمن أخذ هذا الحكم وحده، ربمــا ظن في ذلك إجحافًا 
بالبنــت لأول وهلة. ولكــن إذا نظــر نظرة شــاملة للأعبــاء العائلية، 
والالتزامات المالية المنوطة بكلّ من الابن والبنت، رأى في هذا التشريع 
العدل كلّ العدل، لأن العدل ليس هو المساواة دائمًا، بل هو التكافؤ بين 

الحقوق والواجبات.
ج، أن يدفع مهرًا لمن يتزوجها، وعليه  على الابن إذا أراد أن يتزو إن

أن يقوم بنفقتها كلها، وإن كانت ذات مال وثروة!
ج تأخذ ولا تدفع، وتعيــش في كفاية تامة من  ا البنت فحين تتزوأم

مال زوجها.
وبهذا نجد ميراث الابن يتناقص بحكم أعبائه، وميراث البنت يبقى 
ســالمًا، إن لم يزد. بكلمة أخصر: الابن مطلوب منه أن ينفق على امرأة 
معه، فضلاً عن الأولاد، أما البنت فليس مطلوبًا منها أن تنفق على أحد، 

ولو افترضنا أن لا عائل لها، فهي تنفق على نفسها فقط.
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وبهذا لا يكون صِنْفُ النســاء مظلومًا؛ لأن النســبة التي نقصت من 
حظ الأنثى، أنُفِقت على أنثى مثلهِا، هي امرأة أخيها. وهذا هو عدل االله.

دة،  ما نظر ناظر إلى هذه العقوبة مجرارق؛ فرب ومثل ذلك: قطع يد الس
فاعتبرها جد قاســية؛ٍ ولكنْ إذا علم أن الإســلام يضمــن لأبنائه العيش 
الكريم، والكفاية التامة أولاً، لهذا فــرض التكافل الاجتماعي من الزكاة 
وغيرها من موارد بيت المال.. وعلم أن العِلْم في الإسلام فريضة، وحُسن 
ارق لا تُقطع يده إلا بشروط وقيود كثيرة؛ منها: أن  التربية واجب، وأن الس
تنتفي كل شُبهة في ثبوت الجريمة، وإلا فإن الحدود تُدرأ بالشبهات. ومن 
بهات أن يســرق في أيام المجاعة، أو يسرق بدافع الحاجة، أو يسرق  الش

ا يدرأ عنه العقوبة. من مالٍ له فيه شُبهة مِلْك، أو غير ذلك مم
فاعة في الحدود ممكنة ما لم تصل إلى القضاء، ودرؤها  الش على أن
ارق دلائل التوبة. ممكن ولو بعد الوصول إلى القضاء، إذا بدت على الس

ارقِ لأمن  أشد منها ترويع الس ة، فإن ومهما يكن في هذه العقوبة من شد
المجتمع كله، وقسوته على ضحاياه إلى حد قتل البرآء في عُقْر دارهم.

من نظر هذه النظرة الشــاملة، آمن بأن شــرع االله هو الدواء الناجع، 
> ﴾ [المائدة: ٣٨].  ;  :  98  7 والعقاب العادل، ﴿ 6 

٦ ـ وقد يحتاج المفتي فــي بعض الأحيان إلى تــرك الإجابة عن 
سؤال السّائل، لعدم أهميته.. مثل سؤال بعضهم عن القرآن: أهو مخلوق 

أم غير مخلوق؟
فهذا سؤالٌ لا وزن له في هذا العصر، ولا حاجة إلى إثارته، وقد مضى 
زمنٌ أصاب المسلمين من ورائه شر مستطير، ومحنة عظيمة أوذي فيها علماء 

. ƒ ة: أحمد بن حنبلن المسلمين وخيارهم، وعلى رأسهم إمام أهل الس
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فإحياء هذه المشكلة التاريخية لا معنى له، ولا جدوى منه، إلا إهدار 
الطاقات الفكرية للأمُة في جدل بيزنطي كما يقولون!

ائل عن هذا أن يسأل عن وجه إعجاز القرآن ـ مثلاً ـ  فكان الأولى بالس
ليقنع غير المسلمين بأنه من عند االله، وأنه تنزيل من حكيم حميد.

أو يسأل عن بعض قصص القرآن، ليأخذ منها العظة، ويلتمس العبرة 
والذكرى له، ولكل من كان له قلب، أو ألقى السّمع وهو شهيد.

أو يسأل عن شيء من أحكام القرآن وتشريعه، ليرى فيه عدل االله بين 
Ú ﴾ [المائدة: ٥٠].  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ ،عباده، ورحمته

 [  Z  Y ﴿ :ومثل ذلك من يســأل عن آيات الصفات مثــل
نا كل ليلة...»(١). ويريد أن  [طه: ٥]. وأحاديث الصفات «ينــزل رب ﴾ \

لفية، وأتباع الأشاعرة والماتريدية. ر حربًا بين دعاة الس يُسع
 لف، وأراه أسلمَ وأعلم وأحكم، لا أحب ي أوُمِنُ بمذهب السفمع أن
أن أفتت الجبهة الإسلامية الداخلية حول خلافات جزئية، وهي تحارب 
جين بكلّ سلاح، من يهود ماكرين، وصليبيين حاقدين،  أعداءً كُثُرًا مدج

ين مارقين. ين ملحدين، ومستعمرين طامعين، ومرتدوشيوعي
ا واحدًا، في مواجهة  ة ـ صففالواجب أن نقف ـ نحن المســلمين كاف
هؤلاء، الذين يختلفون في أمور كثيرة، ويتفقون علينا نحن أمُة الإسلام.

ياسة، ولا من العقل، أن ننقل المعركة من  وليس من الدين، ولا من الس
ميدانها الحقيقي في مواجهة هؤلاء الأقوياء الشرسين؛ ليواجه بعضنا بعضًا.

متفــقٌ عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٤٥)، ومســلم في صلاة المســافرين (٧٥٨)، عن   (١)
أبي هريرة.
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٤٤

إن كل المعارك الجانبية، والخلافات الجزئية، والصراعات الداخلية، 
يجب أن تنتهي اليوم إن كنــا نعقل أمر ديننا، وندرك مصلحة دنيانا. وأن 

نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضُه بعضًا.
ومهما يكن بيننــا من نقاطِ خــلاف، فعندنا أكثر منهــا نقاط التقاء 
ــيد رشيد رضا في قاعدته  د الس مة المجد فاق. ويمكننا كما قال العلاوات
الذهبية: أن نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضُنا بعضًا فيما اختلفنا فيه.

وهذا لا يمنع من البحث النزيه، والتحقيق العلمي الأصيل في مواطن 
الخلاف، ولكن ليس مجال ذلك برامج إذاعية أو تلفزيونية، الشــأن فيها 
قة، والمجلات  ما مجال ذلك الكتب المتعماس، إنأن نخاطب جمهور الن
صة وأمثالها، مع التــزام النهج العلمي الموضوعي، ورعاية أدب  المتخص

الحوار، أو أدب البحث والمناظرة، كما يعبر علماؤنا القدامى.
ومما يقتضيــه البيان أحيانًا: الاســتطراد إلى أشــياء تكمل موضوع 
ا يمكن أن  السّؤال، أو ترتبط به ارتباط تشــابه أو تضاد، أو غير ذلك مم

يحتاج إليه السّائل، وإن لم يسأل عنه.
فقد يسأل سائلٌ عن الصلوات المُحْدَثة في ليلة النصف من شعبان، 
فيُجاب عنها، ثم ينتقــل الحديث إلى صلاة مُحدَثــة أخرى هي «صلاة 

ل رجب، فإن الشيءَ بالشيءِ يُذْكَر. الرغائب» في أو
نن الراتبة  ة، فأجيبه ببيان السة الصبح القَبليوقد يسأل آخر عن سُــن
ق الأمر إلى  لوات الخمــس جميعًا، تتميمًا للفائدة، وقــد يتطر مع الص

الوتر، وهكذا.
وقد يســتفتي ثالث في صلاة الركعتين قبل الجمعة وما تكييفهما؟ 
فقد أبين له: أنهما ليســتا سُــنة قبلية، وإنما هما تحية للمسجد، يصليها 
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٤٥ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

ة  الداخل، ولو كان الخطيب علــى المنبر، كما ثبت في الصحيح في قص
سُلَيْكٍ الغَطَفاني(١). وقد أســتطرد من هذا إلى سُنة الجمعة البعدية، وقد 

ثبتت بالحديثِ الصحيح.
ا يفعله بعض الناس،  ى هذا إلى نُقْلةٍ أخرى هي التحذير ممما أدورب
ة  في عدم صح ــك جُمعة، بناء على الش من التزام صــلاة الظهر بعد كل

الجمعة.
ا يفيــد، وإن عاب ذلك بعض  ه يقتضيه المقــام، وذكره مموهذا كل
الناس، قال ابن القيم: «من عاب ذلك فلقلة علمه، وضيق عَطَنهِ، وضعف 

نُصْحه»(٢).
هُور  ژ عن الوضوء بماء البحر، فقال لهم: «هو الط بيوقد سُــئل الن

ماؤه، الحِل مَيْتته»(٣).
ا ســألوه عنه، ببيان طهارة ماء البحر، ثــم زادهم فائدة  فأجابهم عم

ا بهم. مَيْتته، نصحًا لهم، وبر أخرى لم يسألوا عنها، وهي حل
ر،  ر ولا تُعس والحمد الله، لقد جاءت فتاوانا هذه على هذا النهج، تُيَس
ــريعة لا من  ســؤال من داخل الش وتبنــي ولا تهدم، وتجيــب عن كل
خارجها، بما يحقق مقاصد الشرع، ويحفظ مصالح الخلق، ويدرأ عنهم 

رور والمفاسد. الش

متفقٌ عليه: رواه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥)، كلاهما في الجمعة.  (١)
إعلام الموقعين (١٢١/٤).  (٢)

رواه أحمد (٧٢٣٣)، وقال مخرجوه: صحيح. وأبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، وقال: حسن   (٣)
صحيح. والنسائي (٥٩)، وابن ماجه (٣٨٦)، أربعتهم في الطهارة، وجود إسناده الألباني في 

صحيح أبي داود (٧٦)، عن أبي هريرة.
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٤٦

"�(�� الإ$��ء:

إن منزلة الإفتاء منزلة عظيمة، ولهــذا جعلها الإمام ابن القيم بمثابة 
«التوقيع عــن رب العالمين» كمــا ينبئ عن ذلك عنوان كتابه الشــهير: 
«إعلام الموقعين». والمفتي قائم مقام النبي ژ في بيان الحلال والحرام 
المعاملات، والمقبول والمردود  فات، والصحيح والفاسد من  التصر من 

من العبادات، والحق والباطل من الاعتقادات.
ون  بون الفتوى، ويفرلف الصالح يتهي وهذا ما جعل بعض علماء الس
منها ما اســتطاعوا، ويُحيل بعضهم على بعض في ذلك، واشتهر بينهم 
ذلك الأثر: «أجرؤكم على الفُتْيا أجرؤكم على النار»(١). وذلك لشعورهم 
بثقَِل التبعِة، وضخامة المســؤولية أمام االله تبارك وتعالى، حتى قال عبد 
فه مــن الفتوى في بعض المســائل:  االله بن عمــر ^ معتذرًا عــن تخو

«يريدون أن يتخذوا ظهورنا جسورًا إلى جهنم»(٢).
وإن من أعظم الجرائم في الإســلام: جريمة الذيــن يقولون على االله 
مون الحلال، بغير إذن من االله 2 ؛  ون الحرام، أو يحرما لا يعلمون، فيُحل

 s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ منذرًا ومحــذرًا:  تعالى  قال  كما 
¡ ﴾ [يونس: ٥٩]. ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t

مخشــري على هذه الآية بقوله: «وكفى بهذه  مة الز ق العلاوقد عل
ز فيما يُســأل من الأحــكام، وباعثة على  الآيةِ زجــرًا بليغًا عن التجو
 يقولَ أحدٌ في شيءٍ: جائزٌ أو غير جائز، إلا وجوب الاحتياط فيها، وألا

رواه الدارمي في المقدمة (١٥٩)، وقال صاحب كشف الخفاء (١١٣): رواه ابن عدي عن عبد   (١)
االله بن جعفر مرسلاً. وذكره ابن بطة في رسالته في الخلع صـ ٣٠ موقوفًا على عمر، وضعفه 

الألباني في الضعيفة (١٨١٤). والأولى أنه ليس بحديث مرفوع، ولذا قلنا: في الأثر.
رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق (٥٢).  (٢)

QaradawiBooks.com

                           48 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٤٧ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

ـقِ االله وليصمتْ، وإلا فهو مفترٍ  بعدَ إيقــانٍ وإتقان، ومن لم يوقن فليتـ
على االله تعالى»(١).

وقال ابن المُنْكَدرِ: المفتي يدخلُ بيــن االلهِ وبين خلقه، فلينظرْ كيف 
يفعلُ(٢)!

الاً، فإذا سُــئلوا  اس رؤوسًــا جهخذ النل بفناء العالم: أن يت ا يُعج مم وإن
ثنا عبدُ االله بن عمرو، عن النبي ژ (٣). وا، كما حدوا وأضلأفتوا بغير علم، فضل
وإن المرء لتذهب نفسُــه حَسَــراتٍ، وينقطع قلبُه زفرات، حين يرى 
الفتوى اليوم وقد هــان أمرُها، حتى اجترأ عليها مــن ليس له في الفقه 
د تعديد شــروط الاجتهاد،  عى الاجتهــاد من لا يعرف مجرنصيب، واد
وأفتى في المعضلات التي تقضي المجامع العلمية فيها دورات ودورات 
لين والآخِرين، وهو لا يبالي  ما خالف إجمــاع الأوولا تنتهي منها، ورب
ا أدرك الناس من كلام  مم بأولئك ولا هؤلاء، وصدق رسول االله ژ : «إن

ة الأولى: إذا لم تستحِ فاصنعْ ما شئتَ»(٤). بو الن
بل إن بعض الشــباب ليجترئ علــى اقتحام حِمى الفتــوى في أعوص 
ر ويؤثم،  م، ويكف ل ويحرالقضايا العقدية والعلمية، والفردية والجماعية، فيحل
ـل اللاحقين، ويرمــي بنبَِالــه ذات اليمين وذات  ــابقين، ويضلـ ئ الس ويخط

الشمال، وهو رخْوُ العُود، لم يكتمل تكوينه بعدُ، ولا حول ولا قوة إلا باالله!

تفسير الزمخشري (٣٥٤/٢)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٧ه ـ.  (١)
رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (٣٥٤/٢)، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، ط ٢، ١٤٢١ه ـ.  (٢)

متفقٌ عليه: رواه البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣)، كلاهما في العلم، بلفظ: «إن االله لا يقبض   (٣)
العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق 

عالم اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً، فسئلوا فـأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا».
رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٨٤)، وأحمد (١٧٠٩٠)، عن أبي مسعود.  (٤)
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٤٨

ا����ة: ��نٌ "3  ا���0ى 

وبعبارة أخرى أرى الفتوى عندي لونًا من الدعوة، فهي تتضمن إلى 
بيان الحكم الشــرعي، من الوجوب، أو الاســتحباب، أو الكراهية، أو 
الحرمة، أو الإباحة: ما لا بد منه من تصحيح المفاهيم، وبيان الحقائق، 
ورد الأباطيل، ودفع الشــبهات، وتوضيح الحِكَم والأسرار، حرصًا على 
إضاءة العقول، وإحياء القلوب، وترشــيد المســيرة، وإنصاف الإســلام 
المظلوم، والمُفترَى عليه، والمضيع بين غباء أبنائه، ومكر أعدائه، وحمق 

أصدقائه، وعجز علمائه، وفساد أمرائه.

وفي رأيي أن عصرنا أحوج ما يكون إلى المزج بين الفقه والدعوة، 
د الدينَ في عقول  بحيث يكــون الداعية فقيهًا، والفقيه داعية. فلن يجــد
اعية الذي يحمل عقل الفقيه، والفقيه الذي يحمل  الد ة وضمائرها إلاالأُم

اعية. رُوح الد

ة، حتى تبــرز هذه الفئة  له العُد وهــذا ما ينبغي أن نعمل له، ونُعــد
ة إلــى حيز الوجود، وتنطلق في الآفاق، تفتــي عن بينة، وتدعو  المرجو

 Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿ :على بصيرة، كما قال تعالى
b ﴾ [يوسف: ١٠٨].  a  `  _  ^  ]  \[  Z

ة: ملاحظات هام
وقد تبين لي جملة ملاحظات من خلال ممارســتي للفتوى في 
الإذاعة والتليفزيون سنين عديدة، تلقيت فيها ألوفًا من الرسائل، من 
ة  ى، شباب وشيوخ، ورجال ونساء، وخاصى، ومن أصناف شتبلاد شت

وعامة.
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ا�8�ة: ا���3 1$  دور 

أولى هذه الملاحظــات: أن الدين فــي مجتمعاتنا لا يــزال له دَور 
دارة في التوجيه والتأثير، وأن كلمته لا تعدلها كلمة في قوتها، وأنه  الص
ليس شــيئًا ثانويا أو على هامش حياة الناس، بل هو المحور الأساسي، 

والمقوم الأول لحياتهم.
ــيل المتدفق من الرسائل، التي تستفسر عن أمور  لذلك هذا الس يدل

شتى، في كلّ جوانب الحياة.
يســألون عــن العقائد والغيبيــات، عــن العبــادات والقُرُبات، عن 
المعامــلات والعلاقات، عن الأمور الشــخصية، والشــؤون الأســرية، 

والصلات الاجتماعية، والعلاقات الدولية.
أسئلة شتى من هنا وهناك، يريد أصحابها أن يطمئنوا على سلوكهم، 

ويجتنبوا سخط ربهم.
ين دَبْر آذانهم، أو بعيدًا عن اهتمامهم، ما بلغت الرسائل  ولو كان الد
ع، فضلاً عن الاتصالات الهاتفية، والمقابلات  من الكثرة والتنو هذا الحد

الشخصية.
وهذا يضع أيدينا على جملة حقائق:

الحقيقة الأولى: أن العلمانيين الذيــن يريدون أن يفرغوا مجتمعاتنا من 
ين، أو يحكموا الأمة بغير شــريعة االله ـ من الحــكام وأعوانهم، ورجال  الد
الأحزاب اللادينية ـ إنما يَثنون عِنان شعوبهم قسرًا، ويحكمونها كرهًا وقهرًا، 
. وهذا ليس في صالح هذه  ويقودونها رغم أنوفها إلى ما لا تريد ولا تحب
الشعوب التي تشعر بالتناقض بين عقيدتها ونظامها، وبين ضميرها وواقعها.
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٥٠

عاة إلى تطبيق الإسلام، عقيدة وشريعة، وعبادة  الد الحقيقة الثانية: أن
وقيادة، وبعث أمة لتقوم بدورها التاريخي في هداية البشــرية، لا ينبغي 
لهم أن يجزعوا من يومهم، أو يَيْأسَُــوا من غدهــم، ويفقدوا الأمل في 
شعوبهم، فإن «أرضية» هذه الشعوب هي الإسلام، و«خامة» أفرادها هي 
الإيمان.. ومهما تراكــم على هذه الخامة الأصيلة مــن صدأ الغفلة، أو 
غبار التقليد، فنحن نســتطيع بحكها وصقلهــا أن نجلوها، ونردها إلى 

أصالتها صافية مشرقة.
ولا شك أن ذلك يحتاج إلى جهد وجهاد.

ـذي تبناه نفرٌ من غــلاة المتدينين  ف، الـ الاتجاه المتطر الثالثــة: إن
المتحمسين ـ وجمهرتهم من الشباب المخلص حقا ـ وأعني به الاتجاه 
إلى تكفير جماهير الناس، واعتبارهم مارقين من الدين، مرتدين عنه، أو 
لم يدخلوا فيه أصــلاً: هذا الاتجــاه خاطئ جزمًا؛ لأن هــذه الجماهير 
لا زالت مؤمنة بربها وقرآنها ورسولها، ولا زالت تسأل عن أمور دينها، 

محاولة أن تستغني بالحلال عن الحرام، وبالطاعة عن المعصية.
وما شــاب عقيدتها ومفاهيمها وســلوكها من شــوائب ـ نتيجة الجهل 
والتجهيل، والغزو الثقافي ـ لا يخرجها عن الملة، ولا يبعدها عن أهل القبلة.
لا ريب أن فيها العاصيَ الظالمَ لنفسه، ولكن فيها المقتصد والسابق 

بالخيرات بإذن االله.
المرأة والدين:

والملاحظة الثانية: أن المرأة ـ في الجملــة ـ أكثر اهتمامًا بدينها من 
الرجل.. ويبدو أن ما حباها االله وخصها به من مشــاعر الحنان والرحمة 

والرقة، جعلها أقرب إلى الفطرة الدينية من الرجل.
QaradawiBooks.com

                           52 / 656

http://qaradawibooks.com
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ولا عجب أن كانت رســائل السّــيدات والفتيات أكثــر وأغزر من 
رسائل الرجال والفتيان، وحرصهن على التدين أكبر، وخوفهن من سوء 

الحساب أقوى.
 الفكري الغربــي  الغــزو الحضــاري  وهــذا ما يجعلنا نؤمن بــأن
، الذي اســتطاع أن يهزم المرأة المســلمة فــي عُقر دارها،  والاجتماعي
ويجعلها تتحلل من لباسها الشرعي، وتقاليدها الموروثة، لم ينتصر نصرًا 
نهائيا، ولم يُفْقِد المرأة المسلمة عاطفتها الدينية، ولا عقيدتها الإسلامية.

ولا زال في مقدرة الإسلام أن يكســب المعركة في النهاية، ببعض 
الجهد والتخطيط، والتعاون من دعاته والغيورين عليه.

جات يعــدن باختيارهن إلى حظيرة  ولا زلنا نرى كثيرًا مــن المتبر
الاحتشام والالتزام بآداب الإسلام، برغم الجهود الجبارة المبذولة من 
ـى طالبات  كل القُــوى المعادية للإســلام في الداخــل والخارج. حتـ
 الجامعات ـ في بلاد كالقاهرة والإسكندرية ودمشق وحلب ـ ترى منهن
دن علــى الأفكار  العشــرات والمئات، قــد رجعن إلى دينهــن، وتمر

والتقاليد الدخيلة.
ابغة: أمرًا مألوفًا مأنوسًا، في قاعات  وأصبح لبس الخمار والثياب الس
الكليات الجامعية وساحاتها، بعد أن مرت أيام كان فيها مثل هذا المنظر 

هو الشذوذ كل الشذوذ.
يلبسْن  ئي  ـ اللا يدات والآنســات  الس وليس هذا بغريبٍ، فكثيرٌ من 
ــرع ـ جدّ  ة بما فيها من خروج على آداب الشالملابس الغربيــة العصري
حريصات على الصلاة والصيام، والحج والعمرة، والقيام بســائر أركان 

الإسلام.
QaradawiBooks.com

                           53 / 656

http://qaradawibooks.com


 

المحور  الرابع :  الفتاوى ٥٢

د  شيئًا من التعه ين في صدورهن لم تمت، وأن بذور الد ومعنى هذا أن
والرعاية لها خليق بأن يجعلها تنبت وتترعرع، ثم تزهر وتثمر، وتؤتي أكُُلها 

ر من «الفِصَام» المشؤوم في حياتها. ها. وتتحرعن قريبٍ بإذن رب

:Pا��� ا���3 و�2�Qر   R���

والملاحظة الأخيرة: أن المفتي ـ أو العالم الديني ـ باستطاعته أن ينجح 
نجاحًا بالغًا، إذا أحسن فهم الإسلام، وأحســن عرضه وإفهامه للجمهور، 
وعامل الناس بروح الأبوة والأخوة والمحبة، لا بروح الاستعلاء والاتهام.

يجب أن يشعر الجمهور تجاه العالم أنه أبٌ لصغيرهم، وأخٌ لكبيرهم، 
وصديق لجميعهم، وأنه ليس «شُــرَطِيا» يريد أن يضبطهم متلبسين، ولا 
«ممثلَ اتهامٍ» يطلب لهم أقصى العقوبــة، بل هو محامٍ يدافع عنهم، وإن 

كان في بعض الأحيان قاضيًا يحكم بالعدل لهم أو عليهم.

بيب النفســي مع  يجــب أن يكون الفقيــه المفتي مع ســائليه كالط
مرضاه.. لا بد أن يثقوا به، ويستريحوا إليه، ويفضوا إليه بذات أنفسهم، 

ومكنون ما في صدورهم.

وح هي جوهــر الصلــة بيني وبين  وأحمــد االله أن كانت هذه الــر
جمهوري، من المستمعين والمشاهدين.

لقد فتحتُ لهم قلبي وأذني، ومكتبي وبيتي: أصُغي إليهم، وأســتمع 
إلى مشكلاتهم وآهاتهِم لمدد قد تطول، برغم أن واجباتي أكثر من أوقاتي.

ا في  س عمث وينف اس يريد أن يتحدبعض الن ني كنتُ أشعر أنولكن
صدره، فيســتريح من عبء ثقيل يحمله وحده؛ فأدع لــه الفرصة ليُريح 
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نفســه، وإن كان ذلك يزيد من همومي وآلامي، كلما تعرفت على آلام 
الناس.. وما أكثرها!

ولقد كاشفني الكثيرون والكثيرات في رسائلهم إلي أو في اتصالاتهم 
الهاتفية بي، أو في زياراتهم لي، بأخص أســرارهم الشخصية والعائلية، 
وأتْمنوني على أغلى ما يحتفظون به لأنفسهم.. وهذه ثقة لا تُقدر بثمن، 

كر! بالش ونعمة لا تقابل إلا

كما أن هذا أطلعنــي على كثير من المآســي التــي لا تتحدث بها 
الألسن، وكثير من المفاســد التي لا تراها الأعين، وإن كانت تنخر في 

عظام المجتمع، وكيانه المعنوي.

وكانــت كلمة الدين هي البلســم الشــافي، أو على الأقــل المرهم 
الملطف لجراح الكثيرين من هؤلاء.

ا�L�ر�� *�ي:  ���ا�

وقد أظهر هــذا المنهج الذي اتبعته في الفتوى حملة ضارية شــنتها 
ب الأعمى، والحســد  على صاحب هذه الفتاوى جماعات أعماها التعص
القاتل، والأفــق المحدود، والنظــرة الضيقة، مع فقــدان أدب العلماء، 

وسماحة الفضلاء، وخلق المؤمنين، وعلم الفقهاء.

ومن عجب أن يتولى كبر هذه الحملة الغشــوم جماعتان متناقضتان 
فكريا، متعاديتان عمليا، ولكنهما اشــتركتا في نشر الأكاذيب، وتحريف 
ي، والتشويش علي بالباطل،  الكلم عن مواضعه، وإشاعة الشــبهات ضِد

وكأن كل واحدة منهما ترد على الأخرى.
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إحدى هاتين الجماعتَين وهي التي تعرف باسم «الأحباش» تتهمني 
ب»، ولا أكاد أذكر في كتبي أو أحاديثي بالقنوات  ابي متعص ني «وهبأن
ابيــة قديمًا وحديثًا، من أمثال الإمامين:  ة الوه أئم الفضائية وغيرها، إلا
ــاب، وابن باز، وهؤلاء  ــم، وكذلك ابن عبد الوهابن تيمية وابن القي
ار مارقون، والعياذ باالله، لأنهم  ون، بل كفون مضلجميعًا ـ عندهم ـ ضال
ب لرأيهم في العقيدة،  ي متعصخرقوا الإجماع في كذا وكذا مسألة. وأن

وفي الفقه، فلا بد أن ينالني ما نالهم من التكفير والتبديع والتأثيم.

والجماعة الأخرى على عكس هؤلاء تمامًا، فهي تنسب نفسها إلى 
ابية بلغة الأحباش) وهي تتهمني بتهمٍ شتى، منها: أني  لفية (أي الوه الس
أو  ــلفية  الس «الأشــعرية» وأحمل على  ب لمذهــب  أتعص  « أشــعري»
ابية» كمــا يقول الأحبــاش، وأجيز التأويل في آيــات وأحاديث  الوه»
ح «التفويض» في معنى هذه النصوص  الصفات، أو ـ على الأقل ـ أرج
لا «الإثبات» الذي يؤمنــون به، ويرفضون ما ســواه، وأني أمالئ أهل 
ار من اليهود والنصارى،  ة، وأقول بموالاة الكفوفي البدع كالروافض والص
دهم،  تهم وتشدي أخالفهم في تزمي متساهِلٌ في الفتاوى، يعنون أنوأن
عوة، عملاً بالتوجيه  يســير في الفتوى، والتبشــير في الدبع نهج التوأت

روا»(١). روا ولا تنف روا، وبش روا ولا تعس النبوي الكريم: «يس

صه بعضهم  ولخ ، ف واحد من هؤلاء كتابًا في التشنيع عليوقد أل
رون الناس من فتاوى  ة والرياض، يحذ عوه في مساجد جُد في منشور وز

القرضاوي.

سبق تخريجه صـ ١٦.  (١)

QaradawiBooks.com

                           56 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٥٥ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 
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ائي الكــرام: إني واالله لســت منزعجًا من هؤلاء  أن أقــول لقر وأود
المجادلين بلا علم، أو المتطاولين بلا أدب، بل أجد في ذلك منحة في 
ة نافعة.. وقد كنتُ أخشى  ضار ورُب ، محنة، وخيرًا في صورة شــر طي
من طول ما ســمعتُ من ثناء الناس على شــخصي الضعيف، في أنحاءٍ 
شــتى من العالم، وقول الناس في كل مكانٍ بلا رياءٍ ولا طمعٍ في دنيا: 
نحبك في االله؛ أن يكون ذلك قاصمًــا لظهري. وأنا أدرى الناس بضعفي 

وسوء حالي مع ربي سبحانه.

هذا وقد هيأ االله لي من الأســباب ما لم أكن أحلــم به، أو يخطر لي 
ببال، من القنوات الفضائية في قطر، وفي أبي ظبي، ومن شبكة «الإنترنت» 
ما أوصل صوتي إلى مشــارق الأرض ومغاربها، في شــمال أفريقيا وفي 
أوربا، وفي أمريكا وفي غيرهــا، حتى قال أحد الإخوة المرموقين في بلد 
كبير مجاور، للشــيخ منصور المنهالي، الذي يحاورني في قناة أبي ظبي 

الفضائية: إن برامج الشيخ القرضاوي أحدثت عندنا ثورة ثقافية!

كان هــذا الصدى الواســع، وهذا التجــاوب الكبير، وهــذا التأثير 
العميــق، يقلقني ويخيفني على نفســي، كنت ـ وأنــا أصدقكم القول ـ 
أخشــى أن يضيع ذلك من أجري عند االله جل شأنه، فواالله ما أراني أهلاً 
لهذا الحب كله، وهذا الثناء كله. فلما برزت هذه العداوات التي ليس لي 
نصيب في تحريكها، حمدت االله تعالى، عسى أن يكتب لي بعض الأجر 
بما يصيبني من ألسنة هؤلاء وأقلامهم؛ فإن المؤمن يثاب رغم أنفه على 
ما يصيبه من هم وغم وأذى، حتى الشــوكة يشــاكها، يكفر االله بها من 
خطاياه، وما أكثر خطاياي التي تحتاج إلى تكفير. ولا سيما أني متصدق 
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بعرضي على كلّ مســلم يؤذيني، إذا لم يكن خائنًا الله ورســوله، عميلاً 
لأعداء الأمة، وأعداء الإسلام.

وأنا هنا أتمثل بما قاله القائل:
ةٌ ِوَمن  عَلَــي فَضْــلٌ  لَهُمْ  الأعَاديَِا!عدَاتـِـي  عَني  حْمَنُ  الر أذَْهَبَ  فَلا 
فَاجْتَنَبْتُهَا تـِـي  زَل عَنْ  بَحَثُوا  الْمَعَاليَِا(١)!فهم  فَاكتَسَبْتُ  نَافَسُونيِ  وَهمْ 

الأُ"َّ� وأ\�2�َّ�: أ-�14 $1 ����ء 

ن لا أطمع أن أكون  ين، ممولي سلف وأسوة من علماء الأمة الرباني
ا ابتليتُ به، وشــكا من جور أهل زمانه  تلميذًا لهم، من ابتُلي بأكثر مم

ين. ن ينسبون إلى علم الد عليه، خصوصًا مم
دين، الذين تركوا وراءهم من  أذكر منهم أحد الأعلام الراسخين المجد
الآثار العلمية ما ينبئ عن عظيم مكانتهم، ورفيع منزلتهم، وأثرهم في إفادة 
الأمــة وتنويرها، وهدايتهــا الصراط المســتقيم. هــذا العَلَم هــو الإمام 
 . ƒ «اطبيّ (ت: ٧٩٠هـ) صاحب «الموافقات» و«الاعتصام أبو إسحاق الش
ين في عصره، وما يلقاه دعاة  فقد شكا في مقدّمة «الاعتصام» من غربة الد
ــنة من أهل زمانهم، لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة،  من علماء الس الحق
وتناصبهم العداوة والبغضاء، تريد أن تحملهم على موافقتهم على آرائهم، 
وهم يرفضون، ولا يزالون معهم في جهاد ونزاع، ومدافعة وقراع، آناء الليل 

والنهار، وبذلك يضاعف االله لهم الأجر الجزيل، ويثيبهم الثواب العظيم.

د بن يُوسُف بن حَيان الغرناطي، انظر: الدرر الكامنة (٦١/٦)، تحقيق  ينسب إلى مُحَم  (١)
محمد عبد المعيد خان، نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الهند، ط ٢، 
١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م، ونفــح الطيب (٢٣٦/٢)، تحقيق إحســان عباس، نشــر دار صادر، 

بيروت، ط ١، ١٩٦٨م.
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وأنا أنقل ما ذكره هنا على طوله لما في عبارته من العِبْرة، وقد كتبها 
 م أن ا تقد ص ممبرســول االله ژ . قال 5 : «فقد تلخ عالمٌ أديبٌ متأس
مطالبة المخالف بالموافقة جارٍ مع الأزمان لا يختص بزمانٍ دونَ زمان، 
فمن وافق فهو عند المطالب المصيب علــى أي حالٍ كان، ومن خالف 
ــعيد، ومن خالف  فهو المخطئ المصاب، ومن وافق فهو المحمود الس
فهو المذموم المطرود، ومن وافق فقد ســلك سبيل الهداية، ومن خالف 

فقد تاه في طرق الضلالة والغواية.
مة لمعنى أذكره، وذلك أني ـ والله الحمد ـ لم  مت هذه المقد ما قدوإن
أزلْ منذ فتق للفهم عقلي، ووجه شــطر العلم طلبــي، أنظر في عقلياته 
وشــرعياته، وأصوله وفروعه، لم أقتصر منه على علــم دون علم؛ ولا 
أفردتُ عــن أنواعه نوعًا دون آخر، حسَــبما اقتضاه الزمــان والإمكان، 
وأعطته المنة المخلوقة في أصل فطرتــي، بل خضتُ في لُجَجهِ خوض 
المحسن للسباحة، وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء، حتى كدت أتلف 
في بعض أعماقه، أو أنقطع في رفقتي، التي بالأنس بها تجاسرت على 
ما قدر لي، غائبًا عن مقال القائل وعذل العاذل، ومعرضًا عن صد الصاد 
ولوم اللائم؛ إلى أن مَن علي الرب الكريم، الرؤوف الرحيم، فشرح لي 
ريعة ما لم يكن في حسابي، وألقى في نفسي القاصرة أن  من معاني الش
كتاب االله وسنة نبيه لم يتركا في ســبيل الهداية لقائل ما يقول، ولا أبقيا 
لغيرهما مجالاً يعتد فيــه. وأن الدين قد كمل، والســعادة الكبرى فيما 
لبة (أي المطلب) فيما شرع، وما سوى ذلك فضلالٌ وبهتان،  وضع، والط
وإفكٌ وخسران، وأن العاقد عليهما بكلتا يديه مستمسِكٌ بالعروة الوثقى، 
الخير دنيــا وأخرى، وما ســواهما فأحلام، وخيالات  ل لكلمتي  محص
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ة ذلك البرهان، الذي لا شــبهة تطرق حول  وأوهام، وقام لي على صح
 8  7  6  5  4  3  2 حماه، ولا ترتمي نحو مرماه، ﴿ 1 

> ﴾ [يوسف: ٣٨].  ;  :  9
والحمد الله والشكر كثيرًا كما هو أهله، فمن هنالك قويت نفسي على 
ــر االله فيه، فابتدأت بأصول الدين عملاً  المشي في طريقه بمقدار ما يس
واعتقادًا، ثم بفروعه المبنية على تلك الأصــول؛ وفي خلال ذلك أبين 
ما هو من السّــنن أو من البدع، كما أبين ما هو مــن الجائز وما هو من 
الممتنع، وأعرض ذلك على علم الأصــول الدينية والفقهية، ثم أطالب 
اها رســول االله ژ بـ «السواد  تي ســمنفســي بالمشــي مع الجماعة، ال
الأعظم»، في الوصف الذي كان عليه هو وأصحابــه، وترك البدع التي 

نصّ عليها العلماء أنها بدع وأعمال مختلفة».

�1ّ $1 ز"�[:E� ا��َّ  ���`

قال: «وكنتُ في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور، من 
الخطابة والإمامة ونحوها، فلما أردت الاســتقامة على الطريق، وجدت 
نفســي غريبًا في جمهور أهل الوقت، لكون خِطَطهم قــد غلبت عليها 
العوائد، ودخلت على سُنَنها الأصلية شوائبُ من المحدَثات الزوائد، ولم 
مة، فكيــف في زماننا هذا؟ فقد رُويَِ  يكن ذلك بدعًا في الأزمنة المتقد
رداء  لف الصالح من التنبيه على ذلك كثير، كما روي عن أبي الد عن الس
ا كان عليه هو  أنه قال: لو خرج رسول االله ژ عليكم ما عرف شــيئًا مم

وأصحابه إلا الصلاة(١).

اح في البدع (١٥٧). رواه ابن وض  (١)
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قال الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى بن يونس: فكيف لو 
أدرك الأوزاعي هذا الزمان(١)؟

رْداء وهو غضبــانُ، فقلتُ:  رْداء قالــت: دخل أبو الــد الــد وعن أم
ــد إلا أنهم  ما أغضبَك؟ فقــال: واالله ما أعرف فيهم شــيئًا من أمر محم

يصلون جميعًا(٢).
ــلف  رجلاً أنُشــر فيكم من الس وعن ميمونِ بــن مهران قال: لو أن

ما عرف فيكم غير هذه القبلة(٣).
ا أدركت عليه  وعن سهل بن مالك عن أبيه قال: ما أعرف شــيئًا مم
الناس إلا النداء بالصلاة(٤). إلى ما أشــبه هذا من الآثار، الدالة على أن 
المحدثات تدخل في المشــروعات، وأن ذلك قد كان قبل زماننا، وإنما 

تتكاثر على توالي الدهور إلى الآن.
نة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس،  بعِ السد النظر بين أن أتفترد
ــا حصل لمخالفي العوائد، لا ســيما إذا  من حصول نحو مم فلا بد
نة لا سواها، إلا أن في ذلك العبء  عى أهلها أن ما هم عليه هو الساد
الثقيل ـ على ما فيه من الأجر الجزيل ـ وبين أن أتبعهم على شــرط 
لف الصالح، فأدخل تحت ترجمة الضلال.. عائذًا  ة والسن مخالفة الس
باالله من ذلك، إلا أني أوافــق المعتاد، وأعَُد مــن المؤالفين، لا من 

المخالفين.

قلت: فكيف لو أدرك عيسى بن يونس، وأدرك بعده الشاطبي هذا الزمان؟             !  (١)
رواه البخاري في الأذان (٦٥٠)، وأحمد (٢١٧٠٠).  (٢)

اح في البدع (١٧٩). رواه ابن وض  (٣)
رواه مالك في الصلاة (٢٣٣) تحقيق الأعظمي.  (٤)
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نة هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عني  باع السالهلاك في ات فرأيت أن
من االله شــيئًا، فأخذت في ذلك على حكم التدريــج في بعض الأمور، 
ق إلي العتابُ ســهامَه،  الملامة، وفو القيامة، وتواترت علي فقامت علي
ونُســبت إلى البدعة والضلالة، وأنـزلت منـزلة أهــل الغباوة والجهالة، 
وأني لو التمست لتلك المحدثات مخرجًا لوجدت؛ غير أن ضيق العَطَن، 
والبعد عن أهل الفِطَن، رقى بي مرتقًى صعبًا، وضيق علي مجالاً رحبًا، 
وهو كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشــابهات، لموافقات العادات، 

ل». لفَ الأو باع الواضحات، وإن خالفتَ السأولى من ات

:1�E� ا��َّ ا��X�� 380��5 الإ"�م  �8��4�ت 

وا فــي تقبيح ما وجهــت إليه وجهتي بما تشــمئز منه  ما ألـمورب»
القلوب، أو خرجوا بالنسبة ـ أي: بنسبتي ـ إلى بعض الفرق الخارجة عن 
نة، شهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة، فتارة نُسبتُ إلى القول  الس
بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه، كما يعزى إلى بعض الناس، بسبب أني 
لم ألتـزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حالة الإمامة. وســيأتي 

ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء.
وتارة نُسبت إلى الرفض وبُغض الصحابة @ ، بسبب أني لم ألتـزم 
ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، إذ لم يكن ذلك 
ــلف في خُطَبهِم، ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في  مِنْ شــأن الس

أجزاء الخطب.
مين فقال: هو  وقد سُــئل «أصبغُ» عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقد
بدعة، ولا ينبغي العمل به، وأحســنه أن يدعو للمسلمين عامة. قيل له: 
فدعاؤه للغُزاة والمرابطين؟ قال: ما أرى به بأسًــا عند الحاجة إليه، وأما 
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 أيضًا عز ي أكره ذلك. ونصأن يكون شيئًا يصمُدُ له في خطبته دائمًا فإن
لام: على أن الدعاء للخلفاء بدعة غير محبوبة(١). ين بن عبد الس الد

ة (الخروج المســلح  القول بجواز القيام على الأئم وتارة أضُيفَ إلي
على الأمراء)، وما أضافــوه إلا من عدم ذكري لهم في الخطبة، وذكرهم 

فيها محدث لم يكن عليه من تقدم.
ين، وإنما حملهم على  ع في الد وتارة أحمل على التزام الحرج والتنط
ذلك أني التزمت فــي التكليف والفتيا: الحمل على مشــهور المذهب 
ائل ويوافق  الملتزم، لا أتعداه، وهم يتعدونه ويفتون بما يســهل على الس

هواه، وإن كان شاذا في المذهب الملتزَم أو في غيره.
ة أهل العلم على خلاف ذلك وللمسألة بسط في كتاب «الموافقات». وأئم
نُسِبْتُ إلى معاداة أولياء االله، وســبب ذلك أني عاديتُ بعض  وتارة 
المنتصبيِــن ـ بزعمهم ـ لهداية  ــنة،  المخالفين للس المبتدعيــن  الفقراء 
الذين نســبوا  الخلق، وتكلمت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء، 

وفية ولم يتشبهوا بهم. أنفسهم إلى الص
نة والجماعة، بناء منهم على أن الجماعة  وتارة نُسبت إلى مخالفة الس
التي أمُــر باتباعها ـ وهــي الناجيــة ـ ما عليه العموم، ولــم يعلموا أن 

الجماعة ما كان عليه النبي ژ وأصحابه والتابعون لهم بإحسان.
وكذبوا علي في جميع ذلك، أو وهموا، والحمد الله على كلّ حال».

الاعتصام للشاطبي (٣٦/١)، تحقيق ســليم بن عيد الهلالي، نشر دار ابن عفان، السعودية،   (١)
ط ١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م، وانظر: المعيار المعرب للونشريســي (٣٨٦/٦)، تحقيق محمد حجي 

وآخرين، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٨١م.
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� و"�], أ^V ز"�7[ "�[: َّ��ُ ا�3  الإ"�م 

ة  تُشْــبهُِ حالة الإمام الشــهير عبد الرحمن بن بُط «فكنتُ على حالةٍ 
الحافظ مع أهل زمانه، إذ حكى عن نفســه، فقال: عجبتُ من حالي في 
ســفري وحضري مع الأقربين مني والأبعديــن، والعارفين والمنكرين، 
ة وخراســان وغيرهما من الأماكــن أكثر من لقيت بها  ي وجدت بمكفإن
موافقًا أو مخالفًــا، دعاني إلــى متابعته على ما يقولــه، وتصديق قوله 

والشهادة له!
قته فيما يقول وأجزتُ له ذلــك ـ كما يفعله أهل هذا  فإن كنــتُ صد
اني موافقًا، وإن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من  الزمان ـ ســم
نة بخلاف  الكتاب والس اني مخالفًا، وإن ذكرت في واحد منها أن فعله سم
اني  ا، وإن قرأت عليه حديثًا في التوحيد سماني خارجي ذلك وارد، ســم
اني  ا، وإن كان في الإيمان سماني سالمي مشبهًا، وإن كان في الرؤية ســم
اني  ا، وإن كان في المعرفة سماني قدري ا، وإن كان في الأعمال سممرجئي
اني ناصبيا، وإن كان في  ا، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر، سمامي كر
اني رافضيا، وإن سكت عن تفسير آية أو حديث  فضائل أهل البيت، سم
اني  ا، وإن أجبتُ بغيرهما، سماني ظاهري بهما، ســم فلم أجب فيهما إلا
اني  ا، وإن جحدتُهما، ســماني أشــعري ا. وإن أجبتُ بتأويل، ســمباطني
اني شفعويا، وإن كان في  نن مثل القراءة، ســم ا، وإن كان في السمعتزلي
اني حنبليا، وإن ذكرت  ا، وإن كان في القرآن، سماني حنفي القنوت(١)، سم
رجحان ما ذهــب كل واحد إليــه من الأخبــار ـ إذ ليس فــي الحكم 

والحديث محاباة ـ قالوا: طعن في تزكيتهم.

يريد القنوت في الوتر دائمًا، أما القنوت في صلاة الصبح، فالشافعية هم الذين يلتزمونه.  (١)
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ونني فيما يقرؤون علي من أحاديث  هم يســمأعجبُ من ذلك أن ثم
رسول االله ژ ما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقتُ بعضَهم عاداني 
غيره، وإن داهنتُ جماعتَهم أسخطتُ االله تبارك وتعالى، ولن يُغْنُوا عني 
نة، وأستغفرُ االلهَ الذي لا إله  ي مستمســكٌ بالكتاب والسمن االله شيئًا. وإن

إلا هو، وهو الغفور الرحيم.
هذا تمام الحكاية، فكأنه 5 تكلم على لسان الجميع؛ فقلما تجد 
عالمًا مشــهورًا، أو فاضلاً مذكورًا، إلا وقد نُبذ بهذه الأمور أو بعضها، 
نة الجهل بها،  الهوى قد يداخل المخالفِ، بل سبب الخروج عن الس لأن
والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف، فــإذا كان كذلك حُمِلَ على 
ــنة أنه غير صاحبها، ورُجعَِ بالتشــنيع عليه والتقبيح لقوله  صاحب الس

وفعله، حتى ينسب هذه المناسب.
 ه قال: إناد بعد الصحابة «أوَُيْس القَرَني» أنوقد نُقِلَ عن سيد العُب
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقًا، نأمرهم 
بالمعــروف، فيَشــتُمون أعراضنا، ويجــدون على ذلــك أعوانًا من 
الفاســقين، حتى واالله لقد رموني بالعظائم، وايم االله، لا أدع أن أقوم 

فيهم بحقه.
فمن هذا الباب يرجع الإســلام غريبًا كم ا بدأ، لأن المؤلف فيه على 
نة  وصفه الأول قليل، فصار المخالف هو الكثير، فاندرســت رسوم الس
ت البدعُ أعناقَها، فأشــكل مرماها على الجمهور، فظهر مصداق  ى مدحت

الحديث الصحيح»(١) انتهى.

الاعتصام للشاطبي (٣٧/١، ٣٨).  (١)
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ة ربانيين كبار، هم ـ جزما ـ أفضل وأكرم  فإذا كانت هذه شكوى أئم
عند االله تعالى منــا، في أزمنة هي قطعًا خير وأفضــل من زماننا، فكيف 

نستكثر أن ينالنا بعض ما شكا منه هؤلاء الأكابر؟
 ة الكبراء، بل مع الرسل والأنبياء، بل إن ة االله مع الأئموهذه سُــن
االله جل جلاله لم يَسلم من ألسنة خلقه، كما قال تعالى في الحديث 
ا شتْمُه إياي  القدسي: «شتمني ابنُ آدم، وما ينبغي له أن يشتمني... أم
فقوله: إن لي ولدًا. وأنا الأحدُ الصمد، لم ألدْ ولم أولدْ، ولم يكنْ لي 

كفوًا أحدٌ»(١).
 ما إذا كان لــه رأي وموقف ـ ألاع من المرء ـ ولا ســيوكيف يُتوق
يكونَ له مخالف، وأن يُرضي جميع الناس، فرضا الناس غاية لا تُدرك. 

وقد قال الشاعر:
نفْسٍ  كل يُرضي  الناس  في  وبينَ هوى النفوسِ مدًى بعيدُ(٢)؟ومَنْ 

وقال الآخر:
عشــيرتي كرِامُ  عني  رضيتْ  لئامُها(٣)إذا   علــي غَضبَانًا  فــلا زال 

بحسْــب المرء أن يَجهد جهدَه لإرضاء مولاه تبارك شــأنه، وتعالى 
ه، فإذا ظفر برضا االله، فلا يبالي بســخط الناس. وخصوصًا إذا كانوا  جد

من الصنف الذي قال فيه الشاعر قديمًا:

رواه البخاري في التفسير (٤٩٧٤)، عن أبي هريرة.  (١)
من شعر: ناصيف اليازجي.  (٢)

من شعر أبي العيناء محمد بن القاسم قاله للمتوكل العباســي، كما في محاضرات الأدباء   (٣)
للراغب الأصفهاني (١٧٧/١)، نشر دار الأرقم، بيروت، ط ١، ١٤٢٠ه ـ.
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أنني لنفســي  ـا  حبـ زادني  بغيضٌ إلــى كل امرگ غيرِ طائلِلقــد 
الشمائـلِ(١)وأنــي شــقي باللئــامِ، ولا تَرى كريمَ   إلا بهم  شــقيا 

ا���3: أ"�ر  ا���R �8�ن   V^أ X��

ومع هذا لا بد على المجتهدين مــن أهل العلم: أن يبينوا للناس 
حوا لهم المفاهيم، ويبينــوا الحقائق، ويردوا  أمور دينهم، وأن يصح
الأباطيــل، ويدفعــوا الشــبهات، ويوضحــوا الحِكَــم والأســرار، 
ما استطاعوا إلى ذلك ســبيلاً، امتثالاً للميثاق الذي أخذه االله تعالى 
على علماء هــذه الأمة، وعلماء الأمم الذين مــن قبلهم، قال تعالى: 
 ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

 ®  ¬  «  ª  © [آل عمران: ١٨٧]، وقال سبحانه: ﴿ ¨ 

² ﴾ [الأحزاب: ٣٩].  ±  °  ¯
وفي الحديث: «من سُــئل عن علم، فكتمه، ألُجم بلجامٍ من نارٍ يوم 

القيامة»(٢).
ــر أمورنا، وأن يجري الحقّ  وااللهَ أســأل أن يشرح صدورنا، وأن ييس
على ألسنتنا وأقلامنا، وأن يعلمَنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا 
علمًا، وألا يزيــغ قلوبنا بعد أن هدانا، وأن يهبنا مــن لدنه رحمة إنه هو 

الرحيم الوهاب.
\ ﴾ [البقرة: ٣٢].  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q ﴿

من شــعر الطرماح بن حكيم الطائي، انظر: ديوانه صـ ٢٠٦، تحقيق د. عزة حسن، نشر دار   (١)
الشرق العربي، بيروت، ط ٢، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.

رواه أحمد (٧٥٧١)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٣٦٥٨)، والترمذي (٢٦٤٩)،   (٢)
وحسنه، كلاهما في العلم، عن أبي هريرة.
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 ¸  ❁  µ  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  § ﴿
¹ ﴾ [طه: ٢٥ ـ ٢٨].

 ﴾ Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
[آل عمران: ٨].

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

الخميس الرابع عشر من ذي الحجة ١٤٤٠هـ.
الموافق الخامس عشر من أغسطس ٢٠١٦م.

الفقير إليه تعالى
يوسف القرضاوي
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:X���4 ]��[ �8@04

﴾ :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿

س: أريد من فضيلتكم توضيحًا للآية الكريمة من سورة التوبة، والتي 
 :  9  8  7  6  5  4 يقول االله تعالى فيها: ﴿ 3 
F ﴾ [التوبة: ١١٣]،   E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

مع ذكر سبب نزولها.
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
 سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن
أبا طالب لما حضرته الوفــاة، دخل عليه النبــيّ ژ وعنده أبو جهل، 
فقال: «أيْ عمّ، قل: لا إله إلا االله. كلمة أحاج لــك بها عند االله». فقال 
أمَُيــة: يا أبا طالب، ترغب عــن ملة عبد  أبو جهل وعبد االله بــن أبي 
المطلب. فلم يزالا يكلمانه، حتى قال آخر شــيء كلمهم به: على ملة 
عبد المطلب. فقال النبيّ ژ : «لأســتغفرن لك، ما لم أنُْهَ عنه». فنزلت: 

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
F ﴾ [التوبــة: ١١٣]. ونزلت:   E  D  C  B  A  @  ?  >

QaradawiBooks.com

                           70 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٦٩ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

c ﴾ [القصــص: ٥٦](١). وفــي بعــض الروايات في   b  a  `  _ ﴿
صحيح مســلم: أن أبا طالب قال: لولا أن تعيرني قريش! يقولون: إنما 

حمله على ذلك الجزع لأقررتُ بها عينَك(٢)!
ورُويَِ عن ابن عباس في هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت 
هذه الآية، فلما أنُزِلت أمســكوا عن الاســتغفار لأمواتهم، ولم ينهوا أن 

يستغفروا للأحياء حتى يموتوا(٣).
والآية تنهى المؤمن عن الاســتغفار لمن مات على الشرك والكفر، 
الناس  أقرباءهــم وأرحامهم وأقرب  وإن كانوا   ،﴾ >  =  <  ; ﴿

 C  B  A  @ إليهم، بل لو كانوا آباءهم أو أمهاتهم أو إخوانهم، ﴿ ? 
F ﴾ من بعد أن عرف أنهم مــن أهل النار، بأن مات   E  D

مشركًا بعد أن بلغته الدعوة، وردها.
 / أما قول سيدنا إبراهيم ‰ في دعائه الذي ذكره القرآن: ﴿ . 
 ¸  ¶  µ  ´ 3 ﴾ [الشــعراء: ٨٦]، وقولــه: ﴿ ³   2  1  0
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿❁  ½  ¼  »  º¹
Æ ﴾ [إبراهيم: ٤٠، ٤١]. فإنما كان ذلك؛ لأنه وعد أباه أن يســتغفر له، 

 °  ¯  ®¬  «  ª  ©¨  § كما قال تعالى على لسانه: ﴿ ¦ 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ❁  ²  ±
Â ﴾ [مريــم: ٤٧، ٤٨]. وقد بيــن القرآن العلة التــي من أجلها   Á  À

متفقٌ عليه: رواه البخــاري في مناقب الأنصار (٣٨٨٤)، ومســلم في الإيمــان (٢٤)، عن   (١)
المسيب بن حزن.

رواه مسلم في الإيمان (٢٥)، وأحمد (٩٦١٠)، عن أبي هريرة.  (٢)
رواه الطحاوي في مشكل الآثار (٢٤٨٣).  (٣)
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 N  M  L  K  J  I  H ﴿ :استغفر لأبيه في قوله تعالى
 ﴾ ̂  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
[التوبة: ١١٤]. فاستغفار إبراهيم لأبيه كان للوعد الذي كان وعده إياه، وهذا 

يدل علــى أن الوفاء بالوعد واجب، وليس ـ كمــا يقول بعض الفقهاء ـ 
مستحبا، ولما عرف أنه عدو الله تبرأ منه، وامتنع عن الاستغفار له.

 x  w  v  u  t  s ﴿ :ولذلك قال القرآن في سورة الممتحنة
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
Â ﴾ [الممتحنة: ٤]. لكم أسوة حسنة في   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º
إبراهيم والذين آمنوا معه إلا في هذه المسألة، مسألة الاستغفار؛ لأنه كان 
ا تبين له أنه  معذورًا في هذه الحالة، حينما وعد أباه أن يستغفر له، ثم لم

أ منه. عدو الله تبر
 فهذا هــو المقصود بهذه الآيــة الكريمة، وهذه الآيــة دليل على أن
أ من أبيه، لما علم أنه عدو  الروابط، فإبراهيم تبر الرابطة الدينية فوق كل

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :الله 8 ، ونوح ! قال
 2  1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '&  %  $  #  "  !  ❁  Ý

: ﴾ [هود: ٤٥ ـ ٤٦].  9  8  7  6  5  43
C ﴾ [الصافات: ٨٣]، أي: إن   B  A على حين قــال االله: ﴿ @ 
إبراهيم من شيعة نوح، وبين نوح وإبراهيم ما شاء االله من السّنين، بينما 
 ،﴾ +  *  )  (  '&  %  $ ابنه الذي من صلبه يقول االله عنه: ﴿ # 

ق بينهما الدين، فالرابطة الدينية فوق كل الروابط. فقد فر
وباالله التوفيق.
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�َّ� ا�e�H 1�َّ االله $28� الأرض الأ��م ا�@ِّ

 ﴾ ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿ تعالى:  االله  قال  س: 
تة؟ هل هي أيام كأيامنا هذه بتوقيتنا أم  [هود: ٧]، فما المقصود بالأيام الس

أيام مختلفة عن هذه الأيام؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
ذكر االله تعالى خلق السّماوات والأرض في ستة أيام، في غير آية من 
; ﴾ [هود: ٧]،   :  9  8  7  6  5 كتابــه، منهــا: ﴿ 4 

 G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿ تعالى:  ويقول 
K ﴾ [ق: ٣٨].  J  I  H

ولا شــكّ أنها أيام غير أيامنا الأرضية هــذه، لأن اليوم الأرضي هو 
مقدار دورة الأرض حول نفسها في مواجهة الشمس، فدورة الأرض هو 
اليوم، أربعة وعشرون ساعة، والأيام السّت قبل أن تُخلق الأرض، وقبل 

أن تخلق الشمس، فهذه الأيام قطعًا غير أيامنا.
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هي: ســتة أطوار بعضها وراء بعض، االله أعلم هذا الطور كم هو من 
الزمن، قد يكون آلاف السّنين، أو ملايين السّنين، االله أعلم، وممكن أن 
يكون أقلّ، فاالله على كلّ شيء قدير، وهو يقول للشيء كن فيكون، ولكن 

جرت سنته 8 أن يخلق الأشياء بتدرج.
 s  r  q  p ﴿ :االله تعالى يبيّن هذا في سورة فصلت فقال
 ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t
 µ  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 "  !  ❁  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 10  /  .  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $  #

5 ﴾ [فصلت: ٩ ـ ١٢].  4  3  2
فالســماوات السّــبع هذه لم يكن ابتداء خلقها بصورتها الحالية؛ لأنه 
̧ ﴾، يعني كانت موجودة لكن في شــكل   ¶  µ  ´  ³ قــال: ﴿ ² 

 _^  ]  \  [  Z ﴿ :دخان، ولذلك تم الخلق في أطوار، كما قال تعالى
 ﴾ n  m  l  k  ❁  i  h  g  f  ❁  d  c  b  ❁  `
ماء ورفع سمكها، إلخ. ودحاها  [النازعات: ٢٧ ـ ٣٠]، دحا الأرض بعد خلق الس

ة، ثم دحاها بعد ذلك. أي: بسطها، فالأرض كانت غير مدحو
ــتة هي أطوار للخلق، وليســت مثل أيامنا هذه، واالله  فهذه الأيام الس

أعلم بمقدار مدتها.

ا��6ن:  e�H VMا�"

ــتة، منهم  وقد حاول بعض العلماء الطبيعيين تفســير هذه الأيام الس
د. زغلول النجار، حيث يقول: «يرى أهل العلوم المكتسبة مراحل خلق 

الكون على النحو التالي:
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، الذي بدأ منه الخلق (مرحلة الرَتْق). مرحلة الجرِْم الابتدائي الأولي
ع الكون. مرحلة انفجار الجرِْمُ الابتدائي الأولي (مرحلة الفَتْق) وبدء توس
ماء الدخانية، وفيها تخلقت العناصر المختلفة، عبر تخلق  مرحلة الس
والهيليوم وبعض  الأيدروجين  ـات  نُوَيـ المضادة، وتكون  والمادة  المادة 

الليثيوم.
خانية وتكثفها على ذاتها بفعل  مرحلة انفصال دوامات من الغُلاَلة الد

ماء. من الأرض وباقي أجرام الس الجاذبية، لتكوين كل
الغازيــة والمائية والصخرية،  دَحْو الأرض، وتكوين أغلفتها  مرحلة 
ن كل من المحيطات  وبدء تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض، وتكو
ن التربة وبدء دورة الماء حول الأرض، وتسوية  والقارات والجبال، وتكو

سطحها، وخزن الماء (مرحلة تكون الجبال).
مرحلة خلق الحياة من أبسط صورها إلى مختلف مستوياتها (مراحل 

المباركة وتقدير الأقوات)، واالله تعالى أعلم بما قد خلق.
ر علمــاء كل مــن الفلــك والفيزيــاء الفلكية عمــر الكون  ويقــد
بحوالي١٠ ـ ١٥ بليون سنة، بينما يقدر علماء الأرض عمر ذلك الكوكب 
بحوالي٤ ـ ٦ بليون ســنة، وهو نفــس العمر الذي توصــل إليه العلماء 
بتحليل تراب سطح القمر، وعمر النيازك العديدة التي نزلت إلى الأرض.
ريــن لكلّ من الأرض  الفارق الكبيــر بين العمرين المقد ويبدو أن
ر للأرض هو عمر تيبس قشرتها الخارجية،  والكون سببه أن العمر المقد
وأن هذا العمر لا يشــمل أيا من مراحــل الأرض الابتدائية، ولا مراحل 

نت تلك الأرض الابتدائية. تي كوق العناصر التخل
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وتشــير الآيات القرآنية في كلّ من ســورة البقرة (٢٩)، وفصلت 
ماء الدخانية الأولية  (٩ ـ ١٢) إلى سبق خلق الأرض لعملية تسوية الس
إلى سبع ســماوات، ويبدو أن المقصود هنا هو خلق عناصر الأرض، 
ثم تلي المرحلة خلق الأرض نفســها على هيئــة الكوكب الابتدائي، 
الذي تم دحوُه وتشــكيله إلــى صورتــه الراهنة؛ وذلــك لأن خلق 
السّــماوات والأرض عمليتــان متلازمتان، ولا يمكــن لإحداهما أن 

تنفصل عن الأخرى.
فسبحان الذي أنزل من فوق سبع سماوات، وقبل ألف وأربعمائة من 
تقريعي للمشركين  الحق، في صيغة استفهام اســتنكاري  السّــنين قوله 

 {z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ :والكافرين
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }  |
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®
 +*  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Â  Á  À  ¿

5 ﴾ [فصلت: ٩ ـ ١٢].  4  3  2  10  /  .  -  ,
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ وقولــه: 

b ﴾ [الأعراف: ٥٤]»(١).  a  `
:P8Cا� أ"�ر  ا��5ض 1$ 

ـذي نراه أنهــا أيــامٌ، االله أعلم بمقدارهــا وبكنهها، ومــا يقوله  والـ
ره، إذا لم يوجد في  ون عن الخلق وبدئه وتطوون والجيولوجيالبيولوجي
ديننا ما ينقضه، نأخذه على أنه نظريات ممكنة الوقوع، نستأنس بها حتى 

موســوعة الإعجاز العلمي في القرآن للدكتــور زغلول النجار (١٦٥/٤ ـ ١٦٦)، نشــر وزارة   (١)
الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.
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يظهر غيرها، فقد تظهر نظرية في تفســير نشــأة الكون غير هذه النظرية 
فتبطلها، كما عرفنا في نظريات علمية كثيرة.

ومثل هذه الأمور الغيبيــة لا ينبغي الخوض فيهــا؛ لأننا ليس لدينا 
وســائل لإدراكها، ولا معرفتها، وكل ما يقال في ذلك من نظريات علمية 
إنما هي نظريات لم تصل إلى مرحلة اليقين بل تتغير يومًا بعد يوم، فهذه 
ــتة من عالم الغيب، ونقول فيها كما قال االله تعالى على لســان  الأيام الس

 #  "  !  ❁  î  í  ì  ë  ê ﴿ :سيدنا موسى حينما سأله فرعون
 Ý  Ü ﴿ :[طه: ٥١ ـ ٥٢]. وسأله عن االله ﴾ ,  +  *  )  (  '&  %  $
[طه: ٤٩ ـ ٥٠]،   ﴾ è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿ فأجابــه:   ﴾ Þ
حدثه عــن االله 8 دون أن يدخل في كنه الذات الإلهيــة، وكنه الصفات 

 ä  ã  â  á ﴿ ،ما يعرف االله بآثاره وأفعالهالإلهية، فهذه لا تعرف، إن
 (  '&  %  $  #  "  !  ❁  î  í  ì  ë  ê  ❁  è  ç  æ  å

.﴾ ,  +  *  )
وهذا منهج قرآني يعلمنا إياه في أكثر من آية، في الأمور الغيبية نكل 

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À﴿ :علمها الله تعالى
Î ﴾ [الإسراء: ٨٥].  Í  Ì

واالله الهادي إلى سواء السبيل.
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﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :X���4 ]��[ �8@04

 Å  Ä  Ã ﴿ :حوا لنا معنى هذه الآيــة الكريمة س: أرجو أن توض
Ï ﴾ [النمل: ٣٤].  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

بعض الناس يفهمون هذه الآية خطأ. فهم يفهمون منها أن أي ملك 
يدخل بلدًا حتى ولو من مملكته يفسدها، ويجعل أعزة أهلها أذلة، وهذا 

خطأ، وليس هو المراد.
ة بلقيس ملكة ســبأ، التي ذكرها القرآن في  هذه الآية جاءت في قص
سورة النمل، وهذه الملكة، حينما جاء الهدهد، وأخبر سليمان عن أمرها: 
 ﴾ +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

 {  z ﴿ :[النمل: ٢٣]. فأرســل إليها ســيدنا سليمان رســالة بدأها بقوله

¤ ﴾ [النمــل: ٣٠، ٣١]. وجمعــت هذه   £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |
 ❁  ²  ±  °  ¯  ® الملكة قومها لتشــاورهم وقالت لهم: ﴿ ¬ 
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٧٧ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

 Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
 ﴾ Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

[النمل: ٣٢ ـ ٣٤].

فهذه الكلمة حكاها القرآن على لسان ملكة سبأ، تحكي لقومها عن 
أثر دخول الملوك الأجانــب الفاتحين المتغلبين في بلد ما، حيث تكون 

النتيجة أنهم يفسدونها ويذلون أهلها.
وفي الواقع، هذا تلخيص لما يفعله أي اســتعمار في أي بلد: إفساد 
 ﴾ Ï  Î ﴿ باســتمرار،  شــأنهم  وذلك  العباد،  وإذلال  البــلاد، 

[النمل: ٣٤].

وليس معنى هذا أن أي ملك يدخل بلدًا يفسدها، فإن بلقيس نفسها 
ملكة، وإنما المقصود كما بينا، إذا دخلوها للدنيا متغلبين مستعمرين.

ا، فإذا كان بيــد الأخيار  والـمُلــك قد يكون خيــرًا وقد يكون شــر
والمصلحين كان أداة خير وإصلاح، وإذا كان في يد الأشرار والمفسدين 
كان أداة شرّ وإفساد، والقرآن ذكر لنا بعض الملوك الصالحين، وذكر لنا 

في مقابلهم المفسدين الظالمين.
 g  fe  d  c  b  a  ` ذكر لنا طالــوت: ﴿ _ 
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h
 ﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  vu

[البقرة: ٢٤٧].

 w  v  u  t  s  r﴿ داود:  ملــك  لنا  وذكر 
~ ﴾ [البقرة: ٢٥١].  }  |  {  z  y  x
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٧٨

 ¡ ے   ~  } وذكر لنا ملك سليمان، الذي قال في دعائه الله: ﴿ | 
§ ﴾ [ص: ٣٥].  ¦  ¥  ¤  £  ¢

 ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ قال:  الذي  يوســف  لنا  وذكر 
¹ ﴾ [يوسف: ١٠١].  ¸

 '  &  %  $  #  " وذكر لنا ذا القرنين في سورة الكهف: ﴿ ! 
- ﴾ [الكهف: ٨٤، ٨٥]، وهذا الملك الذي فتح الفتوح في   ,  ❁  *  )  (
 ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ :المغرب والمشــرق وبنى السّــد وقال
 ﴾ ,  +  *  )  (  '  &%  $  # [الكهف: ٩٥]. فلما أنجز بناءه قال: ﴿ " 

[الكهف: ٩٨].

فقد يكون الملك أو رئيس الدولة صالحًا، فيكون من أفضل الناس 
ين سنة»(١)؛  فقد جاء في الحديث: «ليومٌ من إمامٍ عادلٍ خيرٌ من عبادةٍ ست
ج مــن الكربات ويزيل مــن المظالم  ه يقضــي من المصالــح ويفرفإن

ما لا يفعله في عبادة ستين سنة.

 A يقابل هذا في القرآن ذكر ملــوك ظالمين، كالنمروذ: ﴿ @ 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O
 ﴾ i  h  g  f  e  dc  b  a  `  _  ^  ]

[البقرة: ٢٥٨].

رواه الطبراني (٣٣٧/١١)، والبيهقي في شــعب الإيمان (٦٩٩٥)، وحسن إسناده العراقي في   (١)
تخريج الإحياء صـ ٢٠٥، عن ابن عباس.

QaradawiBooks.com

                           80 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٧٩ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

 ﴾ K  J  I  H  ❁  F  E ﴿ ،ذي طغى وبغىومثله فرعون ال
 ﴾ P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ وقال:  [النازعات: ٢٣، ٢٤]، 

 L  K  J ﴿ :[القصص: ٣٨]، وســبب هذا الطغيان غروره بالملك، قال

U ﴾ [الزخرف: ٥١].  T  SR  Q  P  O  N  M
ومثله ذلك الملك الذي ذكره القرآن الكريم في سورة الكهف، وقد 

 r  q  p  o  n  m ﴿ ،اس بغير حــقكان يغتصــب أموال الن
s ﴾ [الكهف: ٧٩]. فهؤلاء هم المذمومون.

ا، إنما قد يكون  ــا الملك في ذاته والحكم فــي ذاته، فليس شــرأم
صالحًا للرجل الصالح كما قال النبيّ ژ في المال: «نعِْمَ المالُ الصالحُ 

للمرءِ الصالحِ»(١).
كذلك نعم الحُكْم الصالح للرجل الصالح.

وهو شر في يد الرجل الفاســد؛ لأنه سيكون في يده أداة شرّ وفساد 
في الحياة كلها.

هذا ما تيسر بيانه في تفسير الآية الكريمة التي وردت في السّؤال.

واالله أعلم.

رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في البيوع   (١)
حه الألباني في غاية المرام (٤٥٤)،  حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصح (٢/٢)، وصح

عن عمرو بن العاص.
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:X���4 ]��[ �8@04

﴾ Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿

س: نرجو مــن فضيلتكم إلقاء بعض الضوء على تفســير الآيات 
التي وردت في أوائل ســورة الإسراء عن بني إسرائيل، وإفسادهم في 
ة بتســليط من شاء  تين، وعقاب االله تعالى لهم على كلّ مر الأرض مر

من عباده عليهم.
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
المقصود بالآيات الكريمة من ســورة الإســراء، هــي قوله تعالى: 

 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ❁  \
 v  u  t  s  r  q  ❁  o  n  m  lk  j
 £  ¢¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  x  w
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤
 &  %$  #  "  !  ❁  ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

- ﴾ [الإسراء: ٤ ـ ٨].  ,  +  *  )(  '
QaradawiBooks.com

                           82 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٨١ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

وقد اختلف علماء العصــر في بيان معاني هــذه الآيات والمقصود 
منها.

تي الإفساد قد وقعتا، قبل الإسلام، وعوقب بنو  مر فمنهم من قال: إن
إسرائيل أو اليهود عليهما من االله 4 .

وإن اختلفوا في نوع الإفساد الذي وقع منهم وفي زمنه. والغالب أنه: 
اســتحلالهم المحرمات، ونقضهم العهــود، وانتهاكهــم للحرمات بين 
بعضهم وبعض، وإيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض، وتمردهم على 

 ¯  ®  ¬  «  ª أنبيائهم، إلى حد القتل، كما قال تعالى: ﴿ © 
[البقرة: ٨٧]. وقد قتلوا زكريا   ﴾ µ  ´  ³  ²  ±  °

ويحيى، وتآمروا على المسيح، 1 .

إلى آخر ما سجله القرآن عليهم من تجاوزات وانحرافات خطيره في 
سورة البقرة وغيرها من سور القرآن.

كما اختلف المفسرون في حقيقة العقوبة التي نزلت عليهم، ومن هم 
الذين سلطوا عليهم. جزاء ما صنعت أيديهم؟

وأكثر الأقوال: أن أولــى العقوبتين كانت تســليط البابليين عليهم، 
فهزموهم شر هزيمة، وأزالوا دولتهم، وخربوا ديارهم، وحرفوا توراتهم، 
وأخذوهم أســرى إلى بابل، فعاشــوا في النفي المذل، والغربة الأليمة 

سبعين عامًا.

التي أنهت الوجود  الثانية، فكانت ضربة الرومان لهم،  وأما العقوبة 
الإسرائيلي أو اليهودي من فلسطين، وفرقتهم في أنحاء الأرض، فلم تقم 

لهم قائمة بعدها، حتى جاءت الصهيونية الحديثة.
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تيــن، عندما بُعث  ة واحدة من المر ما وقعت مــرومنهم من قال: إن
النبــيّ ژ ، وعاهد بني إســرائيل في المدينــة، ثم غدروا بــه وعادوه 
ة الإفســاد الأولى، وقــد عاقبهم االله عليها  وحاربوه، فكانت هذه هي مر
بتســليط عباد له أولي بأس شــديد عليهم، وهم الرسول ژ والصحابة 

معه، فحاربوهم وانتصروا عليهم.
والمرة الثانية هي ما وقع من اليهود اليوم في فلســطين من تشــريد 
أهل فلسطين وتذبيحهم، وتقتيلهم، وهتك حرماتهم، وتخريب ديارهم، 
التي أخرجوا منها بغير حق، وفرض وجودهم العدواني الدخيل بالحديد 

والدم والرصاص.
ة أخرى  وننتظر اليوم عقوبة االله تعالى لهم، بتســليط المســلمين مر

ل مرة. عليهم، كما سلط عليهم الصحابة أو
وهذا ما ذهب إليه بعض علماء العصر مثل الشيخ الشعراوي والشيخ 
عبد المعز عبد السّــتار وغيرهما، مبينين أن المرة الأولى في إفساد بني 
إســرائيل كانت في عصر النبوة بعد البعثة المحمدية، وهي ما قام به بنو 
قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وأهل خيبر، من كيد وبغي على الرسول 

وأصحابه، وقد نصرهم االله عليهم.
وكان العباد المسلطون عليهم هم النبيّ والصحابة؛ بدليل مدح هؤلاء 

.﴾ e  d ﴿ :بإضافتهم إلى االله بقوله
أما إفســادتهم الثانية فهي ما يقومون به اليوم من علو كبير وطغيان 
عظيم، وانتهــاك للحرمات، وإهدار للحقوق، وســفك للدماء، وغيرها، 
حتى أصبحوا أكثر أهل الأرض نفيرًا، بما يملكون من وســائل الإعلام 

والتأثير في العالم.
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المسلمين  بتأديبهم وعقوبتهم وتســليط  تعالى  وســيتحقق وعد االله 
عليهم كما سلطوا من قبل.

تفنيدنا لهذا الرأي وأدلة ذلك:
ورأيي أن هذا التفسير ضعيف لعدة أوجه:

U ﴾ أي أنهينا   T  S  R  Q  P ﴿ :قوله تعالى أولاً: أن
إليهــم وأعلمناهم في الكتــاب، والمراد بــه: التوراة، كما قــال قبلها: 
 وما جــاء في الكتاب: أي أســفار التوراة، يدل ﴾ :  9  8 ﴿

تين قد وقعتا، كما في سفر تثنية الاشتراع. على أن هاتين المر
ثانيًا: أن قبائل بني قينقاع والنضير وقريظة لا تمثل بني إسرائيل في 
عوا  ما هم شــرائح صغيرة من بني إسرائيل بعد أن قُطقوتهم وملكهم، إن

في الأرض أمما.
ثالثًا: أن الرسول والصحابة لم يجوسوا خلال ديار بني إسرائيل ـ كما 
أشــارت الآية الكريمة ـ إذ لم تكن لهم ديار، وإنما هي ديار العرب في 

أرض العرب.
e ﴾ لا يعني أنهم من عباده الصالحين،   d ﴿ :قوله تعالى رابعًا: أن
ــار العصاة إلى ذاته المقدســة، كما في قوله  فقد أضاف االله تعالى الكف

h ﴾ [الفرقان: ١٧].  g  f  e  d  c  b  a ﴿ :تعالى
 ﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿ وقولــه: 

[الزمر: ٥٣].

 w  v  u  t  s  r  q ﴿ :قوله تعالى خامسًا: أن
} ﴾ [الإسراء: ٦].  z  y  x
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يتضمن امتنان االله تعالى عليهم بذلك، واالله تعالى لا يمتن على بني 
إسرائيل المفسدين بإعطائهم الكرة على المسلمين.

سادسًا: أن االله تعالى إنما رد الكرة لبني إسرائيل على أعدائهم بعد أن 
عاقبهم في المرة الأولى، لأنهم أحســنوا وأصلحوا، كما قال تعالى: ﴿ { 
¡ ﴾ [الإسراء: ٧]، واليهود ـ كما عرفناهم وشاهدناهم ـ  ے   ~
لم يحسنوا ولم يصلحوا قط، ولذا سلط االله عليهم هتلر وغيره. كما يبتلي 
ظالما بظالم. وهم منذ نحو مائة سنة يمكرون بنا ويتآمرون علينا، ليسرقوا 

أرضنا، فمتى أحسنوا حتى يرد االله لهم الكرة علينا؟

 °  ¯ سابعًا: أن االله تعالى قال في المرة الآخرة: ﴿ ® 
̧ ﴾ [الإسراء: ٧].  ¶  μ  ´  ³  ²  ±

والمســلمون لم يدخلوا مسجدهم قبل ذلك بالســيف والقهر، ولم 
يتبروا ما علوا تتبيرًا، بل لم يكن شأن المسلمين أبدًا التتبير والتدمير في 
حروبهم وفتوحهم. إنما هو شــأن البابليين والرومان الذين سلطوا على 

الإسرائيليين.

تي الإفســاد قد  ما أجمع عليه المفســرون القدامى أن مر ثامنًــا: أن
وقعتا(١)، وأن االله تعالى عاقبهم على كل واحدة منهما، وليس هناك عقوبة 
أشــد وأنكى عليهم من الهزيمة والأســر، والهوان والتدمير على أيدي 
البابلييــن، الذين محوا دولتهم من الوجود، وأحرقــوا كتابهم المقدس، 
ودمروا هيكلهم تدميرًا، وكذلك ضربة الرومان القاصمة التي قضت على 

انظر: تفســير الطبري (٣٥٥/١٧) وما بعدها، تحقيق محمود وأحمد شــاكر، نشر دار التربية   (١)
والتراث، مكة المكرمة.
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وجودهم في فلسطين قضاءً مبرمًا، وشردتهم في الأرض شذر مذر، كما 
n ﴾ [الأعراف: ١٦٨].  m  l ﴿ :قال تعالى

والواضح أنهم اليوم يقعون تحت القانــون الإلهي المتمثل في قوله 
)( ﴾ [الإسراء: ٨]، وها هم قد عادوا إلى الإفساد والعلو   ' تعالى: ﴿ & 
والطغيان، وسنة االله تعالى أن يعود عليهم بالعقوبة التي تردعهم وتؤدبهم، 

وتعرفهم قدر أنفسهم، كما قال الشاعر:
لَهَا عُدْنَــا  العَقْــرَبُ  عــادَتِ  عْلُ لهــا حَاضِرَةْ(١)!إنْ  عْــلِ، والن بالن

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ تعالى:  قوله  د ذلك  يؤك
a ﴾ [الأعراف: ١٦٧].  `  _  ^

والحمد الله رب العالمين.

البيت للفضل بن العبــاس، كما في الحيوان للجاحظ (٣٦٦/٤)، نشــر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤٢٤ه ـ.
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﴾ ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :X���4 ]��[ �8@04

 Ä  Ã  Â  Á ﴿ :س: أرجو تفسير الآيات الكريمة من سورة الإسراء
à ﴾ [الإسراء: ٣٦ ـ ٣٧].  ß  Þ  Ý ﴿ :إلى قوله تعالى ﴾ ÈÇ  Æ  Å

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

هاتان الآيتان الكريمتان ذكرهما االله تعالى في الوصايا الحكيمة التي 
وصّى بها عباده في سورة الإسراء:

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
 ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  ❁  Ñ

à ﴾. [الإسراء: ٣٦، ٣٧].
في الآية الأولى، يعمل القرآن على تربية العقلية العلمية في المسلم. 

فهناك نوعان من العقليات:
١ ـ عقلية خرافية، تصدق الأوهام، وتجري وراء الأباطيل، وتســمع 

كلّ ما يقال لها، وتتبع كلّ ناعق. وهذه عقلية يرفضها الإسلام.
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٨٧ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

٢ ـ والعقلية الأخرى وهي التي يريدها الإســلام: العقلية التي تتبع 
الدليل، وتخضع للمنطق في العقليات، وتمشي وراء الملاحظة والتجربة 
التي وهبها االله إياها: السّمع والبصر  في الماديات، وتســتعمل الأدوات 

 ¹  ¸  ¶  µ ﴿ :والفؤاد.. فهذه أدوات المعرفــة كما قال تعالى
 Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

Å ﴾ [النحل: ٧٨].
فمن هنا يجب أن يستعمل الإنسان سمعه، فبه تنتقل المعلومات من 
الناس بعضهم إلى بعض بطريق الروايــة. والبصر، وبه تكون الملاحظة 

والتجربة، وعليهما قام صرح العلوم الكونية.
والفؤاد ـ أي العقل ـ به يستعمل الإنســان المنطق، ويستنتج النتائج 

من المقدمات.
وهذه الأدوات هــي النوافذ التي يطل منها الإنســان على أمور هذه 

الحياة والكون والشرع، وعلى خلق االله تعالى، وعلى نهيه وأمره.
فلا يجوز إذن أن يعطلها ويهملها، ويتبع الظنــون والأوهام أو يتبع 
الإشــاعات والأباطيل. ولهذا جاء في آيات كثيرة مــن القرآن مثل هذا 

.﴾ Y  X ﴿ ،﴾ v  u ﴿ ،﴾ 4 التذييل والتعقيب: ﴿ 3 
أن  الضالين،  الكافريــن  المهتديــن، وبين  المؤمنيــن  وفرق ما بين 
الآخرين عطلوا أدوات المعرفــة والهداية التي منحوهــا، فلم تعد تقوم 

 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  * بوظيفتها، ﴿ ( 
A ﴾ [الأعراف: ١٧٩].  @  ?  >=  <  ;  :  9  87

لهذا حذرت الآية من إهمال هذه القوى، فقال تعالى مخاطبًا الإنسان: 
Ç ﴾. أي لا تتبع ما ليس لك به علم، فتجري   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
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وراء الظنون، أو وراء الأوهام والخرافات.. اســتعمل ســمعك وبصرك 
 Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :وفؤادك. فإن االله ســائلك عن هذه الأدوات

.﴾ Ñ  Ð  Ï  Î
هذا معنى الآية الأولى بإجمال.

 Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :ا الآية الثانية، وهــيأم
مشــية  أي   ﴾ ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ فمعناهــا:   ﴾ à  ß  Þ  Ý
الاختيــال والتبختر.. مشــية العجب والاســتكبار.. فإن هــذا لا ينبغي 
للمؤمن، وهو ليس مشــي عباد الرحمن، فاالله قد وصــف عباد الرحمن 
[الفرقــان: ٦٣]. لماذا تمشــي متبخترًا؟ هل   ﴾ ̈  §  ¦  ¥ ﴿ بأنهم: 

تستطيع أن تخرق الأرض؟
مهما دببت برجلك فلن تســتطيع ذلك، ومهمــا تطاولت وتمطيت 
بعنقك، فلن تبلغ الجبال طولاً. فأولى بك أن تمشــي مشــية التواضع 

والهون، والسكينة واللين.
أرفَعُ!ولا تمشِ فوقَ الأرضِ إلا تواضعًا منك  هُمُو  قومٌ  تحتَها  فكم 
ومنعةٍ فــي عز وجــاهٍ  فكم ماتَ من قومٍ همُو منك أمنعُ(١)!وإن كنتَ 

فالمطلوب من الإنسان أن يمشــي على الأرض متواضعًا، سواء كان 
يمشي على قدميه، أم في سيارة.

هناك أناس يودون أن ينهبوا الأرض نهبًا بســياراتهم مختالين، لأن 
أحدهم يركب سيارة ضخمة فخمة، فلا يحترم آداب المرور، ولا قواعد 

البيتان لصالح بن جناح اللخمي، ذكرهما في الأدب والمروءة صـ ٣٤، نشــر دار الصحابة   (١)
للتراث، مصر، ط ١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
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ير، وكأنه يريد أن يحطم ما يواجهه في الطريق، أو يطير عن الأرض  الس
بلا جناحين.

ن يمشون في الأرض مرحًا، ولا يمشون هونًا.  من فعل ذلك فهو مم
ومعظم الحوادث التي تحدث في الطرقات ـ للأسف ـ من أولئك الذين 

يمشون في الأرض مرحًا.
فعلى المســلم الذي يتأدب بأدب القرآن أن يراعي هذا، وأن يمشي 
في الأرض هونًا، ولا يمشي فيها اختيالاً ولا تبخترًا، فإن النبي ژ يقول: 
م في نفسه، واختال في مشــيته؛ لقي االله وهو عليه غضبانُ»(١).  من تعظ»

 Ê  É ﴿ :هذه الآية جاءت هنا، ووردت في وصايا لقمان لابنه في قوله
Ù ﴾ [لقمان: ١٨].  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

وباالله التوفيق.

رواه أحمد (٥٩٩٥)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح. والبخــاري في الأدب المفرد (٥٤٩)،   (١)
حه الألباني في الصحيحة (٥٤٣)، عن ابن عمر. وصح
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﴾ 8  7  6 ﴿ :X���4 ]��[ �8@04

 1  0 س: يقول االله ســبحان وتعالى في وصف ذي القرنين: ﴿ / 
 @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4  3  2

G ﴾ [الكهف: ٨٦].  F  E  D  C  B  A
س: ما هي العين الحمئة التي تغرب فيها الشــمس؟ ومن هم هؤلاء 

القوم الذين وجدهم ذو القرنين عندها؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
ة ذي القرنين في ســورة الكهف من القرآن الكريم، ولم  جاءت قص
ثنا القرآن الكريم عن ذي القرنين من هــو، ولا عن تفاصيل قصته:  يحد

أين ذهب بالضبط، مَغْرِبًا ومَشْرِقًا، ومن هم الأقوام الذين ذهب إليهم.
ثنا القرآن عن ذلك، كما أن أكثر ما ورد في ســورة الكهف،  لم يحد
ورد أيضًــا بدون تحديــد أســماء ولا تفاصيل، وذلك لحكمــة يعلمها 

االله 8 .
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إن القصد من القصص القرآني، سواء في سورة الكهف أم في غيرها، 
ليس إعطاء تاريخ وحوادث تاريخية، وإنمــا القصد هو العبرة، كما قال 

Ã ﴾ [يوسف: ١١١].  Â  Á  À  ¿  ¾ تعالى: ﴿ ½ 
نه االله في الأرض،  هنا ذو القرنين، قصته فيها عبرة: ملك صالح، مك
وآتاه من كلّ شيء ســببًا، ومع هذا لم يطغه الملك. بلغ المغرب، وبلغ 
المشــرق، وفتح الفتوح، ودان له الناس، ودانت له البلاد والعباد، ومع 
هذا لم ينحرف عــن العدل، بل ظلّ مقيمًا لحــدود االله، كما قال لهؤلاء 

 X  W  ❁  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ القوم: 
̂ ﴾ [الكهف: ٨٧، ٨٨].  ]  \  [  Z  Y

أما من هم هؤلاء القوم، فالقرآن لم يعرفنا عنهم شــيئًا، ولو كان في 
معرفتهم فائدة دينية أو دنيوية، لعرفنا ولهدانا إلى ذلك.

كذلك، أين غربت الشــمس؟ لم يعرفنا القرآن، وكل ما نعلمه أن ذا 
القرنين اتجه إلى جهة الغرب، حتى وصل إلى أقصى مكان في الغرب، 
وهناك وجد الشمس في رأي العين كأنما تغرب في عين حَمِئة. والحمأ 
هو الطين المتغير. فكأنما وجد الشمس تســقط في تلك العين الحمئة. 
ولو وقف أحدنا عند الغروب على شــاطئ البحر، لوجد الشمس كأنما 
تسقط في البحر أو تغرب فيه، مع أن الحقيقة غير ذلك. فهي تغرب عن 

قومٍ لتشرق عند آخرين.
8 ﴾، أي فيما يرى   7  6  5 فالمقصود إذن في الآية: ﴿ 4 

الرائي، وينظر الناظر.
ولعل ذا القرنيــن وصل إلى مــكانٍ يتصل فيه النهــر بالبحر عند 
رًا يحمل الطين، فإذا غربت  يل مثلاً حيث يكون ماؤه معكالفيضان كالن
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الشــمس تبدو للناظر كأنها تغرب في عينٍ حمئــة، أو لعلها برِْكة فيها 
دها القــرآن بالضبط، وإنما المقصود أنه ذهب إلى أقصى  طين. لم يحد
المغــرب، كما ذهب إلــى أقصى المشــرق، وذهب إلى قــوم يأجوج 
ومأجوج، ومع كل هــذا ظل على عدله، وعلى إيمانــه بربه، واعترافه 
ــد العظيم من زُبُر الحديد،  ما يفعله، وأقام الس بفضل االله عليه، في كل
 ﴾ 1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &%  $  # وغيره، ثم قال: ﴿ " 

[الكهف: ٩٨].

ن االله له في  هذا هو المقصــود، وتلك هي العِبرة: ملك صالــح، مك
الأرض، ومع هذا لم يطغَ، ولم يتجبر، ولم ينحرف.

ــنة لم تبين لنا شيئًا  ا التفصيلات، فلم يُعنَ القرآن بها، كما أن السأم
من تلك التفصيلات كالزمان، والمكان، والأقوام. وليس في ذلك فائدة 

مطلوبة، ولو كان فيها هذه الفائدة لذكرها القرآن الكريم.
وإنه لجدير بنا أن نقف عنــد الذي جاء به القــرآن، والذي جاء به 

رسول االله ژ .

واالله أعلم.
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﴾ B  A ﴿ :X���4 ]��[ �8@04

 H  G  F  E  D  C  B  A ﴿ :س: يقول االله 4 في سورة مريم
K ﴾ [مريم: ٢٨]. من المقصود بهارون في الآية الكريمة؟ أهو هارون   J  I

نين؟ أم هو هارون آخر؟ أخو موسى وكيف كانت أخته وبينهما مئات الس
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
إن المقصود بهــارون في الآيــة الكريمة: إما هارون أخو موســى، 
ة حقيقية؛ لأن بين هــارون ومريم مئات  ة المذكورة ليســت أخو والأخو
ة مجازية، فمعنى أنها أخت هارون أنها من  ما هي أخونين بالفعل، وإن الس
يته، كما يقال للتمِيمي: يا أخا تميم! وللقرشي: يا أخا قريش!  نســله وذر
 بية ذلــك النفمعنى قولهم: يا أخــت هارون، أي يا مــن أنت من ذري
الصالح، كيف فعلتِ هذه الفعلة؟ وحتى لو لم تكن من نســله وذريته، 
فإنها تنتسب إليه بخدمتها للهيكل وانقطاعها للعبادة فيه. فقد كانت خدمة 
الهيكل موقوفة على ذرية هارون. فمعنى: يا أختَ هارون! يا من تنتسبين 

إلى هذا النبيّ الصالح بالخدمة والعبادة والانقطاع للهيكل.
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ويجوز أن يكون المراد بهــارون في الآية رجلاً صالحًا من قومها في 
اعة والعبادة،  هد والط ه به في الزى به مريم، وتتشب ذلك الحين، كانت تتأس
فنُسبت إليه، فقالوا لها: يا من تتشــبهين وتقتدين بذلك الرجلِ الصالح، 

، فمن أين لك هذا الولد؟ ك بالبغيما كان أبوك بالفاجر، ولا أم
وقد روى أحمد ومسلم والترْمِذيّ والنسائي وغيرهم، عن المغيرة بن 
شُعبة ƒ قال: بعثني رســولُ االله ژ إلى أهلِ نَجْرَانَ ـ وكانوا نصارى ـ 
يا أختَ هارون! وموســى قبل عيســى بكذا  أرأيتَ ما تقرؤون:  فقالوا: 
وكذا؟ يعترضون على المغيرة! قال: فرجعتُ فذكرتُ ذلك لرسولِ االله ژ 
ون بالأنبياء والصالحين  هم كانوا يســمژ : «ألا أخبرتهم أن بــيفقال الن
قبلهم؟»(١). وهذا التفسير النبوي يبين أن هارون المذكور في الآية ليس 
من اللازم أن يكون هارون المذكور هو أخا موسى كما فهم أهل نجران، 
ون بأسماء الأنبياء  ما هو هارون معاصر لمريم. فقد كان قومها يســموإن

والصالحين منهم.
واالله تعالى أعلم.

رواه مســلم في الآداب (٢١٣٥)، وأحمد (١٨٢٠١)، والترمذي (٣١٥٥)، والنسائي في الكبرى   (١)
(١١٢٥٣)، كلاهما في التفسير.
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﴾ M  L  K ﴿ :X���4 ]��[ �8@04

 P  O  N  M  L  K ﴿ :س: أريد تفسير الآية الشــريفة
Q ﴾ [الأنبيــاء: ٩٥]. من هم أصحاب هذه القريــة؟ ولماذا أهلكوا؟ 

وأين موطنهم؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
إن القريــة المذكورة في الآية الكريمة ليس مقصــودًا بها قرية معينة 
معرفة، وإنما المقصود بها أي قرية. «حرام على قرية» ـ أي قرية أهلكها 
االله ـ ألا ترجع، أي أن رجوعها للحســاب بعد أن ترجــع إلى الآخرة، 
نْيا لا يغني عن  فتوفى حسابها، وتوفى جزاءها، ومعنى هذا أن عذاب الد

 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ الآخــرة.  عــذاب 
 |  {  z  ❁  x  w  v  u  t  s  r  ❁  p  o  n  m

~ ﴾ [الطلاق: ٨ ـ ١٠].  }
نْيا وهذا لا يغنيها عن حســاب الآخرة. فهذا سر  فهي تعذب في الد

التأكيد بعد أن ذكر االله عن الأمم السّابقة ما ذكر أنه لا بد من الرجوع.
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 ﴾ Q  P  O  N  M  L  K﴿ تعالى:  قوله  فمعنى 
[الأنبياء: ٩٥]. أي أن رجوعها لا بد منه، رجوعها إلى االله للحساب والجزاء.

وليس مقصودًا بها قرية معينة، كما فهم الأخ السائل.
واالله أعلم.
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"�], ا�+�آن "3 ا���� وا����اء

 ¬  ❁  ª  © س: يقول االله تعالى في القرآن الكريم: ﴿ ¨ 
 ¾  ½  ¼  ❁º  ¹  ¸  ¶  μ  ❁  ³  ²  ±  °  ¯  ®
È ﴾ [الشعراء: ٢٢٤ ـ ٢٢٧].   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
ماذا قصد االله بالشعراء؟ وهل مصيرهم إلى النار؟ ولماذا يتبعهم الغاوون؟ 

³ ﴾ ؟  ²  ±  °  ¯  ®  ـ﴿ ¬  وماذا قصدت الآية ب
(ع. ع)

من الدوحة

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

هذه الآيات جاءت في ختام سورة الشعراء، وجاءت للرد على من 
النبي ژ بأنه شاعر، فكما نعرف: القرآن الكريم حينما دمغ  يتهمون 
المشــركين بحججه البينة، وآياته الدالة، ولم يســتطيعوا أمام منطق 
الوحي، وأمام منطق القرآن أن يصنعوا شــيئًا، أو يقولوا شيئًا، ظلوا 
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٩٨

 U  T  S﴿ :ى، كما قال القرآنژ باتهامات شت بيهِمون النيت
 ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

[الأنبياء: ٥].

 ، هم عاجزون أمام المنطق القويط، وأنوكل هذا دليل على التخب
ا قالوه أنه شــاعر، وأنه كاهن، فالسورة  وأمام حُجج القرآن، فكان مم

 ❁  8  7  6 نفت الأمرين معًا، نفت أنه كاهــن، وقالت: ﴿ 5 
C ﴾ [الشــعراء: ٢١٠ ـ ٢١٢]،   B  A  @  ❁  >  =  <  ;  :

 £  ❁  ¡ ے   ~  }  |  ❁  z  y  x  w  v  u ﴿ وقالت: 
 إن قولهم:  عليهم  فردت  [الشــعراء: ٢٢١ ـ ٢٢٣].   ﴾ ¦  ¥  ¤
 ! صلون بالجنأو يت ل عليهم الجن ذين تتنزان المحمدًا كاهن من الكه
ثم نفت تهمة أخرى، وهي أن محمدًا شاعر، وأن ما جاء به شعر، فقال 
عَراء  ــعَراء، الش لهم: انظروا إلى شــخصية محمدٍ وإلى شــخصية الش
يعيشــون في أحلامٍ وأوهامٍ وخيالات، عوالم خياليــة يصنعونها هم 

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨ ﴿ لأنفسهم، 
ــد جاء  [الشــعراء: ٢٢٤ ـ ٢٢٦]. بينمــا محم ﴾ º  ¹  ¸  ¶  μ  ❁
بالحقائق الواضحــة الصارمة، جاء بمنهج واقعــي يواجه الحياة كما 
مًا ولا محلقًا في الأحلام، انظــروا إلى هذا وانظروا  هي، فليس مهو

 Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾ إلى ذاك، كما جاء في سورة يس: ﴿ ½ 
 ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ❁  É  È  Ç  Æ
عْر  الش بعهم الغاوون، وذلك أنعراء يت نت أن الش[يس: ٦٩ ـ ٧٠]. فالآية بي

هو عبارة عن تصويــر لانفعالات معينــة، ولحظات معينــة يعيش فيها 
ر هذه الانفعالات  ة يعيش فيها الإنسان، فهو يصوالإنسان، لحظات وقتي
وهذه اللحظات النفســية والعاطفية، ويســتدل القرآن على ذلك فيقول: 
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٩٩ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

º ﴾، الشعراء   ¹  ¸  ¶  μ  ❁  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿
عادة يهيمون فــي كل وادٍ من أودية القول، أو أوديــة التصور، أو أودية 
الشعور، لا يحجزهم شيء، ولذلك أيضًا يقولون ما لا يفعلون، لا يلتزم 

عرِ أكذبُه. أعذبَ الش ى صار مشهورًا أنأحدهم بأن يقول ما يفعله، حت

ا��-�ل االله ژ : "��f 3اء 

عْر كله هكذا، إنما هذه هي الصورة المعروفة،  الش وليس معنى هذا أن
 ¾  ½ ولذلك استثنى القرآن من ذلك الشعراء الصالحين، فقال: ﴿ ¼ 
È ﴾، فهؤلاء يلتزمون   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
الصدق، ويلتزمون الواقع، ولا يعيشــون وراء الأحلام، ولا وراء الكذب، 

هؤلاء مستثنَوْن قطعًا.
وكان لرســول االله ژ شــعراء، منهم كعب بن مالك، ولما أنزل االله 
تبارك وتعالى في الشعر ما أنزل، أتى كعبٌ النبي ژ فقال: إن االله تبارك 
عْرِ ما قد علمتَ، وكيف ترى فيه؟ فقال النبي ژ :  وتعالى قد أنزل في الش
«إن المؤمنَ يجاهدُ بسيفهِ ولســانهِ، والذي نفسي بيَدهِ، لكأن ما ترمونهم 

بْل»(١). به نَضْحُ الن
ة في  ژ مك بيومنهم عبد االله بــن رَوَاحة، فعن أنس قال: دخــل الن

عمْرة القضاء، وابن رَواحة بين يديه يقول:
عن ســبيلهِ ــارِ  الكف بني  ــوا  تأويلهِخل علــى  نضربُكــم  اليــومَ 
مقيلهِِ عــن  الهــامَ  يُزيل  عــن خليلـِـهِضربًــا  الخليــلَ  ويُذهــلُ 

رواه أحمد (٢٧١٧٤)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح على شرط الشيخين. وابن حبان في   (١)
السير (٤٧٠٧)، والطبراني (٧٥/١٩)، عن كعب بن مالك.
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المحور  الرابع :  الفتاوى ١٠٠

قال عمر: يا ابنَ رَوَاحة، في حرم االله، وبين يدَيْ رسول االله ژ تقول 
 ذي نفسي بيده، لكلامُه أشدعنه، فوال ژ : «خل بيــعْرَ! فقال الن هذا الش

بْلِ»(١). عليهم من وقْعِ الن
ــانُ بن ثابت، وهو أشهر شعراء الرســول، الذي قال له  ومنهم حس

رسول االله: «اهجُهم ـ أو هاجهِم ـ وجبريلُ معك»(٢).
فلا مانع أبدًا من قول الشعر في الإســلام، إنما الذي يعيبه الإسلام 

على الشعر، هو بعده عن الواقعية.
م الشــعر الذي يهيج الشهوات ويثير الغرائز، كما رأينا  والإسلام يحر
في عصور شتى، وكما نرى في عصرنا الشعر الذي يصور المرأة وكأنها 

عارية.

:�M��ا�� ا����  "��لات 

عْر من غير شك، ويدعو إلى مجالات  ه يبيح مجالات كثيرة للشولكن
الدينية، والدفاع عن  الروحي، والنواحي  المجال  أخرى للشــعر، فهناك 
الإسلام، والترحيب بمعاني البطولة، وحتى في النواحي العاطفية، هناك 
عاطفة الأمومة، والعلاقات الإنسانية، وعلاقة الزوج بزوجته، والأب بابنه 
عْر المباح  عْر، فليس الش وبنته، والأخ بأخيه وأخته، المجالات كثيرة للش

يني فقط. ما يكون في المجال الد

رواه النســائي (٢٨٩٣)، وابن خزيمة (٢٦٨٠)، كلاهما في المناسك، وابن حبان في الشعر   (١)
حه الألباني في مختصر الشــمائل (٢١٠)،  (٥٧٨٨)، وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. وصح

عن أنس.
متفقٌ عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢١٣)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٨٦)، عن   (٢)

البراء بن عازب.
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١٠١ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

 ى يكون كلعر من رؤية إســلامية واضحة، حت أن ينطلق الش المهم
ر إسلامي للكون وللحياة  ا، إذا نشــأ عن تصوعْر وكل الأدب إسلامي الش

وللإنسان.
فليس مصير الشعراء كلهم إلى النار كما يقول الأخ، لا أبدًا، وإلا كان 
ــان وابن رواحة وكعب وغيرهــم مصيرهم إلى النــار، وقد رأينا في  حس
العصر الحديث من الشعراء من كان شــعره دفاعًا عن الإسلام ودعوة إلى 
د إقبال، الملقب بشاعر الإسلام، وله أشعار في  مبادئه وأفكاره، مثل محم
ة، أشعار ينقض فيها الحضارة المادية، وأشعار يذكر فيها توحيد  منتهى القو

ث فيها عن الإيمان. االله، وأشعار يمدح فيها رسول االله ژ ، وأشعار يتحد
ورأينــا كذلك أحمد شــوقي، ولــه أشــعار جيدة، بعضهــا مدائح 
للنبــي ژ ، وبعضهــا تمجيد لمآثــر الإســلام والمســلمين والمفاخر 
الإسلامية، وبعضها في مدح الأخلاق، وكذلك حافظ إبراهيم من أعظم 
قصائده العمرية، وهي قصيدة طويلة في مدائح عمر ومواقفه. وكثير من 
 ا، فلا نستطيع أن نقول: إن الشعراء في عصرنا نرى لهم أشــياء جيدة جد
الشــعراء مصيرهم إلى النار. فالأمر كما قال الإمام الشافعي 5 حينما 
عرُ كلامٌ، فحســنُه حسنٌ، وقبيحُه قبيح(١). ففي  سئل عن الشعر فقال: الش
ــعْر ما هو حســن، وفيه ما هو قبيــح، وأحيانًا كثيــرة يغلب القبيح  الش
عْر ما قال، وقد جاء في  الحســن، ولغلبة القبيح جاء القرآن وقال في الش
ــعْرِ حُكْمًا»(٢): أي  من الش من البيان سِــحْرًا، وإن الحديث الصحيح: «إن

الأم للشافعي (٢٢٤/٦)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.  (١)
جوه: صحيح لغيره. وأبــو داود (٥٠١١)، والترمذي (٢٨٤٥)،  رواه أحمد (٢٧٦١)، وقال مخر  (٢)
وحســنه، وابن ماجه (٣٧٥٦)، ثلاثتهم في الأدب. والترمذي وابن ماجه الشطر الثاني منه، 

وحسنه الألباني في الصحيحة (١٧٣١)، عن ابن عباس.
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المحور  الرابع :  الفتاوى ١٠٢

حكمة. وجاء في الحديــث الصحيح أيضًا: «أصدقُ كلمة قالها شــاعرٌ، 
لْتِ أن  ة بن أبي الص شــيءٍ ما خلا االله باطلُ. وكاد أمُي كلمةُ لبيد: ألا كل
عْر أحيانًا قد يكون حكمة، وقد يقول الشاعر الحق، وهناك  يُسْلمِ»(١). فالش

د هذا، فقد رأينا طَرَفَة بن العبد يقول: من الشعراء من مج
قائلُه أنــت  بيــتٍ  أحْسَــنَ   صَدَقَا(٢)وإن ما قُلْتَــه  إذا  يقــال  بيتٌ 

عر أكذبُه، لا، بل على أن الصدق  أعذب الش هذا لم يأتِ بناءَ على أن
عْر يشــتمل على كثير من الحِكَم، فليس كل الشعراء  مطلوب، لذلك الش

مصيرهم إلى النار.
والنبي ژ استمع إلى شعر الخنساء، وقالوا: إنه استزادها، وقال لها: 
عْر، ومن  هيِهِ يا خُنَيْس»(٣). فلا مانع أبدًا من قول الشعر، ومن سماع الش»
دْق والواقعية،  عر إذا كان يلتزم المنهج الإسلامي، وهو منهج الص نشر الش

والبعد عن الإسفاف، وهذا منهج الإسلام في الأدب بصفة عامة.
واالله الموفق.

متفقٌ عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٨٤١)، ومسلم في الشعر (٢٢٥٦)، عن أبي هريرة.  (١)
انظر: ديــوان طرفة بن العبد صـ ٥٧، تحقيــق مهدي محمد ناصر الدين، نشــر دار الكتب   (٢)

العلمية، بيروت، ط ٣، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢م.
ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (١٨٢٧/٤) ترجمة (٣٣١٧)، تحقيق علي محمد البجاوي،   (٣)

نشر دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.
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١٠٣

﴾ .  - ﴿ :X���4 ]��[ �8@04

 3  ❁  1  0  /  . س: أرجو تفسير قوله تعالى: ﴿ - 
9 ﴾ [الجن: ١٥، ١٦].  8  7  6  5  4

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.

(وبعد)

جاءت هذه الآية في سورة الجن، حينما استمعوا إلى القرآن الكريم 
 0  /  ❁  -  ,  + من النبي ژ ، فعادوا إلى قومهم يقولون: ﴿ * 
 " 8 ﴾ [الجــن: ١، ٢]. وكان من قولهم: ﴿ !   7  6  5  43  2  1
 /  .  -  ❁  +  *  )  (  '  &%  $  #

1 ﴾ [الجن: ١٤، ١٥].  0
الم، أيْ مَنْ عدل عن القِسْط، وانحرف عن  والقاسط: هو الجائر، الظ

العدل، فالقاسط غير المُقسِط. والمُقسِط: هو العادل.

واالله تعالى يحب المقسطين، ولكنه يبغض القاسطين.
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وكلمة مُقسِط من فعل أقَْسَطَ، وكلمة قاسط من فعل قَسَطَ(١).
؛ فأقسط  فالهمزة جعلت بين الفعلين فرقًا كبيرًا في المعنى، فرق تضاد

معناها عدل، وقَسَط معناها ظَلَم.
والمقصود بكلمة «قاسطون» هنا إذن: الظالمون الذين ظلموا أنفسهم، 
فلم يؤمنوا باالله ولم يُســلموا، فأولئك كانوا لجهنم حطبًا. ولو أســلموا 
وآمنوا واتقوا ربهم، واستقاموا على منهج االله ومنهج الإسلام، ليسرنا لهم 
ماء والأرض. وذلك  أمور حياتهم ومعيشتهم، وتنزلت عليهم بركات الس

.﴾ 9  8  7  6  5  4 معنى قوله تعالى: ﴿ 3 
 '  &  %  $  #  " وفي نفس المعنى يقول تعالى: ﴿ ! 

, ﴾ [الأعراف: ٩٦].  +  *  )  (
نْيا  ه في الدغد، وسبيل الخير كل فالاستقامة والتقوى سبيل الرزق والر
 ﴾ u  t  s  r  q  ❁  o  n  m  l  k  j ﴿ الآخــرة:  وفــي 

 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  / [الطلاق: ٢، ٣]، ﴿  

= ﴾ [المائدة: ٦٦].  <  ;  :
 فالاســتقامة والإيمان، والوقوف عند منهج االله وحدوده ســببٌ لكل

نْيا والآخرة. خير في الد
وباالله التوفيق.

لسان العرب مادة (ق. س. ط).  (١)
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١٠٥

﴾ T  S ﴿ :X���4 ]��[ �8@04

T ﴾ [المدثــر: ٢٩]؟ وهل هي   S ﴿ :س: ما معنى قــول االله تعالــى
المرأة التي ترقص في الطبول والأفراح، كما يفهمه بعض الناس؟

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.

(وبعد)

T ﴾، هي   S ﴿ :معنى اس مــن أنليس ما نقلتــه عن بعض الن
التي ترقص في الأفراح صحيحًــا، فالآية تصف جهنم، تصف  المرأة 
سقر، وهو اسم من أسماء جهنم، والذي يقرأ سياق الآية يدرك ذلك، 

 ❁  T  S  ❁  Q  P  O  N  ❁  L  K  J  I  ❁  G  F ﴿ تعالى:  يقول 
 e  d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  ❁  X  W  V
 t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  wv  u
 ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

[المدثر: ٢٦ ـ ٣١].
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ـذي قال االله فيه:  وهذا جاء في وعيــد االله 4 للوليد بن المغيرة، الـ
 Ò  Ñ  ❁  Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  Ä ﴿
 "  !  ❁  â  á  ❁  ß  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  ❁  Ø  ×  Ö  Õ  ❁  Ó
 ❁  7  6  5  ❁  3  2  1  ❁  /  .  ❁  ,  +  *  )  ❁  '  &  %  ❁  #
 ❁  L  K  J  I  ❁  G  F  ❁  D  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ;  :  9

X ﴾ [المدثر: ١١ ـ ٣٠].  W  V  ❁  T  S  ❁  Q  P  O  N
فهذا وصف لجهنم، والتسعة عشر هم خزنة النار، فالكلام عن النار.

T ﴾، أي مُغَيرة، من لاحــه: إذا غيره. وهي نعت   S ﴿ :ومعنــى
.﴾ L  K  J  I ﴿ :لـ «سَقَرَ» في قوله

ــقم والحُــزْن: إذا غيره؛ ومنه  والس والعرب تقول: لاحه البَرْد والحر
قول الشاعر:

يا مُســافرُِ ما لاَحَــكَ  ي لاحَنـِـي الْهَواجرُِ(١)تَقــولُ  يَا ابْنــةَ عَم
وقال آخرُ:

رَأتَْنيِ شــاحِبًا أنَْ  ــمائمُوتَعْجَــبُ هنِْدٌ  الس حَتْه  لَو لشَِــيْءٍ  تقــول 
حه: أي غيره.  وْحَ شدةُ العطَش؛ يقال: لاحه العطشُ ولوالل وقيل: إن

شة للبشر، أي: لأهلها؛ قاله الأخفش، وأنشد: ها مُعَطوالمعنى أن
شَرْبَةً الماء  منَ  لَوْحٍ  على  الغَواديا(٢)سَقْتنيِ  هامَ  الر االلهُ  بها  ســقاها 

الشعر لأبي عبيدة. انظر: شرح القصائد الســبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري صـ ٥٤٢،   (١)
تحقيق عبد السلام محمد هارون، نشر دار المعارف، ط ٥.

البيت لسحيمٍ عبدِ بني الحسحاس، كما في أمالي المرزوقي صـ ٣٩١، تحقيق يحيى وهيب   (٢)
الجبوري، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٥م.
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١٠٧ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

هام: جمع رهِْمة،  ةَ العطش. والْتَاحَ: أي عَطِش. والر وْح: شديعني بالل
هام. حابةُ: أتَتْ بالر بالكسر وهي: الأمطار الضعيفة، وأرْهَمَت الس

وقال ابن عباس: ﴿ S ﴾ أي تلوح للبشر من مسيرة خمسمائة عام.
وقال الحسن وابن كَيْسان: تلوح لهم جهنمُ حتى يَرَوْها عِيانًا. نظيره: 

N ﴾ [الشعراء: ٩١].  M  L ﴿
وفي (البَشَر) وجهان:

أحدهما: أنه الإنس من أهل النار؛ قاله الأخفش والأكثرون.
اني: أنه جمع بَشَــرة، وهي جلِْدة الإنســان الظاهرة؛ قاله مجاهد  الث

وقتادة.
ل، وأما على تفسير ابن  وجمع البَشَر أبشار، وهذا على التفسير الأو
عباس فلا يستقيم فيه إلا الناسُ لا الجلود؛ لأنه من لاح الشيءُ يَلُوح: إذا 

لمع(١).
واالله تعالى أعلم.

انظر: الجامع لأحــكام القرآن (٧٨/١٩) بتصرف يســير، تحقيق أحمــد البردوني وإبراهيم   (١)
أطفيش، نشر دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.
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المحور  الرابع :  الفتاوى ١٠٨

﴾ K  J  I ﴿ :X���4 ]��[ �8@04

 ﴾ K  J  I ﴿ :س: ما معنى قول االله تعالى في ســورة القيامة
[القيامة: ٢٩]؟

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

هذه الآية من سورة القيامة، هي وصف الإنسان في حالة الاحتضار، 
التي وصف االله تعالى حال الإنسان فيها وخروج روحه من جسده، فقال 

 J  I  ❁  G  F  E  ❁  C  BA  @  ❁  >  =  <  ; ﴿ قائــل:  مِن   عَز
 ]  \  [  ❁  Y  X  W  ❁  U  T  S  R  ❁  P  O  N  M  ❁  K

h ﴾ [القيامة: ٢٦ ـ ٣٥].  g  f  e  ❁  c  b  a  ❁  _  ^
< ﴾: يخبــر تعالى عن حالة الاحتضــار وما فيها من   =  <  ; ﴿
< ﴾، إن   =  < الأهوال ـ ثبتَنا االله هنالك بالقول الثابت ـ فيقول: ﴿ ; 
ب هناك بما أخُْبرِْتَ  جعلنا ﴿ ; ﴾ رادعة، فمعناها: لســت يا ابن آدم تُكَذ
به، بل صار ذلك عندك عِيَانًا. وإن جعلناها بمعنــى «حَقا» فظاهر، أي: 

< ﴾، أي انتُزِعت رُوحك من جسدك، وبلغت تراقيَِك.  = حَقا ﴿ > 
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١٠٩ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

ثُغْرة النحر والعَاتقِ،  التي بيــن  تَرْقُوة، وهي العظام  والتراقي: جمع 
 ❁  D  C  B  ❁  @  ?  > ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿ = 
 U  T  ❁  R  Q  P  O  N  ❁  L  K  J  I  H  G  F

W ﴾ [الواقعة: ٨٣ ـ ٨٧]. فالتراقي قريبة من الحلقوم.  V
C ﴾ قال: عكرمة، عن ابن عباس: أي مَنْ راقٍ يرقي؟ وكذا   BA  @ ﴿
C ﴾ أي: من طبيب شــاف. وكذا قــال قتادة   BA قــال أبو قلابــة: ﴿ @ 

اك وابن زيد. والضح
C ﴾ قال: قيل: مَن يَرْقَى برُوحه (مشــتقة   BA وعن ابن عباس: ﴿ @ 
) ملائكةُ الرحمةِ أم ملائكة العذاب؟ فعلى هذا يكون من كلام  ِقي من الر

الملائكة(١).
C ﴾ في «راق»   BA وقال الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية: «﴿ @ 

وجهان:
ذه بما يشفيه،  قْيَة. يقال: رقَاه يَرْقيِه رُقْيَة، إذا عو الأول: أن يكون من الر

كما يقال: باسم االله أرَقيك.
وقائل هذا القول على هذا الوجه، هم الذين يكونون حول الإنســان 
المُشــرِف على الموت، ثم هذا الاســتفهام، يحتمــل أن يكون بمعنى 
الطلب، كأنهم طلبوا له طبيبًا يشــفيه، وراقيًا يَرقيــه، ويحتمل أن يكون 
استفهامًا بمعنى الإنكار، كما يقول القائل عند اليأس: من الذي يقدر أن 

يرقي هذا الإنسان المشرف على الموت؟

انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢٨٢/٨)، تحقيق ســامي بن محمد سلامة، نشر دار   (١)
طيبة، ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
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المحور  الرابع :  الفتاوى ١١٠

C ﴾ من رَقـِـيَ يَرْقَى رُقيِا، ومنه   BA ﴿ :الوجه الثاني: أن يكــون قوله
¥ ﴾ [الإســراء: ٩٣].   ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ قوله تعالى: ﴿ { 

وعلى هذا الوجه يكون قائل هذا القول هم الملائكة.
قال ابن عباس: إن الملائكة يكرهون القُرْبَ من الكافر، فيقول مَلَك 

الموت: من يَرْقَى بهذا الكافر؟»(١).
:﴾ G  F  E ﴿

ــرون: المراد أنه أيقن بمفارقته الدنيا، ولعله إنما عبر عن  قال المفس»
اليقين هاهنا بالظن؛ لأن الإنســان ما دام يبقى روحه متعلقًا ببدنه، فإنه 

 #  " يطمع في الحياة لشدة حبه لهذه الحياة العاجلة على ما قال: ﴿ ! 
$ ﴾ [القيامة: ٢٠]. ولا ينقطع رجــاؤه عنها، فلا يحصل له يقين الموت، 

بل الظن الغالب مع رجاء الحياة.

م». على سبيل التهك اه بالظن ه سمأو لعل

وح جَوْهرٌ قائم بنفسه، باقٍ  الر ة على أنالآية دال قال الرازي: «واعلمْ أن
ى الموت فرَِاقًا، والفراق إنما يكون لو كانت  ه تعالى سمبعد موت البدن؛ لأن
الروح باقية، فإن الفراق والوصال صفة، والصفة تستدعي وجود الموصوف.

:﴾ K  J  I ﴿
× ﴾ [الإسراء: ١٠٤].  Ö  Õ ﴿ :الالتفاف هو الاجتماع، كقوله تعالى

وفي السّاق قولان:
القول الأول: أنه الأمر الشــديد. قال أهل المعاني: لأن الإنســان إذا 

مفاتيح الغيب للرازي (٧٣٤/٣٠)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠ه ـ.  (١)
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ر لها عن ساقه، فقيل للأمر الشديد: ساق. وتقول العرب:  دهمته شدة شم
قامت الحرب على ساق. أي اشتدت. قال الجعدي(١):

ها ت به الحربُ عض رَاأخو الحَرْبِ إن عض الحَرْبُ شم رت عن ساقها  وإن شم
نْيا  الد التفت شــدةُ مفارقة  K ﴾ أي:   J  I ﴿ والمراد بقوله: 
هاب، أو التفت شــدةُ ترك الأهل، وترك الولد، وترك  ولذاتها وشدةُ الذ
المال، وترك الجاه، وشــدةُ شــماتة الأعداء، وغم الأوليــاء، وبالجملة 

فالشدائد هناك كثيرة، كشدة الذهاب إلى الآخرة والقدوم على االله.

أو التفت شدةُ ترك الأحباب والأولياء، وشدةُ الذهاب إلى دار الغربة.

السّــاق هذا العضــو المخصوص. ثم  الثاني: أن المراد من  والقول 
ذكروا على هذا القول وجوهًا:

عبي وقتادة: هما ساقاه عند الموت، أما رأيته في النزْع  أحدها: قال الش
كيف يضربُ بإحدى رجليه على الأخرى؟

تا في  والثاني: قال الحســن وسعيد بن المسيب: هما ســاقاه إذا التف
الكفن.

والثالث: أنه إذا مات يبست ساقاه، والتصقت إحداهما بالأخرى»(٢).
K ﴾ قال:   J  I ﴿ :اس في قولهوقال ابن كثير: «وعن ابن عب

نْيا والآخرة. ت عليه الدالتف

كذا قال الرازي، وهو ليس في ديوان الجعدي، وإنما في ديوان حاتم الطائي صـ ٢٢، شرح   (١)
أحمد رشاد، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣، ٢٠٠٢م.

مفاتيح الغيب للرازي (٧٣٥/٣٠).  (٢)
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 ﴾ K  J  I ﴿ :اسوكذا قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عب
ة  د ة بالش د يقول: آخر يوم في الدنيا، وأول يوم من أيام الآخرة، فتلتقي الش

إلا من رحم االله.
K ﴾: الأمر العظيــم بالأمر العظيم.   J  I ﴿ :وقال عكرمــة

 J  I ﴿ :وقال مجاهد: بلاء ببلاء. وقال الحســن البصري في قوله
تَا. هما ساقاك إذا التف ﴾ K

الاً. وفي رواية عنه: ماتت رجِلاه فلم تحمِلاَه، وقد كان عليهما جو
هما في الكَفَن. وفي رواية عن الحسن: هو لف

K ﴾ اجتمع عليه أمــران: الناس   J  I ﴿ :ــاك وقــال الضح
يُجَهزون جسده، والملائكة يُجَهزون رُوحَه»(١).

االله 4 ،  إلى  والمسار  والمرجع  المســاق   ،﴾ P  O  N  M ﴿
انتهت الحياة بكل ما فيها من خير وشــر، وحلو ومر، وعســر ويســر، 

وأصبح الإنسان مواجَها بعمله، طيبًا كان أو خبيثًا.

رواه الطبري في تفسيره (٧٧/٢٤).  (١)
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١١٣

-�رة ا�6�$�ون ��اءة "3 ا���ك

 -  ,  + ر قــول االله 8 : ﴿ *  س: في ســورة الكافرون تكر
. ﴾ [الكافرون: ٣]، فما الحكمة من تكرار هذه الآية الكريمة؟

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.

(وبعد)
ور المكية، ونعني بالسور  ورة الكريمة من قصار المفصل، من الس هذه الس
ــور التي نزلت قبل هجرة النبي ژ إلى المدينة، فهناك مرحلتان  المكية: الس
متميزتان في عهد البعثة المحمدية: مرحلة ما قبــل الهجرة، ومرحلة ما بعد 

الهجرة، مرحلة تربية الفرد في مكة، ومرحلة إقامة المجتمع في المدينة.

وســورة «الكافرون» ســورة مكية، والســور المكية تُعْنَى بإرساء 
العقائد والأسس الأخلاقية. والســور المدنية تعنى بالتشريع والتنظيم 
للحياة الجديدة، فهذه السّــورة من السّور المكية التي تعنى بالعقيدة، 
وأساس العقائد الإسلامية كلها: التوحيد، والبراءة من الشرك والكفر، 
ورة هي سورة البراءة من الشرك، كما  ألوانه ومظاهره. وهذه الس بكل
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 أن ، ژ ، فقــد روى أبو داود، عــن نوفلٍ الأشــجعي بياها الن ســم
# ﴾ ثم نمْ على خاتمتها؛   " النبي ژ قال له: «اقرأْ: ﴿ ! 

رْك»(١). ها براءةٌ من الشفإن
? ﴾ فيها   >  = فسورة الكافرون التي ختمت بقوله تعالى: ﴿ > 
 أنواعه، وبكل ألوانه ومظاهره، وفي كل البراءة من الشــرك والكفر بكل
أحواله وزمانه، ولا نستطيع أن نفهم هذه السّورة جيدًا، إلا إذا عرفنا الجو 
والملابسة التي نزلت فيها هذه السّورة، فالسورة نزلت في العهد المكي، 

ة ومشركي قريش. بيّ ژ ، وزعماء مكوفي إبان الصراع بين الن
حينما قام النبــي ژ بدعوته، يدعــو الناس إلى التوحيــد، وإلى ترك 
الأصنام والآلهة المزعومة والمعبودة من دون االله، أو مع االله، وأن لا يعبدوا 
روا جباههم ساجدين لغير االله، ولا يحنوا ظهورهم  االله وحده، وأن لا يعف إلا
راكعين إلا الله. كانت «لا إله إلا االله» هي عنوان الدعوة، وكانت إيذانا بحياة 
جديدة، ومجتمع جديد، ومنهج جديد للبشــرية، هنالــك جُن جنون القوم 
الذين عاشوا للأصنام، وعاشوا غارقين في بحار الوثنية، حتى إن كل بيت 
من البيوت كان فيه أكثر من صنم، وكان الرجل منهم إذا ذهب في سفر أخذ 
معه إلهًا أو أكثر، وأحيانًا يكون إلهًا من العجوة، فإذا جاع أكله، وكان الرجل 
منهم إذا ســافر، فنزل منزلاً، أخذ أربعة أحجارٍ، فنظر إلى أحسنها، فاتخذه 
ربا، وجعل الثلاثة أثافي لقِــدْره (الأحجار التي يوضــع عليها القدر حتى 
لا يميل)، وإذا ارتحل تركه. فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك، وأحيانًا يأتي 

بحثيات من تراب، ويحلُب عليها شاته، ويصنع شيئًا ويجعله إلهًا ويعبده.

رواه أحمد (٢٣٨٠٧)، وقال مخرجوه: حديث حسن. وأبو داود في الأدب (٥٠٥٥)، والترمذي   (١)
ح الموصول، وحسنه الحافظ ابن حجر في  في الدعوات (٣٤٠٣) مرســلاً وموصولاً، ورج

نتائج الأفكار (٦١/٣).
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حتى الكعبة نفسها ـ وهي بيت التوحيد الذي بناه إبراهيم لعبادة االله 
وحده فــي الأرض ـ كان حولها وفيها ثلاثمائة وســتون صنمًا، فالوثنية 

كانت على أشدها.
ولذلك حينما دعــا النبيّ ژ إلى التوحيد: وقــف القوم في وجهه، 
وحاولوا الضغط عليه بكل ما يســتطيعون، أحيانًا بالإيذاء في نفسه وفي 
أصحابه، وأحيانًا بالمقاطعة الاقتصادية والاجتماعية، فقد حاصروا النبيّ 
والمؤمنين به ومعهم بنو هاشــم ثلاث ســنين في شِــعْب أبي طالب، 
لا يبايعون أحدًا من بني هاشــم، ولا يناكحونهم، ولا يعاملونهم، حتّى 
ــدًا فيقتلوه. حتى اضطر النبــي ژ وأصحابه إلى أن  يدفعوا إليهم محم
يأكلوا ورق الشــجر، حتى دميت أشــداقهم وأفواههم. وأحيانًا بالضغط 
ة، ليضغط على  ة بعد مــر العائلــي، حينمــا ذهبوا إلى أبــي طالب مــر
ات قال أبو طالب للنبــي ژ : يا ابنَ أخي،  ژ ، وفي بعــض المر بيالن
لني من الأمر ما لا أطيــق. فقال له النبي ژ كلمته المشــهورة:  لا تُحم
«يا عمّ، وااللهِ لو وضعوا الشمسَ في يميني، والقمرَ في يساري، على أن 

أترك هذا الأمر، ما تركته حتى يُظهره االلهُ، أو أهلكَِ دونَه»(١).

«ا�6�$�ون»: �P 7(ول -�رة -

وكان سبب نزول ســورة «الكافرون»، مساومة من تلك المساومات، 
̂ : أن قريشًا وَعَدُوا رسولَ االله ژ أن يعطوه مالاً، فيكون  فعن ابن عباس 
جوه ما أراد من النســاء، ويطؤوا عقبه، فقالوا له:  ة، ويزو أغنى رجلٍ بمك
هذا لك عندنا يا محمد، وكُف عن شتم آلهتنا، فلا تذكرها بسوء، فإن لم 

رواه الطبري في تاريخه (٣٢٦/٢)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٣، ١٣٨٧ه ـ. وضعفه الألباني   (١)
في الضعيفة (٩٠٩)، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، مع شهرته عند الناس.
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تفعل، فإنا نعرض عليك خصلةً واحــدة فهي لك، ولنا فيها صلاح. قال: 
«ما هي؟» قالوا: تعبد آلهتنا سنة، اللات والعزى، ونعبد إلهك سنة. قال: 

«حتى أنْظُرَ ما يأتي من عنِْدِ ربي». فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: ﴿ ! 
 |  {  z  y  x  w ﴿ السّورة، وأنزل االله:   ﴾ #  "
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ❁  }

μ ﴾ [الزمر: ٦٤ ـ ٦٦](١).  ´  ³  ²  ±  °  ❁  ®  ¬  «
نوعٌ جديد من المساومة، أن يدخل في شيء من دينهم، ويدخلون في 
شــيءٍ من دينه، أن يلتقوا في وســط الطريق، باعتبار ذلك حلا وســطًا. 
لا نقول لك: اتركْ دينك بالكلية، ولا تطلب منــا أن نترك ديننا بالكلية، 
ا عندك،  تعبد آلهتنا عامًــا، ونحن نعبد إلهك عامًا، تتنازل عن شــيءٍ مم
ا عندنا، لا تقف هذا الموقف الشديد من آلهتنا،  ونحن نتنازل عن شيء مم
ولا تطالبنا أن نخلع الأصنــام والآلهة ونلقيها وراءنــا، ونطرحها خلفنا 

ظِهريا، ونجعلها نسيًا منسيا، ونحن وآباؤنا وأجدادنا عشنا على عبادتها.
جاؤوا يقولون له هذا القول، ويعرضون عليه هذا العرض، فكان أن 
ورة، حسمًا لهذا الأمر، وقطعًا لأطماعهم في أن يغير شيئًا  نزلت هذه الس
من دينــه أو يداهن فيه أو يهــادن، نزلت لتخبرهم أن مســاومتهم تلك 

مرفوضة رفضًا قاطعًا، لا مراء فيه، ولا رجعة عنه.
العقيدة غير قابلة للمساومة، هناك أشياء أخرى ممكن أن يكون فيها 
نوع من المرونة، وهي ما يتعلق بالوسائل والكيفيات، في صلح الحديبية 
قال النبــي ژ لعلــيƒ  : «اكتب، بســم االله الرحمن الرحيــم». قال 
سُهَيْل بن عمرو: أمَا «باسم االله»، فما ندري ما بسم االله الرحمن الرحيم، 

نه الألباني في صحيح السيرة صـ ٢٠٥ ـ ٢٠٧. رواه الطبراني في الصغير (٧٥١)، وحس  (١)
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د رسول االله».  ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم. فقال: «اكتب من محم
قالوا: لو علمنا أنك رسول االله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. 

د بن عبد االله»(١). بيّ ژ : «اكتبْ: من محمفقال الن
فالمرونة في مثل هذا جائزة، أما المرونة بالتنازل عن عقيدة التوحيد، 
التي هي جوهر الإســلام، وأســاس بنيانه كله، فهذا لا يمكن، من هنا 

 ! ﴿ ورة حاسمة جازمة قاطعة مانعة، سدت الطريق بالكلية،  الس جاءت 
.﴾ (  '  &  %  ❁  #  "

:�َّ�" ��� 3" h8� ا�+�آن أن   X�� V8د� ��Wأ

و﴿ ! ﴾، أمر للنبي ژ ، وهذا يدل على أن محمدًا ژ بالنسبة لهذا القرآن 
لم يكن أكثر من متلق يتلقى، هناك من يأمره، هناك ســلطة أعلى منه، تأمره 
ره أحيانًا، وتلومه أحيانًــا، كما في قوله تعالى:  أحيانًا، وتنهاه أحيانًــا، وتحذ
[الأحــزاب: ٣٧].   ﴾ S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿

 N  M  L  K ﴿ وقوله:  [عبــس: ١ ـ ٢].   ﴾ &  %  $  ❁  "  ! ﴿ وقوله: 
W ﴾ [التوبة: ٤٣].  V  U  T  S  R  Q  P  O

ولذلك نقول: إن القرآن هو أكبر دليل على أن محمدًا ليس صاحب 
 ،﴾ #  " هــذا القرآن، ولا صانعــه، ولذلك هنا أمُِــر: ﴿ ! 
خاطب الكافرين أيا كانوا، وأيا كان كفرهم، سواء كان كفر وثنية، أو كفر 
إلحاد، أو كفر يهودية، أو كفر نصرانية، كل أنواع الكفر تدخل في هذا، 
ــبب، كما يقــول علماء الأصول،  فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الس
فهي تشــمل كلّ كافر في أيام النبي ژ ، وفي أيامنا هذه، وإلى أن تقوم 
ــاعة، لأننا نحن المســلمين نقرؤها، ونقول هذا لمن يســاومنا على  الس

رواه مسلم في الجهاد والسير (١٧٨٤)، وأحمد (١٣٨٢٧)، عن أنس.  (١)
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عقيدتنا، أو يريــد منا أن نتنازل عــن ديننا، أو أي جزء فيــه، نقول له: 
لا نقبل أبدًا مساومة، ولا أنصاف حلول.

وليس في القرآن نــداء للكافرين بوصف الكفــر إلا هذه الآية، وآية 
 Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :أخرى في سورة التحريم
Ï ﴾ [التحريم: ٧]. وهو نداء لهم يوم القيامة؛ لأنهم يوم القيامة يحاولون 

 Ë  ÊÉ  È  Ç ﴿ :ت، فيقول االله لهم أن ينتحلوا الأعذار، ويتخذوا تَعِلا
Ï ﴾، أما نداء سورة «الكافرون» فهو لهم في الدنيا.  Î  Í  Ì

لا تطمعــوا أن أعبد   :﴾ (  '  &  %  ❁  #  "  ! ﴿
ما تعبدون من دون االله، من أصنام وآلهة، لأني أخلصتُ وجهي الله 8 ، 

 ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ كما أمرني ربي، ﴿ £ 
¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢ ـ ١٦٣].  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯

أمر  [الكافــرون: ٢ ـ ٣].   ﴾ .  -  ,  +  *  ❁  (  '  &  % ﴿
 ❁  (  '  & االله نبيه ژ أن يخاطبهم بذلك، ما دمتم كفارًا فأنا ﴿ % 

.﴾ .  -  ,  +  *
وهنا لفتة، الفعل المضــارع يدل على الحال أو الاســتقبال، إذا لم 
يدخل عليه شــيء يرجح أنه للحالية، أو للمســتقبلية، كأن يدخل عليه 
 لن»، أو «السين» أو «سوف»، فيدل على الاستقبال، فهنا الفعل المنفي»
) ﴾ أي   '  & (أعبد) صالحٌ للحال وللاســتقبال، فهو يقول: ﴿ % 

لا في الحال، ولا في المستقبل.
ارًا، وما دمتم مشركين، وما  وما دمتم كف ﴾ .  -  ,  +  * ﴿

ين على موقفكم، فلا يمكن أن تعبدوا ما أعبد. دمتم مُصِر
ربما يقولون: نحن نعبد االله أيضًا مع ما نعبد مــن آلهة أخرى؛ لأنهم لم 
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 ¡ ے   ~ يكونوا ينكرون وجود االله، كما قال القرآن الكريم عنهم: ﴿ { 
 À ̈ ﴾ [العنكبــوت: ٦١]، ﴿ ¿   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
Í ﴾ [العنكبوت: ٦٣]،   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

 b  a  ` ﴿ [الزخــرف: ٨٧]، ويقولــون:   ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿
ے ﴾ [يونس: ١٨].  ~  } f ﴾ [الزمر: ٣]، ويقولون: ﴿ |   e  d  c
ولكن حتى عبادتهم هذه ليســت هي عبادة النبــيّ ژ ؛ لأنها عبادة 
محفوفة بالشــرك، وعبادة النبي ژ غير هذه العبادة، فهم يعبدون إلهًا له 
شــريك، أما النبي ژ فيعبد إلهًا لا شــريك له، فعبادتهــم غير عبادته، 

ووجهتهم غير وجهة النبي ژ .

[الكافرون: ٤].   ﴾ 4  3  2  1  0 ﴿ القرآن الصيغــة، فقــال:  ثم غير 
 ،﴾ 4  3  2  1 ) ﴾، وهنــا: ﴿ 0   '  & الصيغة الأولــى: ﴿ % 
وهذه تــدل علــى المســتقبل، لأن الأولــى تحتمل الحــال، وتحتمل 
4 ﴾، لنفي المستقبل، من ناحية،   3  2  1 الاســتقبال، أما هنا ﴿ 0 
 ،﴾ 4  3  2  1 ومن ناحية أخرى فيها مبالغة في تأكيــد النفي، ﴿ 0 
 ـ: هل تفعل كذا؟ فتقول:  كما تقول لمن يقول لك ـ متهما إياك بشــيء 
ما أفعله، وما أنا بفاعله. أي لا يليق بمثلي أن يفعل هذا. والنفي بالجملة 
ر حدوثه من مثله، هذا معنى:  على نفي الفعل، ونفي تصو الاسمية يدل

.﴾ 4  3  2  1  0 ﴿
 & 4 ﴾ ليست تأكيدًا فقط لجملة: ﴿ %   3  2  1 فجملة: ﴿ 0 
) ﴾، بــل تأكيد وتدل علــى معنى جديد أيضًا، هــو نفي تصور   '
إمكان أن يحدث هذا من النبي ژ ، فهو تيئيس وحســم للأطماع، كأنه 

يقول لهم: لا تحاولوا، ولا تطمعوا في هذا.
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4 ﴾. فلربما   3  2  1 ثم إنه هنا أضاف شــيئًا جديدًا قــال: ﴿ 0 
 ،﴾ (  '  & تصوروا أنه لا يعبد ما عبدوا في وقت ما بقوله: ﴿ % 
فدلت هذه الآية على قطع كلّ رجاء في أن يعبد كلّ ما عبدوه في ماضي 

الزمن وحاضره ومستقبله.
ار لهم فــي كل وقت معبود، يعبدون فــي وقت كوكبًا من  لأن الكف
الكواكب، وفي وقت آخر الشــمس، أو كوكبا آخــر، وممكن أن يصنع 
للشمس أو للكوكب وثنًا في الأرض، وممكن أن يغير الوثن بوثن مثله، 
ار  وهكذا، فهو يقول لهم: إن ما عبدتمــوه في زمن من الأزمان أيها الكف

 3  2  1 ) ﴾ الآن، ﴿ 0   '  & أيا كنتم، وأيا كان كفركم، أنا ﴿ % 
4 ﴾، في وقت من الأوقات.

4 ﴾ [الكافــرون: ٥]، هذا تأكيد   3  2  1 ة أخرى: ﴿ 0  ثم قال مر
من ناحية، ومن ناحية أخرى ليفيد معنى جديدًا، من ناحية الزمن، إذا 
كانت الجملة الأولى تفيــد النفي حاليا، فهذه أيضًا تفيده مســتقبليا، 
4 ﴾ في أي وقت من الأوقات، لا يمكن، لا يتصور   3  2  1  0 ﴿
اللقاء، لا في الحال، ولا في الاســتقبال، مــا دام كل منا على موقفه، 

يجب أن نلحظ هذا المعنى.
ــار بوصفهم كفارًا، لا تخاطــب فلانًا من  ــورة تخاطب الكف إن الس
النــاس، لأن فلانًا الكافر يمكن أن يُســلم، إنما هــي تتكلم عن الكافر 
ار كفــارًا، لا يمكن اللقاء، لأن كلا منهم له  بوصفه كافرًا، فبوصف الكف
طريق غير طريق الآخر، خطان متوازيان لا يلتقيــان أبدًا، ولهذا قال االله 
[الكافرون: ٦]، كل واحد له   ﴾ ?  >  =  < ﴿ ورة:  الس تعالى في ختام 

دين غير دين الآخر، ومهما تغيرتم فلن نلتقي أبدًا.
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ورة رفض قاطع للمساومات، ورفض للمفاوضات التي من  فهذه الس
هذا النوع، وبراءة من الشرك.

ا���ك: ا���اءة "3  لا ��َّ "� الإ���ن 

وأحب هنا أن أنبه إلى أن الإســلام لا يكتفي من الإنسان أن يؤمن باالله 
وحده فقط، ولكن يضم إلى هذا الإيمان البراءة من الكفر والشرك، ومن هنا 

 â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü ﴿ تعالــى:  االله  قول  جاء 
[البقــرة: ٢٥٦]. والبراءة من الشــرك أمــر أكد عليه   ﴾ ç  æ  å  ä  ã

ے   ❁  }  |  {  z  y  x  w ﴿ :القرآن، كما في قوله تعالى
 ❁  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 ± μ ﴾ [الزمر: ٦٤ ـ ٦٦]. والتقديم في قوله: ﴿ °   ´  ³  ²  ±  °

² ﴾ يفيد الحصر والقصر: أي لا تعبد إلا االله، فلا عبادة إلا الله.
والبراءة من الشرك والمشــركين ملة إبراهيم ‰ ، يقول تعالى: 

 ^  ]  \  [  ❁  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿
[الزخــرف: ٢٦ ـ ٢٨]،   ﴾ g  f  e  d  c  b  a  ❁  _

أي جعل توحيد االله والبراءة من عبادة غيره باقية في عقبه.

 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿ :وقال تعالى
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
́ ﴾ [الممتحنــة: ٤]. وحينمــا عرف إبراهيم   ³  ²  ±  °  ¯
ربه، وعرف تزييف الآلهة المعبودة، من الكواكب والقمر والشمس قال: 

 z  y  x  w  v  u  ❁  s  r  q  p  o ﴿
¢ ﴾ [الأنعام: ٧٨ ـ ٧٩]. فهذه هي البراءة   ¡ ے   ~  }|  {
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التي يريدها الإسلام، براءة من كل أنواع الشرك والكفر، ولا يتم الإيمان 
إلا بها، يعبد االله وحده لا شــريك له، ويبرأ من كلّ الآلهة المزعومة من 

دون االله؛ كُفر بالطاغوت، وإيمان باالله وحده.

ا���م:  V�«ا�6�$�ون» ] ]�اءة -�رة 

ومن هنا جاء الأمر من النبي بقراءة ســورة «الكافرون» قبل أن ينام 
الإنسان، وأن تكون آخر ما يقرأ؛ لكي ينام الإنسان على التوحيد، فينام 
التوحيد،  التوحيد، كما يولد على  التوحيد، ويستيقظ على  المسلم على 
نة أن يقول المسلم إذا أمسى: «أمسينا  ويموت على التوحيد، لأن من الس
وأمســى الملك الله، والحمد الله، لا إله إلا االله، وحده لا شريك له». وإذا 
أصبح قال: «أصبحنا وأصبح الملك الله، والحمد الله، لا إله إلا االله، وحده 
لا شــريك له»(١). وجاء أن الجنين حينما يُولد يستحب أن يؤذن في أذنه 
اليمنى(٢)، لنُسمعه كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا االله. وعندما يحتضر 
ويودع الحياة يلقن كلمة التوحيد، لا إله إلا االله، كما قال رسول االله ژ : 
نوا موتاكــم لا إله إلا االله»(٣). فيســتقبل الحيــاة بالتوحيد، ويودعها  لق»

ل ما يسمع، وتكون آخر ما يسمع. االله» أو بالتوحيد، فتكون «لا إله إلا

رواه مســلم في الذكر (٢٧٢٣)، وأبو داود في أبواب النوم (٥٠٧١)، والترمذي في الدعوات   (١)
(٣٣٩٠)، عن عبد االله بن مسعود.

إشارة إلى الحديث: أذن في أذنَي الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة. رواه أحمد (٢٣٨٦٩)،   (٢)
وقال مخرجوه: إســناده ضعيف. وأبو داود فــي الأدب (٥١٠٥)، والترمــذي في الأضاحي 

(١٥١٤)، وقال: حسن صحيح. وحسنه الألباني في إرواء الغليل (١١٧٣)، عن أبي رافع.
رواه مسلم في الجنائز (٩١٦)، وأحمد (١٠٩٩٣)، وأبو داود في الجنائز (٣١١٧)، عن أبي سعيد   (٣)

الخدري.
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المحور  الرابع :  الفتاوى ١٢٤

آ��ت ا����"V "� أ^V ا��6�ب

س: لا يخفى عليكم آثار الصحوة الإســلامية التي عمت بشائرها 
كلّ مكان، ولكن هذه الصحوة المباركة يشــوبها بين الفينة والأخرى 
ما يعكر صفوها ويعطل مسيرتها، وأكثر ما تؤتى منه الصحوة هو: سوء 
الفهم، وقد رأينا بعض شباب الصحوة يعلن العداء لغير المسلمين من 
اليهود والنصــارى، يعلــن عليهم العــداء المطلق، طالمــا أنهم غير 
مسلمين، ويرى هؤلاء الشــباب أن معاداة هؤلاء واجبة، وأن بغضهم 
د حسن المعاملة معهم ميوعة في التدين، وتسيب من  فريضة، وأن مجر
الشرع، وإتيان لما لم يأذن به االله، ويعتمد هؤلاء على عدد من الآيات 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ مثــل: 
 &  %  $  #  " ﴿  .﴾ (  '  &  %  $ ﴿  .﴾ ,

.﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ .﴾ )  (  '
فنرجو من سيادتكم توضيح المعنى المقصود من هذه الآيات في ضوء 
ما علمناه عن فضيلتكم من سعة في العلم، ودقة في الفهم، وتبصر بالواقع.
(أ. م. ج)

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
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١٢٥ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

(وبعد)
دين فيما اعتمدوا عليه من نصوص؛ لمعاداة غير  ة لهؤلاء المتشد لا حج

 #  " المسلمين، مثل مَن اتخذ من قوله تعالى في سورة المجادلة: ﴿ ! 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
5 ﴾ [المجادلــة: ٢٢]، فقد اتخــذوا منها دليلاً   4  3  2  1  0
على أن الإســلام ينهى عن مودة المســلم لغير المســلم بصفــة مطلقة، 

 $  #  " ل ســورة الممتحنة: ﴿ !  دون ذلك بقوله تعالى في أو ويؤك
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  54  3  2

K ﴾ [الممتحنة: ١].  J  I  H  G  F  E  D  C  BA
وأود أن أبين هنــا: أن آية المجادلة لا تنهى عــن مودة من كان غير 

 +  * مســلم، ولو كان مسالمًا للمســلمين، بل تنهى عن موادة ﴿ ( 
, ﴾، أي حارب االله ورسوله، وشاق االله ورسوله، فهذا شخص معادٍ 

للإسلام وأهله، فكيف يُطلَب من المسلم أن يُظهِر له الود والمحبة؟
ولو كانت مــودة غير المســلم ممنوعة في الإســلام بصفة مطلقة: 
ج الكتابية، والزوجية في نظر  ما أجاز الشرع الإسلامي للمســلم أن يتزو
الإسلام تقوم على أسس وأركان، منها: المودة والرحمة، كما قال تعالى: 

 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿
f ﴾ [الروم: ٢١].  e

ولذا قال ابــن عباس: لا يجــوز زواج الكتابيــة إذا كانت من قوم 
 #  " معادين للمســلمين، واســتدل العلماء لقوله بهذه الآية: ﴿ ! 
[المجادلــة: ٢٢].   ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $
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المحور  الرابع :  الفتاوى ١٢٦

 c ﴿ :والمفــروض في الحيــاة الزوجيــة ما أثبتته الآيــة الأخرى
f ﴾ [الروم: ٢١].  e  d

, ﴾، تعني: الأعداء المحاربين للمسلمين.  +  * فآية: ﴿ ( 
 '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الممتحنــة:  آية  هذا  د  يؤك
ـرت عنهم بأنهم  + ﴾ [الممتحنــة: ١]. فالآيــة قد عبـ  *  )  (
' ﴾، وليس مقبولاً أن يعادوا  أعداء االله، وأعداء المسلمين: ﴿ & 
االله ورسوله والمؤمنين، ويقابل المسلمون معاداتهم بالولاء لهم، وإلقاء 

المودة إليهم.
وا إليه إيذاء المسلمين  د كفرهم بالإســلام، بل ضم وليس هذا لمجر
ـى أخرجوهم من ديارهم  وحصارهم، وتعذيبهم وفتنتهم في دينهم، حتـ

 ,  +  * بغير حق إلا أن يقولوا: ربنا االله. ولذا قالت الآية: ﴿ ( 
9 ﴾ [الممتحنة: ١].  8  7  6  54  3  2  1  0  /  .  -
ــلوك والتعامل مع  ــورة قاعدة مــن أعظم قواعد الس وقد ذكرت الس
المخالفين، ولو كانوا أعداء، وهي: أن العداوة ليســت أمرًا دائمًا وأبديا 
بالضرورة، فقد تســتحيل العداوة إلى مــودة، ودوام الحال من المحال، 

 :  9  8 رته السّورة بصيغة الرجاء، حيث قال تعالى: ﴿ 7  وهذا ما قر
G  ﴾ [الممتحنة: ٧]. أي واالله   F  E  DC  B  A@  ?  >  =  <  ;
G  ﴾، يعفو   F  E ﴿ ،ةقدير على تحويل القلوب من كراهية إلى مود

ا سلف، ويسامح عباده فيما مضى. عم
رت سورة الممتحنة «دســتورًا» في التعامل مع غير المسلمين،  كما قر

 M  L  K  J  I ﴿ :المسالمين منهم والمحاربين، وذلك في قوله تعالى
 ❁  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
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١٢٧ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `
u ﴾ [الممتحنــة: ٨، ٩]، فالمســالمون لهــم من   t  s  r  q  po

المسلمين البر والقسط الذي يحبه االله، والمحاربون يحرم موالاتهم.
 '  &  %  $  # وقوله تعالــى في ســورة المائــدة: ﴿ " 
ياق  [المائدة: ٥١]. يجب أن يُفهم في ضوء الس ﴾ -  ,  +  *)  (
وأسباب النزول للآيات، فالآية التي تليها تشير إلى أن اليهود والنصارى 
القــوة والمنعة، بحيث  كانوا معادين للمســلمين، وكانوا في حالة من 
ب إليهم،  أصبــح كثيرٌ من المنافقيــن ومرضى القلوب يحاولــون التقر
والموالاة لهم، على حســاب دينهم وأمتهم وجماعتهم. وهذا لا ينازع 
منصف في أنه خطر على سيادة الأُمة ووحدتها وتماسكها، ولا سيما في 

مرحلة تكوينها، وتأسيس بنيانها.
 @  ?  >  =  < ﴿ المذكورة:  التالية للآية  الكريمة  الآية  تقول 
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A
 _  ^  ]  \  [  Z  ❁  X  W  V  U  T  S  R

j ﴾ [المائدة: ٥٢، ٥٣].  i  h  g  fe  d  cb  a  `
فالواضح من هذه الآيــة الأخيرة: أننــا أمام جماعة مــن المنافقين 
الذين يخونون جماعتهــم، ويوالون أعداءها،  الانتهازيين المخادعيــن، 

 h  g ﴿ القرآن:  إنهم لمعكم! ولذا يقول  ويحلفون لهم كاذبين: 
.﴾ j  i

ولا غرو أن مَن يوالي الأعداء وينضم إليهم، ويلقي إليهم بالمودة 
م ومحرم وطنيا  على حساب أمته: لا يشك أحد في أن عمله أمر مجر
ودينيا، ولا سيما في أوقات الصراع والحروب، فهو في نظر الوطنية: 
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المحور  الرابع :  الفتاوى ١٢٨

 0 خيانة، وهو في نظر الديــن: ردة، وهي معنى قوله تعالى: ﴿ / 
3 ﴾ [المائدة: ٥١].  2  1

 r  q  p  o  n  m  l ﴿ تقول:  التالية  الآية  ومن هنا جاءت 
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

̈ ﴾ [المائدة: ٥٤].  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
وا إلى أعدائهم،  ذين خانوا قومهم وانضمكأن الآية تقول: إن هؤلاء ال
ض االله الأمة خيرًا منهم، بجيل جديد، أو أجيال  وا عن دينهم، سيعو وارتد

جديدة على نقيض هؤلاء.

فهذه الآيات ليســت فــي مطلق يهــود ونصارى عاديين مســالمين 
للمســلمين، بل في يهود ونصــارى معادين لهم، محاربيــن لدعوتهم، 
وا إلى أعدائه من الوثنيين  ذين نقضوا عهد رســول االله، وانضمكاليهود ال
الرســول  القضاء على  المدينة، وأرادوا  الذين أغاروا على  المشــركين، 

وأصحابه، واستئصال شأفة المسلمين، واقتلاع الإسلام من جذوره.

د  صارى تؤكوالآيات التالية في ســياق النهي عن الولاء لليهود والن
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ تعالــى:  يقول  ذلك. 
 #  "  !  ❁  è  ç  æ  å  ä  ãâ  á  à  ß  Þ  Ý  Ü

- ﴾ [المائدة: ٥٧، ٥٨].  ,  +  *  )  ('  &  %  $
فهؤلاء قوم أعلنوا الحرب على الإســلام وأهله، وهــزؤوا بعقيدته، 

وسخروا من شعائره، وأعظمها الصلاة، واتخذوها هزوًا ولعبًا.

أمــا اليهــود والنصــارى العاديون المســالمون، فهــم في نظر 
القرآن مؤاكلتهم كما أجاز مصاهرتهم:  المسلمين: أهل كتاب، أجاز 
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 ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿
Ä ﴾ [المائدة: ٥].  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

ة لدى  وإذا كان أهــل الكتاب لهم مكانــة خاصة، ومعاملــة خاص
المســلمين، فإن النصارى منهم يعتبرهم القرآن أقرب مودة للمسلمين 
من اليهود الذين بــارزوه بالعــداوة، برغم مبادرة الرســول ! بعقد 
الاتفاقية معهم بُعَيد هجرته إلى المدينة، وقد جعلهم فئة من أهل الدار، 

راء: ﴿ ~  راء والض لم والحرب، ويتواسون في الس يتناصرون في الس
 ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 ¸  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
¼ ﴾ [المائدة: ٨٢]، ولا غرو أن وجدنا الرسول   »  º  ¹
الكريم ـ منذ العهد المكي ـ يأمر أصحابه الذين اضطهدهم المشركون: 
أن يهاجروا إلى الحبشة، التي كان ملكها ملكًا نصرانيا، لشعوره بقربه 
ط في المسلمين،  به، وأبى أن يفر من الإسلام، وقد كان عند حسن الظن

وا منه. ذي فرأو أن يستجيب لطلب قريش: إعادتهم إلى موطنهم ال

رت بها ســورة الروم تدلنا بجلاء على قرب  تي صُدالآيات ال ولعل
النصارى من المســلمين، فقد قامت حرب بين الدولتين العظيمتين في 
ذلك الزمن: الفرس في الشرق، والروم في الغرب، وانتصر الفرس على 
ل الأمر، فحزن لذلك المســلمون، وفرح المشــركون، لأن  الروم في أو
الفرس مجــوس يعبدون النار، ويعبدون إلهين: للخير والشــر، أو للنور 
والظلمة، فهم أقرب إلى مشــركي العرب عبدة الأوثــان، والروم كانوا 

نصارى أهل كتاب، فكانوا أقرب إلى المسلمين.

وتجادل الفريقان وتراهنوا حول مستقبل الأمتين، ولمَن تكون الغلبة 
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المحور  الرابع :  الفتاوى ١٣٠

بعد؟ وكان المسلمون بطبيعة الحال مع الروم، والمشركون مع الفرس، 
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }  ❁ فنزل قوله تعالى: ﴿ } 
 ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  Ë  ❁  ̈

À ﴾ [الروم: ١ ـ ٥].  ¿  ¾  ½¼  »  ❁  ¹
ر القرآن المسلمين بنصر الروم، وكيف عبر عن مشاعر  فانظر كيف بش

.﴾ ¼  »  ❁  ¹  ¸ المسلمين بقوله: ﴿ ¶ 
فهذا هــو موقف الإســلام المبدئي من أهــل الكتــاب عامة، ومن 

النصارى خاصة.
وهذا لا يمنع أن تأتي آيات من القــرآن تنقد اليهود أو النصارى أو أهل 
لوا من عقائد موســى وعيسى،  فوا من كتبهم، وما بد ة، فيما حرالكتاب عام
قًا  روا من شــرائع أنبيائهم، فالقــرآن قد جاء مصدة إبراهيم، وما غيومن مِل
مًا للتوراة والإنجيــل، كما أعلن ذلك في آيات كثيــرة، كما جاء أيضًا  ومتم

 P  O ﴿ :كما قال تعالى ﴾ Z  Y ﴿ :حًا» لها، أو بتعبير آخر مصح»
Z ﴾ [المائدة: ٤٨].  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

كما ينقد القرآن مواقف أهل الكتاب ـ وخصوصًا اليهود ـ من دعوة 
الإســلام، ورســول الإســلام، وأمة الإســلام، ومع هذا يأمر الرسول 

والمســلمين بالعفو والصفح، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿^ 
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
 w  v  u  t  sr  q  p  o  n  m  l  k  j

¡ ﴾ [البقرة: ١٠٩]. ے   ~  }  |  {  zy  x
y ﴾، أي حتى يشرح االله صدورهم للإسلام،   x  w  v ﴿ :ومعنى

ويدخلوا فيه اختيارا، أو يروا انتصار الإسلام وعلو كلمته أمام أعينهم.
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١٣١ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

وقد أكدت ســورة المائدة ـ وهي من أواخر ما نزل من القرآن ـ ذلك 
في قوله تعالى في شأن بني إســرائيل، وقد نقضوا ما أخذ االله عليهم من 

 }  |{  z  y  x  w  v  u ﴿ ميثاق: 
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~
¼ ﴾ [المائدة: ١٣].  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯
فرغم ظهور الخيانة من أكثرهم أمُر الرسول أن يعفو عنهم ويصفح، 
فهذا من الإحسان الذي يحبه االله تعالى. وهذا في نفس السّورة التي نهت 

عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء.
 ¬  «  ª ونلاحظ أن القرآن حين دان بني إســرائيل قال: ﴿ © 
² ﴾، وذلك ليؤســس منهج العدل مع الخصوم في   ±  °  ¯  ®

.﴾ ²  ± الرضا والغضب، ولذلك استثنى فقال: ﴿ ° 
ث عن  وهذا هو نهج القرآن معهم، ففي سورة آل عمران بعد أن تحد

ے   ~}  | ﴿ التاريخية، وقتلهم الأنبياء بغير حق قال:  بعض مساوئهم 
 ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ❁  ½  ¼  »  º

È ﴾ [آل عمران: ١١٣ ـ ١١٥].  Ç
ر القرآن: أن مَن أقام منهم الأركان الأساسية للدين، وهي: الإيمان  ويقر
باالله تعالى، والإيمان بالخلود والجزاء في الآخرة، والعمل الصالح، فإن االله 

 #  " لن يضيع أجره، ولــن يخيب ســعيه، كما قال تعالــى: ﴿ ! 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

8 ﴾ [البقرة: ٦٢].  7  6  5  4  3  2  1  0  /
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ده في آية أخرى من ســورة المائدة:  ر القرآن هذا المعنى وأك وقد كر
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿

½ ﴾ [المائدة: ٦٩].  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
د بلوغًــا صحيحًا، فيُعــرض عنها،  وهذا ما لــم تبلغه رســالة محم

 @  ? نْيا على الآخرة، كما قال تعالى: ﴿ <  ويشاقها، مؤثرًا الد
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

R ﴾ [النساء: ١١٥].  Q  PO
ومن الآيات التي تذكر كثيرًا، ويُساء فهمها في العلاقة بين المسلمين 

 " من ناحية واليهود والنصارى من ناحية أخــرى: قوله تعالى: ﴿ ! 
( ﴾ [البقرة: ١٢٠].  (  '  &  %  $  #

أرى كثيرًا من المتدينين المســلمين الذيــن لا يتدبرون الآيات، ولا 
يتأملون النصوص بعمق وتأمل: يجدون في هذه الآية حائلاً دون التفاهم 

والتعايش والتصالح مع اليهود والنصارى.
وهذا ليــس بصحيح، ولا ينبثق هــذا التفكير عن فَهم ســليم للآية 

ة أمور: الكريمة لعد
# ﴾، ولم   " أولاً: لأن الآية خطاب خاص للرســول ژ : ﴿ ! 

تجئ بلفظ عام من ألفاظ العموم المعروفة.
وثانيًا: لو ســلمنا بأنها خطاب للجميع، فإنها لا تدل على أكثر من 
عدم رضاهم عنا ـ الرضا الكامــل، أو الرضا المطلق ـ حتى نتبع مِلتهم. 
ــك بمِلته، حريص عليهــا. ونحن كذلك  ة متمسذي مِل وهذا شــأن كل
لا نرضى عنهم تمام الرضا حتى يتبعوا مِلتنا. فهو موقف طبيعي ومتبادل 
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 ¹  ¸ بين أهل المِلل أو أهل الأديان جميعًا. وقد قال تعالى: ﴿ ¶ 
 É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

Ë ﴾ [البقرة: ١٤٥].  Ê
وثالثًا: إن هدفنا ليس إرضــاء اليهود والنصــارى، حتى يكون عدم 
رضاهم حجر عثرة في طريقنا، أو عائقًا دون تفاهمنا وتعايشنا، بل هدفنا 
هو إرضاء االله تبارك وتعالى قبل كل شــيء ـ وسواء رضي الناس عنا أم 
ســخطوا ـ ولن نبيع رضوان االله تعالى برضــا أي مخلوق كان، ولا بأي 
ثمن مادي أو أدبي، ولو وضعوا الشمس في أيماننا، والقمر في شمائلنا، 

ة في ابتغاء مرضاة ربنا. طنا مثقال ذر ما فر
ورابعًا: أن الإســلام ـ برغم وجود هذه الآية ـ لم يمنع المســلم أن 
ج ابنتــه أو أخته أو  يؤاكل اليهــودي أو النصراني، وأن يصاهــره، فيتزو
ون أمهاتهم وجداتهم وأخوالهم وخالاتهم،  قريبته، وينجب منها أولادًا، يبر
ويعاملونهــم بما يجــب لــذوي الأرحام وأولــي القربى مــن الحقوق 

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ تعالــى:  قــال  كمــا  والحرمات. 
8 ﴾ [النساء: ١].  7  6  5  4 º ﴾ [الأحزاب: ٦]، ﴿ 3   ¹

والحمد الله أولاً وآخرًا.
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:X���4 ]��[ 1$ ��\�� ا�ّ@�8ة VH�4 V^

̂ ﴾ ؟  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿

س: ســاقتني الأقدار إلى التقاء جماعة من المعارف والأصدقاء في 
بيروت، وتناقشنا في أمور كثيرة: دينية، وثقافية، وسياسية، واحتد النقاش 
ا أثير في هذه الجلسة: كلام عن الآية الكريمة التي في سورة  أحيانًا، ومم

 L  K  J  I  H  G  F ﴿ :الأحزاب، وهي قوله تعالى
 Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  O  NM
̀ ﴾ [الأحــزاب: ٣٣]: هــل   _  ^  ]  \  [  Z

تدخل أم المؤمنين عائشة # ضمن أهل البيت أو لا؟

وكان مــن المشــاركين معنا بعــض الشــيعة، فنفوا أن تكــون أمنا 
عائشة # أو غيرها من زوجات النبي داخلة في الآية، مستدلين بحديث 
«الكساء» الذي رواه مســلم: أن النبي ژ ضم إليه فاطمة وعليا، وحسنًا 

وحسينًا تحت كسائه، وقال: «هؤلاء أهل بيتي».

 بــيواســتغربتُ واســتغرب معــي كثيــرون؛ أن يكــون أزواج الن
 أزواجه إليه ـ غير داخلات في أهل بيته! مع أن ـ وخصوصًا عائشة أحب

أقرب الناس إلى الإنســان زوجه وأهله، اللائي قال عنهم القرآن: ﴿ ( 
. ﴾ [البقرة: ١٨٧].  -  ,  +  *

فرأينا أن نلجأ إليك لتســعفنا في هذه القضية، بما يشــفي الغَليل، 
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١٣٥ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

ويُزيح الشــبهة، ويزيل الالتباس؛ عن المقصود بالخطاب من آية سورة 
ب المذهبي الذي يعمي عن الحقيقة، ويضل  الأحزاب، بعيدًا عن التعص

بيل. عن سواء الس
مع الدعاء لكم بدوام التوفيق.

(أ. ع)
صحفي من الدوحة

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

ا يعجب له الإنسان: أن يختلف الناس في البينات الواضحات،  مم فإن
وهي أظهر من الشــمس في الضحى. وقد قيل: توضيح الواضحات من 

المشكلات.
ذلك أن من يقرأ الآية المذكورة من سورة الأحزاب في سياقها، ويقرأ 
ما قبلها وما بعدها؛ يستيقن بما لا يدع مجالاً للشك: أن المخاطب بهذه 
 أمهات المؤمنين، وعائشــة منهن الآية الكريمة وما قبلها وما بعدها: هن
يقينًا، وهو صريح الآيات التي لا تخفى على قارئ للقرآن يفهم العربية.

ولنفتح المصحف الشــريف على سورة الأحزاب ولنقرأ هذه الآيات 
، يقول تعالى: ن الواضح الجليفي سياقها البي

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨  §
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 Á  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
 ❁Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1  ❁  /  .
 I  H  G  F  ❁  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
 T  S  R  Q  P  O  NM  L  K  J
 ❁  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  VU
 n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b

p ﴾ [الأحزاب: ٢٨ ـ ٣٤].  o
أي بيانٍ أجلى من هذا البيان القرآني؟

 ،﴾ ¾ تين: ﴿ ½  الخطاب القرآني يبدأ بهذا النــداء، ويذكره مر إن
ــياق جاء قوله  بصريح العبارة؛ وليــس بعد التصريح التباس. وفي هذا الس

 P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F ﴿ تعالى: 
 \  [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q
 b ﴿ :وبعدها تأتي هذه الآية الأخيرة ﴾ ̀  _  ^  ]

.﴾ p  o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e  d  c
 ﴾ ¾ فكيف يقــول تعالى في كتابه بلســانٍ عربــي مبين: ﴿ ½ 
تين، ويأتي الخطاب بنون النسوة، وضمير النسوة:  ياق مر رها في الس ويكر
 ﴾ ; ﴿ ﴾ 9 ﴿ ﴾ 3 ﴿ ﴾ ¢ ﴿ ﴾ ̈  ﴿ ﴾ § ﴿ ﴾ ® ﴿
S ﴿ ﴾ Q ﴿ ﴾ O ﴿ ﴾ J ﴾. ثم   I ﴿ ﴾ F ﴿ ﴾ B ﴿

يقال: إن نساء النبي لا يدخلن في هذا الخطاب؟
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لف بوضوح. رو القرآن من الس لقد ذكر ذلك مفس
ــيوطي في «الدر المنثور» قال: أخرج ابن أبي حاتم  نقل الحافظ الس

 Y  X  W ﴿ :اس في قولهوابن عســاكر من طريق عكرمة عن ابن عب
ة. وقال  خاص بينزلت في نســاء الن ﴾ ^  ]  \  [  Z
عكرمة: من شــاء باهلته(١)، إنما نزلت فــي أزواج النبيّ ژ (٢). وأن ابن 
مردويه أخرج في تفسيره، من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: 

نزلت في نساء النبي ژ (٣).
 [  Z ﴿ :ه أخرج عــن عروةكما نقل عن ابنِ ســعدٍ، أن
^  ﴾. قال: يعني أزواج النبي ژ ، نزلت في بيت عائشة(٤).  ]  \

وقال: وأخرج ابن جرير وابــن مردويه، عن عكرمة مولى ابن عباس 
ليس  قال:   .﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ قوله:  في 

بالذي تذهبون إليه، وإنما هو نساء النبيّ ژ (٥).
وكأنه يرد على القائلين بأن الآية في أصحاب الكساء الخمسة!

ى من يخالفه، ويقول: من شاء باهلته! وقد رأيناه يتحد

باهلته: من المباهلة، وهي الملاعنــة، وهي: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شــيء،   (١)
فيقولوا: لعنة االله على الظالم منا. كما في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 

 ـ. ل). مادة (ب. ه
ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (٣١٣٢/٩) رقم (١٧٦٧٥).  (٢)

الدر المنثور للســيوطي (٣٦/١٢)، تحقيق عبد االله عبد المحســن التركي، نشــر دار هجر،   (٣)
القاهرة، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.

الطبقات الكبرى لابن سعد (١٩٩/٨)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت، ط ١،   (٤)
١٩٦٨م.

انظر: تفسير الطبري (٢٦٧/٢٠).  (٥)
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 كان الرجل موقنًا بمن تصــدُق عليه الآية، إلى حد إلى هذا الحــد
التي دعا إليها الرســول ژ نصارى نجران، كما في ســورة  المباهلة، 

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² آل  عمران. ﴿ ± 
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

Ê ﴾ [آل عمران: ٦١].  É
 Z  Y  X  W ﴿ :وقد حــاول بعضهــم إثارة شــبهة في الآيــة
̀ ﴾ [الأحــزاب: ٣٣]. ظنهــا تقلل أو   _  ^  ]  \  [
تنال من وضوحها، وأنها خطاب لنساء النبي، وذلك حين قال: إن القرآن 
غير أسلوبه من خطاب الإناث (منكن، لستُن، إلخ)، إلى خطاب الذكور، 
 ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :إذ قال
فقال: ﴿ ] ﴾ ولم يقل: (عنكن) كأنه يشير إلى أن المقصود هنا ليس 

نساء النبي، بل آخرون.

ونســي هذا القائل أن العرب في هذا المقام تخاطب النساء بخطاب 
الذكور، بل تخاطب المرأة الواحــدة بخطاب جمع المذكر، والرجل منا 
حين يدخل على امرأته يقول: السّــلام عليكم ورحمــة االله وبركاته. ولا 

يقول: السّلام عليكِ، أو السّلام عليكن.

ة إبراهيم حين  وفي القــرآن الكريم دلالة جلية على ذلك، فــي قص
بشــرت الملائكة امرأته سارة بإســحاق، ومن وراء إســحاق يعقوب: 

 ❁  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 =  <  ;:  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /
 1 < ﴾ [هود: ٧٢، ٧٣]. فخوطبت زوجــة إبراهيم بهذا القول: ﴿ 0 
بدليل  واحدة،  امــرأة  وهي   ﴾ :  9  8  7  6  5  43  2
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 8  7  6  5 ﴿ المذكر،  بجمع  ولكنها خوطبت   ،﴾ 0 ﴿
 Y  X  W ﴿ : بــيّ ژفما أشــبه قوله تعالى لنســاء الن .﴾ :  9
̀﴾ [الأحــزاب: ٣٣]. بقوله   _  ^  ]  \  [  Z

.﴾  :  9  8  7  6 لسارة: ﴿ 5 

بل نرى موسى يخاطب امرأته (أهله) بخطاب جمع المذكر، كما في 
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  # قوله تعالــى: ﴿ " 
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

> ﴾ [القصص: ٢٩].  ;
فنجد موســى اســتخدم خطاب جمع المذكر في خطاب أهله، أي 

امرأته: ﴿ / ﴾، ﴿ 4 ﴾، ﴿ > ﴾.

هًا إلى نساء  ه موجوبهذا سقطت هذه الشبهة، وبقي الخطاب كل
النبي ژ .

ا يشغب به من يريد إخراج نساء النبي من الآية التي نزلت  بقي هنا مم
ريح: ما رواه أحمد ومسلم  مباشرة باللفظ الص وهي تخاطبهن ، في شأنهن
ل ـ فيه  ژ غداةً، وعليه مِرْطٌ مرح بيوغيرهما، عن عائشة قالت: خرج الن
صور الرحال ـ من شعر أسود، فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه، ثم 

 W ﴿ :فأدخله معهم، ثم قال جاءت فاطمة، فأدخلها معه، ثم جاء علــي
فهــذا   .(١)  ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
الحديث وما ماثله يضيف إلى الآية الكريمة آخرين، لم يكونوا في الأصل 
مخاطبين بها، ولكن النبي ألحقهم بهم، لما لهم من فضل ومنزلة عند االله.

رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٢٤)، وأحمد (٢٥٢٩٥)، عن عائشة.  (١)
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وقد روى الحديثَ الترْمِذي في سُــننه، عن أم ســلمةَ قالت: في بيتي 
 ﴾ ̀  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ نزلت: 
وفي البيت فاطمة وعلي، والحسن والحسين، فجللهم رسول االله بكساء كان 

رْهم تطهيرًا»(١). عليه ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي، فأذهبْ عنهم الرجْسَ وطه

فهؤلاء أدخلهم النبي الكريم فــي مضمون الآية بالإلحاق والقياس، 
على معنى أن نســاء النبيّ قد أذهب عنهم االله الرجــس وطهرهم تطهيرًا 
بنص القرآن. وهؤلاء الأربعة أهل بيته أيضًــا، فهو يدعو االله ويرجوه أن 
تشملهم هذه الآية الكريمة. وإن كان في بعض رواية هذا الحديث، سألت 
أم سلمة أن تكون منهم، فقال الرسول لها: «لا، وأنتِ على خير!» وهذا 
ة  الآية هي من أهل البيت. وهذا يشــكك في صح ها بنــصعجيب؛ لأن
الأحاديث التي ذكرت ذلــك. إلا أن يكون قصده: أنت لســت من هذه 
المجموعة الخاصة، وليس المراد أنها ليســت من أهل البيت؛ لأن هذا 

يعارض نص القرآن.

ولا ريب أن المتأمل في ســياق الآيات الكريمــة، يجد فيها تكريمًا 
ة أوجــه؛ لأنهن خُيرْنَ، فاختــرْنَ جميعًا االلهَ  من عد بيوتمييزًا لنســاء الن

نْيا وزينتها: ورسولَه والدارَ الآخرة، وأعرضْن عن الحياة الد
١. فميزهن بأن من تفعل فاحشة منهن يُضاعَف لها العذاب ضعفين.

تين. من تعمل صالحًا تُؤتَى أجرها مر ٢. وأن
جْسَ أهلَ البَيْتِ ويطهرهم تطهيرًا. االله يريد ليُذهبَ عنهم الر ٣. وأن

حه الألباني في  رواه الترمذي في المناقب (٣٨٧١)، وقال: حديث حســن صحيــح. وصح  (١)
صحيح الترمذي (٣٠٣٨).

QaradawiBooks.com

                         142 / 656

http://qaradawibooks.com


 

١٤١ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

ورة أخبر االلهُ تعالى أن نساءَ النبي أمهاتٌ للمؤمنين،  ٤. وفي نفس الس
° ﴾ [الأحزاب: ٦]. كما قال تعالى: ﴿ ¯ 

 واحدة منهن ل أي أن يُبَد بيم االله على الن ــورة حر ٥. وفي نفس الس
U ﴾ [الأحزاب: ٥٢].  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿ :بأخرى

لات. رَضِيَ  سوة الطاهرات المفضهذه فضائل وكرامات لهؤلا ء الن وكل
االله عنهن جميعًا، وعن أصحاب رسول االله ژ وآلِ بيته.
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j\�Cا� �Wا��@�ء ��� ذ �W��6 "3 ذا�

́ ﴾ في قول االله  س: ما الحكمة من ذكر النساء بعد ذكر كلمة: ﴿ 
 µ  ´  ³  ²  ±  ° تعالى في سورة النســاء في آية الغسل: ﴿ ¯ 
¾ ﴾ [النساء: ٤٣]. وفي المائدة   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © في آية الوضوء: ﴿ ¨ 
¾ ﴾ ؟  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

́ ﴾، يعني البَرَاز، كما هو شائع  ــائل يفهم أن كلمة: ﴿  كأن الس
عند الناس، فيقولون: فلان يتبول أو يتغوط. وكأنها فهمت أيضًا أن ذكر 
النساء بعد «الغائط» فيه تحقير للمرأة، لكن الغائطَ ليس معناه البَراز، بل 
هو المكان المنخفض مــن الأرض، وكان كثيرٌ من العرب ليســت في 
بيوتهــم مراحيض، ما كانوا يعرفــون هذا، فكانوا يذهبــون إلى الفضاء 

 ° والصحراء يقضون فيها حاجتهم، خصوصًــا البراز، فقول االله: ﴿ ¯ 
 ﴾ ̧  ¶  µ ﴿ .هذا كناية عن الحدث الأصغر ،﴾ ́  ³  ²  ±
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 ـاس: اللمس والمس هذا كناية عن الحدث الأكبــر، وكما يقول ابن عبـ
ا  كريم، يَكْنيِ عم االلهَ حيي والملامسة في القرآن كناية عن الجماع، ولكن

شاء بما شاء(١).
̧ ﴾ وهو رأي ابن عباس،  فالقول الصحيح هنا في قوله: ﴿ ¶ 

ورأي الأحناف وغيرهم: أن المرادَ بالملامسة الجماع.
فالآيتان ذكرتا الحدث الأصغر وهو «إتيان الغائط»، وذكرتا الجنابة أو 
الحدث الأكبر وهو ملامســة النســاء، فالمعنى إذا أحدث أحدكم حدثًا 
أصغر بأن قضى حاجته، وأراد الوضوء، أو أحدث حدثًا أكبر بأن جامع 
امرأته وأراد الغســل من الجنابــة، ولم يجد ماء للوضوء أو للاغتســال 
فليتيمم، وكذا من كان به مرض يمنعه من الوضوء أو الغسل، وليس في 

الآية ـ كما ظن السّائلُ ـ انتقاصٌ من المرأة.

رواه عبد الرزاق في النكاح (١٠٨٢٦)، وسعيد بن منصور في تفسيره (٣٣٨)، تحقيق سعد بن   (١)
عبد االله بن عبد العزيز آل حميد، نشر دار الصميعي، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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ا�ُ�Rَ6 وا������ِ[ $1 ا�+�آن

س: القرآن الكريم هو كتاب االله الخالد الذي ختم به الكتب، وقد شاء 
االله سبحانه أن يتكفل هو بحفظ كتابه، ولم يكِل ذلك لأحد من خلقه، قال 
m ﴾ [الحجر: ٩]، والقارئ لكتاب االله   l  k  j  i  h  g﴿ :تعالى

 i  h  g﴿ :يجد أن القرآن نفســه يقرر أن منه المحكم ومنه المتشابه
s ﴾ [آل عمران: ٧].  r  q  p  o  n  m  l  k  j

سماحة الشــيخ: ما المقصود بالمحكَم والمتشابهِ؟ وما الحكمة من 
ع؟ وجود هذا التنو

د  ى لا تزيــغ الأهواء، وتتعدولماذا لم يكــن القرآن كله محكَمًا؛ حت
الأفهام، ويضل الناس؟ نرجو من فضيلتكم توضيح هذه المفاهيم.

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

ا لا ريب فيه أن في القرآن محكمًا ومتشــابهًا، وفقا لما صرح به  مم
 j  i  h  g ﴿ :ابعة من ســورة آل عمران القرآن نفسه في الآية الس

s ﴾ [آل عمران: ٧].  r  q  p  o  n  m  l  k
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هذا، مع أن في آية أخرى أثبت القرآن أن آياته كلها محكمة، كما قال 
 m  l  k  j  i  h  g  f  ed ﴿ تعالى في مطلع سورة هود: 

n ﴾ [هود: ١].
ومعنى «إحكامها»: إتقانها وإحســانها بحيث لا يتطرق إليها أي لون 
من ألوان الاختلال في اللفظ أو المعنى، فــي المفردات أو الجمل، في 
 ﴾ ~  }  |  {  z ﴿ تعالــى:  قال  أو الأحكام. كمــا  الأخبار 

[الأنعام: ١١٥]، صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام.

كما وصف القرآن فــي آية أخرى بأنه كله متشــابه، كما قال تعالى: 
< ﴾ [الزمر: ٢٣].  =  <  ;  :  9  8 ﴿

ومعنى تشابهه: أنه يشــبه بعضه في بلاغته وإعجازه، وروعة تأثيره، 
وفي صدق أخباره، وعدالة أحكامه، وكذلك في تناسقه وتناغمه بحيث 

 T  S  R  Q  P  O ﴿ :يصدق بعضه بعضًا، ولا يتناقض بعضه مع بعض
X ﴾ [النساء: ٨٢].  W  V  U

فآية ســورة آل عمران قد بينت أن في القرآن آيات محكمات وأخر 
متشــابهات، فما معنى الإحكام والتشــابه، وبالتالي: ما معنى المحكم 

والمتشابه في القرآن؟
نقل الشيخ مرعي في كتابه «أقاويل الثقات» جملة أقوال للعلماء في 

بيان ذلك:
فقيل: المحكَم: ما وضح معناه، والمتشابهِ: نقيضه.

وقيل: المحكَم: ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدًا، والمتشابه: 
ما احتمل أوجُهًا.
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وقيل: المُحكَم: ما تأويله تنزيله، والمتشابهِ: ما لا يُدرى إلا بالتأويل.
ر ألفاظه، والمتشابهِ: القصص والأمثال. وقيل: المُحكَم: ما لم تتكر

وقيل: المُحكَم: ما يعرفه الراســخون في العلم، والمتشابهِ: ما ينفرد 
االله بعلمه.

وقيل: المتشابهِ: الحروف المقطعة في أوائل السّور، وما سوى ذلك 
مُحكَم. وقيل غير ذلك.

وقال جماعة من الأصوليين: المُحكَم: ما عُرف المراد منه، قيل: ولو 
بالتأويل، والمتشابه: ما استأثر االله بعلمه، كالحروف المقطعة، وهو معنى 
قول بعضهم: إن المحكم: هو المكشــوف المعنــى الذي لا يتطرق إليه 
إشكال واحتمال، والمتشــابه: ما يتعارض فيه الاحتمال، ويجوز أن يعبر 
به عن الأســماء المشــتركة: كالقَرْء(١)، وكاللمس(٢) المتــردد بين المس 
ا يُوهم ظاهره  والوطء، وقد يطلق على ما ورد في صفــات االله تعالى مم

الجهة والتشبيه، ويحتاج إلى تأويله. وأنا أميل إلى هذا القول.

ا�+�آن: ا������ِ[ 1$  -�ُّ و�Qد 

ونبــدأ بالإجابة على هذا السّــؤال: لمــاذا وجد في القــرآن «آيات 
متشابهات» ولم يكن القرآن كله محكمًا؟

وهو متردد بين الحيض والطهر. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١١٢/٣)، وزاد المسير   (١)
لابن الجوزي (٢٥٩/١)، تحقيق عبد الرزاق المهدي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، 
١٤٢٢ه ـ. والصحيــح أنه الحيض كما حققــه ابن القيم في زاد المعاد (٦٠٠/٥ ـ ٦١٥)، نشــر 

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢٧، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٢٣/٥)، وزاد المسير (٩٢/٣).  (٢)
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 p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ فقد قــال تعالــى: 
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  ts  r  q
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡

« ﴾ [آل عمران: ٧].  º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³
لماذا أنزل االله هذه الآيات التي يركــض وراءها الزائغون؟ يعتمدون 
الفتنة  ابتغاء  الكتــاب ومعظمه ـ  أم  عليها، ويتركون المحكمات ـ وهي 
للعقول، وابتغاء التأويل فيما لا يعلمــون تأويله، وليس من اختصاصهم 

تأويله، إنما يريدون تأويله تأويلا يخدم أهواءهم؟
وقد بينــا الحكمة من ذلك فــي كتابنا «كيف نتعامــل مع القرآن 

العظيم»:
ة العربية ـ وما فيها  اللغات ـ وبخاص «والحق: أن من عرف طبيعة 
الخطاب حســب  ع  الــدلالات للألفاظ والجمــل، وتنو من اختلاف 
كــر، والتقديم والتأخير، والإيجاز  مقتضى الحال، ما بين الحذف والذ
والإطناب، وما بيــن الحقيقة والمجاز، والصريــح والكناية، والعموم 

والخصوص، إلخ.
وعرف طبيعة الإنسان باعتباره مخلوقًا مختارًا عاقلاً مُبتلًى بالتكليف، 
رات، ولا كالملائكة  وليس كالحيوانات العجماوات، أو الجمادات المسخ
المفطورين على الطاعات دون اختيار منهم، وأن من شأنه أن يُعمِل قُواه 

وملكاته العقلية.
وعرف طبيعة الديــن، وطبيعة التكليف فيه، وهــو إلزام ما فيه كلفة 
ومعاناة، لما فيه من صقل الإنســان في الدنيا، وإعداده بهذا للخلود في 

الآخرة، وترتيب الجزاء والثواب على هذه المعاناة.
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الذي يخاطب أولي الألباب، ويريد تحريك  وعرف طبيعة الإسلام 
الدعة  إلى  العقول لتبحث وتجتهــد، وتدرس وتســتنبط، ولا تركــن 

والكسل العقلي.
ع أصنافهم، ففيهم الظاهري الذي يقف  وعرف طبيعة البشــر، وتنو
، ولا يكتفي بظاهره..  صذي يهتم برُوح النوفيهم ال ، صة النعند حرفي
 … وفيهم الوجداني ، ل.. فيهم العقلاني م، وفيهم من يؤوفيهم من يسل
وكان الخطاب القرآني للناس جميعًا. فاقتضت حكمة االله أن يســعهم 
خطابه، وأن يودعــه من البينات والدلائل ما يرشــدهم إلى الصواب، 
ولكن بعد بحث وجهد، حتى يرتقوا في الدنيــا، ويثابوا في الآخرة، 

واالله أعلم»(١).

انظر كتابنا: كيف نتعامل مع القرآن صـ ٢٧٠، ٢٧١، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١، ١٩٩٩م.  (١)
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ــا قرأناه وســمعناه ولا زلنا نقــرؤه، كما لا زلنا نســمعه في  س: مم
الفضائيات، وفي خطب الخطباء، ومحاضرات الدعاة الإسلاميين: أن هناك 
ى «آية السّيف» نســخت مائة وأربعين آيةً من  آية في القرآن الكريم تُســم

 }|  {  z  y  x  w  v ﴿ :كتاب االله، مثل قوله تعالى
 ﴾ Ä  Ã  Â ﴿ :[النحــل: ١٢٥]، ومثــل قولــه ﴾ ¢  ¡ ے   ~

 Ã  Â  Á ﴿ [النحــل: ١٢٧]،   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ [المعارج: ٥]، 

[البقرة: ١٩٠]،   ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä
Ú ﴾ [الأنفال: ٦١].  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿

 x﴿ :وبةهذه الآية هي قول االله تعالى في ســورة الت وقد قالوا: إن
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
 ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤

μ ﴾ [التوبة: ٥].  ´  ³
نرجو من سماحتكم بيانًا شافيًا حول هذا الموضوع الذي التبس أمره 
على الكثيريــن، وأصبح من أبنائنا من يعتقد أن الإســلام جاء ليشــهر 
السّيف على العالم أجمع، كما ترى في الجماعات المعاصرة: (الجهاد، 
قوا ذلك،  ــلفية الجهادية، تنظيم القاعدة) وغيرها. ونرى آخرين صد الس
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واتهموا الإسلام بتبني العنف في معاملة خصومه. وهذا ما يتبناه الغرب 
ة، ويعتبرون الإرهاب العالمي إسلاميا. ة، وأمريكا خاصعام

د قلمكم، وأيدكم بتوفيقه، لتنوير الأمة. قكم االله، وسدوف
د. منير إبراهيم

من سوريا

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

فشــكر االله للأخ الكريم ســؤاله المهم، ورغبته في معرفة الحق من 
الأباطيل، ووعيه بما يجري في الأمة من تيارات تضربها أمواجًا من يمين 

وشمال.
وأبادر فأقول: إن هذه القضية جزء من أمــر كبير وخطير، أفردتُ له 
يته «فقه الجهاد»،  ا، كبيرًا في حجمه، خطيرًا في موضوعه، سم كتابًا خاص
ح المفاهيــم، وأرد على  يقع فــي جزأين كبيرين. حاولت فيــه أن أصح
الشبهات، وأناقش الأقوال والآراء من مختلف الاتجاهات، وأرد الأمور 

نة. إلى جذورها من الكتاب والس
ؤال هو أحد موضوعات الكتاب، ولذا سأجتهد أن  وموضوع هذا الس
نه الكتاب من بحــوث، وخصوصًا ما قيل  ا تضم ــؤال مم أجيب عن الس
ــيف وما نَسَــخَت من آيات، بلغت فــي رأي بعضهم مائةً  حول آية الس

وأربعين آية، وفي رأي آخرين نحو مائتي آية.
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تُ أن النسخ واقع بين  سخ وما قيل فيه، ورجحوقد ناقشتُ قضية الن
ــريعة الواحدة في نطاق  الشــرائع بعضها وبعض، وواقع فــي داخل الش
ر التشريع، كما في إمساك النساء  ق بتطوتي تتعلمحدود، مثل الأحكام ال
في البيوت حتى يتوفاهن الموت، إذا ارتكبن الفاحشــة، وشــهد عليهن 

. شهودٌ أربعة، إلى أن يثبت الحد

ل تشريع فرض الصيام، ويفدي عن  ومثل الرخصة في الإفطار في أو
 T  S  R  Q ﴿ :إفطاره بإطعام مســكين، كما قال تعالــى

V ﴾ [البقرة: ١٨٤].  U
وما عــدا ذلك فكل آية في كتــاب االله يجب العمل بهــا، ولا يُلغى 

مفعولها بدعوى النسخ، فإن النسخ ـ حتى عند مَن قالوا به ـ له شروط:

· أن تعارضها الآية أو النص الآخــر، فلا يمكن الجمع بينهما، وإلا 
م. فإن الجمع مقد

ر عن المنسوخ. ين، وأن الناسخ متأخ من النص أن يُعرف تاريخ كل ·

د بن حزم في كتابــه (الإحكام في أصول  وقد قال الإمــام أبو محم
الأحكام): «لا يحل لمســلمٍ يؤمن باالله واليوم الآخر، أن يقول في شيءٍ 

 s  r﴿ :بيقين؛ لأن االله 8 يقول ة: هذا منسوخٌ إلان من القرآن والس
 2 y ﴾ [النســاء: ٦٤]، وقــال تعالى: ﴿ 1   x  w  v  u  t
6 ﴾ [الأعراف: ٣]، فكل ما أنزل االله تعالى في القرآن أو على   5  4  3
لســان نبيه: ففرض اتباعه، فمَن قال في شيء من ذلك: إنه منسوخ، فقد 
أوجب ألا يُطاع ذلك الأمر، وأسقط لزوم اتباعه. وهذه معصية الله تعالى 
ة قوله، وإلا فهو  أن يقوم برهان على صح دة، وخلاف مكشوف، إلا مجر
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ريعة  مفترٍ مبطل. ومن استجاز خلاف ما قلنا: فقوله يؤول إلى إبطال الش
كلها؛ لأنه لا فرْق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما، وبين دعوى 
غيره النســخ في آية أخرى وحديث آخر، فعلى هذا لا يصح شــيء من 
نة، وهذا خروج عن الإسلام. وكل ما ثبت بيقين، فلا يبطل  القرآن والس
 بالظنون، ولا يجوز لنا أن نُسقط طاعة أمر أمرنا به االله تعالى ورسوله، إلا

بيقينِ نسخٍ لا شك فيه»(١).

وبعد الإمــام ابن حــزم، نجد الإمام أبا إســحاق إبراهيم بن موســى 
د ما قاله ابن حزم برغم تفاوت ما بينهمــا في الاتجاه، فابن  ــاطبيّ يؤك الش
ــاطبيّ في «موافقاته»: «إن  حزم «ظاهري» والشاطبي «مقاصدي». يقول الش
الأحكام ـ إذا ثبتت على المكلف ـ فادعاء النســخ فيهــا لا يكون إلا بأمر 
ـف أولاً محقق، فرفعها بعــد العلم بثبوتها  محقق؛ لأن ثبوتها على المكلـ
لا يكون إلا بمعلوم محقق. ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد: 
لا ينسخ القرآن ولا الخبرَ المتواتر؛ لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون. فاقتضى 
عى نسخه: لا ينبغي قَبول تلك الدعوى  هذا أن ما كان من الأحكام المكية يُد
فيه إلا مع قاطع بالنسخ، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين، ولا دعوى 

الإحكام فيهما. وهكذا يقال في سائر الأحكام، مكية كانت أو مدنية».

ر أن «غالب ما ادعي فيه النســخ إذا تُؤمل وُجد متنازَعًا  وبعد أن يقر
فيه، ومحتمِلاً، وقريبًا من التأويل بالجمــع بين الدليلَيْن، على وجه من 

كون الثاني تفصيلاً لمُجمَل، أو تخصيصًا لعموم»، إلخ.

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٨٤/٤، ٨٣)، تحقيق أحمد محمد شــاكر، نشر دار   (١)
الآفاق الجديدة، بيروت.
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وبعد أن يذكر أن ابن العربي قد أســقط من الناسخ والمنسوخ كثيرًا 
بهذه الطريقة ـ نراه ينقل عن الطبري حكاية الإجماع عن أهل العلم على 
أن زكاة الفطر فُرضت، ثم اختلافهم في نسخها، ليقول عقب هذا: «قال 
النبي ژ ؛ لم  اس: فلما ثبتت بالإجماع، وبالأحاديث الصحاح عن  النح
يَجُز أن تزال إلا بالإجماع، أو حديث يُزيلها ويبين نسخها. ولم يأت من 

ذلك شيء»(١).

نة، فكيف بما ثبت بصريح القرآن؟ هذا فيما ثبت بالس

:l@َّا�� ا��e88L $1 د��وى 

ره ونبينه ونثبته، هو: التضييق الشديد  نا هنا أن نقر ذي يُهمعلى أن ال
في دعاوى النسخ في كتاب االله، فإن االله تعالى لم يُنزل كتابه إلا ليُهتدى 
ا نهى، ويُعمل بأحكامه، وكل دعوى  بهداه، ويُؤتمر بما أمر، ويُنتهى عم
لنســخ آية أو بعض آية منه، فهــي على خلاف الأصــل، وما جاء على 

خلاف الأصل لا يُقبل إلا ببرهان يقطع الشك باليقين.

ولو طبقنا ما وضعه علماء أصول الدين، وعلماء أصول الفقه، وعلماء 
أصول التفسير، وعلماء أصول الحديث، من قواعد وضوابط وشروط، فإننا 
لا نكاد نجد ـ بل لا نجد ـ آية في القرآن الكريم مقطوعًا بنسخها، وما لم 
يُقطع بنســخه فيجب أن يبقى حكمه ثابتًا مُلزِمًا كما أنزله االله تعالى، ولا 

، فإن الظن لا يُغني من الحق شيئًا. ننسخه ونبطل حكمه بمحض الظن

الموافقات (١٠٥/٣، ١٠٦). وقد أشار إلى كلام أبي جعفر النحاس صاحب الناسخ والمنسوخ،   (١)
وما أشار إليه من كتابه مذكور في صـ ٧٦٣، تحقيق د. محمد عبد السلام محمد، نشر مكتبة 

الفلاح، الكويت، ط ١، ١٤٠٨ه ـ.

QaradawiBooks.com

                         157 / 656

http://qaradawibooks.com


 

المحور  الرابع :  الفتاوى ١٥٦

:l@ا�� "�f 3وط ]��ل 

ومن شروط قَبول النسخ عند مَن ســلم به: أن يكون هناك تعارض 
حقيقي بين النص الناســخ، والنص المنســوخ، بحيث لا يمكن الجمع 
بينهما بحال من الأحوال، أما إذا أمكن الجمع ولو في حال من الأحوال، 

فلا يثبت النسخ، لأنه خلاف الأصل.
ولهذا رأينا شــيخ المفســرين ابن جَرير الطبري في تفسيره «جامع 
البيان» يرفض كثيرًا من دعاوى النســخ المروية عن بعض المفسرين؛ إذ 

لم يجد تنافيًا كاملاً بين الناسخ والمنسوخ.
انظر قوله فيما رُوي عن قتادة في الآية الكريمة من ســورة الأنفال: 
Õ ﴾ [الأنفال: ٦١]، فقد ذهب قتادة إلى   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿
ا نزلت نسخت ذلك،  أن هذه الآية كانت قبل نزول ســورة «براءة»، فلم
ے ﴾ [التوبة: ٥]، وقوله:   ~  } بمثل قوله تعالــى: ﴿ | 
[التوبــة: ٣٦]،   ﴾ ̧  ¶  µ  ´  ³  ² ﴿

فأمرت بقتالهم على كل حال حتى يقولوا: لا إله إلا االله.
وورد عن عكرمة والحســن البصري ما يوافق قول قتادة، وإن جعلا 

 T  S  R  Q  P  O  N  M﴿ :اسخة من براءةالن الآية 
 /  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

i ﴾ [التوبة: ٢٩].  h  g  f  e  d  c  b
بري 5 يرد هذه الدعوى: «فأما ما قاله قتادة ومَن قال مثل  قال الط
قوله ـ من أن هذه الآية منســوخة ـ فقولٌ لا دلالــة عليه من كتاب، ولا 
سُــنة، ولا فطرةِ عقلٍ، وقد دللنا ـ في غير موضع من كتابنا هذا وغيره ـ 
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على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنســوخ من كل وجه، فأما 
ما كان بخلاف ذلك، فغَيْرُ كائنٍ ناسخًا»(١).

ا��@l؟ 8W, ���ف 

بقي هنا سؤال مهم للقائلين بالنسخ، وهو: كيف يُعرف النسْخ؟
مة  سْخ؟ عن العلايوطي في «إتقانه» في بيان كيف يُعرف الن نقل الس

ار قوله: ابن الحَص
«إنما يُرجَع في النســخ إلى نقل صريح عن رســول االله ژ ، أو عن 

صحابي يقول: آية كذا نسخت آية كذا.
قال: وقد نحكم به عنــد التعارض المقطوع به، مــع علم التاريخ، 
ر. قال: ولا يُعتمد في النسخ قول عوام المفسرين،  لنعرف المتقدمِ والمتأخ
بل ولا اجتهاد المجتهدين من غيــر نقل صحيح، ولا معارضة بينة، لأن 
ر في عهد الرســول ژ .  ن رفع حكــم، وإثبات حكم تقر النســخ يتضم

والمعتمد فيه: النقل والتاريخ، دون الرأي والاجتهاد.
قال: والناس في هذا بين طرفي نقيض، فمن قائل: لا يُقبل في النسخ 
ر أو مجتهد،  أخبار الآحاد العدول، ومن متســاهلٍ يكتفي فيه بقول مفس

والصواب خلاف قولهما»(٢) انتهى.

انظر: تفسير الطبري (٤٠/١٤ ـ ٤٢)، والنسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد (٥٦٤/٢، ٥٦٥)،   (١)
نشر دار الفكر العربي، ط ١، ١٣٨٣هـ ـ ١٩٦٣م.

انظر: الإتقان للسيوطي (٨١/٣)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر الهيئة المصرية العامة   (٢)
للكتاب، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
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وأود أن أقول هنا: إني لا أعرف نقلاً صريحًا عن رسول االله ژ يقول: 
آية كذا نسخت آية كذا. ومن عرَف ذلك فليدلني عليه.

وأما قول الصحابي: آية كذا نسخت آية كذا، فلا بد لقَبوله من ثلاثة 
شروط:

حابي. سنده عن الص الأول: أن يصح
اني: ألا يكون ما قاله باجتهادٍ منه، ظنا منه أن الآية معارضِة للآية  الث

الأخرى، وقد لا يسلم له بذلك، فيكون رأيًا منه يُعارَض برأي غيره.
مين، وهو  الث: ألا تكون كلمة النســخ جارية على مفهوم المتقد الث
ما يشمل: تخصيص العام، وتقييد المُطلق، وتفصيل المجمل، والاستثناء 

والغاية وغيرها.
ر ـ أن توجد لدينا آية تتحقق فيها هذه الشروط. ويندر ـ وربما يتعذ

ومن المهم هنا أن ننتبه إلى أهمية الشــرط الثالــث هنا، فكثير من 
مين يقولون: آية كذا نســخت آية كذا، ولا يقصد بذلك ما يقصده  المتقد
المتأخرون بكلمة النسخ، فلم يكن هذا الاصطلاح قد استقر عندهم، كما 
اســتقر عند مَن بعدهم، وهو: رفع حكم شــرعي بدليــل متأخر. وهذا 
ما نص عليه المحققون من أمثال ابن القيم والشاطبي رحمهما االله. وقد 

سبق نقل قولهما.

:,8 ا�@َّ آ��   388�4 1$ o�

يف»  المفسرين، ومعهم الفقهاء: اختلفوا في تحديد «آية الس قلنا: إن
أنها نسخت ما نســخت من الآيات. وقد ذكروا آيات أربعًا  التي زعموا 

كلها من سورة التوبة. قيل عن كل منها: إنها آية السّيف.
QaradawiBooks.com

                         160 / 656

http://qaradawibooks.com


 

١٥٩ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

ے ﴾:  ~  } آية: ﴿ | 
ــيف هي قوله تعالى في سورة  آية الس أشــهر الأقوال، هو: أن ولعل

 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x﴿ التوبــة: 
 ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢

μ ﴾ [التوبة: ٥].  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®
وهي ـ كما هو واضح ـ تأمر بقتل المشــركين حيث وُجدوا، وبأسر 
مَن لم يُقتــل منهم، وبحصارهم وتضييق الخنــاق عليهم. لكنْ: مَن هم 

المشركون المقصودون في الآية؟ ومتى يقتلون؟
ح ذلك حين تقول: تي قبل هذه الآية توضالآيات ال إن

 .  -  ,  +  ❁  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 >  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  54  3  2  1  0  /
 O  N  M  L  KJ  IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
 ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  QP
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  ❁

v ﴾ [التوبة: ١ ـ ٤].  u  t  s  rq  p  o  n  m
وانظر: كيف احترم عهد هؤلاء المشــركين، الذين عاهدهم الرسول 
ا فرضته  وا بعهدهم معهــم، ولم ينقصوهم شــيئًا، مموالمســلمون، فوف
المعاهدة ولم يُظاهروا عليهم عدوا، فأمر االله تعالى أن يُتم إليهم عهدهم 
تهم، فهذا من التقوى التي يحبها االله ويحب أهلها. لأن من دعائم  إلى مد

التقوى الوفاء بالعهد(١).

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  # يدل على ذلك قول االله تعالى: ﴿ "   (١)
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وها آية السّيف مباشرة، نجد الآية التالية تقول: تي سموبعد هذه الآية ال
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿

Ê ﴾ [التوبة: ٦].  É  È  Ç  Æ  ÅÄ
فهي تأمر بإجارة المســتجير المشرك، وإتاحة الفرصة له حتى يسمع 

كلام االله، كما تأمر بأن يبلغ الموضع الذي يأمن فيه.
يقول الإمام ابن جَرير الطبري في تفسير الآية: «القول في تأويل قوله 

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ تعالــى: 
Ê ﴾ [التوبة: ٦]. يقــول تعالى ذكره لنبيه:   É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã
د من المشركين ـ الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد  وإن استأمنك يا محم
انسلاخ الأشــهر الحرم ـ أحد ليســمع كلام االله منك، وهو القرآن الذي 
Á ﴾، وتتلوه   À ـى ﴿ ¿  أنزله االله عليــه ﴿ ½ ﴾، يقول: فأمنه، حَتـ
ÅÄ ﴾. يقول: ثم رُده بعد سماعه كلام االله، إن هو أبى   Ã  Â ﴿ ،عليه
أن يُسلم ولم يتعظ لما تلوته عليه من كلام االله فيؤمن، إلى مأمنه، يقول: 
ن في طاعتك، حتى يلحــق بداره وقومه من  إلى حيث يأمن منــك ومم
Ê ﴾، يقــول: تفعل ذلــك بهم من   É  È  Ç  Æ ﴿ .المشــركين
إعطائك إياهم الأمان، ليسمعوا القرآن، وردك إياهم إذا أبَوا الإسلام إلى 
ة، ولا يعلمون  هم قوم جهلة لا يفقهــون عن االله حُجمأمنهم، من أجل أن
ما لهم بالإيمان باالله لو آمنوا، وما عليهم من الوزر والإثم بتركهم الإيمان 

باالله. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

H... ﴾ [البقرة: ١٧٧].
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 Ã  Â ﴿ :ثم ذكر من طريق ابن وهب قال: قال ابــن زيد في قوله
Ä ﴾: إن لم يوافقه ما تقــول عليه وتحدثه، فأبلغــه. قال: وليس هذا 

بمنسوخ.
واختلف في حكم هذه الآية: وهل هو منســوخ أو هو غير منسوخ؟ 
فقال بعضهم: هو غير منســوخ. وقــد ذكرنا قول مَن قــال ذلك. وقال 

آخرون: هو منسوخ.
[التوبة: ٥]،  ے ﴾   ~  }  | ﴿ ــاك:  الضح عن  وذكر 

a ﴾ [محمد: ٤].  `  _  ^ نسختها: ﴿ [ 
.﴾ _  ^ { ﴾ قولَه: ﴿ [  وقال آخرون: بل نَسَخ قولُه: ﴿ | 
\ ﴾ [محمد: ٤]، نســخها قوله:   [  Z  Y  X ﴿ :عــن قتــادة

ے ﴾ [التوبة: ٥](١)».  ~  }  | ﴿
ثم قال أبو جعفر الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندي قول 
مَن قال: ليس ذلك بمنســوخٍ، وقد دللنا على أن معنى النسْــخ هو نفيُ 

مِن هذا الذي نراه من اختلاف بين مفســري الســلف المعروفين، في القول بنسخ الآيات   (١)
بعضها لبعض، بحيث نرى القول وضده: نعرف أنه لا نقــل عندهم فيما قالوه، وإنما قالوه 
برأيهم واجتهادهم، وهو رأي عالم غير معصوم، يؤخذ منه ويرد عليه، وفق الأصول العلمية 
المقررة. وقد ذكر ابن تيمية قول مَن قال: المن والفداء منســوخ. قيــل: هذا ممنوع، فأين 
الناسخ؟ انظر: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم لابن 
تيمية صـ ١٩٨، ١٩٩، تحقيق د. عبد العزيز بن عبد االله بن إبراهيم الزير آل حمد، نشر المحقق 

نفسه، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
a ﴾، ليس بمنسوخ. انظر:   `  _  ^ كما قال شيخ الإســلام أيضًا: فإن قوله تعالى: ﴿ [ 
منهاج السنة لابن تيمية (٤٢٢/٤)، تحقيق د. محمد رشاد سالم، نشر جامعة الإمام محمد بن 

سعود، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
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ة بوجوب حكم االله  حُج حُكْمٍ قد كان ثبت بحكمٍ آخر غيــره. ولم تصح
في المشركين بالقتل بكل حال، ثم نسخه بترك قتلهم على أخذ الفداء، 
 عليهم. فــإذا كان ذلك كذلك فــكان الفداء والمن ولا على وجه المن
ل حرب حاربهم،  والقتل لم يزل من حكم رســول االله ژ فيهم، مــن أو
وذلك من يوم بدر; كان معلومًا أن معنى الآية: فاقتلوا المشــركين حيث 
وجدتموهم، وخذوهم للقتل أو المن أو الفــداء واحصروهم، وإذا كان 

ذلك معناه صح ما قلنا في ذلك دون غيره»(١).
ثم تليها آيات أخــر تعلل للأمر بقتلهم، وأنه لــم يأتِ من فراغ ولا 
 ون عن ســبيل االله، ولا يرقُبون في مؤمن إلا ت ولا اعتداء، فهم يصدتعن
ولا ذمة، ثم إنهم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهــم، وطعنوا في دين االله، 

ل مرة! وا بإخراج الرسول، وبدؤوا المؤمنين بالقتال أو وهم
يقول أ. د. مصطفى زيد فــي كتابه القيم عن «النســخ في القرآن»: 
«فالمشركون الذين تتحدث عنهم آية السّــيف، هم إذن فريق خاص من 
المشركين: كان بين رســول االله ژ وبينهم عهد، فنقضوه، وظاهروا عليه 
أعداءه. وقد برئ االله ورســوله منهم، وآذنهم بالحرب إن لم يتوبوا عن 

كفرهم، ويؤمنوا باالله ربا واحدًا، وبمحمد نبيا ورسولاً.
وهؤلاء المشــركون أعداء الإسلام ونبيه ليســوا هم كل المشركين، 

 d  c  b  a بدليل قوله جل ثناؤه قبل آية السّيف: ̀﴿ 
 s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
التــي تظاهــرت عــن  [التوبــة: ٤]، وبدليــل الأخبــار   ﴾ v  u  t

تفسير الطبري (١٣٨/١٤، ١٣٩).  (١)
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رســول االله ژ : أنه حين بعث عليا رحمة االله عليه(١) ـ ببــراءة إلى أهل 
العهود بينه وبينهم ـ أمره فيما أمره أن ينادي فيهم: «ومَن كان بينه وبين 
رســول االله ژ عهد: فعهده إلى مدته»(٢)، ثم بدليــل قوله تعالى بعد آية 

 )  (  '  &  %  $  #  " السّــيف: ﴿ ! 
 6  54  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *

9 ﴾ [التوبة: ٧].  8  7
وإنما هم قوم من المشركين، كان بين رســول االله ژ وبينهم عهد إلى 
أجل، فنقضــوه قبــل أن تنتهي مدتــه... وقــوم آخــرون كان بينهم وبين 
الرســول ژ عهد غير محــدود الأجل. فهــؤلاء وأولئك هــم الذين أعلن 
االله 8 ، براءته هو ورسوله منهم، وأمهلهم أربعة أشهر من يوم الحج الأكبر 
(والمراد به يوم عيد النحر، وهو اليوم الذي نبذ إليهم فيه العهد على سواء)؛ 
دوا فيها موقفهم من  ليســيحوا في الأرض خلالها حيث شــاؤوا، ثم ليحد
الدعوة إلى الإيمان باالله ربا واحدًا: فإما تابوا فكان في استجابتهم لداعي االله 

خيرهم، وإلا فهي الحرب، وما تستتبعه من قتل وأسر وحصار وترقب(٣)!
وإن االله جل ثناؤه، ليبين لهم سبب حكمه هذا عليهم، في آيات تلي 

آية السّيف...

ون الناس عن  ة الكفر، يطعنون في دين االله، ويصــد أليســوا هم أئم
سبيله، ينقضون عهدهم مع رســول االله، ويُظاهرون عليه أعداءه، يُنافقون 

! ƒ :المعتاد في مثل هذا أن يقال  (١)
جوه: حديث صحيح. والترمذي في الحج (٨٧١)، وقال: حسن  رواه أحمد (٥٩٤)، وقال مخر  (٢)

حه على شرطهما، ووافقه الذهبي. صحيح. والحاكم في المغازي والسير (٥٤/٣)، وصح
انظر: تفسير الطبري (٩٥/١٤ ـ ١٣٧)، الآيات (١ ـ ٥) من سورة التوبة.  (٣)
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الرســول والمؤمنيــن، فيُرضونهم بأفواههــم، وتأبى قلوبهــم أن تعتقد 
ون بإخراج الرسول، ويبدؤون المؤمنين  ما يقولون، ينكثون أيمانهم، فيهم
بالقتال في بــدر، يتربصون بالمؤمنيــن، ويترقبون فرصــة للانقضاض 

عليهم، دون رعاية لعهد ولا ذمة؟!

بهم االله بأيدي مَن يريدون هم أن  بلى، فليقاتلهم المؤمنون إذن؛ ليعذ
بوهم، وليخزيهم ويذلهم، ولينصر المؤمنين عليهم، فيشــفي صدور  يعذ
قوم مؤمنين، ويذهــب غيظ قلوبهم! ثم ليتوب على مَــن أراد له التوبة 

نْيا والآخرة(١) انتهى. والسعادة في الد

ليســت الغاية إذن من قتالهم هي إكراههم على الدخول في الإسلام 
لاح، وما كانت «الغاية» قط هذا الإكراه. بقوة الس

يف  تي تلي آية السعلى هذا من قول االله 8 لنبيه، في الآية ال ولا أدل
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ فاصل:  دون 
Ê ﴾ [التوبة: ٦]؛ فإن في هذه الآية أمرًا   É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â
من االله 8 لرسوله بأن يُجير مَن يستجير به من المشركين، ثم يدعوه إلى 
الإيمان باالله، ويبين له ما في هذا الإيمان من خير له، فإن هو ـ بعد هذا ـ 
أصر على ضلاله، واستمرأ البقاء على كفره باالله، وطلب من رسول االله ژ 
أن يبلغه المكان الذي يأمن فيه، فعلى الرســول أن يجيبه إلى طلبه، وأن 

يؤمنه حتى يصل إلى ذلك المكان.

هذا إضافة إلى تلك الآيــة التي تنفي جنس الإكراه فــي الدين نفيًا 
 ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ :ل لهذا النفي حيث تقولصريحًا قاطعًا، وتعل

انظر: تفسير الطبري (١٣٨/١٤ ـ ١٦٢)، الآيات (٦ ـ ١٥) من سورة التوبة.  (١)
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Ú ﴾ [البقــرة: ٢٥٦]، والآية الأخرى التي تســتبعد أن يســتطيع   Ù  Ø
الرسول ژ إكراه الناس على الإيمان، حتى لتحكم باستحالة هذا الإكراه 

 C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8 إذ تقول: ﴿ 7 
F ﴾ [يونس: ٩٩].  E  D

وإنما شرع القتال في الإســلام لتأمين الدعاة إليه، ولضمان الحرية 
التي تكفُل لهم إبلاغ دعوته، ودرء الشــبه عن عقيدته، بالمنطق السّليم، 

ة المُقنعِة. والحُج

ة الكفر بالأمر بقتالهم؛ لأنهم يحولون بالقوة  أئم ومن أجل هذا خص
بين الدعاة والشــعوب التي يجب أن تُدعى. ومن أجله علل الأمر بالقتال 
ـل به ـ بصد المشــركين للنــاس عن ســبيل االله، وقتالهم  ـ ضمن ما علـ
المؤمنين به. ومن أجله كذلك كان السّبب في نبذ عهد فريق من المشركين 
إليهم: أنهم نقضوه، فأعلنوا الحرب على الدعوة، وظاهروا أعداءها عليها!

فإذا ما هُيئت للدعاة وســائل الدعوة في أمن وحرية، فلا حرب ولا 
رك  بطلان الش ولأن ، ضال دين االله حينئذ ســيهدي بنوره كل قتال؛ لأن
باالله سيتضح يومئذ لكل مشــرك، فلن يصر عليه إلا جاحدٌ معاندٌِ مكابرٌِ 
في الحق، وهؤلاء قلِة لا يُؤبه لها، ولا بد منها في كلّ مجتمع؛ لتتحقق 
 ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ ثنــاؤه:   كلمة االله جــل

[يونس: ٩٩]»(١) انتهى.

ري  هناك من مفس هنا عليه من قريبٍ، وهو: أنده هنا، ما نب ا نؤك ومم
يف هذه منسوخة: نسختها آية أخرى في سورة  آية الس لف مَن قال: إن الس

انظر: النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد (٥٠٤/٢ ـ ٥٠٧).  (١)
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 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿ تعالى:  قوله  وهي  د،  محم
fe ﴾ [محمد: ٤].  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [

ــاس هذا عن الحســن، وعن عطــاء، وعن  روى أبو جعفــر النح
 ^ ي، فهم لا يُجيزون قتلَ الأسير، لقوله تعالى: ﴿ [  د اك، والس ح الض

a ﴾ [محمد: ٤].  `  _
وروى نحو ذلك ابن جَرير الطبري.

ي عكس ذلك، كما روي عن قتادة  د اك والس ح وروى الطبري عن الض
 ~  } ـاس أيضًا: أن آية: ﴿ |  ومجاهد، بل ورد عن ابن عبـ

a ﴾ [محمد: ٤].  `  _  ^ ے ﴾ [التوبة: ٥]، نسخت آية: ﴿ [ 
وهناك قولٌ ثالث رُوي عن ابن زيد: أن الآيتيــن جميعًا مُحكمتان، 
وهو ما اختاره الطبري، حيث رد دعوى النســخ، لإمــكان الجمع بين 
ر الجمــع بينهما بوجه من  عند تعذ الآيتيــن، ولا يُصار إلى النســخ إلا

الوجوه.

 ن، لأند بياس في قول ابن زيــد: وهو صحيح جي وكذلك قال النح
إحدى الآيتين لا تنفي الأخرى(١).

 قًا على قول ابن زيد: إنده الإمام ابن عطية في تفسيره، معلوهو ما أي
الآيتين مُحكمتان، قــال: «وقوله هو الصواب. والآيتان لا يشــبه معنى 

واحدة معنى الأخرى.

انظر: تفسير الطبري (١٤٠/١٤)، والناسخ والمنسوخ للنحاس (٤٩٤ ـ ٤٩٦).  (١)
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 ¡ ے   ~  }  | ﴿ الآيــة:  هــذه   بــأن ذلك 
¢ ﴾ [التوبة: ٥]: أفعال، إنما تتمثل مع المحارب المرسل المناضل، 
وليس للأســير فيها ذكِر ولا حكــم، وإذا أخُذ الكافر (أسُِــرَ) خرج عن 
درجات هذه الآية، وانتقل إلى حكم الآية الأخرى، وتلك الآية لا مدخل 

فيها لغير الأسير، فقول ابن زيد هو الصواب»(١) انتهى.

والحمد الله رب العالمين.

انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (٤١٢/٦)، نشــر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر،   (١)
ط ٢، ٢٠٠٤م.
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�4ك ا��@��� $1 -�رة ا��َّ���

س: لماذا نزلت سورة التوبة بدون بسملة؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
للعلماء فــي تعليل ذلك أقــوال، أرجحها عندي مــا رُوي عن الإمام 
علي بن أبي طالب ƒ قال: بســم االله الرحمن الرحيم أمان، وسورة براءة 
ــورة في الواقــع تعلن إعلانًــا عاما بقطع  نزلت برفــع الأمان(١) فهذه الس
المواثيق، ونبذ العهود التي بين المسلمين وبين المشركين، إلا ما كان منها 
إلى أمد موقوت. ولم ينقضه أصحابه، ولم يظاهروا على المسلمين أحدًا. 
فطالما فعلت الوثنية الأفاعيل مع المســلمين، وطالما صبت عليهم سياط 
العذاب، وطالما تعاونت مع اليهودية الفاجرة، وطالما غدرت بالمسلمين، 
فلم يكن لهــا عهد ولا ذمام، ولم يكن لها قانــون ولا نظام، ولم يكن لها 
رادع خلقي يردعها، فكان لا بد أن يصفي الإســلام حســابه معها، فنزلت 

ذكره ابن الجوزي في زاد المسير في علم التفسير (٢٣١/٢).  (١)
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 #  " سورة التوبة تعلن البراءة من االله والرسول إلى هؤلاء الناس: ﴿ ! 
( ﴾ [التوبة: ١]. وكأن وجود البســملة مقرونًا   (  '  &  %  $
بالرحمة موصوفًا بالرحمن الرحيم يوجــب نوعًا من الأمان لهؤلاء الناس. 

 ¡ ے   ~  } والسورة ليس فيها أمان، بل فيها: ﴿ | 
 ³  ² ﴿ [التوبة: ٥]،   ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢
̧ ﴾ [التوبة: ٣٦]. فلا مجال لهؤلاء إلا السّــيف،   ¶  µ  ´

وإلا القتال ولا مجال لرحمةٍ ولا أمان. واالله أعلم.
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���">�M, ا�>

يق أبو بكر» صـ ٣١٦ بشأن الآية: «حافظوا  د س: قرأت في كتاب: «الص
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» فقيل: إن هذه وردت في 
مصحف عائشــة وحفصة وأم ســلمة. فما رأي فضيلتكم في هذا؟ علمًا 
بأننا نقرأ في القرآن الذي بين أيدينا والذي لا يأتيه الباطل، قوله تعالى: 

% ﴾ [البقرة: ٢٣٨].  $  #  "  ! ﴿
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
ة بهــم، يجعلون في هذه  كان بعض الصحابة لهم مصاحف خاص
المصاحف شــيئًا مــن التفســيرات أو التعليقات، أو نحــو ذلك من 
الإضافات التوضيحية التفســيرية. فالذي قــرأه الأخ زيادة على ما في 
المصحف الذي بيــن أيدينا، والذي قيل إنه ورد في مصحفِ عائشــة 
وحفصة وأم سلمة، هو بمثابة التفسير لا غير، وقد جاءت أحاديث عن 
 الصلاة الوســطى هي صلاة العصــر. وهذا أصح ن أنژ ، تبي النبي

ما ورد بصدد تلك الآية.
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ة منــذ عهد الصحابة فيمــا هي الصلاة  لقد اختلــف العلماء والأئم
الوســطى؟ هل هي الصبح، أم هي الظهــر، أم هي العصــر؟ إلى آخر 

ما قالوا. والصحيح الذي وردت به الأحاديث أنها صلاة العصر(١).
ويبدو أن عائشــة # وضعت في مصحفها: «وصلاة العصر»، وفي 
تلك الأيام لم تكن هناك طريقة معروفة فــي الكتابة لفصل الأصل عن 
التفسير، فليست هناك أقواس معروفة مثلاً يوضع الكلام التفسيري بينها، 
أو حبر مغاير في اللون يكتب به ما يضاف إلى الأصل. وقد وردت بعض 
الروايات بدون «واو» (والصلاة الوسطى صلاة العصر) وبعض الروايات 
العصــر)، وقالوا: هذه مــن عطف الأوصاف،  «بالواو» (وصلاة  وردت 

لا من عطف الموصوفات.
فالإضافة ـ إذن ـ نوع من التفســير، وليست من كلام االله 8 ، ولهذا 
 لم يوضع في مصحف عثمان، المصحف الإمام، حيث لم يكتب فيه إلا
د ژ في العرضة الأخيرة،  ذي عرضه جبريل على ســيدنا محمالكلام ال
وإلا ما كان متواترًا عند الصحابة. أما التفسيرات والكتابات الجانبية فقد 
حذفها عثمان من المصاحف تمامًا، واســتقر على ذلــك رأي الصحابة 

والتابعين ومن تبعهم من المسلمين، وأجمعوا على هذا طوال العصور.
ة القراء، لا من الصحابة ولا من التابعين،  ولهذا لم يقرأ أحد من الأئم
اء العشرة، بهذا الذي  بعة، ولا من القر اء الس ولا من بعدهم، ولا من القر

جاء في مصحف عائشة وغيرها.

منها: قول رســول االله ژ يوم الأحزاب: «ملأ االله بيوتهم وقبورهم نارًا، شغلونا عن الصلاة   (١)
الوسطى حتى غابت الشمس». متفقٌ عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٣١)، ومسلم 

في المساجد (٦٢٧)، عن علي بن أبي طالب.
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ة عندنا هو المصحف الإمام: مصحف عثمان، الذي أجمعت  فالحُج
عليه الأُمة الإسلامية في ســائر الأجيال، وتناقلته القرون، وتلقاه الخلف 

ين بالضرورة. لف، وأصبح معلومًا من الد عن الس
وأما ما زاد على ذلك، فلا يعدو كونه من التفسير، كقراءة ابن مسعود 
في مصحفــه: «فصيامُ ثلاثــةِ أيامٍ متتابعــات» وقد اعتبــر العلماء كلمة 
«متتابعات»(١) نوعًا من التفسير، فإن ابن مسعود أضاف تلك الكلمة بعد 
أن سمعها من النبي ژ في بيان حكم الصوم في كفارة اليمين: أن يكون 
ثلاثة أيام متتابعات. ولو كان ابن مســعود في عصرنا هــذا لكتبها بين 

قوسين، أو بحبر مغاير، أو كتبها على الهامش.
ولكنْ في ذلك العصر لم يكن شيء من ذلك معروفًا، كما أنهم كانوا 
يعرفون ما هو الأصل وما هو التفســير. ولهذا لم تعتبر الأُمة الإسلامية 
ذلك التفسير من أصل كتاب ربها، وإنما الأصل هو هذا المصحف الذي 
بين أيدينا والذي لا يأتيه الباطل مــن بين يديه ولا من خلفه، والذي قد 
أجمعت الأُمة على كل شــيء فيه: على ســوره وآياتــه وحروفه، وعلى 

أحكام تجويده وتلاوته.
نْيا خُدم كما خُدم القرآن الكريم، وليس هناك  ليس هناك كتاب في الد

 l  k  j  i  h  g﴿ .القرآن الكريم كتاب تولى االله حفظه بنفسه إلا
m ﴾ [الحجر: ٩].

رواه عبد الرزاق في الأيمان والنذور (١٦١٠٢)، عن عطاء بلاغًا، عن ابن مسعود.  (١)
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ا��لاج ���+�آن

س: شــاعت في هــذا العصر ظاهرة لــم تُعرف بهــذا الوضوح 
والانتشــار في عصر مــن عصور الإســلام التاريخيــة، وهي ظاهرة 
أنهم يستطيعون أن  الذين يزعمون  بالقرآن،  العلاج  المتخصصين في 
يعالجوا أي مريض يأتيهم عن طريق قراءة آي معينة من القرآن عليه، 
وقد يستجيب بعض الناس فيشــفَى، بينما آخرون لا يؤثر فيهم هذا 
العلاج، فمــا حقيقة هذا الأمــر؟ وما وجهة نظركم فيــه من الناحية 
ـة الموثقة، نفع االله بكم  الشــرعية؟ نرجو بيان الرأي الصحيح بالأدلـ

وجزاكم خيرًا.
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
لا شك أن هذه ظاهرة قد شاعت في كثير من البلدان، وتحدث عنها 
الخطباء في خطبهــم، والكتاب في مقالاتهم، وعرضــت لها الإذاعات 
والتليفزيونات، بل عرضت لها القنوات الفضائية في بعض البرامج. هذه 

الظاهرة هي ظاهرة العلاج بالقرآن.
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فهناك أنُاس زعموا أنهم متخصصــون في العلاج بالقرآن، بل فتحوا 
عيادات علنية للعلاج بالقرآن، يذهب الناس إليهم في هذه العيادات كي 

يعالجوهم بالقرآن الكريم.

 µ  ´ ونحن نؤمن بأن القرآن هدى وشفاء كما قال تعالى: ﴿ ³ 
 ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶
 u  t ﴿ تعالى:  وقــال  [فصلــت: ٤٤]،   ﴾ É  È  Ç  Æ  Å
¢ ﴾ [الإسراء: ٨٢].  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v

ولكن، ما معنى الشفاء هنا؟ هل هو الشفاء العضوي، على معنى أن 
الإنسان إذا أوجعه بطنه، أو أوجعته عينه، أو أحس بألم في جسده، فماذا 
عليه أن يفعــل؟ هل يذهب إلى عيــادة القرآن، أم يذهــب إلى الطبيب 

المختص الخبير في شأن هذا النوع من المرض؟

الذي رأيناه من سيرة النبيّ ژ وهديه، أنه شرع الطب والدواء(١)، كما 
قال ژ : «إنما الشــفاء في ثلاث: في شربة عســل، أو شرطة محجم، أو 
لذعة بنار»(٢). فذكر الأنواع الثلاثة للــدواء: الذي يتناول عن طريق الفم، 
والجراحة، وهي شــرطة المحجم أو المشرط، والكي، وذلك هو العلاج 
الطبيعي، والنبي ژ تداوى وأمر أصحابــه بالتداوي، وكان يقول لبعض 
أصحابه رضــوان االله عليهــم أجمعين: «اذهبــوا إلى الحارث بــن كلِْدَةَ 
قَفي»(٣)، وهو طبيب مشهور منذ الجاهلية عرفه العرب، فكان النبيّ ژ  الث

للتوسع في ذلك انظر: زاد المعاد (١٢/٤)، وإعلام الموقعين (٢٩٩/٤).  (١)
متفقٌ عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٠٢)، ومسلم في السلام (٢٢٠٥)، عن جابر.  (٢)

رواه أبو داود في الطــب (٣٨٧٥)، وضعفــه الألباني في ضعيف أبــي داود (٨٣٤)، وقال   (٣)
الأرناؤوط في تخريج سنن أبي داود: رجاله ثقات لكنه مرسل. عن سعد بن أبي وقاص.
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ينصحهم بالذهاب إليه، بل جاءه رجلان يعرفان الطب من بني أنمار فقال 
؟»(١)، يعنــي أيكما أحذق وأمهر فــي صنعة الطب؟  كما أطبلهمــا: «أي
فأشاروا إلى أحدهما، فأمره أن يتولى هو علاج المريض، يعني أن المسلم 

ينبغي أن يبحث عن أمهر الأطباء وأفضلهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.
وقال أيضًــا ژ : «ما أنزل االله داء إلا أنزل له شــفاء، علمه من علمه 
وجهله من جهلــه»(٢). وهذا أعطــى كلّ مريض أملاً فــي أن يجد لدائه 
علاجًا، وأعطى الأطباء أنفسهم أملاً في أن يجدوا لكلّ داء دواء. فليس 
هناك داء عضال بمعنى أنه لا علاج له، لا في الحال ولا في الاستقبال، 
بل كلّ مريض لــه علاج موجود، ولكن لم نعثر عليــه بعد، فإذا أصاب 

دواء الداء برأ بإذن االله.
ولما سُئل ژ : يا رســول االله، أرأيت أدوية نتداوى بها وتُقاة نتقيها؟ 
هل ترد من قدر االله شــيئًا؟ قال: «هي من قدر االله»(٣). يعني أن الأمراض 
من قدر االله، والأدوية من قدر االله. لمــاذا إذن نعتبر المرض من قدر االله، 
ولا نعتبر الدواء من قــدر االله؟ هذا من قدر االله، وهذا من قدر االله، فنحن 
ندفع قدرًا بقدر، ونرد قدرًا بقدر. هذه ســنة االله، أن تدفع الأقدار بعضها 
البعض.. ندفع قدر الجوع بقدر الغذاء، وقدر العطش بقدر الشرب، وقدر 

الداء بقدر الدواء.

رواه مالك في العين (٣٤٧٤) تحقيق الأعظمي، وقال الحافظ في فتح الباري (١٣٤/١٠): مرسل.  (١)
حه،  رواه أحمد (٣٥٧٨)، وقال مخرجوه: صحيح لغيره. والحاكم في الطب (٣٩٩/٤)، وصح  (٢)

حه الألباني في الصحيحة (٤٥١)، عن ابن مسعود. ووافقه الذهبي، وصح
رواه أحمد (١٥٤٧٢)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف على خطأ فيه. والترمذي (٢٠٦٥)، وقال:   (٣)
حســن. وابن ماجه (٣٤٣٧)، كلاهما في الطب، وحســنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر 

(١١)، عن أبي خزامة.
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نة الإسلامية، ومن أجل هذا شاع الطب بين المسلمين،  هذه هي الس
ة  وتقدم الطب تقدمًا هائلاً في الحضارة الإســلامية، وكان المسلمون أئم
العالم وأســاتذته في الطب، وعُرف منهم أســماء لامعة على مســتوى 
العالــم، مثل أبي بكــر الرازي، وابن ســينا، وابن رشــد، والزهراوي، 
وغيرهم من المسلمين، وانتشرت كُتب هؤلاء في العالم مثل «الحاوي» 
للرازي، و«القانون» لابن سينا، و«الكليات» لابن رشد، و«التصريف لمن 
عجز عن التأليف» للزهراوي، بل وجدنا من علماء المسلمين الفقهاء مَن 
يجيد الطب، فابن رشد نفسه كان فقيهًا، ألف كتابه «بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد» في الفقه المقارن، وفخر الدين الرازي صاحب الكتب الشهيرة 
في التفسير والأصول وعلم الكلام وغيرها. قالوا: كانت شهرته في علم 
الطب لا تقل عن شهرته في علوم الدين، وابن النفيس مكتشف الدورة 
بكي  من فقهاء الشافعية، وترجم له تاج الدين الس الدموية الصغرى، يُعد

في كتاب «طبقات الشافعية» على أنه أحد فقهاء هذا المذهب.
ولأن المسلمين اعتمدوا سُنة االله في الكون، فقد اعتمدوا الطب، ولم 
يعتمدوا على الشعوذات التي انتشرت بين الأمم من قبلهم، ولم يعتمدوا 
على الأحجبة والتمائم وغيرها، التي اعتبرها النبيّ ژ ضربًا من الشرك.

صحيح أن الإســلام شــرع لنا الأدوية الروحية، مثل الاستعاذة باالله 
قى والدعاء، فالإنسان يرقي نفسه أو يرقي مريضه بقول: «اللهم رب  والر
الناس أذهب البأس، اشــف أنتَ الشــافي، لا شفاء إلا شــفاؤك، شفاء 
لا يغادر سقمًا»(١). أو «باسم االله أرقيك، واالله يشفيك»(٢)، أو كما كان ! 

متفقٌ عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٧٥)، ومسلم في السلام (٢١٩١)، عن عائشة.  (١)
رواه مسلم في السلام (٢١٨٦)، وأحمد (١١٥٥٧)، والترمذي في الجنائز (٩٧٢)، عن أبي سعيد.  (٢)
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ة،  يرقي الأطفال الصغار مثل الحسن والحسين: «أعيذُك بكلماتِ االله التام
قى والتعاويذ والأذكار  ة»(١). فالر عينٍ لام ة، ومن كل شيطانٍ وهَام من كل
والأدعية مشروعة، ولكنْ بجوار الأســباب المادية التي تكملها وتقويها 

وحية. الأسباب الر
ولكنْ، لا يكفي المسلم أن يذهب إلى شخص يقول له: أقرأُ عليك 
ذات، أو آية الكرسي، ويكتفي بهذا. كيف ذلك إذا كان  القرآن، أو المعو
يعاني من مرض عضوي؟ فلا بد مــن علاج هذا المرض العضوي، وإذا 
كان مصابًا بفيروس، لا بد من علاج هذا الفيروس، فهذا هو الذي شرعه 
الإسلام وعاشه المسلمون، فنحن لم نرَ في الصحابة مَن فتح بيته، وقال: 
صٌ في العــلاج بالقرآن، حتى النبي ژ لــم يفعل هذا، وإنما  أنا متخص

شرع الطب وشرع التداوي بما يعهده الناس.
وقد أشار القرآن الكريم إلى أن بعض الأغذية فيها شفاء ودواء، مثل 

 v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ :عسل النحل، بقوله تعالى
~ ﴾ [النحــل: ٦٩]. أما هــؤلاء الذين فتحوا   }  |  {  z  y  xw
عيادات، كما ســمعنا في القاهرة مثلاً، أن فلان الفلاني يعالج بالقرآن، 
قون كل ما يُقــال، ولا يمتحنون الأمور  لــون والذين يصد ويذهب المغف
بعقولهم، أرى هؤلاء يذهبون إليهم زَرَافــاتٍ ووُحدانًا، ويدفعون النقود 
للشيخ، الذي يزعم علاج هؤلاء بالقرآن، أو إخراج الجن من أجسادهم، 
وأحيانًا رأيت مناظرَ فظيعة، مثل شــخص يُضرب ضربًا مبرحًا، أو أشياء 

من هذا النوع.

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٧١)، وأحمد (٢١١٢)، وأبو داود في السنة (٤٧٣٧)، عن   (١)
ابن عباس.
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وقد نشــرت الصحف ووكالات الأنباء أن بعضهم مات من الضرب 
في يد واحد من هؤلاء وقدم للمحاكمة، كل هذا لا أعتبر أنه من الإسلام 
الصحيح في شيء، إنما يمكن إذا سحر الإنسان أو نحو ذلك أن نعالجه 
قى، وهذه الأشــياء، على أن تكــون معروفة  بالاســتعاذة والأذكار والر
ومفهومة؛ ولذلك اشترطوا في الرقية أن تكون باللغة العربية، لا بلغات 
غير مفهومة، أو بحــروف مقطعة لا نعرف ماذا فيهــا، وبذكر االله تعالى 
ــرْكيات، فهذا هو الذي شرعه  تشــتمل على شيء من الش وصفاته، وألا

الإسلام.
أما هذه الظواهر التي ابتدعها الناس، فليس هذا من هدي الإســلام، 
ولا من عمل الصحابة ولا من عمل ســلف الأمة في خير قرونها، وإنما 
هي بدعة اخترعها الناس في هذا العصر، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ 

في النار.
إن الإسلام شــرع لنا أن نذهب في كل أمر إلى خبرائه نسألهم عنه، 
ونستفتيهم فيه، سواء أكان في أمور الدين أم أمور الدنيا، كما قال تعالى: 

r ﴾ [فاطر: ١٤].  q  p  o ﴿
0 ﴾ [النحل: ٤٣].  /  .  -  ,  + وقال 8 : ﴿ * 

ففي أمور الهندســة نرجع إلى الخبراء من المهندســين، وفي أمور 
الطب والــدواء نرجع إلــى الصيادلة والأطبــاء، وإلــى كل طبيب في 

اختصاصه، وفي أمور الدين نرجع إلى علماء الدين الثقات.
القرآن شفاء:

إذن، فما معنى أن القرآن شــفاء؟ وهنا نقول: إن القرآن نفسه قد بين 
معنى الشــفاء المذكور بإطلاق في بعض الآيات، فقد قيدته آية أخرى، 
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 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿ :يقول االله تعالى فيها
_ ﴾ [يونس: ٥٧]. بينت الآية أن القرآن شفاء لما   ^  ]  \
في الصدور، من الشــك والحيرة والعمى، وما فيهــا من الهم والحزن، 
والخوف والقلق؛ ولذا كان من أدعية النبيّ ژ : «اللهم اجعلِ القرآنَ ربيعَ 
ي»(١). وكل هذه  ــي وغم قلبي، ونور صدري، وجلاء حُزني، وذهاب هم
ـة، تتعلق بالقلــب والصدر،  الأمور المدعــو بها أمــورٌ معنوية لا ماديـ

لا بالجسد والأعضاء.
إن القرآن الكريم لــم يُنـزله االله تعالى ليعالــج الأمراض العضوية، 
نَن التي وضعها االله في الكون،  اس أمراضهم بحسَب السما يعالج النوإن

ل. ل ولا تتحو ها سنن لا تتبدن القرآن أنتي بيوال

جوه: إســناده ضعيف. وابن أبي شــيبة في الدعاء (٢٩٩٣٠)،  رواه أحمد (٣٧١٢)، وقال مخر  (١)
حه على  والبزار (١٩٩٤)، وابن حبان في الرقائق (٩٧٢)، والحاكم في الدعاء (٥٠٩/١)، وصح
شرط مسلم، إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد االله، عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن 
أبيه، وتعقبه الذهبي بقوله: وأبو سلمة لا يُدرى من هو، ولا رواية له في الكتب الستة. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧١٢٩) بعد أن نســبه لأحمد وأبي يعلى والبزار: ورجال أحمد 
وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان، وانتهى الشيخ شاكر 
من بحثه إلى توثيق أبي سلمة، وسلامة الحديث من إرسال عبد الرحمن عن أبيه. كما صحح 
الحديث الألباني وأشبع فيه القول في الصحيحة (١٩٨)، وذهب مذهبهما الشيخ شعيب في 
تعليقه على صحيح ابن حبان، ورجع عن ذلك في تعليقه على المســند، وقال: أبو ســلمة 
الجهني لم يتبين لأئمة الجرح والتعديل من هو، فهو في عِداد المجهولين. عن ابن مسعود.
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﴾ L  K  J ﴿ :X���4 ]��[ 1$ ا�+�اءات ا��اردة

س: دخلت أحد المساجد في انتظار الصلاة، فتناولت مصحفًا من 
المصاحف الموجودة بالمسجد، لأقرأ ما تيسر من القرآن، وصادفتني 
ســورة الروم، فأخذت أقرؤها حتى وصلت إلى هــذه الآية الكريمة: 

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿
ـي  أنـ a ﴾ وقــد هالنــي   `  _  ^]  \  [  ZY  X  W
وجدت كلمة «ضُعف» و«ضُعفًا» في الآية مشكولة بالضم في المواضع 
الثلاثة من الآيــة، وهو خلاف ما حفظت هذه الآية، وما ســمعته من 
الحفاظ، وما قرأته في شتى المصاحف المطبوعة في مصر، والمعتمدة 
مــن الأزهر الشــريف. ولهذا وقر في نفســي أن هذا غلــط مطبعي، 
ة أن هذا المصحف مطبوع في الهند، ولم تعتمده جهة علمية  وبخاص

دينية معروفة كالأزهر.

ولهذا لجأت إليكم لأعرف وجهة نظركم، فلعل لهذا عندكم تفسيرًا، 
أو لعلها قراءة غيــر القراءة التي نقرأ بها نحن فــي البلاد العربية. أرجو 

البيان والإيضاح.
(أ. ر. ج)
الدوحة
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الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

أشــكر الأخ أولاً على غَيرته على كتاب االله العزيــز، وحرصه على 
تلاوته كلما تيسر له ذلك. وأشكر له ثانيًا أنه بادر بالسؤال عندما ساوره 
الشك ليصل إلى اليقين، وهذا هو واجب المسلم: أن يسأل إذا لم يعلم، 

ولا يتسرع بالحكم. فإنما شفاء العِي السّؤال.
ثم أطمئنه على أن ما هاله وأزعجه ليس غلطًا مطبعيا، ولا لغويا، ولا 
دينيا. فقد صحت القراءة بالفتح والضم كليهما في «ضعف» و«ضعفًا» في 
، وقرأ عاصم وحمزة  ــبعة بالضم الآية الكريمة. قرأ خمسة من القراء الس

اء: الضم لغة قريش، والفتح لغة تميم(١). بفتح الضاد، وقال الفر
ومن المعلوم أن القراءة المشــهورة عندنا في المشــرق العربي هي 
قراءة حفص عن عاصم. وهي التي طبعت عليها المصاحف التي نقرؤها. 
وهذه هي القراءة المشــهورة في الهند وباكســتان أيضًا ـ على ما أعلم ـ 
فكان مقتضى ذلك أن تضبط الكلمة بفتح الضاد في المصحف الهندي، 
الهند يأخذون بقراءة  ما دامت قراءة عاصم بالفتح، والجميع هنا وفــي 
عاصم برواية تلميــذه حفص، فكيف جاء الضــم؟ والذي يرجع لكتب 
القراءات، مثل كتاب «القراءات السّبع» لأبي عمرو الداني، و«النشر في 
ــر فــي مخالفة المصحف  القراءات العشــر» لابن الجزري، يعرف الس

الهندي للمصاحف الأخرى المتداولة.

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤٦/١٤، ٤٧).  (١)
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أنه اختار الضم في الآية خلافًا لشيخه عاصم،  فقد رُويَِ عن حفصٍ 
لحديث روي عن ابنِ عمر مرفوعًا في ذلــك. وجاء عن حفص أنه قال: 

«ما خالفت عاصمًا في شيء من القرآن إلا في هذا الحرف».

قال ابن الجزري: وقد صح عنه ـ أي حفص ـ الفتح والضم جميعًا. 
ونقل عن الحافظ أبــي عمرو الداني قوله: واختيــاري في رواية حفص 
الأخذ بالوجهيــن: بالفتح والضــم، فأتابع بذلك عاصمًــا على قراءته، 

وأوافق حفصًا على اختياره.

قال ابن الجزري: قلت: وبالوجهين قرأت له، وبهما آخُذ(١).

وبهذا نعلم أن المصحف الهندي لم يخرج عن قراءة حفص، وإن 
خالف بذلك عاصمًا شــيخه، ولعل الذي رجح ذلــك لدى إخواننا 
الهنود أن الضم لغة قريش، وللغــة قريش فضلها، وأن حديثًا مرفوعًا 
جاء بهذه القراءة، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترْمِذيّ، عن عطية 

 M  L  K  J  I  H ﴿ :العوفي قال: قــرأت على ابن عمــر
فقال:  [الــروم: ٥٤].   ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
ةً ثمُ جَعَلَ منِْ  جَعَلَ مـِـنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُو ُذيِ خَلَقَكُمْ منِْ ضُعْفٍ ثمااللهُ ال )
 ةٍ ضُعْفًا )» ثم قال: قرأتُ على رســول االله ژ كما قرأتَ علي بَعْدِ قُــو

، كما أخذتُ عليك(٢). فأخذ علي

النشر في القراءات العشر لابن الجزري (٣٤٥/٢)، تحقيق علي محمد الضباع، نشر المطبعة   (١)
التجارية الكبرى.

رواه أحمــد (٥٢٢٧)، وقال مخرجوه: إســناده ضعيف. وأبو داود في الحــروف والقراءات   (٢)
(٣٩٧٨)، والترمذي في القراءات (٢٩٣٦)، وقال: حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح 

أبي داود (٣٣٦٥).
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والحديث إســناده ضعيــف، وإن حســنه الترْمِــذيّ؛ لضعف عطية 
المستيقن، ولا اعتراض على واحدة  بالتواتر  ثابتتان  العوفي، والقراءتان 

منهما.

والحمــد الله، لم يُوجد كتاب فــي الوجود نال مــن العناية والرعاية 
والتدقيق، حتى في ضبط حروفــه وكلماته، وفي طريقة نطقها وتلاوتها، 
ومقدار مدها أو غنها، معشار ما ناله كتاب المسلمين: كتاب االله، القرآن 

m ﴾ [الحجر: ٩].  l  k  j  i  h  g﴿ :المجيد
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����Mل ��q «ا��]�ف» $1 -�ر14 ��-, وا�

بالوقف  الكريــم، وخصوصًا  القــرآن  أنا معْني بدراســة علوم  س: 
والوصل فيه، وقد صليت خلفكم صلاة التراويح، وفي أكثر من رمـضان، 
أعجبنــي كثيرًا اختياركــم لأماكن الوصــل والوقف. وهــي مبنية على 

مراعاتكم للمعاني القرآنيـة.
لهذا أحببت أن أســألكم عن بعض «الوقوف» في القــرآن الكريم، 

اختلفت فيها مع بعض زملائي، فرأينا أن نستنير برأيك حولها.
 R  Q  P ﴿ :١ ـ من ذلك قوله تعالى في أواخر ســورة يوسف
] ﴾. فمعظــم المصاحــف المطبوعة،   Z  Y  X  W  VU  T  S

 Z  Y  X  W ﴿ :ثم تستأنف بعده .﴾ U  T  S ﴿ :تقف على قوله
] ﴾ [يوسف: ١٠٨].

 ،﴾ [  Z  Y  X  W  VU  T  S ﴿ فقــرة:  تجعـل  بهـذا  فهي 
جملتين اثنتين لا جملة واحدة، وأنا أرى خلاف ذلك.

ــورة حدث خلاف حول الوقف في الآية الكريمة  ٢. وفي نفس الس
 ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤ £  ¢  ¡ ﴿ ے  قال:  يوســف  لســان  على 
 u ﴿ :[يوســف: ٩٢]. وذلك بعد أن قال له إخوته ﴾ «  ª

| ﴾ [يوسف: ٩١].  {  z  y  x  w  v
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¢ ﴾، أو عند كلمة: ﴿ £ ﴾؟  ¡ فهل الوقف عند قوله: ﴿ ے 
 $  #  " ٣ ـ وفي ســورة الحديد يقول االله تعالــى: ﴿ ! 
 1  0  /.  -  ,  +  *  )  ('  &  %

6 ﴾ [الحديد: ١٩].  5  4  3  2
+ ﴾ ؟  فهل يوقــف عند قولــه: ﴿ ' ﴾ أم عند قولــه: ﴿ * 

ث عنهم الآية؟ وبعبارة أخرى: هل هما صنفان أو ثلاثة تتحد
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
 Q  P ﴿ :ذي أرجحه في الآية الكريمة من ســورة يوســف١ ـ ال
 W  VU  T  S ﴿ :أن فقرة ،﴾ [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R
] ﴾. جملة واحدة، وهي جملة تفسيرية للجملة قبلها،   Z  Y  X
بيل بأنها: الدعوة إلى االله على بصيرة،  فهو يشرح هذه الس .﴾ R  Q ﴿
هــو وكل من آمن بــه واتبعــه. فضمير ﴿ Y ﴾ فــي الآية تأكيــد لفاعل 
X ﴾، والصحيح أن   W ﴿ وليس مبتدأ لخبــر مقدم هــو ،﴾ S ﴿

.﴾ S ﴿ ها حال من فاعلعلى أن ﴾ X  W ﴿ تعرب
U ﴾. الثانية:   T  S ﴿ :ولو جعلت هــذه الفقرة جملتين: الأولــى

] ﴾. لأخل ذلك بمعنيين كبيرين:  Z  Y  X  W ﴿
X ﴾ وهذا الربط   W ﴿ :الأول: ربط الدعوة بهذا الوصف الجميل
لا يتأتى إلا بربط الفقرة كلها، وجعلها جملة واحدة، وعد م الوقف على 
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X ﴾ ستكون خبرًا مقدمًا للمبتدأ بعدها،   W ﴿ ؛ لأن﴾ U  T ﴿ :قوله
.﴾ [  Z  Y ﴿ وهو الضمير والمعطوف عليه

الثاني: جعل الدعوة إلى االله على بصيــرة من أوصاف الأتباع أيضًا، 
فكل من اتبع النبــي ژ فهو داع إلى االله، وداع علــى بصيرة، وبالوقف 
U ﴾، ينفصــل الأتباع عــن الدعوة، وتنفصــل الدعوة عن   T ﴿ :علــى

البصيرة.

U ﴾، وقراءة   T ﴿ :الترجيح عدم الوقــف على قوله لهذا أرجح كل
.﴾ [  Z  Y  X  W  VU  T  S ﴿ :صلةها متالفقرة كل

ح في الآية الأخرى من سورة يوسف: الوقوف عند  ٢ ـ كما أرج
قوله: ﴿ £ ﴾ وبهذا يرتبط هذا الظــرف بالتثريب قبله، لا بالمغفرة 

ے  بعده، فيوسف يقول لإخوته بعد اعترافهم بخطئهم وإثمهم: ﴿ ~ 
 ©  ¨ §  ¦  ¥ ﴿ بقولــه:  لهم  يدعــو  ثم   ﴾ £  ¢  ¡

.﴾ «  ª

ولو كان الوقف علــى قوله: ﴿ ¢ ﴾، لكان لفــظ ﴿ £ ﴾ ظرفًا 
لفعل ﴿ ¥ ﴾، وكان بذلك خبرًا لا دعاء، وكان هذا جزمًا من يوسف 
بأنّ االله يغفر لهم اليوم، مع أن اللائق بالموقف أن يكون دعاء ورجاء منه، 

 =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ ذلــك:  بعــد  قولهــم لأبيهم  ويؤيده 
D ﴾ [يوسف: ٩٧، ٩٨].  C  B  A  @  ❁  >

ولو كانت الجملــة خبرًا لا دعــاءً، لم يكن هنــاك معنى لطلب 
ة أخرى، بعد أن أخبرهم الصديق بأن االله يغفر  الاستغفار من أبيهم مر

لهم اليوم.
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قال الألوســي: وأنت تعلم أن أكثر القراء على الوقف على ﴿ £ ﴾. 
 ـ﴿ ¥ ﴾، وهو اختيار الطبري(١) وابن إسحاق  وهو ظاهر في عدم تعلقه ب

وغيرهم، وهو الذي يميل إليه الذوق، واالله أعلم(٢) اه ـ.

 &  %  $  #  "  ! ﴿ الحديــد:  آيــة ســورة  ـ وأما   ٣
 2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  ('
6 ﴾ فالــذي أرجحه عــدم الوقف على كلمة:   5  4  3
المبتدأ  ﴿ ( ﴾ معطــوف عليها. هي خبر عــن   ؛ لأن﴾ ' ﴿
$ ﴾، وشــبه   #  " الثانــي ﴿ % ﴾ المشــار به إلــى ﴿ ! 

+ ﴾ حال. الجملة: ﴿ * 

يقون  د هــم هم الصذين آمنوا باالله ورســله بأنفاالله تعالى يخبر عن ال
والشهداء عند ربهم، وبأن لهم أجرَهم ونورَهم.

بخلاف الذين كفروا وكذبوا بآيات االله، فأولئك أصحاب الجحيم.

فالقســمة ـ إذن ـ ثنائية: المؤمنون باالله ورسله، وهم أصحاب الجنة، 
والكفرة المكذبون، وهم أصحاب الجحيم.

وقد استظهر أبو حيان في تفسيره كونَ الشهداء مبتدأً، وما بعده خبرًا، 
ورده الألوســـي قائلاً: ومن أنصـف يعلم أنه ليس كـما قـال، وأن الذي 

تقتضـيه جزالة النظم الكريم خلافه(٣).

تفسير الطبري (٢٤٧/١٦).  (١)
روح المعاني للآلوســي (٤٩/٧)، تحقيق علي عبد الباري عطية، نشر دار الكتب العلمية،   (٢)

بيروت، ط ١، ١٤١٥ه ـ.
روح المعاني (١٨٤/١٤).  (٣)

QaradawiBooks.com

                         191 / 656

http://qaradawibooks.com


 

المحور  الرابع :  الفتاوى ١٩٠

ومما يرجح ما قاله الألوســي قولــه تعالى بعد ذلــك بآية واحدة: 
 n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿

x ﴾ [الحديد: ٢١].  w  v  u  t  s  rq  p  o
ورة تدور على فضل الإيمان باالله ورسله، وفضل  الس على أن مما يدل
المؤمنين وعظيم جزائهم ومنزلتهم عند االله، فهم الصديقون وهم الشهداء 

عند ربهم، وليس الشهداء قسـمًا آخـر.
يقون»، واســتأنف الكلام عن  د على أنه لــو قيل بالوقف علــى «الص
الشــهداء على اعتبار ما لهم من منزلــة خاصة، لاقتضى هــذا أن يكون 
الشهداء أفضل من الصديقين، بدليل تخصيصهم بأن لهم وحدهم أجرهم 
ونورهــم. والمعروف خلافــه، وهو: أن أفضــل الناس بعــد النبيين هم 
الصديقون، ويليهم الشــهداء وهو الترتيب الذي يشــير إليــه قوله تعالى: 

 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿
] ﴾ [النساء: ٦٩].  Z  Y  XW  V
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:]��[ ��� X����� �@0" ,[و

﴾ FE  D  C   ﴿

س: ســمعتكم في بعض الدروس تنكرون على من وقف من القراء 
 ﴾ FE  D  C  B ﴿ :المعاصرين على قوله تعالى في سورة المائدة

 Q  P  O  N  ML  K  J  IH  G ﴿ :ثم اســتأنف فقال
R ﴾ [المائدة: ٢٦].

فما وجهه نظركم في هذا الوقف؟ وما وجه الخطأ فيه؟ فإننا سمعنا 
ذلك من أكثر من قارئ من المشاهير؟ جزاكم االله خيرًا.

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

الوقف من حيث الجــواز واللزوم والمنع مبني علــى فهم المعنى. 
كالإعراب في النحو، فهو فرع المعنى.

ولهذا تتفاوت المصاحــف في مواضع الوقــف والوصل، والحكم 
عليها تبعًا لتفاوت أفهام المشرفين عليها. فتجد بعض المصاحف يوجب 
الوقف على موضع معين من آية، ويرى لزومــه، ويضع حرف «الميم» 

الدالة على ذلك، على حين تجد مصاحف أخرى ليس فيها هذا الرمز.
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وتجد مصاحــف تضع علامة المنــع من الوقف، وهــو حرف «لا» 
وأخرى لا توافقها.

ومصاحف تضع علامــة ترجيح الوقف «قلــي»، أو ترجيح الوصل 
«صلي»، أو علامة تجويز الطرفين «ج» وأخرى تخالفها في ذلك.

وأفضل المصاحف في ذلك في رأيي هو المصحف الذي أشــرفت 
ريعة والقراءات واللغة في  عليه اللجنة العلمية الشهيرة من كبار علماء الش
مصر، وهو المصحف المعروف باسم «مصحف الملك» وإن كان هناك 

بعض استدراكات قليلة عليه، كأي عمل بشري.
ومــن القراء العصريّيــن من لا يتأمــل المعنى جيــدًا، فيقف حيث 
لا ينبغي أن يقف، كما في الآية الكريمة المسؤول عنها من سورة المائدة.
فقد جاءت الآية في سياق الحوار بين موســى وقومه، لحثهم على 
دخــول الأرض المقدســة التي كتب االله لهــم دخولها، ورغــم التذكير 
والتبشــير والتحذير، أصر القوم على ألا يدخلوها ما دام فيها أهلها، فإن 

خرجوا منها فلا مانع إذن أن يدخلوها!
وانتهى الحوار بهذا القول الوقح من القوم لنبيهم ومنقذهم: ﴿ ! 
 0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "

1 ﴾ [المائدة: ٢٤].

$��ذا W�ن �Qاب "�-X؟

 ﴾ @  ?  >  =  <  ;:  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
 G  FE  D  C  B ﴿ :[المائدة: ٢٥]، وهنا جاء الحكم الإلهي القدري

R ﴾ [المائدة: ٢٦].  Q  P  O  N  ML  K  J  IH
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فتحريم الأرض المقدسة عليهم لم يكن تحريمًا مؤبدًا ولا مطلقًا، بل 
ــنين الأربعين، عقوبة من االله لهم، وحتى يتربى جيل  هو مقيد بهذه الس
جديد في رحابة الصحراء بعيدًا عن قهر الفراعنة، وذل الاســتبداد، ولو 
كان التحريم دائمًا ما دخلوها قديمًا بعد موســى، وقــام لهم ملك داود 
وسليمان 6 ، ولا دخلوها حديثًا، وأقاموا فيها دولتهم التي فعلت بنا 

الأفاعيل.
FE ﴾ كمــا يحلو لبعض القراء،   D  C ﴿ :والوقف على قوله
يفسد المعنى، ويوهم بالتحريم المطلق، وإن «الأربعين سنة» منفصلة عن 
التحريم، ومقصورة علــى التيه وحده، والصواب أن مــدة التحريم هي 
نفســها مدة التيه، وذلك يتبين بالوصل بين خبــر «إن» وظرفه الزماني، 
.﴾ L  K  J  IH  G  FE  D  C  B﴿ :فتكون القراءة

واالله أعلم.
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العادية تيســيرًا  الطريقــة الإملائية  القــرآن على  لماذا لا يطبع  س: 
لقراءته، وتســهيلاً علــى الطلاب لتلاوتــه وحفظه وكتابتــه؟ هل هناك 
ــبورة  الس ما يمنع ذلك شــرعًا؟ وهل يجوز كتابــة بعض الآيات على 

بالطريقة الإملائية العادية للطلاب أثناء الدرس؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
من خصائص هذا القرآن الكريم: أن االله 4 تكفل بحفظه بنفسه، كما 

m ﴾ [الحجر: ٩].  l  k  j  i  h  g﴿ : 8 قال
فهذا الكتـاب محفوظ، لم يستحفظه االله الناس كما اسـتحفظ الكتب 
الأخرى أهلهــا(١) ولم يدع للبشــر أن يتولوا حفظه بأنفســهم، بل تولى 
ســبحانه بنفســه أن يحفظ هذا الكتاب؛ لأنه يتضمن كلمــة االله الأخيرة 

للبشرية، فهو آخر الكتب، أنُزل على آخر الرسل، لآخر الأمم.

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ :إشــارة إلى قوله تعالى عن التوراة  (١)
h ﴾ [المائدة: ٤٤].  g  f  e  d  c  b  a  `

�F�����+� الإ"لا\8َّ� ا���� ,�W��� ا��>
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ر الوســائل المعينة على ذلك، فمن  ى ذلك سبحانه، يسا تول ولم
هذه الوســائل: تواتُر هذا الكتاب منذ عهد النبي ژ إلى اليوم، وإلى 
ما شاء االله إلى قيام السّاعة، تواتره جيلاً عن جيل، يحفظونه عن ظهر 
قلب، كبارهم وصغارهم، يتلونه كما أنزل، بكل كلمة، وبكل حرف، 
ه، وبحركاته، وبســكناته، فهو  ــه، وبمدوبطريقــة أدائه المتواترة: بغن
، من كتب  كتاب قــط متواترٌ بلفظه وبمعنــاه. وهذا لــم يتوافر لأي

الديانات كلها.
ومن وسائل حفظه كذلك أن االله ألهم المسلمين منذ عهد الصحابة أن 
لوا صور كتابته كذلك؛ مبالغة  روا فيه ولا يبديحافظوا على رسمه، فلا يغي
في صيانته، وهذا الكتاب يقرؤه المســلمون كما رُسم في عهد الصحابة 
ى مصحف  رضوان االله عليهــم، وكان ذلك في عهد عثمان، ولهذا يُســم
عثمان، ويُوصف رسمه بالرسم العثماني، نسبة إلى الخليفة الثالث أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان ƒ . فهــذا المصحف كُتب بحضرة الصحابة 

وه، وصار إجماعًا منهم. وأقر
وقد اختلفت طريقة الكتابــة وقواعد الإملاء فيمــا بعد ذلك، على 
ـى اليوم أن يُغيروا من  توالي العصور، ولكن المســلمين لم يجرؤوا حتـ
طريقة الرســم العثماني، قد غيروا بعض الشــيء، إذ لم يكن هناك نقط 
فوضعت، ولم يكن هناك شكلٌ فوضعوه فيما بعد. ولكن صورة الكلمات 
بقيت كمــا هي، لم يجــرؤوا على تغييرهــا. مثل «الريــاح» تكتب في 
المصحف «الريح»، بزيادة ألف صغيرة على حرف الياء، أو مثل الصلاة 
با تكتب هكــذا «الربو» بزيادة ألف صغيرة  تكتب هكذا «الصلوة» أو الر

على حرف الواو، ولم تمتد أيديهم إليها بالتغيير قط.
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هناك من يدعو اليوم إلى كتابة المصحف بالطريقة الإملائية الحديثة؛ 
ـى لا يختلف المصحف عن ســواه من  لنيســر على الناس القراءة، حتـ

الكتب التي يقرأها الناس. ولهم في ذلك اعتبارات وأدلة.
ولكن الأكثرين ـ وأنــا منهم ـ فــي الحقيقة يميلون إلــى أن يبقى 
ل الأمر، مبالغة في  تي كُتب بها أوالمصحف كما هو، برسمه، وبطريقته ال
الحفاظ على هذا الكتاب الإلهــي؛ ليعلم الناس أننا نقرأ كتابنا كما أنزل 
د ژ علــى أصحابه، وكما نــزل به جبريــل على قلب  كما قــرأه محم
د ژ ، فليس لأحد أن يزيد أو ينقص، أو يغير شيئًا فيه. هذا بالنسبة  محم

للمصحف ككل.
ولكن إذا أخذنا آيات من المصحف لنستشــهد بهــا في كتاب، أو 
ــبورة، أو نحو ذلك، فلا بأس في هذه الحالة أن تكتب  لنكتبها على الس
على الطريقة الإملائية الحديثة، لتكون أسهل في التعليم، لا بأس بهذا، 
وإن كان علــى المعلم أو المعلمة أن يشــير للطالــب أو الطالبة إلى أن 
ة في كتابة بعــض الكلمات، حتى يكون على  المصحف له طريقة خاص
علم بها، فلا يتعثر بتلاوة هــذا الكتاب، الذي جعــل االله تلاوته عبادة، 

وجعل تلاوة كلّ حرف فيه بعشر حسنات.
وباالله التوفيـق.
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س: كما تعلمون ـ فضيلتكم ـ ما أحدثه الكمبيوتر من ثورة علمية في 
خدمة المعلومات من تسهيل انتشــارها، وخفة حملها، حيث إن الشريط 
الواحد الذي يسمى «سي دي» يحمل مائتي كتاب أو أكثر، وقد حصلت 
على الأســطوانة المضغوطة «CD» خــاص بكتاب تفســير: «في ظلال 
تها شــركة برمجيات متخصصة،  أعد القرآن» للشهيد ســيد قطب، وقد 
ولكن للأسف بعد قراءة عدة صفحات فوجئت بأخطاء كثيرة في الآيات 

القرآنية! فنرجو من سيادتكم توضيح الحكم الشرعي في هذا الأمر.
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
لا يجوز التهاون في القرآن الكريم بحال من الأحوال، بل لا بد لنا 

 j  i  h  g﴿ :االله تعالى قال نحن المسلمين أن نحافظ عليه، لأن
m ﴾ [الحجر: ٩]. وحفظ االله لكتابه: له وسائل وأسباب، من ذلك   l  k
اظه، الذين يحفظونه في صدورهم، ومــن ذلك أنه إذا طبع في  كثرة حف
المصاحف يجــب أن تقره لجنة شــرعية، ففي مصــر لجنة للمصحف 

لا ���ز ا��2�ون �W 1$��� الآ��ت ا�+�آ�87
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الشــريف في مجمع البحوث الإســلامية بالأزهر، هذه اللجنة تقرأ كلّ 
مصحف يراد طبعه، تقرؤه كلمة كلمة، وشَــكْلة شَكْلة، وتراجع مواضع 
الوقف والابتداء، وعد  الآيات، والأرباع والأحزاب والأجزاء، ومواضع 

الآيات، إلخ.
وأود هنا أن أذكر القائمين على طباعة الكتب الإسلامية أو كما في 
ؤال هنا على إعدادها برمجيا لتصلح للعرض على الكمبيوتر، إلى  الس
ــة الآيــات القرآنيــة والأحاديث النبويــة، لقول  إتقــان العمل، خاص
رسول االله ژ : «إن االله يحبّ إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه»(١). هذا في 
كلّ أمر، فإذا تعلق الأمــر بكتاب االله كان الأمر بالإتقــان آكد، لمنزلة 

كتاب االله تعالى.

رواه أبو يعلى (٤٣٨٦)، والطبراني في الأوسط (٨٩٧)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع   (١)
(١٨٨٠)، عن عائشة.
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س: وصلتني رســـالة من بعـض الإخـوة في أوربا يســـألون، عن 
حكـم كتابة القـرآن الكريم بالحرف اللاتيني، للذين يدخلون الإســلام 

من الأجناس التي لا تعرف العربية، ولا يسهل عليهم قراءتها.
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
ت على ذلك آياته الكثيرة،  ا، كمــا نصفقد أنزل االله تعالى القرآن عربي
~ ﴾ [يوســف: ٢]،   }  |  {  z  y ﴿ :مثــل قولــه تعالــى

 j  i  h  ❁  f  e  d  c ﴿ [الرعد: ٣٧]،   ﴾ Z  Y  X  W ﴿
[الشــعراء: ١٩٢ ـ ١٩٥]،   ﴾ u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  ❁  k

 -  ,  +  *  ) ¹ ﴾ [الزمر: ٢٨]، ﴿ )   ¸  ¶  µ  ´ ﴿
Z ﴾ [الزخرف: ٣].  Y  X  W  V  U ﴿ ،[فصلت: ٣] ﴾ .
وقد اقتضت حكمة االله تعالى أن يكتب هــذا القرآن الكريم منذ 
أنزل على رسوله ژ بالحرف العربي المعبر عن اللسان العربي، فهو 
قرآن وكتاب، ومن حيث هو قرآن: يتلى باللسان العربي، ومن حيث 
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التي تميزت  هو كتاب: يكتب بالحرف العربي المعبر عن الأصوات 
بها العربية.

وعلى هذا أجمعت الأمة منذ عهد النبيّ ژ ، وعهد خلفائه الراشدين 
المهديين، الذين أمرنا أن نتمسك بسنتهم، ونعض عليها بالنواجذ.

ــماوية التي سبقته بأن االله تعالى  ز هذا القرآن عن الكتب السوقد تمي
m ﴾ [الحجر: ٩].  l  k  j  i  h  g﴿ :تولى حفظه بنفسه

ومن دلائل هــذا الحفظ أن قيض االله تعالى له من اســتظهره وحفظه في 
صدره، وهو ما لم يعرف لأي كتــاب مقدس آخر، وحفاظ القرآن كله يعدون 
ــابعة من العمر، بل منهم  الس بعشرات الألوف، ومنهم صبيان لا يتجاوزون 
أعاجم لا يحسنون فهم كلمة من العربية، ولكنهم يحفظون القرآن، لا يخرمون 

منه حرفًا، وقد شاهدت ذلك لدى الباكستانيين والهنود والأتراك وغيرهم.
ومن دلائل هذا الحفظ أن الأمة الإســلامية منذ عهد الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان ـ أي بعد وفاة النبيّ الكريم ـ ببضعة عشــر عامًا، تلقت 
بالقبول المصاحف التي كتبت في ذلك الوقت بإشراف لجنة علمية على 
رأســها زيد بن ثابت ƒ ، وأجمعت على أن تبقى هذه المصاحف كما 
 ل، رغم تطوّر طرائق الرسـم والإملاء، إلا ر فيها ولا تبدرســمت، لا تغي
ا لا يغيــر من صورة الكلمة  ما اقتضته الضرورة فــي أضيق الحدود، مم

المكتوبة، وفي هذه الحدود زادوا النقط والشكل.
وبقي المصحف برسمه العثماني إلى يومنا هذا، ولم يقبل أحد من 
المسلمين أن يغير رسمه إلى الرسم الإملائي المعتاد، وإن كان أيسر على 
الناس، مبالغة في الحفاظ علــى النصّ القرآني، من أي تغيير قد يحدث 

في المستقبل، خطأً أو عمدًا.
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العثماني  وإذا كان هذا هو موقف المســلمين الإجماعي من الرسم 
للنص القرآني وحرصهم عليــه، ورفضهم لأي تغيير في صورته مع بقاء 
الحرف العربي كما هو، فكيف نجيز كتابة النصّ القرآني بحرف آخر غير 
الحرف العربي، مثل الحرف اللاتيني، مــع أن هذا الحرف لا يوجد به 
ة في لغة العرب،  تي لها أحرف خاصالأصوات العربية، ال ما يعبر عن كل

مثل الصاد والضاد، والطاء والظاء، والعين والحاء، ونحوها.
ة كالتي  وربما قيل: إن ذلك يمكن أن يعالج بوضــع علامات خاص
وضعها المستشرقون لتمييز الصوت الذي لا يوجد له حرف خاص يعبر 
عنه في الحــروف اللاتينية، ولكن هــذا يفيد من يعرف اللغــة العربية 
وأصوات الحروف فيها. أما غيره فلا يستفيد منها إلا بعد دراسة وتدريب.
ثم هناك أشــياء مثل همزة الوصل ومتى ينطق بهــا ومتى لا ينطق، 
وكذلك التنوين في حالة الوصل، وحالة الوقف، واختلاف ذلك في حالة 
النصب عن حالتي الرفــع والجر، وأيضًــا التنوين في التــاء المربوطة 

واختلافه عن التاء المفتوحة في حالة الوقف.
ا يمكن أن يظهر بالممارسة، ولا يصلح معه إلا التلقي  وغير ذلك، مم

الشفهي.
على أنه قــد يمكن في حالة الضرورة القصــوى، أن يُرخص لبعض 
الناس الذيــن يصعب عليهم التلقي بالمشــافهة، أن يكتب لهم ســورة 
الفاتحة مثلاً، وبعض الآيات، أو السّــور القصار، مــن أجل القراءة في 
الصلاة، على أن توضع كل العلامات اللازمة والموضحة لسلامة النطق، 
وعلى أن يكون ذلك للعون على حفــظ الكلمات منطوقة بالعربية، وأن 
يراجع نطقه على مــن يعرف العربية، حتى يطمئن إلى ســلامته.. وبعد 
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النصّ بالحرف اللاتينــي، فقد أدى مهمته،  الحفظ التام لا داعي لإبقاء 
ولم يعد له حاجة.

ا يؤيد هذه الرخصة بهذه الشروط وفي هذه الحدود، ما اتّفق  مم ولعل
عليه رأي المسلمين من جواز كتابة النص القرآني بالحرف العربي، بغير 
الرسم العثماني، بل بالرسم الإملائي المعتاد وذلك في غير المصحف، 
كما في الكتب التعليميــة والمجلات الدينية وغيرها؛ بقصد التســهيل 
والتيســير على جمهور الناس، الذين لم يتمرسوا بقراءة الرسم العثماني 

الموروث.
أما ما عدا ذلك، فيجــب أن يبقى النص القرآنــي مكتوبًا بالحرف 
ها: أن يحرص المســلم على تعلم  العربي، وفي هــذا فوائد كثيــرة أهم
العربيــة، باعتبارها لغــة القرآن والحديــث، ولغة العبادة ولغــة الثقافة 
ة كالشــافعي ƒ إلى وجوب تعلم  الإســلامية، وقد ذهب بعض الأئم
العربية لمثل هذا الاعتبار، وأيد ذلك شيخ الإسلام ابن تيميـة في كتابه: 

«اقتضاء الصراط المستقيم»(١).
وبهذا يستقي المســلم معرفته بدينه مباشرة من منابعها الصافية دون 

كثرة الوسائط.
كما أن اللغة العربية تربطه بالمصحف الشريف من ناحية، وبإخوانه 

المسلمين الناطقين بالعربية من ناحية أخرى.
وقد كان الإسلام والعربية يسيران جنبًا إلى جنب في عهد الصحابة 
ومن تبعهم بإحسـان من خير القرون، ولو مضى الأمر على هذا المنهـاج 

اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (٥٢١/١)، تحقيق ناصر عبد الكريم العقل، نشر دار عالم   (١)
الكتب، بيروت، ط ٧، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.

QaradawiBooks.com

                         206 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٢٠٥ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

ما كان عندنا عالـمَان: أحدهـما عربي والآخر إســلامي، بل كان هنـاك 
عالَم واحد: عـربي إسلامي، أو إسلامي عربي لا غير.

ومن هنا ينبغي أن يفهم أن الأصــل في الفتوى: هو عدم جواز كتابة 
النصّ القرآنــي بغير الحرف العربي. وإذا ترخصنا فــي كتابة الفاتحة أو 
بعض الآيات القصار، فيجب أن يكون في حدود الضرورة القصوى، وما 

أبُيح للضرورة، يقدر بقدرها، كما هو مقرر في القواعد الشرعية.
بيل. وهو يهدي الس واالله يقول الحق
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س: ظهرت بدعة لدى بعض الأوربيين الداخلين في الإسلام حديثًا، 
وبفتوى من بعض مشايخ المسلمين: أن يكتبوا القرآن بالحروف اللاتينية 
حتى يستطيعوا أن ينطقوها، وقال الذين أفتوهم بذلك: إنها الضرورة التي 
أوجبت ذلك، والضرورة لها حكمها. وقد أجــاز الإمام أبو حنيفة قراءة 
القرآن بالفارســية لمَن عجز عن العربية، فلماذا لا يجوز كتابته بحروف 

غير عربية، ما دام يقرؤه بالعربية؟
وقد أقدم بعض الأخوة في الغرب على طباعــة مصحف كامل بالحرف 
اللاتيني، وظهرت طبعات مختلفة، نرى بينهما تباينا ظاهرا في طريقة الكتابة.
وقد اختلفنا هنــا في الغرب حول هــذا الموضوع، فمنــا مَن يحرمه 
مطلقًا، ولا يجيزه بحــال، ولا لأي ضرورة، ومنا مَن يجيــزه لمَن يتعلم 
ع فطبع المصحف كله. الفاتحة وبعض قصار السّور للصلاة، ومنا مَن توس

نرجو من سماحتكم القول الفصل في هذا الأمر، الذي يتعلق بكتاب االله، 
حتى لا يصبح عرضة للمتلاعبين، وتضيع الحقيقة بين الغلاة والمفَرّطين.

وفقكم االله ورزقكم البصيرة، ونفع بكم الإسلام.
د. سيد أمين
من ألمانيا
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الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

ائل غيرته على كتاب االله 8 ، الذي هو مرجع الملة،  شكر االله للأخ الس
ــماء لهداية الأرض،  ودســتور الأمة، ومصدر العقيدة والتربية، ونور الس

 6  5  4  3  2  1  0  / ﴿ الخلق:  الخالق لإصلاح  وقانون 
 F  E  D  C  B  A  @ 7 ﴾ [الإسراء: ٩]، ﴿ ? 

H ﴾ [النحل: ٨٩].  G
وقد أنزل االلهُ هذا القرآنَ بلســانٍ عربي مُبيِن، كما استفاضت بذلك 

آيات القرآن العظيم.
[يوســف: ٢]،   ﴾ ~  }  |  {  z  y ﴿ :كما قال تعالــى
 ﴾ u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  ❁  k  j  i  h ﴿
. ﴾ [فصلت: ٣].  -  ,  +  *  ) [الشعراء: ١٩٣ ـ ١٩٥]، ﴿ ) 

ولذا أجمع العلماء على أن القرآن هــو «اللفظ العربي» وأي ترجمة 
د ژ ،  لمعانيه إلى اللغات الأخرى، لا تكون هي القرآن المُنزل على محم

د ترجمة لمعانيه أو لتفسيره. بل هي مجر
ة  تــي تعين على صحومقتضى هذا: أن يكتــب بالحروف العربية ال
النطق به، فلكل لغة حروفها المعبرة عنها، وكل لغة فيها حروف لا توجد 
في لغة أخرى، ولا توجد فــي تلك اللغات حروف تعبــر عنها كما في 
الحروف: الحاء والعين والصاد والضاد، والطاء والظاء، ثم طريقة النطق 
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تختلف في اللفظ الواحد من حالة إلى أخــرى، مثل لفظ الجلالة (االله) 
 I  H ﴿ :أحيانا تنطق اللام مفخمة إذا لم يكن ما قبلها مكسورا مثل
 ،﴾ " ـق مثل: ﴿ !  K ﴾ [التوبــة: ٢٨]، وأحيانًــا ينطق مرقـ  J

.﴾ '  & ﴿
وكيف تكتــب الفاتحة في حالــة الوصل وفي حالــة الوقف. مثل: 
( ﴾ [الفاتحة: ٢]، فسكون النون في حالة الوقف،   (  '  & ﴿

 .  ❁  ,  +  ❁  ) وفتحها في حالة الوصل: ﴿ ) 
0 ﴾ [الفاتحــة: ٢ ـ ٤]، لهذا كانت الكتابة بأي لغة أعجمية مجازفة،   /

تعرض لفظ القرآن للتغير والتحريف المذموم.
ولقد رأينا المسلمين منذ عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان ƒ قد 
التزموا كتابة المصحف بالرســم العثماني، بالرغم من تطوّر علم الرسم 
والإمــلاء، وضبطه بقواعد معروفــة، ومغايرة ذلك لما هــو مكتوب في 

المصحف مثل: «الصلاة» تكتب «الصلوة» ومثل «الربا» تكتب «الربوا».
مة القراءات المعروف، عن أشهب: أن  اني علا نقل الإمام أبو عمرو الد
الإمام مالك بن أنس سُــئل: هل يُكتب المصحف على ما أحدث الناس 
الهجاء (أي من طرق الرسم والإملاء) فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى(١).
وقال الإمام أحمد: تحرم مخالفة خط عثمان في واو أو ألف أو ياء، 

أو غير ذلك(٢).

المحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني صـ ١١، تحقيق عزة حسن، نشر دار الفكر،   (١)
دمشق، ط ٢، ١٤٠٧ه ـ.

البرهان في علوم القرآن للزركشي (٣٧٩/١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار إحياء   (٢)
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي، ط ١، ١٣٧٦هـ ـ ١٩٥٧م.
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والمســلمون في أنحاء العالم ملتزمون بكتابة المصاحف بالرســم 
العثماني، ولكنهــم رخصوا في كتابــة الآيات التي يستشــهد بها في 
البحوث العلمية أن تكتب بطريقة الرســم الحديثة، وكذلك في الكتب 

العلمية والتعليمية.
وإنما شــدد علماء الأمة في ذلك؛ حفاظا على القــرآن ومبالغة في 
العناية بــه، ليظل على ما كان عليه لفظًا وكتابة، فهــو يُقرأ كما أنُزل في 
عهد الرسول، بغنه ومده، وحركاته وســكناته، وهو يُكتب كما رُسم في 

عهد الصحابة @ .
وهذا في كتابته بالحروف العربية، ولكن برسم غير الرسم الذي كتبه 
به الصحابة، فكيف يكتب بحرف غير عربي، تتعذر معه القراءة العربية 

السّليمة؟
وقد نص العلماء مــن قديم على منع ذلك وتحريمــه، حرصًا على 

كتاب االله.
قال الإمام المرغينانــي صاحب كتاب «الهداية» مــن كتب الحنفية: 

يمنع من كتابة المصحف بالفارسية بالإجماع.
وفي كتــاب «معراج الدرايــة» من كتــب الحنفية: يمنــع من كتابة 

المصحف بالفارسية أشد المنع، وأنه سيكون معتمده زنديقًا(١).
وجاء في فتاوى ابن حجر الهيتمي الشافعي شارح «المنهاج» أنه سُئل: 

هل تحرم كتابة القرآن بالعجمية لقراءته؟ فقال: الإجماع على التحريم(٢).

انظر: تفسير المنار للعلامة محمد رشيد رضا (٢٨١/٩)، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م.  (١)
الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (٢٣٨/١)، نشر المكتبة الإسلامية.  (٢)
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وقال العلامة ابن الحاج العبدري: ينبغي له «أي الناســخ» بل يتعين 
عليه ألا ينسخ الختمة «أي المصحف» بلسان العجم؛ لأن االله تعالى أنزله 

بلسان العرب، ولم ينزله بلسان العجم(١).
وهذا ما نعتمده ونفتي بــه مطمئنين، حتى يبقى القــرآن عربيا قراءة 
وكتابة، وعلينا أن نُعَلّم غير العرب من المســلمين أن يبذلوا جهدهم في 
تحسين النطق بالقرآن، أي علينا أن نعرّبهم لا أن نعجّم القرآن من أجلهم.
ولهذا يحــرم بصــورة قطعية كتابــة مصحف كامــل وطباعته بهذه 

الحروف، ونشره على الناس.
وكل من شارك في ذلك فهو آثم، لأنه عاون في معصية االله، وقد قال 
È ﴾ [المائدة: ٢].  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À تعالى: ﴿ ¿ 

كل ما تجيزه الضرورة في هذه الحالة: أن يســمح للمسلم الجديد من 
غير العرب إذا عجز عن التعلم بالعربية أن تكتب له سورة الفاتحة بالحرف 
ور التي يحتاج إليها في الصلاة، مع الاستعانة  الأعجمي، ومثلها قصار الس
، يُعينه على حُســن النطــق بها كما ينبغــي، فيتعاون اللفظ  بقارگ عربي

والخط، ثم يُمحى المكتوب بعد ذلك، وهذه رخصة أملتها الضرورة.
إن فتح الباب لكتابة القرآن بالحرف غير العربي، يفتح باب فتنة 
خطيــرة، وإن الحُكم في هــذه الكتابــة التحريــم، وإن طباعة هذه 
المصاحــف حرام، وحــرام كذلــك بيعهــا والاتجار فيهــا، وطلبها 
وتوزيعهــا، والمطلــوب إحراق ما طُبــع منها وإتلافــه، وإزالتها من 
التعليمية،  التحريم، ما تقتضيه الضرورة  الأسواق تماما. ويستثنى من 

المدخل لابن الحاج (٨٦/٤)، نشر دار التراث.  (١)
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لجزء يســير من القرآن، على أن يكون ذلك مصحوبًا وجوبًا، بنفس 
الشائعة  التقنية  الوســائل  بالعربية، وقد يسّرت  القرآني منطوقًا  النصّ 

هذا، وجعلته في متناول عموم الناس.
هذا وقد عــرض المجلس الأوروبي للإفتــاء والبحوث في دورته 
ل شــهر يوليــو ٢٠٠٨م لهذا  تي عقدهــا في باريس (فرنســا) في أوال
الموضوع، بناء على بحث قدمه الشــيخ صالح العــود، وقد قدم نقدًا 
شديدًا لما أصبح يشيع بين المسلمين في الغرب من العدول عن التزام 
ى  القرآن بالحروف العربية، إلى الاســتعاضة عنه بما يُســم كتابة نص
«الفُونَتكِ» وهو كتابــة النصّ العربي بحــروف لاتينية، وقامت بعض 
الجهات بطبع مصاحف كاملة، وقام بعضهم بطباعة جزء تبارك وجزء 
عمّ، وبيــن الباحث ما في ذلك مــن خلل وفســاد، وتحريف للنص 
القرآني، وانتهى إلى تحريم ذلك، وطلب من المجلس أن يصدر فتوى 
بمنع ذلك منعًــا باتا، ولا تجيزه في أي صورة مــن الصور، ولا لأي 

ضرورة من الضرورات.
ولكن المجلس بعد أن ناقش الموضوع مناقشــة مســتفيضة، أصدر 

الفتوى التالية:
«لا تحل كتابة نص القرآن العظيم بغير الحروف العربية، سواء كانت 
كتابة لمصحف كامل أم بعض مصحف، وتحرم طباعته على هذه الصفة، 
كما يحرم نشره وتوزيعه والمتاجرة به، وذلك نظرًا لكون قراءة القرآن من 
شــروطها أن تعتمد على رواية متواترة، إذ القراءة ســنة متبعة أحكامها 
توقيفية، وهذه الطريقة وهي كتابة القرآن بالأحرف اللاتينية لا تستجيب 

لهذه الشروط البتة، لمَِا يدخلها من تحريف.
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د ژ باللغة  ذي أنزله االله على رســوله محمالقرآن الكريم ال نص إن
العربية، لا يمكن أن ينطق بشكل سليم، إلا إذا كتب باللغة العربية، نظرًا 

لخصوصيات هذه اللغة في نطق الحروف ومخارجها.
ويؤكد المجلس علــى أن كتابة القرآن، أو حتى آيــة منه، بالحرف 
اللاتينــي أو غيره من الحروف الأخــرى غير العربية، يجعــل النطق به 
ه الأصلي، وهو ما يوجب  ى مناقضًا لمعنى نصفًا، بل مخالفًا أو حت محر

الحيطة البالغة في كتابة كلام االله تعالى بالشكل الذي أنُزل به.
ويســتثني المجلس من ذلك حــالات تعلم القرآن لغيــر العرب من 
ة محدّدة، ريثما يتيسّر  المسلمين، في مرحلتهم الأولى، ولفترة قصيرة ومد
لهم تعلــم النطق بالحروف العربية، وحفظ ما تيسّــر من القرآن للصّلاة، 
ويشترط في ذلك أن تكون تلك النصوص مصحوبة بالنّطق العربي، وأن 

تُمحى حال الانتهاء منها».
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٢١٣

س: فضيلة الإمام الأكبر شــيخي الجليل الأســتاذ الدكتور يوســف 
القرضاوي:

تحيات زاكيات، ودعوات أن يحفظكم االله تبارك وتعالى ويمتع بكم، 
ويديم النفع والخير على أيديكم.

(وبعد)
بحكم كوني مشغولاً بعمل علمي متعلق بالقرآن العظيم، اعترضتني 

قضية لا بد من رأيكم فيها، حتى أعزم أمري، وأمضي أو أتوقف:
تعلمون فضيلتكم بأن النقط والشــكل في المصحف الشريف، أمر 
اصطلاحي حدث متأخرًا بعد جمع المصحف الشريف، كما تعلمون أن 
الكلمات في المصاحف،  تتفاوت في وضع اصطلاحاتها على  الشعوب 
فللمصحف التركي مصطلحاته، وللباكستانيين اختياراتهم، وكذا المغاربة 
الذين يقرؤون بقراءة ورش، كما أن رســم منطقتنا مختلف عن أولئكم 
جميعًا، وفي أثناء عملي في دراستي التفسيرية، رأيت أن من الأنسب أن 
الترقيم العصرية، كالفاصلة، والفاصلة المنقوطة،  أضيف بعض علامات 
وعلامة المعترض، والنقطتيــن المتعامدتين، وغير ذلــك؛ لما أرى من 
أثرها في تجلية بعض معاني الآيات، وإبراز معنى لطيف، وسؤالي الآن: 

,<��� R8[�َّلا"�ت ا���
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هل أكون مجترئًـا لو فعلت هذا؟ علمًا أنني رأيت بعض ذلك في كتبكم. 
أســأل االله تعالى أن يبــارك فيكم، ويحفظكــم، وينفعنــا وإياكم بحب 

الصالحين.
محبكم

لام البسيوني عبد الس
الجواب:

فضيلة الأخ العالم الأديب، الشاعر الداعية الفنان، الشيخ عبد السّلام 
البسيوني، حفظه االله ورعاه وسدد خطاه.
لام ورحمة االله وبركاته. وعليك الس

(وبعد)
القرآن  المبارك فــي خدمة  قد اطلعت على بعض عملكــم العلمي 
الكريم، وأســأل االله تعالــى: أن يمدكم بــروح من لدنــه، لتنجزوا هذا 

المشروع الجليل، على ما يحب االله تعالى ويرضى.
وأما ما سألتم من استخدام علامات الترقيم، مثل: الفاصلة، والفاصلة 
الاعتراض،  التعجــب، وعلامة  الاســتفهام، وعلامة  المنقوطة، وعلامة 
والنقطتين المتعادلتين، وغيرها، فإني لا أرى بها بأسًــا، بل أستحســنها 
وأســتحبها؛ لأنها تعين على فهم النصّ القرآني. وأنا شخصيا ألتزم بهذا 
فيما أستشهد به من نصوص القرآن الكريم في كتبي ومحاضراتي، وكل 
ما أكتبه. بل أنا في الحقيقة ملتزم باســتخدام هــذه العلامات حتى في 
 الرسائل الخاصة، وأي شيء أكتبه، هكذا اعتدت من قديم، وأنصح كل

الكاتبين أن يحذوا حذوي.
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ظ عليه من علامات الترقيم: علامة الاعتراض (الشرطتان  كل ما أتحف
، ولا أحب أن  صها شــيء خارج النالأفقيتان) خشية أن يظن القارئ أن

تحدث هذه العلامات أي التباس.
ر هنا: أن علماء العصر مــن قديم، أجازوا كتابة آيات  أن أذك وأحب
القرآن بالرسم المعتاد، وإن خالف الرســم العثماني، وذلك إذا استشهد 
المرء بها في كتاب أو مقالة أو نحوها، ولم يلزموا باتباع الرســم إلا في 

كتابة المصحف أو أجزاء كاملة منه.
ولهذا لا أرى حرجًا من استخدام هذه العلامات، زيادة في الإيضاح، 

ومساعدة على مزيد من الفهم، ورحم االله امرأً أعان أخاه على الخير.
والحمد الله أولاً وآخرًا.
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س: أرجو من سماحتكم التفضل بإعطائنا الرأي الشرعي: في إمكانية 
كتابة الآيات المنسوخة بلون مخالف للون الطباعة المعتمد لبقية ترجمة 
القرآن الكريم إلى اللغــات الأجنبية، حيث إننــي أنهيت ترجمة معاني 
كتاب االله، ووجدت أن القارئ الأجنبي غير المســلم يشكل عليه تمييز 
ا  صّ المترجم ويستشهد بها، ممتلك الآيات، وغالبا ما يأخذ قطعة من الن

يثير شكوكًا لدى العامة ولدى المهتمين بدراسة الإسلام.

علمًا بأنني سأنشر فتوى سماحتكم في مقدمة الترجمة باللغة العربية 
واللغة المترجم إليها.

أســأل االله لكم دوام الصحة والتوفيق، وأســأله السّــداد في القول 
والعمل، وأن يثيبكم عنا وعن المسلمين كلّ خير.

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
د. بهيج ملا حويش

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
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(وبعد)
شكر االله لكم ما قمتم به من ترجمة لمعاني القرآن الكريم بالإسبانية، 

فهذه لغة مهمة من اللغات الغربية، وخصوصًا في أمريكا اللاتينية.
ة  ولكني لا أوافق على فكرة تخصيص الآيات المنسوخة بعلامة خاص

بها، فهذا يدخلنا في متاهة لا نحسن الخروج منها.
ــؤال المطروح: كيف نحدد الآيات التي قيل بنسخها، وهناك  إذ الس

خلاف كبير بين العلماء في عدد الآيات المنسوخة وفي تعيينها.
وقد رأينا من المفسرين ومن المهتمين بعلوم القرآن مَن قالوا: إن «آية 
ــيف» قد نســخت مائة وعشــرًا ـ بل مائة وأربعين، بل مائتين ـ من  الس
يف نفسها: أي آية هي؟ هم اختلفوا في آية السالآيات القرآنية! هذا مع أن

يوطي أن يقلل من الآيات المنسوخة، فأوصلها  ولقد حاول الإمام الس
إلى نحو من عشرين، ومع هذا لا تسلم له هذه العشرون، التي مال إلى 
القول بنســخها. فمعظمها لا يؤيده الدليل القوي. والأصل عدم النسخ، 
لأن االله تعالى أنزل كتابه ليحكم بين النــاس فيما اختلفوا فيه، ويهديهم 
 للتي هي أقوم، ولا يجوز ادعاء نسخ آية منه ـ أي إبطال العمل بها ـ إلا

بيقين، عندنا فيه من االله برهان.
ومن العلماء قديما من أنكر وجود النســخ في القــرآن مثل أبي 
مســلم الأصفهاني، الذي نقل الفخر الرازي آراءه في تفسيره الكبير، 
وبدا في كثير من الأحــوال كأنما يميل إلى رأيــه. ومثل مَن ذكرهم 
الإمام الزركشي في كتابه: «البرهان في علوم القرآن» وهم جماعة لم 

د أسماءهم. يحد
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د عبده النسخ في القرآن، ومال  وفي عصرنا أنكر الشيخ الإمام محم
د  د الخضري، والشيخ محم إليه تلميذه العلامة رشيد رضا، والشيخ محم

أبو زهرة، والشيخ الغزالي وغيرهم.
فمثل هذا الأمــر المختلف فيه لا يجوز أن يدخــل المصحف الذي 
ش عليهم فكرهم، وتغدو سببًا لاختلافهم، والأصل  اس، فيشــويقرأه الن
ق. وفي الحديث الصحيح: «اقرؤوا القرآن  في القرآن: أن يجمع لا أن يُفر

ما ائتلفت عليه قلوبُكم»(١).
ـى لا يأتي كل ذي  ورأيي: أنْ نســد هذا الباب في المصاحف، حتـ
اختصاص، فيريد أن يشــير إلى الآيات التي في اختصاصه بعلامة، فهذا 
يشــير إلى الآيات الكونيــة، وآخر إلى الآيــات التشــريعية، وآخر إلى 

الاقتصادية، ورابع إلى النفسية، وهكذا.
إن المسلمين الأوائل ما أدخلوا النقط والشكل في المصحف إلا بعد 
، مع وضــوح الضرورة إليهما، فلا ينبغي التوســع فيما يدخل  أخذٍ ورَد

المصاحف، حفظا لها من التلاعب، ومن التشويش.
وباالله التوفيق.

متفقٌ عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٦٠)، ومسلم في العلم (٢٦٦٧)، عن جندب بن   (١)
عبد االله.
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٢١٩

ر لي أن أقــرأ جزءًا من القرآن كل يوم بعد  وقد االله علي س: لقد من
ورة لا من أولها: هل أبدأ  صلاة الصبح، فإذا بدأت وردي من وســط الس
بالبســملة أو التعــوذ أو بهما جميعًــا؟ وإن كنتُ أقرأ ســورة براءة من 

وسطها، فهل يجوز لي أن أبدأ بالبسملة؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
نهنئ الأخ الكريم علــى حرصه على تلاوة القــرآن الكريم، فتلاوة 
القرآن من أهم العبادات، وأعظــم القربات إلى االله 8 ، وله بكلّ حرف 
عشر حسنات، كما قال رسول االله ژ : «من قرأ حرفًا من كتاب االله فله به 
! ﴾ حرف. ولكن ألفٌِ حرف،  حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: ﴿

ولام حرف، وميم حرف»(١).

حه  رواه الترمذي في فضائل القرآن (٢٩١٠)، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصح  (١)
الألباني في الصحيحة (٣٣٢٧).

�رة ]�اءة ا��@��� $1 أ�B�ء ا�@ُّ
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وأن يكون للإنسان ورد يومي من القرآن يتلوه، هذا شيء طيب يُحمد 
االله تعالى عليه.

أما عن ســؤال الأخ الكريم: هل يبدأ بالبســملة أو يبدأ بالاستعاذة؟ 
ل ســورة، فليبدأ بالاســتعاذة ثم  فأقول لــه: إذا كان يبــدأ قراءته من أو
بالبسملة؛ إلا سورة التوبة فيبدؤها بالاستعاذة فقط، لأن سور القرآن كلها 
مبدوءة بالبســملة غير ســورة التوبة، وكذا إذا انتهى من سورة وبدأ في 

أخرى، يقرأ البسملة بينهما إلا إذا انتهى من الأنفال وبدأ في التوبة.
أما إذا كان يبدأ من وسط السّورة، فهل يستعيذ ثم يبسمل أم يكتفى 

بالاستعاذة؟
اختلف العلماء في ذلك، بعضهم يقول يبدأ القارئ قراءته بالاستعاذة 

 m ﴿ :فقط، ولا يبسمل، وهذا ما جاء في القرآن الكريم، يقول االله تعالى
t ﴾ [النحل: ٩٨].  s  r  q  p  o  n

«كل  أيضًا، مستدلين بحديث:  العلماء قال: يستعيذ ويبسمل  وبعض 
كلام أو أمر ذي بال لا يُفتح بذكر االله، فهو أبتر» أو قال: «أقطع»(١).

حه هو الــرأي الأول، القائل بأن القارئ إذا بدأ من أثناء  ذي أرجوال
ورة يكتفي بالاســتعاذة من غير بسملة؛ لأننا نعلم أن سورة براءة لم  الس
تُبدأ بالبسملة، ولهذا أصبح المسلمون حينما يبدؤون قراءة سورة براءة 
لا يبدأ أحدهم بقوله: بســم االله الرحمن الرحيم. وإنما يقول: أعوذ باالله 

رواه أحمد (٨٧١٢)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. وابن ماجه في النكاح (١٨٩٤)، والنسائي   (١)
في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٢٥٥)، وصحح إســناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 

على المسند (٨٦٩٧)، عن أبي هريرة.
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 ﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ من الشيطان الرجيم، 
[التوبة: ١]. ولــم يقل أحد: إن البســملة مطلوبة في أولهــا. ولو كان في 

أو أمرٍ ذي بال...». حجة على بدء القراءة بالبسملة،  حديث: «كل كلامٍ 
ل سورة التوبة. على البسملة في أو به محتج لاحتج

ورة أو  ذي أعمل به، إذا قرأ القارئ من وسط السفالراجح عندي، وال
من أثنائها أن يكتفي بالاستعاذة، سواء بدأ من أثناء سورة التوبة أو غيرها 

وَر. من الس
وعلى كل حال فالأمر موضع خلاف، والخلاف فيه سائغ، والإنسان 
في مثل هذا يأخذ بما يطمئن إليه قلبه، وبما قوي عنده دليله، ولا ينكر 
بعضنا على بعض في مثل هذه الأمــور، ولا نجعلها مثار جدل ومعركة 
بين المختلفين. وكما قال الإمام الشــافعي: رأيي صواب يحتمل الخطأ، 

ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
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ا��0@�8 ا����1 ��+�آن

س: انتشــرت ـ في العصر الحديث ـ دعوى التفسير العلمي للقرآن 
ة لدى علماء الطبيعة، الذين يريدون التدليل على معظم  الكريم، وبخاص
نظرياتهم من القرآن الكريم، فما حقيقة هذا التفسير؟ وما ضوابطه؟ وما 
موقف العلماء والمفســرين قديمًا وحديثًا منه؟ وما رأيكم في هذا اللون 

من التفسير؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
اشتهر في عصرنا لون جديد من التفسير، أطلق عليه «التفسير العلمي 
للقرآن». ويقصد به: التفســير الذي تستخدم فيه العلوم الكونية الحديثة: 

حقائقها ونظرياتها لبيان مراميه، وتوضيح معانيه.
ويُــراد بالعلــوم الكونية: علــوم الطبيعــة والفلك وعلــوم الأرض 
(الجيولوجيــا) والكيميــاء، وعلــوم الحيــاة (البيولوجيا) مــن النبات 
(الفسيولوجيا)،  الأعضاء  ووظائف  والتشــريح  الطب  وعلوم  والحيوان، 

وعلوم الرياضيات ونحوها.
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وقد يدخــل فيها بعض العلوم الإنســانية والاجتماعيــة، مثل علوم 
«النفس» و«الاجتماع» و«الاقتصاد» و«الجغرافيا» وغيرها.

ا����!��3:  3" 3��ِّ� ا����ر*38 وا���ٴ  38�

والذين يعنون بهذا اللون من التفسير في الغالب ويتحمسون له، هم 
ريعة. علماء الكون والطبيعة، وليسوا من علماء الدين والش

ــريعة يختلفون فيما بينهم حول جواز هذا اللون  وعلماء الدين والش
من التفسير، ومدى شرعيته.

وفي الخمسينيات من هذا القرن «العشرين» ثارت معركة جدلية على 
صفحات الصحف المصرية، بيــن فريقين من علمــاء الدين حول هذه 
القضية، وأحسب أن الخلاف فيها لم يزل إلى يومنا هذا، بين منتصر لهذا 

الرأي، ومنتصر لمخالفه.
وقبل ذلك وجدنا مــن كبار العلماء الباحثيــن المحدَثين: المؤيدين 

والمعارضين، وإن كان المعارضون أكثر، وأوفر.

ا�����f l8ت: "��ر*� 

وجدنا من المعارضين الإمام الأكبر محمود شلتوت 5 ، الذي أنكر 
في مقدمة تفســيره على طائفة مــن المثقفين أخذوا بطــرف من العلم 
الحديــث، وتلقنوا، أو تلقفوا شــيئًا مــن النظريات العلمية والفلســفية 
وغيرها، وأخذوا يســتندون إلى ثقافتهم الحديثة، ويفسرون آيات القرآن 

على مقتضاها. قال الشيخ عن هؤلاء:
 ﴾ U  T  S  R  Q  P ﴿ :نظروا في القرآن، فوجدوا االله 4 يقول»
[الأنعــام: ٣٨]، فتأولوها على نحو زيــن لهم أن يفتحوا فــي القرآن فتحًا 
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جديدًا، ففسروه على أســاس من النظريات العلمية المستحدثة، وطبقوا 
آياته على ما وقعــوا عليه من قواعد العلوم الكونيــة، وظنوا أنهم بذلك 
يخدمون القرآن، ويرفعون من شــأن الإسلام، ويدعون له أبلغ دعاية في 

الأوساط العلمية والثقافية.
نظروا في القرآن على هذا الأساس، فأفسد ذلك عليهم أمر علاقتهم 
بالقرآن، وأفضى بهم إلى صورة من التفكير لا يريدها القرآن، ولا تتفق 

مع الغرض الذي من أجله أنزله االله!
، لأن االله لــم يُنزل القرآنَ  هذه النظــرة للقرآن خاطئة من غير شــك
ث فيه إلى الناس عــن نظريات العلوم، ودقائق الفنون  ليكون كتابًا يتحد

وأنواع المعارف.
، لأنها تحمل أصحابها والمغرمين بها على  وهي خاطئة من غير شك
ليم. وق الس فًا يتنافى مع الإعجاز، ولا يسيغه الذتأويل القرآن تأويلاً متكل
وهي خاطئة، لأنها تعرض القرآن للدوران مع مسائل العلوم في كلّ 
زمان ومكان، والعلوم لا تعرف الثبات ولا القرار ولا الرأي الأخير. فقد 

يصح اليوم في نظر العلم ما يصبح غدا من الخرافات.
فلو طبقنا القرآن على هذه المسائل العلمية المتقلبة، لعرضناه للتقلب 
معها، وتحمل تبعات الخطأ فيها، ولأوقفنا أنفسنا بذلك موقفًا حرجًا في 

الدفاع عنه.
فلندع للقرآن عظمته وجلالته، ولنحفظ عليه قدسيته ومهابته، ولنعلم 
أن ما تضمنه من الإشــارة إلى أســرار الخلق وظواهــر الطبيعة، إنما هو 
لقصد الحث على التأمل والبحث والنظر، ليزداد الناس إيمانًا مع إيمانهم.
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وحســبنا أن القرآن لم يصــادم الفطرة، ولم يصــادم ـ ولن يصادم ـ 
حقيقة من حقائق العلوم تطمئن إليها العقول.

قيل: يا رســول االله! ما بال الهلال يبدو دقيقًا مثــل الخيط، ثم يزيد 
حتى يعظم ويستوي ويســتدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما 

 ¢¡ ے  كان، لا يكون على حالة واحدة؟ فنزل قوله تعالى: ﴿ ~ 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £
 ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±

¿ ﴾ [البقرة: ١٨٩].
ـك لتجد هذا في ســؤالهم عــن الروح حيث يقــول االله 8 :  وإنـ

 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À ﴿
Î ﴾ [الإســراء: ٨٥]. أليس في هذا دلالة واضحة على أن القرآن ليس 
كتابًا يريد االله به شــرح حقائق الكون، وإنما هو كتاب هداية وإصلاح 

وتشريع؟»(١).

:3��Hا�1��5 وآ أ"38   l8ا�� "��ر*� 

ووجدنا من المعارضين الأستاذ الشيخ أمين الخولي في بحثه المركز 
«التفســير: معالم حياته، منهجه اليــوم»، وقد نقل فيه رأي الشــاطبي، 
واعتراضه على الذين أرادوا أن يخرجوا بالقــرآن عن نهجه في مخاطبة 
العرب بما يفهمون، وفي إطار ما يعهدون من علوم ومعارف، ورد على 
الذين زعمــوا أن في القرآن علــوم الأولين والآخريــن، دينية ودنيوية، 

شرعية وعقلية!

مقدمة تفسير الشيخ شلتوت صـ ١١ ـ ١٤، نشر دار الشروق، مصر.  (١)
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د مصطفى المراغي شيخ الأزهر  وهو رأي الأستاذ الأكبر الشيخ محم
الأســبق، قاله في تقديمه لكتاب د. عبد العزيز باشا إسماعيل «الإسلام 

والطب الحديث»(١).
وهو رأي د. عبد الحليم محمود، والشــيخ عبد االله المشد، والشيخ 
الذي كان  أبو بكر ذكري، أعلنوه في مقدمة تفســيرهم الموجز للقرآن، 

ينشر في مجلة «نور الإسلام» لسان علماء الوعظ والإرشاد في الأزهر.

:P�"��ر*� -�8 ]

وينحو صاحب «الظلال» ســيد قطب 5 هذا المنحى في تفســيره 
¡ ﴾. إذ يقــول بقلمه البليــغ: «وإني لأعجب  ے  لآيــة: ﴿ ~ 
سين لهذا القرآن، الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما ليس  لسذاجة المتحم
منه، وأن يحملوا عليه ما لم يقصد إليه، وأن يستخرجوا منه جزئيات في 

موه بهذا ويكبروه! ما ليعظعلوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها، كأن
إن القرآن كتاب كامل في موضوعه، وموضوعه أضخم من تلك العلوم 
كلها... والبحــث والتجريب والتطبيــق من خواص العقل في الإنســان. 
والقرآن يعالج بناء هذا الإنســان نفســه ـ بناء شــخصيته وضميره، وعقله 
وتفكيره ـ كما يعالج بناء المجتمع الإنساني الذي يسمح لهذا الإنسان بأن 
ليم  يحسن استخدام هذه الطاقات المذخورة فيه. وبعد أن يوجد الإنسان الس
ر والتفكير والشعور، ويوجد المجتمع الذي يسمح له بالنشاط، يتركه  التصو
القرآن يبحــث ويجــرب، ويخطئ ويصيب، فــي مجال العلــم والبحث 

والتجريب. وقد ضمن له موازين التصور والتدبر والتفكير الصحيح.

ذكر ذلك د. محمد حسين الذهبي في التفسير والمفسرون (٤٩٥/٢، ٤٩٦)، نشر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة، ١٩٨٥م.
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كذلك لا يجوز أن نعلق الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن أحيانًا 
عن الكون في طريقه لإنشاء التصور الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه 
بخالقه، وطبيعة التناســق بين أجزائه.. لا يجوز أن نعلق هذه الحقائق 
النهائية التــي يذكرها القرآن، بفروض العقل البشــري ونظرياته، ولا 
ا ينتهي إليه بطريق التجربة القاطعة  ة» ممى بما نسميه «حقائق علميحت

في نظره.
إن الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعــة مطلقة، أما ما يصل إليه 
البحث الإنســاني ـ أيا كانت الأدوات المتاحة لــه ـ فهي حقائق غير 
نهائية ولا قاطعة، وهي مقيدة بحــدود تجاربه وظروف هذه التجارب 
وأدواتها.. فمن الخطــأ المنهجي ـ بحكم المنهج العلمي الإنســاني 
ذاته ـ أن نعلق الحقائق النهائيــة القرآنية بحقائق غير نهائية. وهي كلّ 

ما يصل إليه العلم البشري!
هذا بالقياس إلى «الحقائق العلميــة»... والأمر أوضح بالقياس إلى 
ى «علمية». ومن هذه النظريات والفروض  تي تسمالنظريات والفروض ال
ة بنشــأة الإنسان وأطواره،  كلّ النظريات الفلكية، وكل النظريات الخاص
ة  ة بنفس الإنسان وسلوكه، وكل النظريات الخاص وكل النظريات الخاص
بنشــأة المجتمعات وأطوارها، فهذه كلها ليســت «حقائق علمية» حتى 
بالقياس الإنســاني. وإنما هي نظريات وفروض. كلّ قيمتها أنها تصلح 
لتفســير أكبر قــدر مــن الظواهــر الكونيــة أو الحيوية أو النفســية أو 
الاجتماعية، إلى أن يظهر فرض آخر يفســر قدرًا أكبــر من الظواهر، أو 
يفســر تلك الظواهر تفســيرًا أدق! ومن ثم فهي قابلة للتغير والتعديل، 
والنقص والإضافة، بل قابلة لأن تنقلب رأسًــا علــى عقب، بظهور أداة 

كشف جديدة، أو بتفسير جديد لمجموعة الملاحظات القديمة!
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وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من 
ـى بحقائق علمية ليســت مطلقة كما  نظريات متجــددة متغيرة ـ أو حتـ
أسلفنا ـ تحتوي أولاً على خطأ منهجي أساســي. كما أنها تنطوي على 

معانٍ ثلاثة كلها لا يليق بالقرآن الكريم.
الأول: هو الهزيمــة الداخلية التــي تخيل لبعض النــاس أن العلم هو 
المهيمن والقرآن تابع. ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم، أو الاستدلال 
له من العلم. على حيــن أن القرآن كتاب كامل فــي موضوعه، ونهائي في 
حقائقه، والعلــم لا يزال في موضوعه ينقض اليــوم ما أثبته بالأمس، وكل 
ما يصل إليه غير نهائي ولا مطلق، لأنه مقيد بوسط الإنسان وعقله وأدواته، 

وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي حقيقة واحدة نهائية مطلقة.
ـه حقيقة نهائية  والثاني: ســوء فهم طبيعة القــرآن ووظيفته. وهي أنـ
مطلقة تعالج بناء الإنســان بناء يتفق ـ بقدر ما تســمح طبيعة الإنســان 
النســبية ـ مع طبيعة هذا الوجود وناموســها الإلهــي، حتى لا يصطدم 
الإنسان بالكون من حوله، بل يصادقه ويعرف بعض أسراره، ويستخدم 
بعض نواميســه في خلافته. نواميســه التي تكشــف له بالنظر والبحث 
والتجريــب والتطبيق، وفــق ما يهديه إليــه عقله الموهــوب له ليعمل 

لا ليتسلم المعلومات المادية جاهزة!
ــل والتكلف ـ لنصوص  ـ مع التمح والثالث: هو التأويل المســتمر
القرآن كي نحملها ونلهث بها وراء الفــروض والنظريات التي لا تثبت 
ولا تســتقر. وكل يوم يوجد فيهــا جديد. وكل أولئــك لا يتفق وجلال 

القرآن، كما أنه يحتوي على خطأ منهجي، كما أسلفنا»(١).

في ظلال القرآن لسيد قطب (١٨٠/١ ـ ١٨٢)، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ١٧، ١٤١٢ه ـ.  (١)
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ا����1: ا�C(ا�1 وا��0@�8  الإ"�م 

ل من أثــاره هو الإمام  والموضوع قــد أثير من قديــم، ويبدو أن أو
أبو حامد الغزالي 5 . فقد ذكر في «الإحياء» قول ابن مسعود: من أراد 
لين والآخرين فليتدبر القرآن(١). ونحو ذلك من الأقوال، ثم قال:  علم الأو
«وبالجملة، فالعلوم كلها داخلة في أفعــال االله 8 وصفاته، وفي القرآن 
شــرح ذاته(٢)، وأفعاله وصفاته، وهذه العلوم لا نهاية لهــا. وفي القرآن 

إشارة إلى مجامعها»(٣).
وفي كتابه «جواهر القرآن» وهو مؤلف بعد «الإحياء» عاد إلى الموضوع 
ــع فيه. وفيه ذكر أن جميع العلوم «مغترفة مــن بحرٍ واحد من بحار  وتوس

معرفة االله تعالى، وهو بحر الأفعال، وقد ذكرنا أنه بحرٌ لا ساحلَ له»(٤).
ثم ذكر من أفعال االله تعالى: الشفاء والمرض، كما قال تعالى حكاية عن 
Å ﴾ [الشــعراء: ٨٠]. قال: وهذا الفعل الواحد   Ä  Ã  Â ﴿ :إبراهيم
لا يعرفه إلا من عرف الطب بكمالــه؛ إذ لا معنى للطب إلا معرفة المرض 
بكماله وعلاماته، ومعرفة الشفاء وأســبابه... إلى أن قال: «لا يعرف كمال 

 ❁  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  8 معنى قوله: ﴿ 7 
H ﴾ [الانفطــار: ٦ ـ ٨]، إلا من عرف تشريح الأعضاء من   G  F  E  D  C
الإنسان ظاهرًا وباطنًا، وعددها وأنواعها، وحكمتها ومنافعها...» إلخ. فهذان 
مثالان لتخريــج الغزالي العلوم المختلفة من القــرآن. ومن هنا نفهم معنى 

ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب (٩٠/١)، نشــر دار الكتــب العلمية، بيروت، ط ٢،   (١)
١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.

أعتقد أن القرآن لم يتعرض لشرح الذات، إلا من باب نفي الشبيه والند والشريك ونحوها.  (٢)
إحياء علوم الدين (٢٨٩/١).  (٣)

جواهر القرآن للغزالي صـ ٤٥، نشر دار إحياء العلوم، بيروت، ط ٢، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.  (٤)
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قول الغزالي: إن علوم الأولين والآخرين ليســت خارجة عن القرآن، فكأنه 
يقول: إن العلوم كلها خادمة لحســن فهم القرآن، كما أن القرآن نفسه يشير 

إليها، ويدل عليها، بصورة من الصور الضمنية أو الكلية.
ار (علماء  ظما أشــكل فهمه علــى الن وقد قال في الإحياء: «بل كل
القرآن  النظريات والمعقولات، ففي  فيه الخلائق في  المعقول) واختلف 

إليه رموز ودلالات عليه، يختص أهل الفهم بدركها»(١).

:1E�8 ا���-1 وا�@ُّ  VL0ا� أ�1  ا�3 

يوطي  ذي سجل السوجاء بعد الغزالي ابن أبي الفضل المرســي، ال
رأيه في «الإتقان»(٢)، وهو أشــبه برأي الغزالي، فقد ذكر ـ فيما ذكر ـ أن 
 ﴾ Ò  Ñ ﴿ :أصول الصنائع مذكورة في القرآن كالخياطة في قوله
Ù ﴾ [الكهف: ٩٦]، والبناء في آيات(٣)،   Ø [الأعراف: ٢٢]، والحدادة: ﴿ × 

 v  u ﴿ والغــزل:  [هــود: ٣٧]،   ﴾ Ú  Ù  Ø ﴿ والنجــارة: 
f ﴾ [الكهف: ٧٩]،   e  d  c ﴿ :[النحل: ٩٢]، والملاحة ﴾ w

U ﴾ [القصص: ٣٨]، وهكذا.  T  S  R  Q ﴿ :والفخارة
فبهذه الإشارات القرآنية اعتبر أصول الصنائع موجودة في القرآن.

ــيوطي في «الإتقان» وفــي كتابه: «إكليــل التأويل في  د السأي وقد 
ه. واستدل له بالقرآن والحديث، وبقول ابن  استنباط التنزيل» هذا التوج

مسعود والحسن والشافعي وغيرهم.

إحياء علوم الدين (٢٨٩/١).  (١)
الإتقان (٣٠/٤).  (٢)

' ﴾ [البقرة: ١٢٧].  &  %  $  #  " أي في مثل قوله تعالى: ﴿ !   (٣)
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ا����1: �1ّ وا��0@�8 E� ا��َّ أ�� إ-�ق 

ــاطبيّ 5 ، قد عارض هذا التوجه  ولقد رأينا الإمام أبا إسحاق الش
ــريعة نزلت في الأساس لقوم  الش في كتابه «الموافقات» معتمدًا على أن
أميين، فهي ـ على حد تعبيره ـ شــريعة أمية، فلا ينبغي أن نخرجها إلى 
حد التكلف والتعقيد والتفلسف، وإن بالغ في ذلك، حتى تعقبه العلامة 
الشــيخ الطاهر بن عاشور في مقدمة تفســيره «التحرير والتنوير»(١). كما 

تعقب بعضُه العلامة الشيخ عبد االله دراز في تعليقه على الموافقات(٢).
ريعة الإسلامية شــريعة أمية، لأن االله بعث بها  الش أن ــاطبي بين الش

 3  2  1  0  / رســولاً أميا إلى قوم أميين كما قال تعالى: ﴿  
ة، لا نكتُب ولا نحسُــب»(٣).  ي ُة أم ُ4 ﴾ [الجمعة: ٢]. وقوله ! : «نحن أم

ريعة على معهودهم وفي مستواهم. فيلزم أن تكون الش
ــريعة ـ فــي تصحيح  الش أن ــاطبي ثم بعد هــذا البيان أوضح الش
حــت، وإبطال ما أبطلــت ـ قد عرضت من ذلــك إلى ما تعرفه  ما صح
ــا ألفوه، ثم يتوجــه باللوم إلى قوم  العرب من العلــوم، ولم تخرج عم

أضافوا للقرآن كلّ علوم الأولين والآخرين! مفندًا هذه الدعوى قائلاً:
ــريعة، وأنها جارية علــى مذاهب أهلها ـ وهم  ما تقرر من أمية الش
العرب ـ ينبنــي عليه قواعد، منهــا: أن كثيرًا من النــاس تجاوزوا ـ في 
الدعوى علــى القرآن ـ الحد، فأضافــوا إليه كلّ علم يذكــر للمتقدمين 
والمتأخريــن، من علوم الطبيعيــات والتعاليم ـ كالهندســة وغيرها من 

(٤) انظر: مقدمة التحرير والتنوير (٤٤/١، ٤٥)، نشر الدار التونسية، ١٩٨٤م .  (١)
انظر: الموافقات وتعليقات د. عبد االله دراز (٦٩/٢) وما بعدها.  (٢)

متفقٌ عليه: رواه البخاري (١٩١٣)، ومسلم (١٠٨٠)، كلاهما في الصيام، عن ابن عمر.  (٣)
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الرياضيات ـ والمنطق وعلوم الحروف، وجميع ما نظر فيه الناظرون من 
هذه الفنون وأشباهها، وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح(١).

لف من  اطبيّ على رأيه هذا ويحتج له بما عرف عن الس ل الشثم يدل
ــلف الصالح ـ من الصحابة والتابعين  نظرهم في القرآن فيقول: «إن الس
ومن يليهم ـ كانوا أعرف بالقرآن وبعلومــه وما أودع فيه، ولم يبلغنا أنه 
تكلم أحد منهم في شــيء من هذا المدعى سوى ما تقدم، وما ثبت فيه 
من أحكام التكاليف، وأحكام الآخــرة، وما يلي ذلك. ولو كان لهم في 
ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة، إلا أن ذلك لم 
يكن، فدل على أنه غير موجود عندهــم، وذلك دليل على أن القرآن لم 
ا زعموا. نعم تضمن علومًــا من جنس علوم  يقصد فيه تقرير شــيء مم
ا يتعجب منــه أولو الألباب، ولا  العرب أو ما ينبني علــى معهودها مم
تبلغه إدراكات العقول الراجحة، دون الاهتداء بأعلامه، والاستنارة بنوره، 

أما أن فيه ما ليس من ذلك فلا»(٢).
اطبيّ بعد هذا في ذكر الأدلة التي استند إليها أرباب هذا  ثم شرع الش
«التفســير العلمي» فقال: «وربما اســتدلوا على دعواهــم بقوله تعالى: 

 R  Q  P ﴿ :[النحــل: ٨٩]، وقوله ﴾ D  C  B  A  @  ? ﴿
U ﴾ [الأنعام: ٣٨]. ونحو ذلك، وبفواتح السّور ـ وهي لم تعهد   T  S
عند العرب ـ وبما نقــل عن النــاس فيها، وربما حكــي من ذلك عن 

علي بن أبي طالب ƒ وغيره أشياء»(٣).

الموافقات (٧٩/٢).  (١)
المرجع السابق (٧٩/٢، ٨٠).  (٢)

الموافقات (٨٠/٢).  (٣)
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اطبيّ ينقض هذه الأدلة، واحدًا بعد الآخر بمنطقه  بعد ذلك طفق الش
ــرين ما يتعلق  القوي، فقال 5 : «فأمــا الآيات: فالمراد بها عند المفس

 S  R  Q  P ﴿ :د، أو المراد بالكتاب في قولهبحال التكليف والتعب
U ﴾ [الأنعام: ٣٨]: اللوح المحفوظ، ولم يذكروا فيها ما يقتضي تضمنه   T

لجميع العلوم النقلية والعقلية.
ــور: فقد تكلم الناس فيها بما يقتضي أن للعرب بها  وأما فواتح الس
عهدًا، كعدد الجمل الذي تعرفوه من أهل الكتاب، حسبما ذكره أصحاب 
السّير، أو هي من المتشــابهات التي لا يعلم تأويلها إلا االله تعالى، وغير 
ن تقدم،  ذلك. وأما تفسيرها بما لا عهد به فلا يكون، ولم يدعه أحد مم
فلا دليل فيها على ما ادعوا، وما ينقل عن علي أو غيره في هذا لا يثبت، 
فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه، في الاستعانة على فهمه، 
على كلّ ما يضاف علمه إلى العرب خاصة، فبه يوصل إلى علم ما أودع 
من الأحكام الشرعية، فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه، وتقوّل 

على االله ورسوله فيه، واالله أعلم، وبه التوفيق»(١).
اطبيّ هنا منطق قوي، وأدلته لا مطعن فيها، إلا ما كان من  ومنطق الش
ــريعة» بناء على أمُية الأُمة. ذلــك أن أمُية الأُمة  ة الشيُاعتماده على «أم
ليست أمرًا مطلوبًا ولا مرغوبًا فيه، بل بعث االله رسوله في الأميين رسولاً 

 / ليخرجهم من الأمية إلى باحة العلوم والنور، كما قال تعالى: ﴿ . 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
ة الرسول مع الأميين:  [الجمعــة: ٢]. فهذه مهم ﴾ B  A  @  ?  >  =  <
التلاوة والتزكية وتعليم الكتــاب والحكمة، ولا عجب أن كانت الآيات 

الموافقات (٨٠/٢ ـ ٨٢).  (١)
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 T  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K ﴿ :الأولى من الوحي تنبئ بذلك
[العلق: ١ ـ ٥]. وأقسم   ﴾ b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  ❁  X  W  V  ❁

[ ﴾ [القلم: ١].  \  [  ZY ﴿ :سبحانه بالقلم فقال
فالأميــة ممدوحة في حقــه ژ : لأنها أدل على الإعجاز، وليســت 
ممدوحة في حق الأمة، وعلى الأمة أن تتحرر منها؛ لتتعلم وتتفقه، وتنظر 
في ملكوت السّماوات والأرض وما خلق االله من شيء، وقد قال تعالى: 

Ì ﴾ [الزمر: ٩].  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿
ل من حارب الأمية، كما رأينا ذلك  ولقد كان الرسول الكريم هو أو
حين قبل في أسرى بدر أن يفتدي بعضهم نفسه إذا كان كاتبًا، بأن يعلم 
عشــرة من أولاد المســلمين الكتابة. ومن أجل هذا لا نقبل فكرة أمية 
ريعة إلا إذا حُملت على معنى الفطرية والسهولة، والبعد عن التكلف  الش

والتعقيد.

ا�vَّي �57�ره: ا���], 

ولقد رأينا الموقف هنا، كمــا في معظم القضايــا العلمية والفكرية 
المختلف فيها، تتجه ثلاثة اتجاهات: طرفين وواسطة.

ففي طرف نجد الذين يرفضون رفضًا مطلقًا إدخال العلوم الكونية في 
مجال التفسير بُعدًا بالقرآن عن مظنة التغير بتغير نتائج هذه العلوم.

ا  ذين يغالون في اســتخدام هــذه العلوم غلووفي طرف آخر رأينا ال
كبيرًا، ويتكلفون في إظهار القرآن بمظهر المشتمل على كل هذه العلوم، 
وه «الإعجاز  والسابق بنظرياتها وحقائقها! وهم يجتهدون في إبراز ما سم

ل. العلمي» بكثير من التمح
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وهناك موقف بين هؤلاء وأولئك، هو الموقف العدل الوسط، الذي 
لا يبالغ في النفي، ولا يغلو في الإثبات.

وخلاصة هذا الموقف تتضح في جملة أمورٍ، أو مبادئ:

ا����م: �8َّ�ت ^vه  �wوَّ ا����$�  ١ ـ *�ورة 

أول هذه المبادئ: أنه لا بد لمن يريد تفســير القرآن في عصرنا: أن 
 ا بمبادئ هذه العلوم الطبيعية والكونية، ليستخدمها فيما لا بد يكون ملم
منه من بيان معاني القرآن، وتوضيح مقاصده ودلالاته، وإلا كان التفسير 

قاصرًا عن اللحاق بالعصر وأهله.

 p  on  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿ :قال تعالى
 بد ولا  [إبراهيــم: ٤].   ﴾ z  y  x  wv  u  t  s  r  q
لمن يعيش في القرن الخامس عشــر الهجري، أن يخاطب الناس بلسان 

هذا القرن، لا بلسان قرون مضت.

وكما أن الفتــوى تختلف باختــلاف الزمان والمكان، فإن تفســير 
القرآن، وشرح الحديث، وأسلوب الدعوة، كلها تختلف باختلاف الزمان 

والمكان كذلك.

ولقد رأينا بعض المشــايخ الذين تعقبوا ســيد قطب في «ظلاله» 
الشــهير ينكرون عليه 5 أشــياء غريبة، مثل حديثه عن المجموعة 
ــا يدل على الجهل  الشمســية وعن المجرات الكونية، وغير ذلك مم
المطبق للمتعقب بهذه العلوم. وقد قيل قديمًا: من جهل شــيئًا عاداه. 
 ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ :ويدل لذلك قوله تعالى

[يونس: ٣٩].
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�[ �[ `�8ه:��� R� �"  Xإ� ا����م   1$ y<5ا��� ا�7��ه  ـ   ٢

ــر للقرآن يتأثر بثقافته التي  مفس كل ه من المقرر والمعلوم: أنثم إن
أتقنها وتخصص فيها، كما رأينا ذلك في تفاسير علمائنا القدامى. فتفسير 
الفقيه غير تفسير المتكلم، وهما غير تفسير اللغوي، وتفاسير هؤلاء غير 

وفيّ. تفسير الص
بــل إن كل قارئ للقــرآن يفهم منــه، ويأخذ عنه، بحســب ثقافته 

وتوجهه، وهذا ما يثبته العلم نفسه.
فقد قرّر علم النفس: أن قوة الانتباه إلى الشيء لها علاقة بما اختمر 
في نفس الإنســان وبما يهتم به، فالصورة أو اللوحة الفنية قد يراها أكثر 
من واحد، فمنهم من لا يلتفت إليها أصــلاً، ومنهم من ينظر إليها نظرة 
خاطفة، ومنهم من يتأملها تأملاً مفصلاً عميقًا. فانتباه الرسام إليها ليس 

كانتباه الشاعر، وانتباه الشاعر ليس كانتباه الرجل العادي.
هذا قانون عــام من قوانين النفس أو الحيــاة، لا يمكن مقاومته ولا 

المراء فيه.
ومن الطبيعي بعد هذا: أن نجد المفسرين للقرآن ينتبه كل منهم إلى 

ما لا ينتبه إليه الآخر، وفق ثقافة كل منهم وذوقه ومحور اهتمامه.
فرجل البلاغة: يلمح النكات البيانية، والأسرار التعبيرية والبلاغية.

والفقيه: يستنبط الدقائق التشريعية.
وحية والسلوكية. ينجذب للأذواق الر : وفي والص

نن الاجتماعية. يلتفت إلى الس : والاجتماعي
: ينتبه للآيات والظواهر الكونية. والعالم الطبيعي
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ب حبيبَه؟  الحبيب لا يُعذ ة: هل تجد في القرآن أنوفي سُئل بعض الص
 &  %  $  #  " فقــال: نعــم. قــال االله تعالــى: ﴿ ! 
اللفتة جديرة بذي  [المائدة: ١٨]. فهــذه   ﴾ ,  +  *  )  ('

وحي أن ينتبه إليها. التحليق الر
ة، فلا يكون ابن الإنسان  لا يجامع البنو ق واستنبط الإمام مالك أن الر

 9  8  76  54  3  2 عبــدًا لــه، لقولــه تعالــى: ﴿ 1 
: ﴾ [الأنبيــاء: ٢٦]. أي: الملائكــة. فالعبودية تنافــي البنوة. فهذه 

الدقيقة لا ينتبه لها إلا الفقيه.
إذا عرفنا ذلــك، فلا ينبغي أن ننكر على العالــم ـ من علماء الكون 
والطبيعة ـ أن ينتبه إذا قرأ الآية مــن القرآن، إلى ما فيها من معانٍ تتصل 
ين والشــرع، أو من  بثقافته وتخصصه، لم ينتبه إليها غيره من علماء الد

فحول علماء البلاغة والكلام والفقه.
ص في علم الأرض (الجيولوجيا) ســينتبه إلى ما في قوله  فالمتخص

: ﴾ [النبأ: ٧]، من معان لم يلتفت غيره إليها. تعالى: ﴿ 9 
في قوله ســبحانه:  والمتخصص في علم البحار ســينتبه إلى معانٍ 
ا لم يلتفت  2 ﴾ [الرحمن: ١٩، ٢٠]، مم  1  0  /  ❁  -  ,  + ﴿

إليه سواه.
 \ والمتخصص في العلوم الرياضية سيجد في قوله تعالى: ﴿ ] 
 ﴾ k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

[السجدة: ٥]، ما لا يجده غيره.

 f  e﴿ : 8 وكذلك المتخصص في علم الأجنة يجد في قوله
 v  u  t  ❁  r  q  p  o  n  m  ❁  k  j  i  h  g
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 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
ª ﴾ [المؤمنون: ١٢ ـ ١٤]، ما لا يجده   ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢
عالم آخــر، ناهيك بمن ليس مــن المتخصصين في هــذه العلوم. وهذا 

لا ينبغي أن يُختلف فيه.

ا��0@�8: ا����م 1$  ـ �fوط ا-��5ام   ٣

ولا بد أن ننبه هنا على الشروط التي يجب أن تُراعى، حين نستخدم 
العلوم الكونية في التفسير وخدمة القرآن.

أولاً: التعويل على الحقائق لا الفرضيات:
أن نستخدم من نتائج العلوم ما استقر عند أهله، وغدا حقيقة علمية، 
يرجع إليها، ويعول عليها، ولا نعول على الفرضيات والنظريات التي لم 
تثبت دعائمها، حتى لا نعرض فهمنا للقرآن للتقلب مع هذه الفرضيات. 

فليكن اعتمادنا على الحقائق المقررة.
ولا يقال: إن العلم ليس فيه حقائق ثابتة إلى الأبد، فكم من قضايا علمية 
كانت يومًا ما ـ بل ظلت قرونًا وقرونًا ـ حقائق مقدســة، ثم ذهبت قدسيتها 
العلمية، وأثبت التطوّر العلمي عكسها. وهذا صحيح ومعروف، ولكن حسبنا 
الثبات النســبي للحقائق. فهذا هو الذي في مقدورنا بوصفنا بشرًا. وقد قيل 

في تعريف التفسير: هو بيان المراد من كلام االله بقدر الطاقة البشرية.

ثانيًا: تجنب التكلف في فهم النص:
ل ولا نتعســف ولا نتكلف، في حمل النص على المعنى  نتمح ألا
الذي نريد اســتنباطه، إنما نأخذ مــن المعاني ما ســاعدت عليه اللغة، 

واحتملته العبارة دون قسر، وقَبلِه سباق النصّ وسياقه.
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ومــن مراعاة اللغــة هنــا: ألا نحمل ألفــاظ القرآن علــى المعاني 
المستحدثة في عصرنا، والتي لم تكن مرادة من النصّ يقينًا، مثل حمل 

ة» على المعنى الاصطلاحي في علم الفيزياء وغيرها. كلمة «ذر
ــريعة، ومن علماء الطبيعة،  ومن هنا رفض المحققون من علماء الش

 ¢  ¡ ے   ~  }  | ما قاله بعضهم في قولــه تعالى: ﴿ } 
 إن [الرحمــن: ٣٣]:   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £
لطان هنا هو سلطان العلم، وإن هذا يشير إلى غزو الفضاء والصعود  الس
إلى القمر... إلخ، لأن ســياق الآيــة الكريمة يبين أن هــذا التحدي في 
الآخرة، كما يدل على ذلــك ما قبلها وما بعدها، وأنهم لا يســتطيعون 

الخروج من ملك االله تعالى.
وأين يهربون من ملكه تعالى، وهو الذي له ملك السّماوات والأرض؟ 
ولو افترضنا أن الصعود إلى القمر نفوذ مــن أقطار الأرض، فهل نفذ من 
أقطار السّماوات؟ هذا مع أن الذين صعدوا إلى القمر أو داروا في الفضاء 
التي تحركهــم وتراقبهم، وتعطيهم  لا يزالون على صلة بالأرض، فهــي 

التنبيهات، وترشدهم إلى إصلاح الخلل إن حدث، كما نقرأ ونعلم.

ثالثًا: تجنب اتهام الأمة كلها بالجهل:
ألا يحمل هــذا الرأي أو التفســير العلمي اتهامًا للأمــة كلها طوال 
ة  تاريخها كله ـ وفيها خير القرون: من الصحابة والتابعين والأتباع والأئم
الكبار في كلّ فن ـ بأنها لــم تفهم القرآن، إلى أن جــاء هذا العالم في 
زماننا، فعلمها ما كانت تجهــل من كتاب ربها. فمقتضى هذا الكلام: أن 
االله أنزل على الناس كتابًا لم يفهموه، ولم يعرفوا مراد منزله منه. مع أنه 

تعالى وصفه بأنه «كتاب مبين»، وأنه «نور» وأنه «هدى للناس».
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ولهذا ينبغي أن نقبل من هذا اللون من التفســير: ما كان إضافة إلى 
القديم، وليس إلغاءً كليا له، فلا مانع من إضافة فهم جديد للآية، أو جزء 
الآية، فالقرآن لا تنقضي عجائبه، ولا تنفد كنوزه وأســراره، واالله تعالى 

يفتح على عباده في فهمه ما يشاء لمن يشاء.

ا��6ن: ا���ع و����ء  �4�وزات "�$�*� ��� ����ء 

ولا ريب أن هناك مــن الباحثين في هذه القضايــا ـ وخصوصًا من 
لوا، فانتهوا  فوا وتمحعلماء الكون ـ من لم يراعوا هذه الشــروط، وتكل

إلى نتائج رفضها المعتدلون من علماء الكون، وعلماء الشرع جميعًا.
من ذلك ما ذكره العالــم المتمكن أ. د. عبد الحافظ حلمي محمد(١) 
في دراسة له عن «العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم» (٢) 
ليم. فمن ذلك أنه عندما ركب  من شرود بعض الباحثين عن المنهج الس
ل مركب في الفضاء، خَف من يقول لنا: إن هذه المركب هي  الإنسان أو
الدابة التي تخرج من الأرض لتكلم الناس (إشارة إلى الآية ٨٢ من سورة 
النمــل)(٣). ثم تبعه من يقولون: بــل إن هذا نفاذ من أقطار السّــماوات 
والأرض بسلطان (إشارة إلى الآية ٣٣ من ســورة الرحمن)(٤)، وأن هذا 
السّلطان هو سلطان العلم! وغني عن البيان أن هذا وذاك مخالفان للعلم 

أســتاذ العلوم البيولوجية في مصر والكويت، وعميد كلية العلوم سابقا بمصر، وأحد كبار   (١)
المتخصصين المعروفين.

نشرتها مجلة عالم الفكر في الكويت صـ ٦١ ـ ١٥٢، العدد (٤)، المجلد (١٢)، سنة ١٩٨٢م.  (٢)
 ﴾ e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ :قال تعالى  (٣)

[النمل: ٨٢].
 ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | قال تعالى: ﴿ }   (٤)

¬ ﴾ [الرحمن: ٣٣].  «
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والتفســير والمنطق وســياق القرآن جميعًا! فالمنزلق جــاء هنا من عدم 
الإلمام بما جاء في كتب التفســير عن هذه الآيــة الكريمة، أو حتى من 
 ي الشديد للإنس والجن عدم الحس الفطري بالمعنى البلاغي لهذا التحد
وا من قضائه «وإلى أين؟!»، فهذا فضلاً عن  أن يخرجوا من ملك االله ويفر
أن العلم لم يزعم على الإطلاق أن تلــك «القفزات القصار» التي قفزها 
الإنســان خارج نطاق جاذبية الأرض، تعتبر خروجًا من أي شيء إلا في 
ذلك النطاق شديد التواضع أمام ملك االله الذي لا يُحد. وكأني بمن يقول 
ي ونجحوا في الانتصار عليه!  قد قبلوا التحد الإنس والجن بهذا يعني أن
ريعة، ولكنني أشهد  له بعض علماء الشوقد بلغ من خلابة المعنى أن تقب

أنه بالحوار المقنع قد عدل عن هذا القول كثيرون.
وشــبيه بهذا قول القائلين بأن ذكر الذرة وما هو أصغر منها (إشارة 
إلى الآية ٦١ من سورة يونس، ومواضع أخرى)(١) دليل من القرآن الكريم 
الفيزيائي الكيميائــي الاصطلاحي الحديث ـ  ة ـ بمعناهــا  الذر على أن
ليست أصغر الجســيمات في تكوين المادة، وأن القرآن الكريم قد سبق 
ــنين (واعجبوا معي إلى هذا  العلم الحديث في هذا بكذا مئات من الس
الحرص الشــديد على وضع القرآن الكريم والعلوم الحديثة في سباق!) 
وهنا أيضًا يتضح أن الفهم الخاطئ لمعانــي الألفاظ (وأبرز معنى للفظ 
ة في اللغة هو الهبــاءة)، وللمعنى البياني المقصــود وهو التصغير  الذر
والتهوين والتقليل، كالقطمير وحبة الخردل والورقة، في مواضع أخرى. 
هذا فضلاً عن إدراك أن لفظ الذرة بالمعنــى الاصطلاحي الحديث، لم 

 ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿  (١)
 ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

ä ﴾ [يونس: ٦١].
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يدخل اللغة العربية إلا في وقت متأخر، وعلى سبيل ترجمة غير حرفية 
ولا دقيقــة (وإن شــاعت وكانت مقبولــة لطيفة) للمصطلــح الأجنبي 

(Atom)، أي غير المنقسم أو غير القابل للانقسام.
وثمة مثال ثالث لا يقل غرابة ومجافاة للحقيقة عن سابقيه، وهو قول 
من رأوا بــأن المقصود من إنقاص االله الأرض مــن أطرافها (الرعد: ٤١، 
الطولي  المستمر للمحور  البطيء  النقصان  إلى  الأنبياء: ٤٤)(١)(٢) إشــارة 
للأرض نتيجة دورانها كما تدل عليه القياســات العلمية، وأن هذا أيضًا 
«ســبق» و«إعجاز علمي» للقرآن الكريم. والعجيب أن هذا الرأي يتقبلُه 
ظين، مع أنه مخالف تمامًا للسياق القرآني في الموضعين،  بعض المتحف
ار بما يفتحه االله للمؤمنين منها نشرًا  ه إشارة إلى انتقاص أرض الكفإذ إن
لدعوة الحق. وقراءة الآيات السّــابقة واللاحقة مباشــرة للآيتين المشار 

إليهما كفيلة بالإقناع لمن يريد أن يقتنع!
هذا فضلاً عــن أن هذا الرأي مثال لتأويل حديــث يحتم أن المعنى 
الصحيح للآيتين الكريمتين ظل خافيًا على المسلمين هذه القرون الطوال 
منذ نزل القرآن. وليس من البلاغة في شيء الإشارة إلى أمر خافٍ تمامًا 
عن المخاطبين، بل إنه حتى في هذا الزمان لا تكشف عنه إلا القياسات 

العلمية، ولا شأن له واضحًا في حياة البشر، وليس فيه عبرة لمن يعتبر.
وأعتقد أن في هذه الأمثلة الثلاثة الغناء عن ذكر كثير غيرها(٣).

Ð ﴾ [الرعد: ٤١].  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿  (١)
 Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿  (٢)

Ä ﴾ [الأنبياء: ٤٤].
بحث بعنوان: العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن لمحمد عبد الحافظ حلمي (٧٠/١٢،   (٣)

٧١)، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد (٤)، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.
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"��لات لا-��5ام ا����م ا��87�6 $1 ا��0@�8 لا ���1C ا�5لاف ��28�:

وأريد أن أبين هنا أن هناك مجالات لاســتخدام العلوم الكونية في 
تفســير القرآن لا ينبغي أن يكون فيها خلاف بيــن المثبتين والنافين في 

هذه القضية:

أ ـ تعميق مدلول النص:
من هذه المجالات التي لا يختلف عليها اثنان: تعميق مدلول النصّ 
القرآني، وتوسيع فهمه ومداه للإنسان المعاصر، وذلك بما تقدمه العلوم 
الكونية من بيانات ومعلومــات تزيدنا معرفة بمفهــوم الآية، وتوضحه 

بالشواهد والأمثلة، التي توافرت في ضوء العلم الحديث.

 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ :خذ مثلاً قوله تعالى
 q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e  ❁  c  b
~ ﴾ [النحل: ٦٨، ٦٩].  }  |  {  z  y  xw  v  u  t  s  r
إن كل مــن يقرأ هاتين الآيتيــن يفهم معناهما بإجمــال، ولا يخفى 
القدامى فســروهما بمقتضى ما علموه في  مغزاهما عليه. والمفســرون 

زمانهم، وأحسنوا جزاهم االله خيرًا.

ولكن المتخصص في علم الحيوان، أو علم الحشــرات خاصة، أو 
علم النحــل على وجه أخص، يرى في الآية ما لا يــراه القارئ العادي، 
ويســتنبط من ألفاظها من المعانــي والأفكار والمقاصــد؛ ما لا يخطر 
لأمثالنا ببــال. وكذلك المتخصص في علم الأغذية أو علم العســل، أو 

 v  u ﴿ :الطب بالأعشاب، أو الأدوية الطبيعية، يأخذ من قوله تعالى
w ﴾ ما لا نستطيع نحن أن نستخرجه من العبارة.
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ولهذا وجدنا رســائل وأطروحات علمية تقدم للجامعات حول هذه 
الآية، أو هاتين الآيتين، ورأينا بحوثًا ودراسات نشرت عنهما.

§ ﴾ [لقمان: ١٠]،   ¦  ¥  ¤  £  ¢ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ¡ 
: ﴾ [النبــأ: ٧]، ونحوهما من الآيات، نفهم نحن  وقوله تعالى: ﴿ 9 
معناها إذا قرأناها الفهم الإجمالي، وكذلك مر عليها المفسرون الأولون. 
ولكن العالم المتخصص في الأرض، يفهم منها ثبات الجبال، وحفظها 
للأرض، ومنعها من الميدان! ما يجلي معناها أعظم التجلية، ويشــرحها 

أبلغ الشرح.

 ﴾ (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  قولــه  وكذلك 
â ﴾ [القمر: ٤٩]، وقوله تعالى:   á  à  ß  Þ ﴿ :[المؤمنون: ١٨]، وقوله تعالى

[الفرقــان: ٢]، ونحوها مــن الآيات. نقرؤها   ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿
نحن فنفهمها فهمًا إجماليا فطريا، وكذلك فعل المفسرون قديمًا. ولكن 
العلــم الكوني الحديث بيــن لنا من عجائــب هذا التقديــر في الكون 
القلوب، ويجلي أمام أبصارنا وبصائرنا:  العقول، وينير  ودقائقه، ما يبهر 
واســع علم االله تعالى، وبالغ حكمته، وعظيم قدرته، ورائع تدبيره، كما 
قرأنا ذلك في كتاب «كريس موريسون» الذي ترجم بعنوان «العلم يدعو 
للإيمان». فحجم الكرة الأرضية وموقعها من الشــمس، وسرعة دورانها 
حول نفسها وحول الشمس، وموقع القمر منها، وكمية الماء، والغازات 
فيها، إلخ، لــو كانت على غير ما هــي عليه، أو اختل ناموســها قليلاً، 

لهلكت الحياة على ظهر الأرض، أو ما قامت أصلاً.

ومثل ذلك: ما كشفه العلم من أســرار قوله تعالى في سورة القيامة: 
[القيامــة: ٣، ٤]،   ﴾ o  n  m  l  k  j  ❁  h  g  f  e  d ﴿
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ــة دون غيره من الأعضاء؟ فلقــد بين لنا العلم  ولماذا ذكر البنان خاص
؛ بحيث لا يتشــابه بنانان  الحديث ما يتميز به جلــد البنان من خواص
لشــخصين وإن كانا شقيقين، أو توءمين. وعلى أســاس هذا التمايز قام 

ما عرف باسم «البصمة» وأسست عليه إدارات «تحقيق الشخصية».

الذين عرفوا ما هو  وهذا ما فهمه المعتدلون من علماء الكونيــات، 
المطلوب منهم في خدمة تفسير القرآن، فالتزموه ولم يحيدوا عنه.

يقول أحدهم(١) شــكر االله له: ما المطلوب منا إذن؟ المطلوب عندي 
 ﴾ }  |  {  z  y  x ﴿ :نا إذا قرأنا، مثلاً، قوله تعالىهو أن
[الغاشية: ١٧]، استجبنا إلى هذه الدعوة الربانية، بما لا ينافي الفطرة السّليمة 

ويعارض تفســيرًا تقليديا، وأظهرنا مالا تزال تكشفه الدراسات الحديثة 
عن معجزات بيولوجية رائعة في ذلك المخلوق الفريد، الذي نستطيع أن 
نثبت أنه خص بالذكر، من بين ما لا يُحصى من مخلوقات االله، نموذجًا 
يتدبر في دراسته المتدبرون، وأنه ليس صحيحًا ما يقوله البعض من أن 
د مناسبتها لخطاب البدو والأعراب. فالمعجز حقا أن  الإبل ذكرت لمجر
هذا صحيح، ولكنه ليس الحقّ كله، فالجمل ـ والجمل بالذات ـ هو الآن 

نموذج فريد تشير إليه كتب علم الأحياء الحديثة في أوربا وأمريكا!

ومطلوب أيضًا أنه إذا ذكر لحم الخنزير بين اللحوم المحرمة، وجب 
علينا ـ بعد الامتثال والطاعة لحكم التحريم ـ أن نلتفت إلى أن التحريم 
هنا هو تحريم معلل(٢)، وإلــى أن لحم الخنزير ينفرد مــن بين الأنواع 

هو أ. د. محمد عبد الحافظ حلمي في دراسته التي أشرنا إليها قبل.  (١)
ے ﴾   ~  }  | يشير إلى قوله تعالى في بيان المحرمات في سورة الأنعام: ﴿ }   (٢)

[الأنعام: ١٤٥].
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الأخرى من اللحوم المذكورة بأنه حرام لذاته، أي لعلة مســتقرة فيه أو 
غالبة اللصوق به، لا لعلة عارضــة عليه كما هي الحال في أنواع اللحوم 
الأخرى المحرمة، أي أنه ينبغي علينا أن نبحث هــذه العلة بحثًا علميا 

دقيقًا، لا أن نردد ما تتناقله بعض التفاسير ما يسهل دحضه وتفنيده.
وينبغي علينا، أيضًا، أن نعمق فهمنا لقوله تعالى، في سورة الأنبياء: 
s ﴾ [الأنبياء: ٣٠]، فنبيــن البلاغة الكاملة في   r  q  p  o  n ﴿
اســتعمال اللفظ (جعلنــا من)، ونضيــف إلى ما هو معــروف متناقل 
ما يزيده تأييدًا. وكذلك عن (إحياء العظم)، و(النار من الشجر الأخضر) 
في ختام ســورة يس، وخــروج الحيّ من الميت وخــروج الميت من 
الحيّ، إلخ. وجدير بنا أن نشــرح للناس عظمة القسم بمواقع النجوم، 
والإعجاز في تنوّع الخلائق، كما ورد في سورة فاطر، وإيلاج الليل في 
النهار، وســبح الأجرام السّــماوية في أفلاكها، وكيف يمسك الرحمن 
ماء، وكيف تتفجر الأنهار من الحجارة، وكيف يكون  الطيور في جو الس

شرب الهيم، إلخ.
ومطلوب منا أيضًا أن نجتهد في تحديد المسميات الواردة في القرآن 
الكريم، كحوت يونــس، والســدر واليقطين، والطلح والفــوم، والمن 
والســلوى، فضلاً عن أن نزيد النــاس معرفة بمناســبة الأعناب والتين 
المفردات، خدمة كبرى اجتهد  والزيتون والرطب، وتوضيح معاني هذه 
فيها السّابقون، وبذلتها الأمم الأخرى لكتبهم، وأذكر أن الأستاذ الدكتور 
عبد العزيز كامل، قد دعا في جامعة الكويت منذ ســنوات إلى تصنيف 
معجم عصري شامل يشــمل مفردات من قبيل ما ذكرت، وكذلك مواقع 
ا ذكر في  البلدان وأسماء الأشخاص والأقوام السّابقين، وما إلى ذلك مم

القرآن (أو كتب التفسير).
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وجميع ما ذكرت ليــس فيه تكلف أو افتعــال أو تهجم بالكلام في 
تفسير كتاب االله العزيز بغير علم، وليس فيه عارضة لتفسير سلفي معتمد، 

برأيٍ عصري مبتدع. وهذا شرط أساسي. اه ـ.

ب ـ تصحيح معلومات بعض المفسرين القدامى:
القيام  الكونيــة:  للعلوم  التــي لا خلاف عليها هنــا  الحالات  ومن 
بتصحيح بعض المعلومات الخاطئة التي اعتمد عليها بعض المفســرين 
البين،  القدامى، وأخرجوا منها بعض آيات القرآن الكريــم عن ظاهرها 
لتوافق ما هو  المتبادر منهــا،  تأويلها، وإخراجها عــن معناها  محاولين 

مألوف عندهم، ومتفق مع معارفهم.

 À  ¿  ¾  ½ ﴿ من ذلك: قوله تعالى في سورة الشورى: 
[الشــورى: ٢٩].   ﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á
 ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :قوله تعالى فقد ذهب بعض المفســرين إلى أن
يرجع إلى الأرض وحدها، وإنما ذكر ضميــر التثنية [فيهما] لأن ما في 

أحد الشيئين يصدق أنه فيهما في الجملة(١)!

وهذا بلا شك خروج عن الظاهر المتبادر، بلا بينة. وما دفعهم إلى هذا 
إلا اعتقاد أن العوالم العلوية [الســماوات] لا توجــد فيها كائنات حية تدب 
 ﴾ A  @  ?  > عليهــا، وخصوصًا مع قوله تعالى عــن الأرض: ﴿ = 
[البقرة: ١٦٤]، فإنه يدل ـ كما قالوا ـ علــى اختصاص الدواب بالأرض. ولكن 

العلم الحديث اليوم يتصور وجود حياة في الكواكب الأخرى، ويجهد جهده 
في محاولة اكتشافها، وينبغي أن نقول لهم: إن هذا هو ظاهر ما يقرره القرآن.

نقله الألوسي في روح المعاني (٤١/٢٥) ورَد عليه.  (١)
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ولا يجوز أن يقال: إن المراد بقوله [من دابة]: الملائكة التي تسكن 
، بل تطير، كما  هذه لا تدب السّماوات كما زعم بعض المفســرين، فإن

} ﴾ [فاطر: ١].  z  y  x  w  v  u  t ﴿ :قال تعالى

كما أن آية ســورة النحل ترد على ذلك بوضوح، وهو قوله سبحانه: 
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  h ﴿
¢ ﴾ [النحل: ٤٩]، فعطف الملائكة على ما يسجد من دابة، والعطف 

يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه.

 0  /  ❁  -  , ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الرحمن: ﴿ + 
> ﴾ [الرحمن: ١٩ ـ ٢٢].  ;  :  9  ❁  7  6  5  4  ❁  2  1

 ;  : فقد ذهــب بعض المفســرين إلــى أن قوله تعالــى: ﴿ 9 
> ﴾ من باب حذف المضاف، والتقدير: يخرج من أحدهما، أو يقال: 
إنهما لما التقيا وصارا كالشــيء الواحد، جاز أن يقــال: يخرج منهما، وقد 
ينســب إلى الاثنين ما هو لأحدهما(١)؛ لأن اللؤلؤ والمرجان، يخرجان من 
أحد البحرين، وهو البحر المالح، وليس البحر العذب، وحملوا هذه الآيات 

 ¯  ® على الآية الأخرى في ســورة الفرقان، حيث يقول تعالى: ﴿ ¬ 
¼ ﴾ [الفرقان: ٥٣].  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
ولا ضرورة لهذا الحمل، فلــكل آية مجالها. فآية الفرقان فيما نصت 
عليه من البحر العذب الفرات، والبحر الملح الأجاج. أما آيات الرحمن، 
ث عن بحرين من نــوع واحد، وهو الملح، فلا عجب أن  فظاهرها يتحد

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، حسب سنن االله تعالى.

نقل ذلك الألوسي في روح المعاني (١٠٦/٢٧، ١٠٧).  (١)
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فإذا كانت آية الفرقان تدل على البرزخ أو الحاجز الإلهي الذي جعله 
االله بين الأنهار العذبة والبحر، بحيث بقي لكلّ منهما خواصه، كما بين 
النيل والبحر المتوسط عند دمياط ورشــيد في مصر، فإن آيات الرحمن 
دلت على أن بين البحار الملحة نفسها، بعضها وبعض، حواجز من صنع 
االله، فلكل بحر منها كثافته ودرجة حرارتــه، وحيواناته المائية، وتياراته 
البحرية، حتى إن أسماك وحيوانات هذا البحر لا تنتقل إلى البحر الآخر 

رغم أن الطريق مفتوح لها.

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ :ومثل ذلــك يقال في قوله تعالــى
Ó ﴾ [الذاريــات: ٤٩]. فقــد قال بعض المفســرين: هذه الكليــة أغلبية، 

 Î  Í ﴿ :ة ولا مطلقة، كما هو ظاهر لفظ الآية الكريمةوليســت عام
Ï ﴾ أي كلّ جنس من الحيوان نوعين:   Î  Í ﴿ :وقال بعضهم .﴾ Ï

ذكر وأنثى(١). فخصوها بأجناس الحيوان.

وإنما قالوا ذلك، لأن الذي يعلمونه أن الازدواج ظاهر في الإنســان 
والحيوان وبعض أنواع النبات كالنخل، ولكن لم يعرف في جميع أنواع 

النباتات، ولا في الجمادات.

حتى جاء العلم الحديث فكشف النقاب عن هذه الحقيقة، وأثبت لنا 
أن جميع النباتات، بل جميــع المخلوقات قائمة على قاعدة «الزوجية»، 
ة» تحتوي على شحنة كهربائية موجبة، وشحنة كهربائية سالبة.  ى «الذرحت

 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ :وحق قول االله تعالى
¦ ﴾ [يس: ٣٦].  ¥  ¤  £  ¢

روح المعاني (١٧/٢٧، ١٨).  (١)
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ج ـ تقريب الحقائق الدينية لعقول البشر
ومــن المجالات التي لا خلاف على اســتخدام العلــم فيها لخدمة 
القرآن خاصة، والدين عامة: تقريب الحقائق الدينية والغيبية التي جاء بها 

القرآن إلى عقول البشر، التي قد تستبعد هذه الأشياء، أو تكابر فيها.
ولقد عرضت لهــذه القضية من قديم في كتــاب «ثقافة الداعية» في 
فصل «الثقافة العلمية» للداعية وما يمكن أن يؤديه العلم من دور(١). وكان 
ا ذكرته من وظائف العلم في عصرنا: أن من الحقائق العلمية ما يمكن  مم
استخدامه في تأييد الدين وتوضيح مفاهيمه، ونصرة قضاياه، والذب عنه، 
بدفع شبهات خصومه ومفتريات أعدائه، وذلك يبدو في عدة صور، منها:
أ ـ تقريب بعض المعتقدات والحقائق الدينية من أفهام أهل العصر، 
وتأييدهــا بمنطق العلــم التجريبي نفســه، حتى إن أولــى قضايا الدين 
وكبراها، وهي: إثبات وجود االله تعالى، يســتطيع هذا العلم أن يقوم فيها 
بدور بناء، فــي مواجهة المادييــن والملاحدة، فيقيــم الأدلة ويدحض 
الشبهات، بواسطة فروعه المتعددة من رياضيات وفلك وفيزياء وكيمياء، 
وجيولوجيــا وأحياء وطب وغيرهــا. كما رأينا ذلك في مثــل كتاب: أ. 
كريسي موريسون: «الإنســان لا يقوم وحده» المترجم إلى العربية تحت 
ـى في عصر العلم»  عنوان «العلم يدعو إلــى الإيمان» وكتاب «االله يتجلـ
ــماء» للدكتور  ا معاصــرًا، وكتاب «مع االله في السلثلاثين عالمًا أمريكي

أحمد زكي.
ورأينا مفكري المسلمين ينتفعون بذلك في نصرة العقائد الدينية كما 
في كتاب «قصة الإيمــان بين الدين والعلم والفلســفة» للشــيخ نديم 

ثقافة الداعية صـ ١٢٧ ـ ١٣٣، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١٥، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.  (١)
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الهندي وحيد الدين خان،  ى» للمفكر  الجسر، وكتاب «الإســلام يتحد
وقد جعل له مراجعــه ومقدمه د. عبد الصبور شــاهين عنوانًا فرعيا هو 

«مدخل علمي للإيمان».
لقد كان المشتغلون بالفلسفة والكلام قديما يستبعدون ـ بل ينفون ـ 
أن يرى الإنسان عمله في الآخرة بعد أن فرغ منه في الدنيا، لأن الأعمال 
أعراض، والعرض لا يبقى زمانين! وعلى هــذا يؤولون مثل قوله تعالى: 

 b ﴿ :[الزلزلة: ٦]، وقوله ﴾ U  T  S  R  Q  P ﴿
 (  '  &  %  $  #  " e ﴾ [الكهــف: ٤٩]، وقولــه: ﴿ !   d  c
- ﴾ [آل عمران: ٣٠]، وما شابهها من آيات، بأن المراد   ,  +  *  )

بالأعمال جزاؤها، أي ليروا جزاء أعمالهم!
فجاء العلم الحديث يثبت أن أقوال الإنسان وأعماله كلها موجودة في 
الفضاء، وأنها يمكن أن تســجل وتصور وتبقى، ولــو بعد حدوثها بزمن 
طويل، وإن لم يوفق الإنســان لاختراع آلة تقوم بهــذه المهمة حتى الآن، 
ولكن العلم لا ينفي إمكانها. ومعنى هذا: أن كل إنســان يمكن أن يواجه 
بقوله وعمله طيلة حياته في صورة أشبه ما تكون بـ «فيلم» تسجيلي ناطق، 

لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وبهذا يرى عمله حقيقة لا مجازًا.
وما يثار اليوم عن قضية «الاستنســاخ» وإمكان تخليق صورة «طبق 
الأصل» من إنســان معين، بواســطة خلية واحدة منه، يقرب لنا عقيدة 
البعث، وإحياء إنســان جديد هو نســخة من الإنســان القديم، بواسطة 

نَب» الذي لا يبلى من الإنسان! ما عرف في الشرع باسم «عَجْب الذ
ب ـ ويستطيع العلم بمكتشفاته ومقرراته أن يؤيد كثيرًا من الأحكام 
الشرعية ببيان ما اشتملت عليه من جلب المصالح للناس، ودرء المفاسد 
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عنهــم، وبذلك يــزداد الذين آمنوا إيمانًــا، ويضعف جانــب المرتابين 
ريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكلّ زمان ومكان. والمشككين في كمال الش
 يســتطيع علم الطب وغيره أن يعطينا صورة واضحــة لما تجنيه «أم
الخبائث» الخمر على شاربيها ومدمنيها من أضرار جسيمة على الأفراد، 
وعلى الأســر، وعلى المجتمعات، ماديا ومعنويا، وبهــذا تتبين حكمة 
الإســلام في تحريم الخمر، ولعن كلّ من شارك في صنعها، أو الاتجار 

بها أو تقديمها من قريبٍ أو بعيد.
رات والتدخين، وكل ما يعتــاد الناس تناوله من  ومثل ذلك المخــد
مأكول أو مشــروب أو مشــموم أو غيره، يضر متناوله عاجلاً أو آجلاً، 

فضلاً عن الأضرار الأخلاقية والنفسية والاجتماعية الأخرى.
نَى من أمراض تناسلية وغيرها للرجال  وكذلك ما يسببه انتشــار الز
والنســاء، وخصوصًا ما عرف اليوم باســم «الإيدز» بالإضافة إلى آثاره 
ا يؤكد معنى  السّيئة على الأنساب والأخلاق والأسر والمجتمع كله. مم

b ﴾ [الإسراء: ٣٢].  a  `  _  ^  ]\  [  Z ﴿ :قوله تعالى
وتستطيع علوم الأحياء، ووظائف الأعضاء، والطب وغيرها: أن تبين 
لنا حقيقة الفوارق الفطرية بين الذكر والأنثى ـ وبعبارة أخرى: بين الرجل 
والمرأة ـ وأن هــذا التفاوت لم يكــن عبثًا، وأن تجاهله في التشــريع 
والتربية والتعليــم والتوجيه، لا يعقب إلا أســوأ النتائج، وأن من الخير 
لكلا الجنســين، وللجماعة كلها: أن يكون لكلّ منهما عمله اللائق به، 
وثقافته الملائمة لوظيفته في الحياة، وبهذا يتلاقى منطق العلم مع منطق 

الدين، الذي هو منطق الفطرة السّليمة.
وحســبي هنا أن أنقل الكلمات التالية عن رجل يعد مــن أقطاب العلم 
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التجريبي فــي عصرنا وهو د. ألكســيس كاريــل في كتابه: «الإنســان ذلك 
المجهول» يقــول: «إن ما بين الرجل والمرأة من فروق ليســت ناشــئة عن 
اختلاف الأعضاء الجنسية وعن وجود الرحم والحمل، أو عن اختلاف طريقة 
التربية. وإنما تنشأ عن ســبب جد عميق، وهو تأثر العضوية بكاملها بالمواد 
الكيماوية ومفرزات الغدد التناسلية. وإن جهل هذه الوقائع الأساسية هو الذي 
جعل رواد الحركة النســائية يأخذون بالرأي القائل بأن كلا الجنسين الذكور 
والإناث يمكن أن يتلقوا ثقافة واحدة، وأن يمارسوا أعمالاً متماثلة. والحقيقة 
أن المرأة مختلفة اختلافًا عميقًا عن الرجل، فكل حجيرة في جســمها تحمل 
طابع جنسها، وكذلك الحال بالنسبة إلى أجهزتها العضوية ـ ولا سيما الجهاز 
العصبــي ـ وإن القوانين العضوية (الفســيولوجية) كقوانيــن العالم الفلكي 
لا سبيل إلى خرقها! ومن المستحيل أن نستبدل بها الرغبات الإنسانية، ونحن 
مضطرون لقبولها كما هي. فالنســاء يجب أن ينمين اســتعدادهن في اتجاه 
ة دون أن يحاولن تقليد الذكــور، فدورهن في تقدم المدنية  طبيعتهن الخاص

أعلى من دور الرجال، فلا ينبغي لهن أن يتخلين عنه».
وقال أيضًا: «يغفل الناس عادة شأن وظيفة الولادة بالنسبة إلى المرأة 
مع أن هذه الوظيفــة ضرورة لكمــال نموها، ولذلــك كان من الحمق 
والسخف صرف المرأة عن الأمومة، فلا ينبغي أن يتلقى الفتيات والفتيان 
ثقافة واحدة، ولا أن يكون لهم أسلوب واحد في الحياة، ولا مثل أعلى 
واحد، وعلــى المربين أن يعتبروا الفروق الجســمية والعقلية بين الذكر 
والأنثى، وما بين دوريهما الطبيعيين، فبين الجنســين فروق لا يمكن أن 

تزول، ومن الواجب اعتبارها في بناء العالم المتمدن»(١) اه ـ.

طبيب ومفكر فرنسي، منح جائزة نوبل عام ١٩١٢م لأبحاثه الطبية.  (١)
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���+�د:  �0<�" ���W

وأختم هذا المبحث بكلمة معتدلة للكاتب المعروف الأستاذ عباس 
العقاد، قالها بمناسبة الحديث عن «الإنسان» في كتابه: «حقائق الإسلام 
ـذي زيد في العصر  وأباطيــل خصومه» معقبًا علــى التعريف الجديد الـ
الأخير عن حقيقة الإنســان، وهو تعريــف العلماء النشــوئيين القائلين 
فون الإنسان  ر ـ أو مذهب النشوء والارتقاء ـ ومعظمهم يُعر بمذهب التطو
بأنه حيوان راق، فيضعون هذا التعريف مقابلاً لقول القائلين: إن الإنسان 

ماء. روح منكوس أو ملك ساقط من الس
أتراه  أتراه يصدقــه؟  الجديد؟  المذهــب  المســلم في هذا  ما قول 
يكذبه؟ وهل في نصوص دينه ما يفســر هذا المذهب تفســير الموافقة 
والقبول؟ وهل في نصوص دينه ما يفســر تفســيرًا يوجب عليه رفضه 

والإعراض عنه؟
يقول الأســتاذ العقاد في كتابه «حقائق الإسلام»: «نحن لا نحب أن 
نقحم الكتاب في تفسير المذاهب العلمية والنظريات الطبيعية، كلما ظهر 
منها مذهب قابل للمناقشــة والتعديل، أو ظهرت منهــا نظرية يقول بها 
أناس ويرفضها آخرون. ومهما يكن من ثبوت النظريات المنســوبة إلى 
ق إليه الشــك، ويتحيفه  العلم، فهو ثبوت إلى حيــن، لا يلبث أن يتطر
التعديل والتصحيح، وقريبًا رأينا من فضلائنا من يفسر السّماوات السّبع 
بالسيارات السّبع في المنظومة الشمسية، ثم تبين أن السّيارات أكثر من 
عشر، وأن الصغار منها تعد بالمئات، ولا يحصرها الإحصاء! فليس من 
الصواب إذن أن نقحم العقيدة في تفسير أقوال وآراء، ليست من الأصول 
فــي علومها، ولا يصــح أن تتوقف عليها الأصول، وحســب الدين من 
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سلامة المعتقد وموافقته للعقل: أنه لا يحول بين صاحبه وبين البحث في 
العلم، وقبول الرأي الذي تأتي به فتوح الكشف والاستنباط. وعلى هذه 
السّنة يرجع المســلم إلى آيات كتابه وأحاديث نبيه، فلا يرى فيها مانعًا 
يمنعه أن يدرس التطوّر ويسترســل في مباحثه العلمية إلى حيث يلهمه 

الفكر وتقوده التجربة.
 v  u  t  ❁  r  q  p  o  n  m ﴿ تعالى:  قال 
 ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }  |  {  z  yx  w
 g  f  e﴿ :[السجدة: ٦ ـ ٩]، وقال ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª

k ﴾ [المؤمنون: ١٢].  j  i  h
وإذا اعتقد المسلم أن خلق الإنســان الأول مبدوء من الأرض، وأنه 
مخلوق من سلالة أرضية، فلا عليه بعد ذلك أن يسفر مذهب التطوّر عن 
نتيجته المقررة كيف كانت على الوجه القاطــع المتفق عليه، فما يكون 
في هذه النتيجة نقض لعقيدة المســلم في أصل الإنســان: أنه جسد من 
الأرض، وروح من عند االله، وليس في وسع العالم النشوئي أن يدحض 

هذه العقيدة برأي قاطع أحق منها بالتطبيق والإيمان»(١) اه ـ.

��+�آن: ا����1  ا����1 والإ���ز  ا��0@�8   38�

وأود أن أشــير هنا إلــى قضية لهــا أهميتها ودلالتهــا، وهي قضية 
 ي «الإعجاز العلمي» للقرآن، وعلاقته بـ «التفسير العلمي»، فإن ما سُــم
هناك خلطًا بينهما، حتى كاد بعض الناس يجعل كلّ تفسير علمي إعجازًا 

علميا. وهذا ليس بصحيح.

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد صـ ١٠٠، ١٠١، نشر دار نهضة مصر، القاهرة، ط ٢، ١٩٧٥م.  (١)
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إن مجال التفسير العلمي ما ذكرناه في الصحائف السّابقة، وهو مجال 
فسيح. أما مجال الإعجاز العلمي، فهو أخص وأضيق من ذلك بكثير.

وكثير من القضايــا التي يذكرها إخواننا المفســرون في الحماســة 
للإعجاز العلمي، نراها قابلة للجدل، ولا تقبل عند الخصم.

فإنك إذا قلت له: من علم محمدًا الأمي في أمة أمية: أن الحديد أنزل 
ماء، كما يقول إخواننا الكونيون؟ فقد يقول لك قائلهم: وما يدريك  من الس
[الحديد: ٢٥]؟   ﴾ . أن القرآن قصد ذلك حين قال هذه الجملة: ﴿ - 
فقد يكون المراد: إنا خلقناه بتدبير علوي ســماوي، كمــا في نظائره في 
. ﴾ [الزمر: ٦]. وقوله:   -  ,  +  * القرآن، مثل قوله تعالى: ﴿ ( 

L ﴾ [الأعراف: ٢٦].  K  J  I  H  G  F  E  D ﴿
وهذا ما قلته من قديم، ولا أزال أقوله لإخواننــا العلميين المعنيين 
بهذا اللون من الإعجاز، مثل صديقنا الشيخ عبد المجيد الزنداني، الذي 
عني أبلــغ العناية بهذا الإعجاز، وله فيه بحــوث معجبة، وجهود طيبة، 
والذي سعى ووفق لإنشاء (هيئة علمية عالمية لإعجاز القرآن) في رابطة 
العالم الإســلامي، وكذلك صديقنــا أ. د. زغلول النجار، أســتاذ علوم 

الأرض، الذي له باع رحب ومجهود رائع في هذا الميدان.
ولهذا يجب أن يكون عمدتنا في إثبات هــذا الإعجاز، هو القضايا 
الواضحة المحكمة، التي لا مجال للشــك أو للتشكيك في سبق القرآن 
بها، مثل أطوار الجنين، المذكورة في ســورة المؤمنون، وسورة الحج، 

 Ð  Ï  Î  Í ﴿ :ومثل قاعدة (الزوجيــة) في جميع المخلوقــات
 p  o  n ﴿ :[الذاريات: ٤٩]، ومثل تقرير أن الماء أصل الحياة ﴾ Ñ

s ﴾ [الأنبياء: ٣٠].  r  q
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ثم إن الإعجاز لا بد أن يســبقه تحد واضح، ودعوة إلى المعارضة 
بمثل ما يتحدى به، وأن تتوافــر الدواعي إلى قبــول التحدي، وتنتفي 

الموانع عن المعارضة، ثم يعجز المعارضون جميعًا.
وفي الإعجاز العلمي لم يحدث هذا التحدي، إذ التحدي القديم كان 
بالبيــان والبلاغة والنظم، كمــا هو معروف، وإن وجدت أشــياء أخرى 
أضيفت إلى ذلك، مثل الإخبار بالغيوب، ومــا تضمنه القرآن من هداية 

وإصلاح وتشريع، ولكن الأساس هو التحدي البياني.

ا����M 1$ 1+8+�[ إ���ز �8�17: الإ���ز 

ى  ن لي في هذه القضية المهمة، هو: أن ما يُسمذي يتبيال بل أقول: إن
الآن «الإعجــاز العلمي» هو عنــد التأمل والتحليل: لــون من «الإعجاز 
البيانــي» للقرآن. فالإعجــاز هنا يكمن فــي الصياغة القرآنيــة العجيبة 
للآيات، أو أجزاء الآيات، التي تتناول هذه الشؤون التي لها صلة بالعلم، 

 À﴿ :أو بالآفاق والأنفس، كما أشــار إلى ذلك القرآن حيث قال
Ê ﴾ [فصلت: ٥٣].  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

ذلك أن العبارة القرآنيــة أو الجملة القرآنية، قــد جعل االله فيها من 
المرونة والســعة بحيث يفهمهــا العقل العربي العــادي في عصر نزول 
القرآن، ويجد فيها المسلم ما يشــبع فكره ووجدانه معًا، بالفهم الفطري 
السّهل الميسر لكلّ قارئ للقرآن. ومع هذا أودع االله الجملة القرآنية من 
عة والخصوبة ما يتسع لما يكشــف عنه الزمن من حقائق، وما يبلغه  الس

ر وتقدم، كما نشاهد في عصرنا. العلم من تطو
ولو كان القرآن كتابًا من تصنيف البشــر وتأليــف عقولهم، ما كان 
يمكن لعباراته أن تتســع لمختلف الأزمان، وتطوّرات الإنسان، بل كان 
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مرور الزمن يكشــف عن كثير من القضايا التي ذكرت في الكتاب على 
أنها حقائق مسلمة، فإذا هي أوهام مرفوضة.

ا����38ِّ8: ا������38 "3   }ُّ04

ع في الإعجاز العلمي يشاركني فيه بعض أساتذة  ظي على التوس وتحف
العلوم الكبار، من المتخصصين في العلم، والملتزمين بالدين.

من ذلك ما قاله أ. د. عبد الحافظ حلمي في بحثه الذي أشــرنا إليه 
من قبل:

ة قضية أخرى خطيرة لا بد من إثارتها، فلقد شــاع وذاع بين  وثم»
ن يجمعون بين تفسير القرآن الكريم وقضايا العلوم الحديثة:  كثير مم
مسارعتهم في كل موضع إلى القول، بأن القرآن الكريم قد سبق العلم 
في هذا أو ذاك من تلك القضايا. وهذا منزلق خطير له محاذيره، فإنه 
غالبًا ما يكون قولاً جزافًا غير مســتند على أساس علمي أو تاريخي. 
فالأمر الذي يكون موضع التأويل لا يعدو في الغالب أن يكون إشارة 
لطيفة في القرآن الكريم لظاهرة كونيــة طبيعية ـ هذا إذا صح تخريج 
المؤول لمعناها ـ وليس من الصواب في شــيء الزج بتلك الإشــارة 
الكريمة إلى تحميلها فوق كلّ ما تحتمله، ووضعها موضع التسابق مع 
أي مبحث علمي مفصل. هذا فضلاً عن أن المؤول يســتحضر بعض 
فصول التاريخ العلمي الحديثة، منذ ما سمي عصر النهضة وما بعده، 
غير ملتفت إلى أن المعارف البشــرية كانت في عهد القرآن متضمنة 
ما اهتــدت إليه الأمم الأولى فــي الحضارات السّــابقة. والكلام في 
السّبق التاريخي يفتح بابًا للجدل ليس من اليسير في كثير من الأحيان 

الانتهاء فيه برأي.
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التي دارت  الكثيرة  المعارك الجدلية  القياس ـ  ولنتأمل ـ على سبيل 
حول تحديــد ما حققه المســلمون في إبان نهضتهــم الكبرى في عصر 

حضارتهم الذهبي، ومحاولة المكابرين رده كله أو جله إلى الإغريق.
فإذا جاز، مثلاً، أن نشرح للناس ما وصل إليه العلم عن القوى التي 
تجذب الأجرام السّــماوية بعضها إلى بعض، ثــم تحفظها متباعدة عن 
بعضها البعض دون أن تتداعــى، وأن نقول: إن هذه القوى كأنها المعنية 
 ﴾ 9  8  7  6  5  4 بالعمد التي لا نراها في قوله تعالى: ﴿ 3 
[الرعد: ٢]، فإنه لا يجوز أن نقول: إن القرآن الكريم قد سبق إلى ذكر قانون 

الجذب العام في الرياضة الفلكية النيوتونية.
 K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿ :كذلك إذا قرأنا قوله تعالى
N ﴾ [الأنعــام: ٣٨]، جاز لنا أن نقول: «تنتظم الكائنات الحية في   M  L
مجموعات، يختص كلّ منها بصفات تكوينية ووظيفية وطباع معينة. وفي 
الآية الكريمة تنبيه إلى تباين صور المخلوقات وطرائق معيشتها. فكما أن 
الإنسان نوع له خصائصه فكذلك سائر أنواع الأحياء. هذا ما يكشفه علم 

التصنيف كلما تعمق دراسة نوع منها»(١).
ولكن لا يجوز أن نعلق قائلين بأن هــذا يدل على أن القرآن الكريم 
قد سبق كارلوس لينيوس في وضع علم التصنيف. فالآية أولاً ليس فيها 
تصنيف، لا وفقًا لنظام لينيوس ولا غيره من المصنفين، ثم إن محاولات 
التصنيف ضاربة في التاريــخ قبل لينيوس، وإن كان هو واضع أســس 

المنهاج الذي يتبعه البيولوجيون حتى وقتنا الحاضر.

المنتخب في تفسير القرآن صـ ١٧٨، نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، ط ١٨،   (١)
١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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ومن قبيل هذا الذي قيل عن سبق القرآن الكريم إلى قوانين الجاذبية 
وعلم التصنيف: ما قيل أيضًا عن انشــطار الذرة، وارتياد الفضاء، وقصر 
المحور القطبي للأرض، في الأمثلة الثلاثة التي سبق ذكرها، وفي كثير 
ا يضيق المجال عن حصره وذكره. ولكن لعل أعجب ما قرأت  غيرها مم

هو رأي كاتــب فاضل من علمــاء الدين يقول: إن قولــه تعالى: ﴿ - 
/ ﴾ [التكوير: ٤]. تنبؤ باختراع وســائل الانتقــال الحديثة من   .
سيارات وقطارات وطائرات واســتخدامها بدلاً من الإبل (والعشار من 
ياق كله في  الس النوق ونحوها ما مضى على حملها عشرة أشهر) مع أن

تعداد أحداث يوم القيامة، ومع بعد المعنى المذكور لأكثر من سبب!

إن القــرآن الكريم كتــاب منزل من خالــق الكون العليم بأســراره 
ونواميسه، بل إنه 4 هو مبدع هذه الأسرار، وفاطر تلك النواميس. فمن 
هت  العبث أن نعقد سباقًا لا محل ولا معنى له بين كتاب االله العزيز ـ تنز
كلماته ـ وبين علوم البشــر، فهي ـ حتى وإن بلغت في هذا الزمان شأوًا 

عظيمًا ـ ليست إلا لمحات من علم االله الشامل الكامل.

إن الأقوال الواهية عن «الســبق العلمي» للقرآن الكريم لن تقنع غير 
د  المؤمن بأن القرآن الكريم كتاب منزل من عند االله، وليس من قول محم
النبيّ الأمي، صلوات االله وســلامه عليــه، فإننا إذا أردنــا أن نقنع غير 

المؤمنين بهذا وجب علينا أن نلجأ إلى أسلوب أكثر إحكامًا.

إن موريس بوكاي، الطبيب والباحث الفرنســي، يقول في كتابه عن 
ســة في ضوء المعارف الحديثة»: «لقد أثارت هذه  دراسة الكتب المقد»
الجوانب العلمية التي يختص بها القرآن دهشتي العميقة في البداية، فلم 
أكن أعتقد قط بإمكان اكتشــاف عدد كبير إلى هــذا الحد من الدعاوي 
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ة بموضوعات شــديدة التنوّع، ومطابقته تمامًــا للمعارف العلمية  الخاص
الحديثة، وذلك في نص كُتبَِ منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنًا».

ثم إن بوكاي، عندما يقارن نصوص القــرآن الكريم، بمقابلاتها في 
الكتب المقدسة الأخرى يقول(١): «إن تصريحات القرآن ـ على العكس ـ 
مطبوعة بالإيجاز في القول والاتفاق مع المعطيات الحديثة للعلم». وقد 
تعرض بوكاي لبعض التعليقات العلمية على مواضع متعددة في القرآن 
الكريم، قد نوافقــه على بعضها، وقد نختلف معــه ـ من حيث المنهاج 
والموضوع ـ في بعضها الآخر، ولكنه لا يفتــأ يؤكد هذا الذي ذكره في 
الاقتباس الأخير، وهو دليل سلبي ولكنه قوي، من أنه لم يجد في القرآن 

الكريم ما ينافي العلوم الحديثة في شيء.

هذا الصدق المطلــق الذي يجــده العلماء في القــرآن الكريم هو 
 V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K ﴿ :مصداق لقوله تعالى
ا يقوله الإمــام البيضاوي: أن  [النســاء: ٨٢]. ويتضح مم ﴾ X  W
الاختلاف المشــار إليه في الآية الكريمة ليس مقصــورًا على «تناقض 
المعنى وتفاوت النظم» ـ أي بين آيات القرآن نفسها ـ وإنما يشمل أيضًا 
«مطابقة بعــض أخباره المســتقبلة للواقع دون بعــض، وموافقة العقل 

لبعض أحكامه دون بعض»(٢).

وهذا المعنى هو الذي استشعره سير جيمس جينس الفلكي العظيم، 
الذي اشتهر بيننا بكتابه الذي ترجم إلى العربية بعنوان: «الكون الغامض» 

دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة لموريس بوكاي صـ ١٤٤، ١٩٧٨م.  (١)
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (٨٦/٢)، تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي، نشر   (٢)

دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٨ه ـ.
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عندما قرأ عليه العالم الهندي عناية االله مشــرقي معنى الآيتين (٢٧، ٢٨) 
من ســورة فاطر(١)، فصرخ قائــلاً: «ما قلت؟ إنما يخشــى االله من عباده 
الذي كشــفت عنه  إنه الأمر  ا  ..  العلماء؟ مدهش، وغريب، وعجيب جد
دراسة ومشاهدة استمرت خمسين ســنة (أي بحوث سير جيمس نفسه) 
من أنبأ محمدًا به؟ هل هــذه الآية موجودة في القــرآن حقيقة؟ لو كان 
الأمر كذلك، فاكتب شهادة مني أن القرآن كتاب مُوحى من عند االله. لقد 
رّ بنفسه، ولكن «االله»  ا، ولا يمكنه أن يكشف عن هذا السد أمي كان محم

ا »(٢). ذي أخبره بهذا السّر.. مدهش وغريب، وعجيب جدهو ال
وتفاصيل هذه الرواية ممتعة وذات مغزى، ويمكن الرجوع إليها في 

مصدرها.
وكتاب االله العزيز كله معجز، ويســتطيع العلماء أن يتلمســوا دلائل 
إعجازه في شتى المجالات. فإذا كنا بصدد «إعجازه العلمي» تحتم علينا 
ى الدقة التامة، فلا نفتعل مناسبة أن نتشبث بلفظ، أو نحمله فوق  أن نتوخ

كلّ ما يحتمل، أو نجهل أو نتجاهل حقائق التاريخ.
ة السّابقين أسوة حسنة، حين نرى دقة  وينبغي أن يكون لنا في الأئم
مناهجهــم العلمية عندمــا تناولوا القــرآن الكريم، من نواحيــه اللغوية 

والبلاغية والتشريعية(٣).

 ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿ :قال االله تعالى  (١)
 ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡ ے 

º ﴾ [فاطر: ٢٧، ٢٨].  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °
مقال وحيد خان، مجلة نقوش الباكستانية صـ ١٣٢ ـ ١٣٤، ١٩٧٣م.  (٢)

انظر: العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن (٧٠/١٢ ـ ٧٣).  (٣)
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ا�+�آن: ا�����8 1$  ا��+�8َّ�   3��64

وأحب أن أشير هنا إلى قضية أراها في غاية الأهمية، وهي لم تأخذ 
حقها من اهتمام الباحثين في الدراسات القرآنية، وفي رأيي أنها أهم من 
إشــارات الإعجاز العلمي، وهي: ما جاء به القرآن مــن «تكوين العقلية 
العلمية» التي ترفض الظن والخرص، واتباع الأهواء والعواطف والتقليد 
الأعمى للأجــداد والآباء، والطاعة العمياء للســادة والكبراء، وتنظر في 
ــماء والأرض، وما خلق االله من شــيء، وتتعبــد الله تعالى  ملكوت الس
بالتفكــر في الآفــاق والأنفــس، مثنى وفــرادى، وتعتمــد البرهان في 
العقليات، والتوثيق في النقليات، والمشــاهدة في الحســيات، إلى آخر 

ما ذكرناه في فصل كامل في كتابنا: «العقل والعلم في القرآن»(١).
وهذه العقلية التي ينشئها القرآن بوصاياه، وتوجيهاته وأحكامه، هي 
التي تحقــق الازدهار العلمــي، وتهيئ المناخ لظهــور علماء يبحثون 
ويبتكرون في كلّ مجال، وهو ما حدث في الحضارة الإســلامية، التي 
جمعت بين العلم والإيمان، بــل التي اعتبرت العلم دينًا والدين علمًا، 
وكان علماؤها أســاتذة العالم، وكتبها مراجعهــم، وجامعاتها موئلهم، 
لعدة قــرون، وذلك كلــه بفضل الإســلام الذي جعل منهــم خير أمة 

أخرجت للناس.

العقل والعلم في القرآن صـ ٢٤٧ ـ ٢٨٢، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٤، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.  (١)
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e�H ا�ّ@��وات والأرض $1 -�َّ� أ��م

 Y  X  W  V  U ﴿ :س: لقد قال االله تعالى في كتابــه العزيز
b ﴾ [الأعراف: ٥٤]. فما معنى   a  `  _  ^  ]  \  [  Z

خلق السّماوات والأرض في ستة أيام؟

ولقد قــرأت في أحد كتــب التفســير: أن االله 4 خلق السّــماوات 
والأرض في ستة أيام ـ أي في ســت فترات ـ ونحن لا نعلم هل خلقها 

في ستة أيام، أو في ست سنين، أرجو الإيضاح.

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.

(وبعد)

تة ليست من أيامنا هذه، التي  هذه الأيام الس فيه أن الذي لا شك
اليــوم ونهاره منها بأربع وعشــرين ســاعة من ســاعاتنا  يُقدر ليل 
المعروفة. فإن هذه الأيام إنما وجدت بعد خلق الأرض والشــمس، 
أيام  الليل والنهــار. فكيف يكون أصل خلــق الأرض في  وحدوث 

منها؟
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وقد جاء في سورة فصلت بيان وتفصيل لما خلق االله في هذه الأيام 
الآيات   ﴾ u  t  s  r  q  p ﴿ ســبحانه:  فقــال  ــتة  الس
 ة أزمنة، وآماد لا يعلم مداها إلاهذه الأيام عبارة عن ست [فصلت:  ٩]. فلعل

االله، يتحدد كلّ يوم منها بمــا تم فيه من عمل، أو ســت دورات فلكية 
لا نعلمها، غير أيامنا المرتبطة بالدورة الشمسية، أو ستة أطوار مرت على 
هذه المخلوقات. كلّ ذلك محتمل، واللغة تساعد عليه، والدين لا يمنع 
منه. فاليوم في لغة العرب هو الزمن الذي يمتاز بما تحصل فيه من غيره، 
فأيامنا هذه تتميز بما يحددها من طلوع الشــمس ومغربها، وأيام العرب 

 *  ) بما كان يقع فيها من الحروب والقتال، وقد قال تعالى: ﴿ ) 
/ ﴾ [الحج: ٤٧]، وقد قال تعالى في وصف يوم   .  -  ,  +

À ﴾ [المعارج: ٤].  ¿  ¾  ½ القيامة: ﴿ ¼ 

ولماذا خلق االله السّماوات والأرض في ستة أيام، وكان قادرًا على أن 
يخلقها في لحظة واحدة، فإن أمره بين الــكاف والنون، كما قال تعالى: 

À ﴾ [النحل: ٤٠].  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
ولعل الحكمة في ذلــك ـ واالله أعلم ـ أن يتخذ عباده من هذا الخلق 
درسًا في الأناة، وترك العجلة، وحســن التأتي للأمور. ولهذا قيل: الأناة 

من الرحمن، والعجلة من الشيطان. واالله أعلم.
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��Q�ن ا���h �38 ا���R وا�+�آن

س: كثير من العلماء يقولون بأن الأرض هي التي تدور، والشــمس 
 0  /  . ثابتة، واالله جل وعلا يقول في كتابــه الكريم: ﴿ - 
4 ﴾ فكيف يكون هــذا؟ وكيف نوفق بيــن رأي العلم   3  2  1

وقول القرآن الكريم؟

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.

(وبعد)

لقد كان بعض رجال العلم الطبيعي في هذا القرن أو قبله يقولون: إن 
الأرض تدور والشمس ثابتة، وثبات الشمس مخالف فعلاً لظاهر القرآن 

 »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³ ﴿ يقــول:  ـذي  الـ الكريم، 
 ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ¼ ﴾ [يس: ٣٨]، ويقول: ﴿ ² 
 3  2  1  0  /  .  - ﴿ [الأنبياء: ٣٣]، ويقول:   ﴾ ¾  ½
4 ﴾ [لقمان: ٢٩]. فجريان الشــمس وسبحاتها وسبحات الأفلاك عمومًا 
هو ما يدل عليه القرآن. ولكــن هذه النظرية التي كانت تدرس قديمًا في 
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الجغرافيا الفلكية قد ثبت خطؤها علميا، وجاءت بعدها نظريات أخرى 
تؤكد أن الشــمس أيضًا تجري، فهم يقولون بــدوران الأرض، وبجريان 
الشمس نفسها، فالشمس تدور في محورها، وليست بثابتة كما كان يُقال 
قديمًا. وهنا لا نجد أبدًا أيّ تعــارض بين القرآن الكريم وبين ما جاء به 
العلم في هــذه الناحية. بعض النــاس يظن أن القول بــدوران الأرض 
لا يتفق مع القــرآن، وأن القرآن يقــول عن الجبال، إن االله أرســى هذه 
الأرض بالجبال لئلا تميد بنا، ويقول: إن الدوران يفيد الاضطراب، وهذا 

غير مسلّم، فالمَيَدان والاضطراب شيء، والدوران شيء آخر.

 تميد، ولئلا تضطرب، ولئلا واالله تعالى أرسى الأرض بالجبال، لئلا
يختل ميزانها، وهذا كالسفينة تســير في البحر تكون خفيفة، فتلعب بها 
الأمواج، وتضطرب يمنة ويســرة، فإذا وضعت فيها شيئًا ثقيلاً، امتنعت 
عن الميلان وعن الاضطراب فثبتت ورسخت مع أنها متحركة. فإذا قلت 
إن وضعك هذا الثقل في السّفينة لئلا تضطرب، كان قولك صحيحًا مع 
ــائرة. فاالله 4 وضع الجبال في الأرض أوتادًا  السّفينة الدائبة الس حركة 
لئلا تميد، وهــذا لا ينافي أن تكــون الأرض متحركة وتــدور وتدور. 
فالثابت فعلاً أن الكون كله يسبح، ويتحرك، هذا ما أثبته العلم وليس في 

القرآن ما ينافيه أبدًا.
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��ء w4و�V ا�@َّ

ــماء هي نتيجة لعــدة ألوان يتولد عنها  الس س: يقول العلماء بأن
القرآن  أخيرًا اللون الأزرق، وهو ما نشــاهده. واالله تعالى يقــول في 
 ﴾ £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z  y  x ﴿ الكريم: 

[الغاشية: ١٧، ١٨]. ما تأويل ذلك؟

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

الواقع أن الآية التي استشهد بها الأخ ليس فيها ما يعارض أو يناقض 
ماء. ليس في هذه الآية ولا  ما قال به علماء الكون، من تعليل ألوان الس
في أي آية أخرى ما ينافي هذا، وعلينا نحن المســلمين أن نحترم العلم 
الذي يقوم على الملاحظة والتجربة، فهذا له ميدانه، والإسلام يقره، بل 
يدعو إليه، ويأمرنا أن نتفوق فيه، وأن نسبق فيه، لكننا ـ للأسف ـ نحن 
نأخذ من الأجانب الآداب قبل العلوم، مــع أن العلم ليس له وطنٌ ولا 
جنسيةٌ ولا دين.. العلم التجريبي يؤخذ من كل مكان، يمكن أن يقوم به 
المســلم ويمكن أن يقوم به الكافر، لأنه يقوم على التجربة والملاحظة، 
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فما أثبتته الملاحظة الصادقة، والتجربة الصحيحة يجب أن نؤمن به، فإذا 
كان للعلماء آراء في هــذه الناحية، في تحليل الضــوء، وألوان الطيف، 
وانكسار الأشــعة، وغير ذلك من أمور قامت بها التجارب ودلت عليها 
مشــاهدات وملاحظات، يجــب أن نحترمهــا، ولا نعتقــد أن في ديننا 

ما ينافي هذا.
وعلى العكس، فإن ديننا ـ والحمد الله ـ سبق العلم بمراحل في أمور 
عديدة، ودل على حقائق علمية كثيرة، سبق بها ما جاء به العلم المعاصر، 
وليس هذا أوان تفصيل ذلك. إنما أطمئن كلّ مسلم إلى أن القرآن، وإلى 
أن الإسلام ليس فيه آية واحدة وليس فيه حكم واحد ينافي ما يصل إليه 

العلم التجريبي الصحيح.
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��ء 7(ول ا���� "3 ا�@َّ

س: يقول العلماء بأن المطر يأتي من تبخر ماء البحر، والقرآن يقول: 
$ ﴾ [المؤمنون: ١٨]، أليس هناك تناقض؟  #  "  ! ﴿

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

 ﴾ ¢  ¡ ے  ائل، ليس هناك تناقض؛ فالقرآن يقول: ﴿ ~  أخي الس
[المؤمنــون: ١٨]؛ لأن المطر ينزل من جهة   ﴾ $  #  "  ! ﴿ [الرعــد: ١٧] 

ماء، كما قال المفســرون الأقدمون منهم والمحدثون. فهؤلاء يفسرون  الس
ماء هي السّماوات البعيدة فقط، فكلمة  السماء» بالجهة العليا، وليست الس»
ــماء في اللغة العربية تعني: كلّ ما عــلاك، أي كلّ ما كان فوقك فهو  الس
سماء. حتى يقال أحيانًا عن السّقف: سماء. فما أظلك فهو سماء. وقد جاء 

 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö في القرآن الكريم: ﴿  
ê ﴾ [الحــج: ١٥]، أي بحبــل   é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á
ر االله 8 ، أو على أن االله لم  إلى سقف بيته. إذا انتحر، سخطًا، على ما قد
ينصــره، أو لم يجب دعوته، أو كــذا أو كذا. هل يذهبــن كيده ما يغيظ. 
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ماء» أي من  قف. فإذا قال االله تعالى: «من الس فالسماء في هذه الآية هي الس
ــحاب، يسوق االله هذا  المطر ينزل من الس الجهة العليا. وهذا صحيح، فإن
حاب ماء، بعد أن يتبخر من البحار، فلعل الأخ  حاب، ثم ينزل هذا الس الس
ائل يعلم أن البحار تكون حوالي ثلاثة أرباع هذه الكرة. فنسبة (٧١ ٪)  الس
من مساحة هذه الأرض التي نعيش عليها مياه: محيطات وبحار. وتتسلط 
على هذه البحار أشعة الشــمس القوية، فتبخرها. والتبخر شيء نراه: نراه 
ها. تي نُحسعلى القدر فوق النار، ونراه في البحار، ونراه في آثار الرطوبة ال
فالمســاحات الضخمة هذه، أين يذهب بخارها؟ يذهب بخارها إلى 
ا  ا باردًا، أو يحتك بقمم الجبال أو نحو ذلك، مم ى يلامس جوأعلى، حت
يشرحه الشــارحون ويعرفه الدارســون، فينزل المطر فعلاً، ويسلكه االله 
ينابيع في الأرض، ويجريــه أنهارًا فيها، فأصل المطــر في الحقيقة من 
الأرض، أصل الماء الذي يجري في الأرض نهرًا، أو يفيض منها عيونًا، 
أصله من الأرض. فقد خلق االله الأرض، وخلق فيها كمية المياه اللازمة 
لها، ليخرجها منها. فهذا ثابت في سورة النازعات، حيث يقول االله 4 : 
s ﴾ [النازعات: ٣٠، ٣١]. كيف   r  q  p  ❁  n  m  l  k ﴿
r ﴾. مــع أن الماء ـ أو معظمه ـ نــازل من فوق،   q  p ﴿ :يقول

وليس خارجًا من الأرض؟ إنما قال ذلك، لأن أصله من الأرض.
وقد أدرك هذا العرب والمســلمون من قديم، حتى قال الشــاعر 

يصف السّحب:
تَرَفعَتْ  ثـُـم الْبَحْرِ  بمَِاءِ  مَتَــى لُجَجٍ خُضْــرٍ لَهُــن نَئيِجُ(١)شَــربِْنَ 

البيت لأبي ذؤيب يصف الســحابات، كما في تاج العروس مــادة (ش. ر. ب). والنئيج:   (١)
الصوت والحركة، كما في لسان العرب مادة (ن. أ. ج).
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ويقول شاعر آخر في ممدوحه:
لَهُ ومَا  ــحَابُ  الس يُمْطِرُه  فَضْــلٌ عَلَيْــهِ لأنــه منِْ مَائـِـهِ(١)!كَالبحْرِ 

فهم قد أدركوا هذا وقالوه، وأســهبوا فيه، فكيف ـ ونحن في عصر 
العلم والنور ـ ننكر هذا ولم ينكره أسلافنا؟

إن الشــيء الذي يخلقه االله بتدبير علوي سماوي يصح أن نقول فيه: 
 ﴾ .  -  ,  +  * «أنزله االله» وهكذا جاء القــرآن، فقال: ﴿ ( 

 0  /  . ــماء؟ ويقول: ﴿ -  [الزمر: ٦]. هل نزلت الأنعام من الس

3 ﴾ [الحديد: ٢٥]. فهل أنزل االله الحديد؟ أم نستخرجه من   2  1
باطــن الأرض؟ إن معنى الإنزال هنــا أن االله خلق ذلــك بتدبير علوي 

سماوي فوقي. فهذا هو المقصود.
ائل المســلم، على أنه ليس هناك أبدًا تناقض بين  فليطمئن الأخ الس
 ـ، وإن كان ـ للأســف ـ كمــا أخبرني بعض  العلــم والدين ـ كما قلت 
ن ينتسبون إلى علم الدين من ينكر هذا ويقول: إن  اس ممالزملاء من الن
ــحاب غربال فقط، وإنما ينزل من  ما الســحاب، إن الماء لا ينزل من الس
ماء. وهذا شيء لا يصح أن يقال، ولا يصح أن يعارض به العلم، ولا  الس
أن يقال أبدًا؛ إن القرآن يناقض هذا، فالقــرآن كما قلت واضح في هذا، 

s ﴾ [النازعات: ٣١].  r  q  p ﴿ :وحسبنا قوله

من شعر عبد االله الأسطرلابي. انظر: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (٢٧٥/٥)، نشر وزارة   (١)
الثقافة والإرشاد القومي، نشر دار الكتب، مصر.
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 (  '  &  %  $  #  " ﴿ االله 4 :  يقــول  س: 
, ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. فأين النار إذن؟ طالما أن   +  *  )

الجنة عرضها السّماوات والأرض؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)

الواقع أن هذا الكون الذي نعيش في جزء صغير منه، ليس مقصورًا 
ماوات ما هي،  ى الآن لا نعرف السا حتماوات والأرض، وإن كن على الس
ــماوات من ملك االله 8 ، ما لا تبلغه عقولنا، ولا يصل  فهناك فوق الس
إليه علمنا. ولهذا يقول المســلمون كما علمهم النبيّ ژ بعد القيام من 
الركوع: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السّــماوات ومــلء الأرض، وملء 
ثنا العلم المعاصر عن بعضه،  ما شــئت من شــيء بعد»(١) وهذا ما يحد
الكواكب من  بيننــا وبين بعــض  الضوئية،  السّــنين  ويقيســه بملايين 

رواه مسلم في الصلاة (٤٧٦)، عن ابن أبي أوفى.  (١)
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المسافات الشاسعة، والأبعاد المجهولة ما يقاس بملايين وآلاف ملايين 
رًا الآن، فإذا كانت الجنة  نين الضوئية، وهذا شيء أصبح معلومًا ومقر الس
عرضها السّماوات والأرض، فليس معنى ذلك أنه ليس هناك في ملك االله 
ما يتسع للنار، بل هناك ما يتســع للنار ولغيرها من هذا الملك الواسع 

الرحب الفسيح.

ؤال ســؤال قديم، فقد ســئل الصحابة، وســئل قبلهم  وهذا الس
 ( النبيّ ژ من بعض أهل الكتاب عن معنى هذه الآية: ﴿ ' 
* ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. وقالوا: فأين النار؟ فكان النبي ژ   )
يقول لهم: «أين الليلُ إذا جاء النهار؟»(١). وفي رواية عن أبي هُرَيْرة، 

ار مرفوعةً، أن رجلاً ســأل النبي ژ : أرأيتَ قوله: ﴿ '  رواها البز
* ﴾ [آل عمران: ١٣٣]؟ فأيــن النار؟ قال: «أرأيتَ   )  (
هَــارُ؟». قال: حيث شــاء االله. قال:  شــيءٍ فأين الن الليلَ ما لبس كل

«فكذلك حيث شاء االله»(٢).
قال ابن كثير في تفسيره معلقًا على هذا الخبر: «وهذا يحتمل معنيين: 
أحدهما، أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشــاهدتنا الليل 
إذا جاء النهار ألا يكون الليل فــي مكان وإن كنا لا نعلمه، وكذلك النار 

تكون حيث شاء االله 8 . وهذا أظهر.

رواه أحمد (١٥٦٥٥)، وقال مخرجوه: حديث غريب، وإســناده ضعيــف. وقال الهيثمي في   (١)
مجمع الزوائد (١٣٨٩٢): رواه عبد االله بن أحمد وأبو يعلى، ورجال أبي يعلى ثقات، ورجال 
عبد االله بن أحمد كذلك، عن التنوخي. وقال ابن كثير في البداية والنهاية (١٧٧/٧): حديث 

غريب وإسناده لا بأس به.
رواه البزار (٩٣٨٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٩٠٢): رجاله رجال الصحيح.  (٢)
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ــى وجه العالم من هذا  والثاني: أن يكــون المعنى أن النهار إذا تغش
الجانب، فــإن الليل يكون من الجانب الآخــر، فكذلك الجنة في أعلى 
ماوات، تحت العرش، وعرضها كما قال االله 8 كعرض  عليين، فوق الس
ماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض  الس

السّماوات والأرض، وبين وجود النار»(١).

واالله تعالى أعلم.

تفسير ابن كثير (١١٨/٢).  (١)
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س: قرأتُ في أحد الكتب: من يقرأ ســورة (يــس) أربع مرات بعد 
صلاة الصبح، ثم يدعو بأي شيء؛ فإن االله يستجيب له. وقرأت أن بعض 
 ره االله، وإن يس ســورة (يس) ما قُرئت عند أمر عسير إلا العلماء قال: إن

(يس) لما قُرئت له.
فهل هــذا الكلام صحيح؟ وهــل ورد عن الرســول ژ ، أم أنه من 

البدع، ولم يرد عن رسول االله ژ ؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
القرآن كله بركة، وكل سور القرآن خير وبركة، والقرآن كلام االله 8 ، 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن كثيرًا من أحاديث 
ــور غير صحيح، بعضها ضعيف، وبعضها موضوع، وقد جاء  فضائل الس
في فضل بعض السّــور أحاديث صحيحة أو حسنة، مثل بعض أحاديث 
فضل سور الفاتحة، والبقرة، وآل عمران، والمُلك، والزلزلة، والكافرون، 

وما ورد في فضل الإخلاص والمعوذتين.
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ــور صح أو حسُــن في فضلها بعض الأحاديث،  فهناك عدد من الس
اعون في فضلها أحاديث موضوعة، بل  ور وضع الوض وهناك عدد من الس
إن بعض الناس يذكر حديثًا فيه فضل كلّ ســورة من سور القرآن، وهو 
حديث موضوع ومكذوب على النبي ژ ، وهو حديث نصّ العلماء على 
وضعه وصرحــوا بكذب راويه، وهــذا الحديث للأســف يذكره بعض 
المفســرين في كتبهم، فيظن من ليس له دراية بالحديــث أنه من كلام 

رسول االله ژ .
ــور التي جاء في فضلهــا أحاديث ضعيفة، لــم يصح فيها  ومن الس

حديث ـ فيما أعلم ـ سورة (يس).

:h� رة�- VL$ 1$ ت�C���"

وبعض الناس بالغ في فضل سورة (يس)، وقالوا: إذا قرئت على أمر 
جه  ره االله. فإذا قُرئت على مريض شفاه االله، وإذا قُرئت لضيق فر عسير يس
االله، أو لطالبٍ غير مُجـِـد أنجحه االله، أو لمهزومٍ نصــره االله. وهذا ليس 
خ التواكل في الأُمة، ولو كانت قراءة سورة من  ا يُرس بصحيح، بل هو مم
ور تحل كل المشاكل، لترك الناس العمل، واكتفوا بقراءتها! فبدل أن  الس
يذاكر الطالب ويجتهد يقرأ سورة (يس) لينجح. وبدل أن نُعِد العدة لقتال 
العدو نقرأ ســورة (يس) لينصرنا االله، ونترك العناية بالصحة ونقرأ سورة 

(يس) ليشفينا االله.
وأذكر أننا عندما كُنا معتقلين ســنة ١٩٤٦م، كان معنا أحد الإخوة من 
العوام الذين يعرفون شــيئًا من العلم، ويحفظون شيئًا من القرآن، وكان 
يحفظ ســورة (يس)، وكان يعتقد ما يعتقده الناس مــن أن قراءة (يس) 
ية يس) ـ لأي شيء تجعله يتحقق، فكان  ة ـ أو ما يُسمى: (عِد أربعين مر
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ا، ونحن  أن يقرأ ســورة (يس)، وكان يقرؤها بســرعة جد لا عمل له إلا
د طه، نكلمه فلا يرد علينا، مشغول بقراءة سورة  نسمعه، كان اسمه: محم
(يس) بسرعة، ما إن ينتهي من قراءتها حتى يبدأ تلاوتَها من جديد، وفي 
ة في اليوم، وظل على هذا  ثلاث دقائق يختمها. كان يقرؤها أربعين مــر
ا جاء الإفراج، أفرج عنه معنا، فهذه  معنا، لم فترةَ اعتقاله، ولم يخرج إلا

اعتقادات ما أنزل االله بها من سلطان.
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عَها  ة ليوز ــور في مطبوعات خاص اس يطبع بعض السس: بعض الن
ــور، وهي: الكهف، والمدثر، والمزمل، فما هو  بعض الس ليس فيها إلا

الهدف من ذلك؟
بارك االله فيكم.

الجواب:
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

اتبع هداه.
(وبعد)

ورد عن النبي ژ أنه تستحب قراءة سورة الكهف، ففي الحديث: 
ة»(١).  من قرأ سورة الكهف كما أنزلت: كانت له نورًا من مقامه إلى مك»
ــرّ في أن بعض الناس جعل ســورة الكهــف في أجزاء  وهذا هو الس
ة، ولكن لم أرَ ما يدل على استحباب قراءة سورة المزمل وسورة  خاص

المدثر.

رواه النســائي في الكبرى فــي عمل اليوم والليلــة (١٠٧٢٢)، والحاكم فــي فضائل القرآن   (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٧٠)، عن أبي سعيد الخدري. (٣٦٨/٢)، وصح
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وأزيد هنا: أن حديث قراءة سورة الكهف كل جمعة لم يصل إلى 
ــنه بعــض العلماء، فقــد روى الحاكم في  ة، ولكن حس درجة الصح
«مســتدركه» عــن أبــي ســعيدٍ الخُــدْري ƒ مرفوعًــا قــال: قال 
رسول االله ژ : «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له من النور 
ما بيــن الجمعتين». قال الحاكــم: هذا حديث صحيح الإســناد ولم 
يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: نعيــم ذو مناكير(١). ونعيم هو نعيم بن 
حماد أحــد رواة الحديث. وقد رواه البيهقي موقوفًا على أبي ســعيدٍ 
نه المناوي في  الخُدْري وقال: وهذا هو المحفوظ، موقوف(٢). وقد حس
فلعله  الجامع»،  الألباني في «صحيــح  حــه  القدير»(٣)، وصح «فيض 

حه بمجموع طرقه. صح
وهذا سر ما تفعله بعض البلاد الإسلامية من قراءة سورة الكهف يوم 
صون مقرئًا  ومرتفــع، أو يخص الجمعة، يقرؤونها جماعة بصــوت عالٍ 
يقرؤها في المسجد جهرًا، ولكن الأولى لمن يقرؤها أن يقرأها في نفسه.
ل ســورة  ه قال: «من حفظ عشــر آيات من أوژ أن عن النبي وصح

ال»(٤). ج الكهف عُصِم من الد
، فقراءة القرآن مــن أفضل العبادات، وأ جل القربات  ولكن على كل
إلى االله 8 ، سواء كان ذلك في المسجد أو في البيت، وسواء كان في 
يوم الجمعة أو في غيره من الأيــام، والمؤمن يؤجر على كل حرف من 

رواه الحاكم في التفسير (٣٦٨/٢).  (١)
رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٢٢٠).  (٢)

انظر: فيض القدير للمناوي (١٩٨/٦)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ١، ١٣٥٦ه ـ.  (٣)
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨٠٩)، وأحمد (٢١٧١٢)، عن أبي الدرداء.  (٤)
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القرآن عشر حســنات، كما جاء ذلك عن رسول االله ژ من حديث ابن 
مسعود: «من قرأ حرفًا من كتاب االله فله به حسنةٌ، والحسنةُ بعَشْر أمثالهِا، 
! ﴾ حرف. ولكن: ألفٌِ حرفٌ، ولامٌ حرفٌ، وميمٌ حرفٌ»(١).  لا أقول: ﴿
ة في  د الله بتلاوة القرآن، وخاصفمن أراد أن يستكثر من الحسنات فليتعب

يوم الجمعة.

 ـ٢١٩. سبق تخريجه ص  (١)
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ج امرأة العزيز؟ سيدنا يوسف تزو س: هل صحيح أن
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
لم يثبت ذلك، القرآن لم يحكِ ذلك، كل ما قاله القرآن أن امرأة 

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ قالت:  العزيز 
 #  "  !  ❁  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ❁
 ﴾ 2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %$
ة زواج يوسف، لا من  [يوسف: ٥١ ـ ٥٣]. لم يذكر لنا القرآن شيئَا عن قص

امرأة العزيز، ولا من غير امــرأة العزيز، ولو كان في ذكر ذلك عِبرة؛ 
لذكره لنا القرآن الكريم.

وأسلوب القرآن في قصصه أنه يسوق من أحداث القصة ما فيه العبرة 
والعظة، وما لا عبرة فيه يســكت عنه، ونحن يســعنا ما وســع القرآن، 

ما سكت عنه القرآن نسكت عنه.
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فلا نعرف من تزوج يوسف ‰ ، ما عندنا خبر هل تزوج بامرأة 
العزيز أم لم يتزوجهــا؟! وزواجه منها مذكور في بعض التفاســير، 
ــنة، واالله أعلم بصحته. والغالب  لكن لا دليل عليه من القرآن أو الس
أن امرأة العزيز أكبر من يوســف بكثير، فقد كانت امرأة العزيز وهو 

صبي صغير.
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ثنا عن أيســر طريق لحفظ القرآن الكريم  س: نريد من فضيلتكم أن تحد
وأفضله؛ خصوصًا بعد أن مضت مرحلة الطفولة التي كان يسهل فيها الحفظ.

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

أشكر للسائل حرصه على حفظ كتاب االله، والعناية به، فقد قال ژ : 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه»(١). وفي رواية: «أفضلكم من تعلم القرآن 
وعلمه»(٢). وفي رواية عند الطبراني بإسناد جيد: «خيركم من قرأ القرآن 
 ، الغِفاري: «يا أبا ذر ژ قال لأبي ذر بيالن وأقرأه»(٣). وروى ابن ماجه أن

ي مائةَ ركعة»(٤). مَ آيةً من كتاب االله: خيرٌ منِ أن تصل لأن تغدو فتَعل

رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٧)، وأحمد (٥٠٠)، عن عثمان بن عفان.  (١)
رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٢٨).  (٢)

رواه الطبراني في الأوسط (٣٠٦٢)، وفي الكبير (١٦١/١٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (٣)
(١١٦٧٤): فيه شريك وعاصم، وكلاهما ثقة، وفيهما ضعف. عن ابن مسعود.

رواه ابن ماجه في المقدمة (٢١٩)، وضعف إســناده البوصيري في الزوائد (٧٨)، وحســنه   (٤)
المنذري في صحيح الترغيب والترهيب (١١٦).
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ولا شك أن مرحلة الطفولة هي أولى المراحل للحفظ؛ لأنه كما قيل: 
 ذي قال هذا: إنقْش على الحجر. وقالوا للحكيم الالحفظ في الصغر كالن

الكبير أوفر عقلاً! قال: ولكنه أكثر شغلاً.
الكبير أوفر عقلاً، لكنه مشــتت بيــن كثير من المشــاغل، ولذلك 
ـه بمثابة النقش على  ما يحفظه الإنســان صغيرًا قلمــا يضيعه كبيرًا؛ لأنـ

الحجر، لا يضيع بسهولة.
ظوا  وديدن المســلمين وعادتهم منذ عصور الصحابــة والتابعين أن يُحف
أولادهم من الصغر، وبعض العلماء التربويين في عصرنا ينهون عن الحفظ 
في الصغر، ومال إلى هذا الرأي الإمام الشهيد حسن البنا، ولكن رأيهم هذا 
ـاه صغارًا، فنفعنا كبارًا،  معقول في غير القرآن، فنحن حفظنا القرآن واختزنـ
ربما لم نكن نفهم القرآن ونحن صغار، ولكن القرآن من يسره وسهولته حتى 
ة موســى وفرعون  الصغير يفهــم مضمون الكلام ومعناه إجمالاً، إذا قرأ قص
يعرف أن فرعون رجل ظالم يعذب بني إسرائيل، ويقتل أبناءهم الذكور، وأن 

االله أغرقه في البحر هو وجنوده، أي: أن الطفل يفهم مجمل القصة.

ا�R20� }0 الآ��ت:  Z8�F4

ظ القرآن للأطفال أن يعطيهم فكرة عن مضمون  ويحسن بالذي يُحَف
ة أبرهة  ظه سورة الفيل، يحكي له قص الآيات باختصار، مثلاً إذا كان يُحف
الأشــرم، وأنه رجل جبار جاء بالفيل وبجنوده ليهدم الكعبة، فسلط االله 
عليه طيــرًا ترمي عليه حجــارة، فأهلكته ومن معه مــن الجنود، فيفهم 

ما يقرأ، هذا هو الأوَْلى.
أو يقرأ تفسيرًا مختصرًا لما يحفظه يعينه على فهم معانيه وأحكامه، 

ثم يجمع بعد ذلك بين العلم والعمل.
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ومن فاته الحفظ في مرحلة الطفولة، هل ييْئس من حفظ القرآن؟ 
لا، كثير من الناس حفظــوا القرآن كبارًا، لكن عليــه أن ينظم وقته، 
بحيث إن استطاع أن يحفظ كلّ يوم ربع حزب من القرآن، فيتم حفظ 
القرآن في مائتين وأربعين يومًا، أو يحفظ نصف ربع في اليوم، فيتم 
نة  حفظ المصحف في أربعمائة وثمانين يومًا، أي: في سنة وثلث الس

تقريبًا.

:��Q0{ �����اا�  Z8�F4

وعليه أن يتعاهــد ما يحفظه بالمراجعة، لتثبيــت ما حفظ. وعليه 
كذلك أن يحفظ على يد شيخ متقن، ليتقن القراءة وأحكام التجويد، 
فإن لم يستطع فليستعن بتســجيلات كبار القراء، وهي ـ من فضل االله 
للشــيخ  المعلم  كالمصحف  ـرة،  منتشــرة ومتوفـ الأُمة ـ  تعالى على 
الحصري 5 ، الذي يقرأ فيه الشــيخ الآية، ثم يعطيك فترة لتقرأها 
بعــده، فتعيدهــا وتقرأها خلفــه.. وهكــذا، وأصبح الآن اســتخدام 
ن يتقن  ر له مم ع ما حفظه لمن تيس ل هذا الأمر، ثم يُسَمالكمبيوتر يسه
التلاوة: زميله في العمل، أو إمام المســجد، أو بعض من يصلي معه 

في المسجد، وهكذا.
ر: أن يهتم بالمراجعة، وأن يكون له ورد  ومع ذلك وقبله وبعده أكر
مراجعة مع ورد الحفظ، لأن النبيّ ژ قال: «تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي 

تًا من الإبل في عُقُلها»(١). تفل د بيده، لهو أشد نفس محم

متفقٌ عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٣٣)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٩١)، عن   (١)
أبي موسى.
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ومــن المعينات على تثبيــت الحفظ، أن يصلي بمــا يحفظه، يعني 
ــور، كما يفعل كثير  ما يحفظه: يقرؤه في صلاته، ولا يكتفي بقصار الس

من الناس.
ائل الحريص على حفظ كتاب االله تعالى إلى أن يجمع بين  ه السوأنب

 D  C  B ﴿ :الحفظ والفهم، فيتدبــر كتاب االله، كما قــال تعالى
J ﴾ [ص: ٢٩].  I  H  G  F  E

وأســأل االلهَ أن يجعل القرآن العظيــم ربيع قلوبنا، ونــور صدورنا، 
رنا منه ما نسينا،  منا منه ما جهلنا، ويذكوذهاب همومنا وأحزاننا، وأن يعل

وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ويرزقنا تدبره والعمل به.
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R��60{ ا�+�آن ا�M

س: أنا طبيبة، وليس لدي وقت لحفــظ القرآن الكريم لكوني طبيبة 
وربة بيت معًا، فما العمل؟

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

[البقــرة: ٢٨٦].   ﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ تعالــى:  االله  يقــول 
فلتحفظي ما استطعتِ، وينبغي لك أن تحفظي بضع آيات من القرآن، أو 

ور لتصلي به. شيئًا من قصار الس
 p  o  n ﴿ :ر القرآن للحفظ والتلاوة، قال تعالى واالله 4 يس
t ﴾ [القمر: ١٧]، فإن لم يتيسر لها أن تحفظ شيئًا من القرآن   s  r  q
فوق ما تصلي به، فلا تحرم نفسها من تلاوة القرآن ما استطاعت. وإن لم 
تستطع فلا تحرم نفسها من سماع القرآن، فمن فضل االله على الأُمة، ومن 
لاً بأصوات القراء المشاهير: الشيخ  ه الآن أصبح مســجأن حفظه للقرآن 
المنشاوي، وغيرهم، فتستطيع الأخت  البنا، والشيخ  الحصري، والشيخ 
يارة وتستمع  ل الس وهي في طريقها للعمل: أن تضع الشريط في مســج
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ن  ى لا تكون ممى لا تنقطع صلتها بالقرآن الكريم، وحتإلى القرآن، حت
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ فيهم:  القيامة  يوم  الرســول  يقول 
ــلف إذا شُغل عن ورده  [الفرقان: ٣٠]. ولقد كان بعض الس ﴾ ±  °
من القرآن نظر في المصحف وقرأ بعض الآيــات الكريمة، وقال: حتى 

ن اتخذوا هذا القرآن مهجورًا. لا أكون مم
وأذكر الأخت الفاضلة بأن كل حرف يتلوه الإنســان أو يسمعه له به 
عشر حسنات، كما جاء في الحديث: «من قرأ حرفًا من كتاب االله فله به 
! ﴾ حرف. ولكنْ ألف حرف،  حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: ﴿

ولام حرف، وميم حرف»(١).

 ـ٢١٩. سبق تخريجه ص  (١)
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R6M 7@8�ن ا�+�آن

س: بعض الناس يقول: إن نســيان آية من آيات القرآن الكريم التي 
حفظها الإنسان من الذنوب العظيمة. بل إن بعضهم يقول: إنها كبيرة من 
الكبائر. لذلك فإني أرى ويــرى الكثيرون أن تلاوة القــرآن بغير حفظ 
أولى، خوفًا من أن ينسى الإنسان ما حفظه، فيقع في هذا الذنب الكبير، 

فما رأي فضيلتكم في ذلك، وخصوصًا إذا كان النسيان بغير قصد؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
فالذين يقولون: إن نســيان أي آيــة من آيات القــرآن الكريم التي 
الذنوب العظيمــة، يعتمدون علــى حديث رواه  حفظها الإنســان من 
الترْمِذي وأبو داود عن أنس بن مالك: قال: قال رسول االله ژ : «عُرضَِتْ 
ى القذاةُ يُخرجها الرجلُ من المســجد، وعُرضَِت  تي، حت ُأجورُ أم علي
تي، فلم أرَ ذنبًا أعظم من ســورة من القرآن أو آية أوتيَِها  ُعلى ذنوبُ أم

رجلٌ ثم نَسِيها»(١).
رواه أبو داود في الصلاة (٤٦١)، والترمذي في فضائل القرآن (٢٩١٦)، وقال: حديث غريب.   (١)
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ة الحديث العارفين بصحيح  أصحاب التحقيق من العلماء، وأئم لكن
الحديث وضعيفه قالوا: إن هذا الحديث ضعيف.

ر عند أهل  والحديث الضعيف لا يُؤخذ منه حكم شرعي، وهذا مقر
العلم، وإن رَخص بعضهم في العمــل بالأحاديث الضعيفة في الترغيب 
نة الصحيحة،  والترهيب وفضائل الأعمال، فيما ثبت أصله بالكتاب والس
واشــترطوا لذلك ألا يكون الحديث شــديد الضعف، بل ضعفه ضعف 
يســير، أما هنا ففي الحديث حكم بأن نســيان القرآن من أكبر الذنوب، 

وهذا لا يكفي فيه حديث ضعيف.
ومما يدل على ضعف هذا الحديث أننا لو أخذنا به، لمنع الناس 
من الحفــظ؛ فحفظ القرآن ليــس فرضًا، الفــرض أن يحفظ الفاتحة 
وبعض آيات أو ســور ليقرأها في صلاته، وما عدا ذلك ليس فرضًا، 
ا حفظت كبيرة من الكبائر، أو ذنبًا من الذنوب  فإذا كان نسيان شيء مم
 اس كما قال الأخ السّــائل: الأولى ألاالعظيمة! فســيقول كثير من الن

أحفظ القرآن!
ة الحديث فهو ليس في النســيان الذي يطرأ على  وعلى تقدير صح
الإنسان ويعرض له، ولكنه النســيان بمعنى الإعراض عنه وترك العمل، 

 &%  $  # فيكون معنى الحديث على معنى قولــه تعالى: ﴿ " 
( ﴾ [طه: ١٢٦].  (  '

قال ابن عُيَيْنة: النسيان المذموم هو ترك العمل به، وليس من انتهى 
حفظه وتفلت منه بناسٍ له إذا عمل به، ولو كان كذلك ما نسي ژ شيئًا 

وابن خزيمة (١٢٩٧)، وضعف إسناده النووي في خلاصة الأحكام (٨٨٤)، وضعفه الألباني 
في الجامع الصغير (٨١٣٩)، عن أنس.

QaradawiBooks.com

                         297 / 656

http://qaradawibooks.com


 

المحور  الرابع :  الفتاوى ٢٩٦

 ﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦ منه، قال تعالــى: ﴿ ¥ 
[الأعلى: ٦، ٧](١). وروى البخاري عن عائشة # قالت: سمع النبيّ ژ رجلاً 

 يقرأ في المسجد، فقال: «رحمه االله، لقد أذكرني كذا وكذا آية، أسقطتهن
من سورة كذا وكذا»(٢).

ومع ذلك، فمطلوبٌ من المســلم أن يحفظ القرآن لحديث عثمان، 
 مه»(٣). وفي رواية: «إنم القــرآن وعلژ قال: «خيركم من تعل عن النبي
أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه»(٤). وعليه أن يحرص على ألا ينساه، وأن 
يتعاهده، كما جــاء في الحديث المتفق عليه: «تعاهــدوا القرآن، فوالذي 
يًا ـ أي تَفَلتًا ـ مــن الإبل فــي عُقُلها»(٥).  نفســي بيده، لهو أشــد تفص
لة، إن  مــا مَثَل صاحب القرآن كمَثَل صاحــب الإبل المعقوقوله ژ : «إن
د  عاهد عليها أمســكها، وإن أطلقها ذهبت»(٦). فالقــرآن يحتاج إلى تعه
ب: أي مهما  ومراجعة مستمرة. ولذلك حفاظ القرآن يقولون: القرآن غلا

حفظته قد يغلبك وتنسى منه شيئًا، وتشتبه عليك الآيات.

وعلاج النســيان أن يداوم الحافظ لكتاب االله علــى مراجعة القرآن 
ما استطاع، والأولى بحافظ القرآن أن يقرأ كلّ يوم بعضًا من القرآن، أن 

شــرح الزرقاني على موطأ مالك (١١/٢)، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، نشر مكتبة الثقافة   (١)
الدينية، القاهرة، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.

متفقٌ عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٥)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٧٨٨).  (٢)
سبق تخريجه صـ ٢٨٨.  (٣)
سبق تخريجه صـ ٢٨٨.  (٤)
سبق تخريجه صـ ٢٩٠.  (٥)

متفقٌ عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٣١)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٨٩)، عن   (٦)
ابن عمر.
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ا  صلاة يقرأ شيئًا مم ا، ويقرأه في الصلوات، في كليقرأ من القرآن يومي
يحفظ، حتى يظل القرآن حاضرًا حيا في ذاكرتــه ولا يضيع منه. أما إذا 
حفظ الإنســان الآية من القرآن ثم نسيها بغير تقصير منه فلا شيء عليه، 

ولم يصح ما ورد في ذلك عن رسول االله ژ ، كما ذكرنا.
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ا�R6 إذا و]� ا��>, "3 الإ7@�ن

س: هـل على الإنســان فدية أو واجب معين إذا وقـع المصحف 
مـن يده؟

الأخت
(م. م)

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.

(وبعد)

إذا وقع المصحف من الإنســان رغمًا عنه، أي عــن طريق الخطأ 
د، كأنْ كان يتناوله من مكانٍ أو من آخر فسقط من يده بالخطأ،  لا التعم
فلا شيء عليه، ويسارع إلى تناوله، ولا حرج في ذلك، االله تعالى يقول: 

 £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿
¦ ﴾ [الأحــزاب: ٥]. واالله تعالى يعلمنــا أن نقول في خواتيم   ¥  ¤
[البقــرة: ٢٨٦].   ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ البقــرة:  ســورة 
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تــي الخطأ والنســيان، وما  ُاالله قــد تجاوز لأم ژ يقــول: «إن والنبي
استكرهوا عليه»(١). فلا حرج على الإنسان إذا وقع المصحف منه عن 

طريق الخطأ.

رواه ابن ماجه في الطلاق (٢٠٤٥)، وابن حبان في مناقب الصحابة (٧٢١٩)، وقال الأرناؤوط:   (١)
إسناده صحيح على شرط البخاري. والطبراني في الأوســط (٢١٣٧)، والحاكم في الطلاق 
حه الألباني في صحيح ابن  حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وصح (١٩٨/٢): وصح

ماجه (١٦٦٤)، عن ابن عباس.
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�64ار ا�+>y $1 ا�+�آن

القرآن الكريــم، كقصص عاد  ر بعض القصــص في  لماذا تكر س: 
وثمود وبني إسرائيل؟ ألم يكن هناك منذ بدء الخليقة غير هؤلاء؟ ولماذا 

التكرار؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
الذين عند العرب طرف من قصصهم،  ــابقين  القرآن بذكر الس اهتم
 ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿ القرآن:  قال  كما 
[العنكبــوت: ٣٨]. هم كانوا يعرفــون أن عادًا كانوا فــي الأحقاف في الربع 

الخالي، ويعرفون أن ثمود كانوا في مدائن صالح، ويعرفون مساكن قوم 
 Q ﴿ :لوط، وما حدث لهم، يقول االله تعالى عن قوم لوط ومســاكنهم
Y ﴾ [الصافات: ١٣٧ ـ ١٣٨]. كان عندهم   X  WV  ❁  T  S  R
ون عادًا وثمود: العرب البائدة، أي: الذين بادوا  علم عنهم، وكانوا يســم

 ¶  µ ﴿ :وانتهــوا، ولم يبق لهــم أثر، وقد صــدق القرآن ذلك فقــال
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸
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 ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
B ﴾ [النجم: ٥٠ ـ ٥١].  A  @  ❁  >  =  < [الحاقة: ٦ ـ ٨]، وقال: ﴿ ; 

فذكرهم االله تعالى بهم، ليأخذوا العبرة والعظة، أن يصيبهم ما أصابهم، 
 ±  °  ¯ فهم يرون ديارهم ومساكنهم، كما قال تعالى: ﴿ ® 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²
 8  7  6  5 ¿ ﴾ [العنكبــوت: ٣٨]. وكما قــال: ﴿ 4   ¾  ½
 I  H  G  F  ❁  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <  ;  ❁  9
 Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N  M  L  ❁  J

a ﴾ [الفجر: ٦ ـ ١٤].  `  _  ❁  ]  \  [  Z
واهتم القرآن ببني إســرائيل أكثر من غيرهم، لماذا؟ لأنهم كانوا أمُة 
دة، اختارهم االله ونصرهم على عدوهم، لتمسكهم بالتوحيد، بعد أن  موح
لوا وغيروا، وأفسدوا في الأرض،  ا بد كانوا مستضعفين في الأرض، فلم
ســلط االله عليهم من يؤدبهم، فهو تحذير للأمُة أن تقع فيما وقع فيه بنو 
إســرائيل، فمن أجل ذلك كان اهتمام القــرآن ببني إســرائيل أكثر من 
رين: كاد  ى قال بعض المفسغيرهم، اهتم بموســى وبني إســرائيل، حت

القرآن يكون لموسى وقومه.
وأما لماذا التكرار فــي القصص؟ فأقول: التكــرار في القصص هو 

ر. ر تقر دته، فالشيء إذا تكر رتَ الشيء أك ما كرللتأكيد، كل
ثم هو ليس تكرارًا محضًا، بل كلما ذكر القرآن القصة، كلما أتى فيها 
ة موسى ليست في  بشيء جديد، فمثلاً في سورة طه جاء بأشــياء في قص

 Q  P  O  N  ❁  L  K  J  I ﴿ السّور،  من  غيرها 
 a  `  ❁  ^  ]  \  ❁  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
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[طه: ١٧ ـ ٢١]،   ﴾ m  l  k  ji  h  g  f  ❁  d  c  b
هذه المحاورة بين موسى وربه لم تأتِ في غير سورة طه.

وفي ســورة القصص جاءت تتحدث عن طفولة موسى، وعن شبابه، 
وعما جرى للرجل الذي وكزه موســى فقضى عليه، وعن ذهاب موسى 
إلى مدين، وعن زواجه هناك بإحدى ابنتي الشيخ الكبير، ولم يذكر ذلك 
ر القصة يأتي بأشياء لم ترد من قبل،  ة يكر في غيره من السّور، ففي كلّ مر
ولم تذكر في القصة، كما تأخذ للشــخص الواحد عــدة صور، صورة له 
وهو جالس، وصورة وهو واقف، وصورة وهو يبتسم، فهذا ليس تكرارا، 
إنما في الواقع الشــخص واحد، ولكن الصور متغيــرة، كلّ صورة تبرز 

جانبًا لم تبرزه صورة أخرى، فهذا هو شأن التكرار في القرآن الكريم.
والحق أن ما نظنه أو نســميه تكرارًا في القرآن ليس تكرارًا، بل هو 
ة موسى وتكرارها في  ع في الأسلوب. يقول الإمام ابن تيمية عن قص تنو
 ن في كلة مواضع من القرآن، يُبي القرآن: «وقد ذكر االله هذه القصة في عد
ي االله  موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعًا غير النوع الآخر، كما يسم
دة، كل اسم منها يدل على معنى لم يدل عليه  رسوله وكتابه بأسماء متعد
الاســم الآخر، وليس في هذا تكرار بل فيه تنويع الآيات، مثل: أســماء 
ي، ونبي  د وأحمد، والحاشــر والعاقــب والمقف بــيّ ژ إذا قيل: محمالن
الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة، في كلّ اسم دلالة على معنى ليس في 
عة، وليس في  الاســم الآخر، وإن كانت الذات واحدة، فالصفــات متنو

القرآن تكرار أصلاً»(١).

مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٦٧/١٩، ١٦٨)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر   (١)
مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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ويقــول صاحب الظلال: «ويحســب أنــاس أن هنالك تكــرارًا في 
ر عرضها في سور شتى. ة الواحدة قد يتكر القص القصص القرآني، لأن

ة قد  ــة، أو حلقة من قص ه ما من قصد أن ولكن النظرة الفاحصة تؤك
رت في صورة واحدة، من ناحية القدر الذي يساق، وطريقة الأداء في  تكر
رت حلقة كان هنالك جديدٌ تؤديه، ينفي حقيقة  ه حيثما تكرالسّــياق. وأن

التكرار»(١).

في ظلال القرآن (٥٥/١).  (١)
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ا�@�� $1 ا�+�آن

جع المتكلف أو شبه المتكلف في القرآن  س: البعض يقول: نرى الس
نة، فما رأيكم في هذا؟ والس

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.

(وبعد)
ــنة ســجع متكلف، بالعكس القرآن  لا يوجد في القرآن ولا في الس

 ❁  P  O  ❁  M  L  ❁  J  I  ❁  G ﴿ :ًيقــول مثــلا
 \  [  Z  ❁  X  W  V  ❁  T  S  R
 ﴾ i  h  g  f  e  d  ❁  b  a  `  _  ❁  ]
ــجع هنــا ـ أو الفاصلة القرآنيــة، وهو التعبير  [الرحمن: ١ ـ ٩]، لو كان الس

جع  ف السذي يتكلاجع ال الس ر كلمة الميزان؛ لأن فًا ما كرالأولى ـ متكل
ر الكلمة الواحدة. لا يُكر

 r  q  p  o  ❁  m  l  k ﴿ :ثــم قــال تعالــى
s ﴾ [الرحمــن: ١٠ ـ ١١]، فعدل عن الألف والنون إلــى الألف والميم، 
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$ ﴾ [الرحمن: ١٧]، فعدل عن الألف   #  " وبعد ذلك قال: ﴿ ! 
والميم إلى الياء والنون.

 µ ﴿ :ًوهذه الفواصل أحيانًا يكون المقصود منها الإيقاع، مثلا
ذروا  [الذاريــات: ١ ـ ٤]،   ﴾ À  ¿  ❁  ½  ¼  ❁  º  ¹  ❁  ¶

 ❁  Ä  Ã  Â ﴿ :ما إيقاع واحد، وبعدهاويسرا هذه ليست ســجعًا، إن
جع. [الذاريات: ٥ ـ ٦]، الإيقاع واحد ولكن لم يلتزم الس ﴾ È  Ç  Æ

 p  ❁  n ﴿ :ًجع ماضيًا كما في قوله تعالى مثلا أحيانًا يكون الس
 z ﴿ يقول:  ثم  [الطــور: ١ ـ ٤]،   ﴾ x  w  ❁  u  t  s  ❁  q
ــجع متكلفًا لالتزم أن  [الطــور: ٥ ـ ٦]، فلو كان الس ﴾ ~  }  ❁  {
يأتي بدلاً من كلمة «المرفوع» بكلمة فيهــا واو وراء، ثم قال بعد ذلك: 

© ﴾ [الطور: ٧ ـ ٨].  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
ــجع، فهو كتاب معجزِ، هل يتكلف  ف السفالقرآن لا يمكن أن يتكل
االله 4 ؟! هــل هذا معقــول؟ فالقرآن له هــذا النظم العجيــب الغريب 
المتميز، ويؤثر في الإنسان، وكل ســورة لها إيقاعها ولحنها وموسيقاها 
½ ﴾ هذا إيقاع،   ¼  ❁  º  ¹  ❁  ¶  µ ﴿ :ًة، فمثلا الخاص

q ﴾ [الطور: ١، ٢]، إيقاع آخر.  p  ❁  n ﴿ :بعدها
 ❁  .  -  ,  +  ❁  )  (  '  &  %  ❁  #  "  ! ﴿ بعدها: 
4 ﴾ [النجم: ١ ـ ٤]، إيقاع آخر، وله تأثير في النفْس غير تأثير   3  2  1  0

غيره، وكل إيقاع يؤثر بصيغةٍ وبطريقةٍ وبأسلوب معين.
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  }  | ﴿ بعدهــا: 
± ﴾ [القمر: ١ ـ ٣]. بعدها:   °  ¯  ®¬  «  ª  ❁  ¨

P ﴾ [الرحمن: ١ ـ ٤].  O  ❁  M  L  ❁  J  I  ❁  G ﴿
QaradawiBooks.com

                         307 / 656

http://qaradawibooks.com


 

المحور  الرابع :  الفتاوى ٣٠٦

f ﴾ [الواقعة: ١ ـ ٣]،   e  ❁  c  b  a  ❁  _  ^ بعدها: ﴿ [ 
 ²±  °  ¯  ®  ¬ وهكذا، بعدها سورة الحديد بفاصلة أخرى، ﴿ » 
 Æ  ❁  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ❁  µ  ´  ³

Ï ﴾ [الحديد: ١ ـ ٣].  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç
:�َّ� ا�@ُّ ا�@�� 1$ 

 ة ـ أيضًــا ـ ما جاء فيها من ســجعٍ فليس فيه أيبَويوالأحاديــث الن
ــهولة واليسر والسلاسة، مثلاً دعاء  ذات في غاية الس ف، أدعية وتعوتكل
اها، أنت  ها أنت خيــر من زك آتِ نفســي تقواها، وزك ژ : «اللهم بيالن
ها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع،  ولي

ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعوةٍ لا يُستجاب لها»(١).
كذلك دعــاؤه ژ : «اللهــم إني أعوذ بــك من الجــوع؛ فإنه بئس 
الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئســت البطانة»(٢). ما أجمل هذا 

جع! الس
ذوا باالله من جهْد البلاء، ودَرَك الشــقاء، وسُــوء  أو قوله ژ : «تعــو
، وانصرني  ي ولا تعِنْ عليأعن القضاء، وشماتة الأعداء»(٣). وقوله: «رب
 ، ــر الهدى إلي واهدنِي ويس ، وامكرْ لي ولا تمكرْ علي ، ولا تنصرْ علي
، اللهم اجعلني لك شــاكرًا، لك ذاكرًا، لك  وانصرني على من بغى علي

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٢)، وأحمد (١٩٣٠٨)، عن زيد بن أرقم.  (١)
رواه أبو داود في الصلاة (١٥٤٧)، والنسائي في الاستعاذة (٥٤٦٨)، وابن ماجه في الأطعمة   (٢)

(٣٣٥٤)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٣٨٣)، عن أبي هريرة.
متفقٌ عليــه: رواه البخاري في القــدر (٦٦١٦)، ومســلم في الذكر والدعــاء (٢٧٠٧)، عن   (٣)

أبي هريرة.
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لْ توبتي، واغســلْ  تقب راهبًا، لك مطِْواعًــا، إليك مُخبتًِا ـ أو مُنيبًا ـ رب
د لساني، واسلُل  تي، واهدِ قلبي، وسد ت حُجحَوْبَتي، وأجبِْ دعوتي، وثب

سَخِيمةَ قلبي»(١).
ومعظم أحاديث النبي ژ مرسلة لا ســجع فيها، فلا يلتزم النبي ژ 
ــجع كما كان الخطباء والكُتاب في قرون التخلــف، حينما التزموا  الس
جع البارد، إنما هو سجع جميل في غاية الروعة، فالسجع الذي في  الس

نة ليس سجعًا متكلفًا. القرآن والس

رواه أحمد (١٩٩٧)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح. وأبو داود في أبــواب الوتر (١٥١٠)،   (١)
حه الألباني في صحيح الجامع  والترمذي في الدعوات (٣٥٥١)، وقال: حسن صحيح. وصح

(٣٤٨٥)، عن ابن عباس.
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]�اءة ا�+�آن ����+��ب �@� ا��َّ�س

ور والآيات  س: ما حكم الإسلام في امرأة تعمل بالسحر، فتقرأ الس
بالمقلوب، لتؤذي الناس بهذا؟

ابنتكم
(م. م. ح)

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.

(وبعد)

م، وهو من أكبر الكبائر، ففي الحديث عن أبي هُرَيْرة،  ــحْرُ محر الس
الموبقات». قالوا: يا رسول االله، وما  ــبع  الس «اجتنبوا  النبي ژ قال:  عن 
 ، بالحق م االله إلا تي حرحر، وقتل النفس ال رك باالله، والس ؟ قال: «الش هن
وأكل الربا، وأكل مال اليتيــم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات 

المؤمنات الغافلات»(١).

متفقٌ عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٦٦)، ومسلم في الإيمان (٨٩)، عن أبي هريرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                         310 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٣٠٩ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

حر بمن يتعاطاه إلى الكفر ـ والعياذ باالله ـ فاالله تعالى  ي السوقد يؤد
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ; قال على لسان الملكين: ﴿ : 
 Q  P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F  ED
 _  ^]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R
 m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c  b  a  `
r ﴾ [البقرة: ١٠٢]. وإنما كان السّــحر كُفرًا؛ لأن   q  p  on
فيه استعانة بغير االله تعالى من الجن والشــياطين أو الكواكب ونحوها، 
ولهذا رُويَِ في الحديث: «من عقد عُقدة ثم نفث فيها، فقد ســحر، ومن 

سحر فقد أشرك»(١).
ماوية  وهو ـ كما قلنا ـ من كبائر الذنوب في الإسلام وفي الأديان الس

 R  Q  P  ON  M  L  K  J  I  H ﴿ كلها، قال االله لموســى ‰ : 
Y ﴾ [طه: ٦٩]. وقال القرآن على لســان موســى:   X  W  V  U  TS
 ﴾ E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;:  9  8  7  6  5 ﴿

[يونس: ٨١]. فالسحر إفساد لا يفلح صاحبه.

 E  D ﴿ :ــحر وأهله الس منا القرآن أن نســتعيذ باالله من شروعل
احرات إذا أردن  الس ــواحر، فإن [الفلق: ٤]. أي الس ﴾ H  G  F
ــحْر عقدْن الخيوط، ونفثْن على كل عقدة حتى ينعقد ما يُرِدْن.  عمل الس

ومعنى النفْث: النفخُ مع شيء من الريق.

رواه النســائي في تحريم الدم (٤٠٧٩)، وفي الكبرى في المحاربة (٣٥٢٨)، والطبراني في   (١)
الأوسط (١٤٦٩)، وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عباد بن ميسرة (٣٩٤٤): هذا الحديث 
لا يصح للين عباد وانقطاعه. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية بعد أن نقل كلام الذهبي 

(٨٢/٣): ويتوجه أنه حديث حسن. عن أبي هريرة.
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حر  الس ــاحر كافر، وأن الس ــلف إلى أن ة الس وقد ذهب كثير من أئم
كفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد @ ، وجاء عن عدد من الصحابة 
بَجَالة بن  ــيف، ففي صحيح البخاري عن  احر ضربة بالس عقوبة الس أن
عَبْدة قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن: اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: 
ــاحر عن حفصة أم المؤمنين(٢)،  قتل الس فقتلنا ثلاث ســواحر(١). وصح

وعن جندب من الصحابة @ (٣).
ق بعضهم بين من يســتعين في ســحره بالكفر فيكفر، وإلا فهو  وفر

فاسق.
حر يســتعمل في أغراض هي  الحرمة وتفحش إذا كان الس وتشــتد
مة، كالتفريق بين المرء وزوجه، والإضرار البدني، وغير ذلك  نفسها محر
ارين، كهذه التي تقرأ القرآن بالمقلوب لتؤذي  ا يعرف في بيئة السّــح مم
ت حدود االله،  ها تعداس تؤذي نفســها؛ لأنها قبل أن تؤذي الناس، إنالن
فت آيات االله وقرأتها بالمقلوب، وربنا ســيقلب رأسها على عقبها،  وحر

 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿ سبحانه:  قال  كما 
Ð ﴾ [طه: ١٢٤].  Ï  Î

جوه: إســناده صحيح على شــرط البخــاري. وأبو داود في  رواه أحمد (١٦٥٧)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الإرواء (١٩١٧)، عن بجالة. الخراج (٣٠٤٣)، وأبو يعلى (٨٦٠)، وصح

رواه عبد الرزاق في اللقطة (١٨٧٤٧)، وابن أبي شيبة في الديات (٢٨٤٩١)، عن ابن عمر.  (٢)
حه موقوفًا. والدارقطني في الحدود  رواه الترمذي في الحدود (١٤٦٠) مرفوعًا وضعفه، وصح  (٣)

(٣٢٠٥)، والبيهقي في القسامة (١٣٦/٨).
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ا���� �38 ا��Q�ء وا��5ف

س: مــا رأي فضيلتكم فيمن يســتمع إلى آيــات الرحمة فقط ولا 
يستمع إلى آيات العذاب؟ ويكتفي بالقليل من الأعمال ويقول: رحمة 
االله وسعت كل شيء، هل يتساوى بعمله القليل بمن يعمل لينال أعلى 

الدرجات في الجنة؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
كيف يستمع آيات الرحمة ولا يسمع آيات العذاب؟ االله تعالى يقول: 
 ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿
[الحجر: ٤٩، ٥٠]. هل ســيقرأ الآية الأولى ويترك الآية الآخِرة! يقول تعالى: 

6 ﴾ [الرعد: ٦].   5  4  3  21  0  /  .  -  ,  + ﴿
 ?  > هل ســيقرأ نصف الآية ويترك النصف الآخر؟ يقول: ﴿ = 
L ﴾ [غافر: ٣]. هل سيقرأ   K  JI  H  G  F  ED  C  B  A  @
 ﴾ @  ?  > نصف الآية ويتــرك النصف الآخــر؟ أيقــرأ: ﴿ = 

D ﴾ ؟  C  B  A ﴿ :ويترك
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٣١٢

ما معنى أن يســتمع إلى هــذه الآيات ويترك هــذه الآيات؟ الآيات 
متصلــة بعضها ببعض، المغفــرة والرحمة مع البطــش والعذاب، وهذا 
التداخل بين التبشــير والإنذار يحدث توازنًا في النفس الإنسانية، وهذه 
طريقة القرآن، ومنهج القرآن، يمزج الرجاء بالخوف، والخوف بالرجاء، 
ـى يرجو العبد رحمة ربه  يذكر الجنة ويذكر معها النار، أو العكس، حتـ

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ويخاف عقابه، كما قــال االله تعالى: ﴿ ¸ 
 ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿

 Á  À ﴿ :[الزمــر: ٩]. كما قال فــي آية أخــرى عن بعض عبــاده

Ã ﴾ [الإسراء: ٥٧].  Â
بل قد تجد هذا المزج في الموضع الواحد، الموضع نفســه بشــارة 
 ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ونذارة، قال تعالــى: ﴿ ے 
[يس: ١١]. لم يقل خشــي القهــار، أو خشــي الجبار. وإنما قال: خشــي 

الرحمن. ليكون تخويفًا في تأمين، وتحريكًا في تســكين، الذي تخشاه 
هو الرحمــن، فالعبارة الواحدة تجمــع الأمرين معًــا، تجمع التخويف 
والترجية، والتحريك والتســكين معا، فليس من الصواب أن يذكر الأخ 

آيات الرحمة وينسى آيات العذاب، أو يستمع إلى هذه ويغفل تلك.

:�+��" Z@8� االله ��Mر

أما أن يكتفي الأخ بالقليل من الأعمال ويقول: رحمة ربي وســعت 
ت  الآيات خص شيء حقيقة، ولكن شيء، فأولاً رحمة االله وسعت كل كل
هذه الرحمة، حتى هذه الآية التي جاءت في ســياق الحديث عن سيدنا 

 Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ :موسى، ودعائه ربه
 '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó
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 2  1  0  /  . ﴿ تعالــى:  االله  فــرد   ،﴾ ,  +  *  )  (
العذاب  فقيــد في  [الأعــراف: ١٥٥ ـ ١٥٦].   ﴾ 8  7  6  5  43
م في الرحمة. ثم قال بعد  وأطلق في الرحمة، خصص في العــذاب وعم

 A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿ مباشرة:  هذا 
H ﴾ [الأعراف: ١٥٦ ـ ١٥٧]. فرحمة االله   G  F  E  D  ❁  B

ليست مطلقة هكذا، مفتوحة على مصراعيها، هي مقيدة، ﴿ : 
 °  ¯ < ﴾، وكمــا قــال االله تعالى: ﴿ ®   =  <  ;

³ ﴾ [الأعراف: ٥٦].  ²  ±
ولذلك حينما سأل هشــام بن عبد الملك الإمام أبا حازم في مقابلة 
ا ســأله أن قال له:  تاريخية ذكرها العلماء، ســأله عدة أســئلة، وكان مم
نْيا ونكــره الموت؟ فقال له: لأنكم عمرتم  يا أبا حازم، ما بالنا نحب الد
دنياكــم وخربتم آخرتكم، والإنســان يكــره أن ينتقل مــن العمران إلى 
الخراب. ثم قال له: فما لنا عند االله؟ قال: اعرض عملك على كتاب االله، 
b ﴾ [الانفطار: ١٣ ـ ١٤]. فلو كان   a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿ :فقد قال
عملك عمل الأبرار فأنت في نعيــم، وإن كان عملك عمل الفجار تكون 
في جحيم، قال: فأين رحمة االله؟ قال: رحمة االله قريب من المحسنين، فإذا 

كنت تبحث عن رحمة االله فإن رحمة االله قريب من المحسنين(١).
حكم الاتكال على رحمة االله مع ترك العمل:

أما أن يعمل الإنســان المعاصي والســيئات ويتكل على رحمة االله 
ويقول: ربنا رحمته واسعة، فلا يجوز.

مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة صـ ١٣٥، تحقيق أ. محمد أحمد دهمان، نشر مكتبة دار   (١)
البيان، دمشق، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
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سَــه نَس؟ِما بــالُ قلبكِ ترضى أن تدن وثوبُك الدهرَ مغسولٌ من الد
النجاةَ ولم تسلُكْ مسالكَها اليَبَسِ(١)!ترجو  فينةَ لا تجري على  الس  إن

ترجــو النجاة من النــار ومن عذاب االله وأنت لم تســلك مســالك 
فينة لا تجري على اليابسة، لكنها تجري في الماء، تريد أن  الناجين؟ الس

تجعل المركب تمشي على الأرض الجافة؟ هذا غير ممكن!
وما معنى أن الأخ يعمــل قليلاً؟ هل يــؤدي الفرائض؟ إذا كان 
يؤدي الفرائض ويجتنب الكبائر، فهو إلى خير إن شــاء االله؛ لأن أهم 
النبيّ ژ جاءه أعرابي يسأل عن  شيء أن يؤدي الإنســان الفرائض، 
اليوم والليلة».  «خمس صلوات في  الإســلام، فقال رســول االله ژ : 
ع. وصيام شهر رمضان».  أن تطو غيرهن؟ قال: «لا، إلا فقال: هل علي
ع». وذكر له رسول االله ژ  أن تطو غيره؟ فقال: «لا، إلا فقال: هل علي
ع». قال: فأدبر  أن تطــو غيرها؟ قال: «لا، إلا الزكاة، فقال: هــل علي
الرجل وهو يقــول: واالله، لا أزيــد على هذا، ولا أنقــص منه. فقال 

رسول االله ژ : «أفلح إن صدق»(٢).
فمعنى هذا أن الإنســان إذا كانت أعماله قليلــة، ولكنه يحافظ على 
الفرائض محافظة جيدة، بحيث لا يخرِمها ولا يخدشــها، ويحافظ على 

 b ﴿ :الامتناع عن المحرمات وخصوصًا الكبائــر؛ لأن االله تعالى يقول
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c
m ﴾ [النساء: ٣١]. ثم بعد ذلك الصلاة والصيام وغيرها إذا أداها الإنسان 
على وجهها تكفر عنه الصغائر، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي ژ 

من شعر أبي العتاهية كما في ديوانه صـ ٢٣٠، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٦م.  (١)
متفقٌ عليه: رواه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١)، كلاهما في الإيمان، عن طلحة بن عبيد االله.  (٢)
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قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعــة، ورمضان إلى رمضان، 
كفارات لما بينهن ما لم تغُْش الكبائر»(١).

:Vا��� الا6ِّ4�ل ��X ر��M االله "� ]�َّ� 

فإذا كان يفعل هذه الأشياء ويتكل على عفو االله، فلا بأس بذلك، أما 
إذا كان يرتكب المحرمات، ويعمل القليل من الحســنات، ويتكل على 

عفو االله؛ فلا.
هناك ميزان ســيحكم، الحَكَم هو الميزان، يوم تُنصب الموازين، 

 £  ¢  ¡ ے   ~ وتنشــر الدواوين، كلّ منا يقرأ كتابه، ﴿{ 
 $  #  " ¤ ﴾ [الإسراء: ١٤]. انظر ميزانك، لا أحد يظلمك، ﴿ ! 
 : ﴿ [غافــر: ١٧]،   ﴾ /  .  -  ,  +*  )  (  '&  %
 G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;
 J  I  H  G O ﴾ [الأنبيــاء: ٤٧]، ﴿    N  M  LK  J  I  H

K ﴾ [النساء: ٤٠].
 Y  X  W ﴿ : 8 الحَكَم، كما قــال االله فالميزان هو 
c ﴾ [الزلزلــة: ٧ ـ ٨].   b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z
من ثقُلَتْ ورجحت كفة حســناته ولو بحســنة واحدة؛ فهو من أهل 
ة السّــيئات هي الراجحة وهــي الثقيلة كان  ِالجنة، أمــا إذا كانت كف
ـ والعياذ باالله ـ من أهل النار، ولو فرض أنهما تساويا وتعادلا ـ وهذا 
نادر ـ فهو إلى االله 8 ، والغالب أنه ينجو إن شاء االله؛ لأنه أقرب إلى 

عفو االله 8 .

رواه مسلم في الطهارة (٢٣٣)، وأحمد (٨٧١٥)، عن أبي هريرة.  (١)
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:]@0�� X[��� 3" ا���ٴ

ولكن المفروض أن المســلم يحــاول أن يترقى بنفســه، والطالب 
تك، قل:  الكســول هو من يقول: أنجح بتقدير مقبول. يا أخي، أعَْلِ هم
أنجح بتقدير جيد. وإذا كانت لديك همة أعلــى قل: أنجح بتقدير جيد 
ــة أعلى وأعلى قل: أريد أنجــح بامتياز مع مرتبة  ا. وإذا كانت الهم جد

الشرف الأولى.

 y  ❁  w  v ﴿ :فالمسلم ينبغي أن يرتقي بنفسه، االله تعالى يقول
[الزمر: ١٧ ـ ١٨]. ليس فقط يتبع الحســن،   ﴾ }  |  {  z

وإنما يتبع الأحسن.

2 ﴾ [الملك: ٢]. فلا ينبغي أن يكتفي بالفرائض،   1  0  / ﴿
وإنمــا يحاول أن يــؤدي السّــنن والنوافل، كما قــال االله تعالى في 
ا  مم إلي عبدي بشــيء أحــب ب إلي الحديث القدســي: «وما تقر
افترضتُ عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا 
أحببته، كنتُ ســمعَه الذي يســمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده 
التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن 
اســتعاذني لأعيذنه»(١). أي أنه يصبــح ربانيا في حركاته وســكناته 

وأموره كلها.

ب إلى االله بالفرائض وصل إلى مرتبة القرب، فإذا زاد بالنوافل  إذا تقر
، أحب االله، وأحبه االله 8 . وصل إلى مرتبة الحب

رواه البخاري في الرقاق (٦٥٠٢)، عن أبي هريرة.  (١)
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:VL$الأ P��� 3" ا���ٴ

فعلى المســلم ألا يكتفي بأقل الدرجات، بل يحــاول أن يصل إلى 
أعلى الدرجات، النبي ژ يقول: «إِذا سألتم االله، فاسألوه الفردوس؛ فإنه 

ة، وفوقه عرش الرحمن 8 »(١). ة، وأعلى الجن أوسط الجن
فالمطلوب من المؤمن أن يطلب أعلى الدرجات، ولا يتســاوى من 

يرضى بأدنى الدرجات بمن يطلب أعلى الدرجات، االله تعالى يقول: ﴿ ! 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 ;  :  9  87  6  5  4  3  2  ;  0  /.
 JI  H  G  F  ❁  D  C  B  A  @  ;  >  =<

N ﴾ [النساء: ٩٥ ـ ٩٦].  M  L  K

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، وأحمد (٨٤١٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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د��ة ��-, ‰

س: ما الحكمة من إرســال يوســف ‰ إلى أهل مصر، فهم كانوا 
موحدين، نادى فيهم أخناتون بالتوحيد من قبل، ولم نعلم أن قوم مصر 
ة  عارضوه أو قاتلوه كما هو شــأن كلّ نبي؟ وعلــى ذلك هل مغزى قص
يوسف ‰ أن جهاد النفس بالصبر والإيمان هو الجهاد المقصود، وأنه 

بصلاح الوالي تصلح الرعية، وأن هداية الوالي هداية لأمته؟
بهاء حسن

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

 دة؛ لأنة يوســف في القرآن قراءة جي الأخ الكريم لم يقرأ قص يبدو أن
يوســف ‰ بُعث في قوم وثنيين، هذا ما نطق به القرآن الكريم، وهو أمر 

 ?  > ﴿ القرآن أن يوسف ‰ قال للسجينَيْن معه:  واضح، يذكر 
 M  L  K  J  I  H  ❁  F  E  D  C  B  A  @
 ^  ]  \[  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N
j ﴾ [يوسف: ٣٩ ـ ٤٠].  i  h  g  f  e  d  c  ba  `  _
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وأحب أن أقول للأخ: إن الذين كانوا يحكمون مصر في ذلك الوقت 
لم يكونوا الفراعنة، وإنما كانوا ملوك الرعــاة، أو العمالقة الذين وفدوا 
من الجزيرة العربية، وهم الهكســوس، ولذلك من إعجــاز التعبير في 
القرآن أنه لم يسم الحاكم هنا فرعون، التوراة تسميه: فرعون مصر، أما 
9 ﴾ [يوسف: ٥٤].   8  7  6  5 القرآن فيســميه الملك. ﴿ 4 
ـذي يمثل السّــلطة العليا يلقب  فكان حاكم مصر في ذلــك الوقت الـ
بالملك، وتحت سلطانه العزيز، وهو بمنزلة رئيس الوزراء اليوم، ويمثل 
ام مصر في ذلك الوقت لم يكونوا فراعنة، وإنما  لطة التنفيذية، فحك الس
كانوا من العمالقة، وظلوا يحكمون مصر إلى أن طردهم أحمس، وأعاد 

حكم الفراعنة.
وأضيف أن ما دعا إليه إخناتون لم يكن توحيدًا خالصًا، وإنما توحيد 
خــوا للفراعنة  ذين أرخــون ال مشــوب بالوثنية، كمــا حكى ذلك المؤر

وأسرهم، وأعتقد أن ذلك كان بعد يوسف ‰ ، ولم يكن قبله.
ثم إن الأخ يقول بأنه لم يعرف أن القوم عارضوه، ولو قرأ القرآن 
لعرف ذلك، في سورة غافر على لســان مؤمن آل فرعون، وهو يدعو 

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ قومه:  من  المصريين 
 98  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +  *
@ ﴾ [غافــر: ٣٤]. معنى ذلك أنهم   ?  >  =  <  ;  :
قوه، ولم يؤمنوا بــه، ولم يدخل في رســالته إلا أفراد منهم،  لم يصد
ـذي يقوله الأخ مبني على دراســة قاصــرة وناقصة للقرآن  فالكلام الـ
الكريم، لو تأمل القرآن وتأمل ســورة يوســف كلها لوجــد أن القوم 

وثنيون من غير شك.
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ة يوســف أنه يجوز للإنسان المؤمن  ولذلك العلماء يأخذون من قص
أن يكون وزيرًا في حكومة إنســان كافر، إذا كان في ظنه أن يستطيع أن 
 ، م أظافر الشريفعل الخير، ويُقيم العدل فيما تحت يده من ســلطة، ويقل

ويقلل من الظلم ما استطاع.
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�6�ء أ^�[ ��8[� Z8اب ا��v�

 ژ يقول: «إن بيس: قرأت في بعض الكتب حديثًا منســوبًا إلى الن
رها  تي قرالقاعدة ال ب ببكاء أهله عليــه» فأنكرت ذلك؛ لأن ت ليعذالمي
 ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ أن الإنســان لا يســأل عن ذنب غيره:  القرآن 
[الأنعام: ١٦٤]. فكيف يتفق هذا مع تعذيب الميت بذنب الحي وبكائه عليه؟ 

فهل هذا الحديث صحيــح أم لا؟ وإذا كان صحيحًا، فما معناه؟ وكيف 
نوفق بينه وبين ما جاء في القرآن الكريم؟

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

أما الحديث فهو صحيــح، متفق على صحتــه بلا ريب، أخرجه 
البخاري ومســلم عن ابن عمر بلفظ: أن حفصة بكت على عمر (أي 
حين طُعن) فقال: مهلاً يا ابنتي! ألم تعلمي أن رســول االله ژ قال... 

فذكره(١).

متفقٌ عليه: رواه البخاري (١٢٨٦)، ومسلم (٩٢٧)، واللفظ له، كلاهما في الجنائز.  (١)
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ا أفاق: قال:  وفي رواية: لما طُعن عمر أغمي عليه، فصيح عليه، فلم
»(١) ورواه  ب ببكاء الحي ت ليعذالمي رسول االله ژ قال: «إن أما علمتم أن

مسلم أيضًا من حديث أنس(٢).

ب في قبره ما نيح عليه»(٣). ت يعذوللشيخين عن عمر: «المي

ورواه الشــيخان وأحمد والترْمِذي عن المغيرة بلفظ: «من نيِح عليه 
ب بما نيح عليه»(٤). يُعذ

والمهم أن الحديث ثابت عن أكثر من صحابي بأســانيد صحيحة، 
ــيوطي: متواتر(٥). فلا مجال للطعن في  ى قال السومن وجوه عديدة، حت
ته، ولم يبقَ إلا البحث في معناه، والتوفيق بينه وبين الآية الكريمة.  صح
وهذا ما حاوله العلماء من قديم، وذكروا فيه عدة تأويلات، نقلها الحافظ 
ها وأرجحها، غير متقيد  ابن حجر في «فتح الباري» وأكتفي هنا بذكر أهم

بترتيب الحافظ.

الأول: أن المراد بالعــذاب هو العذاب بمعنــاه اللغوي وهو: مطلق 
الألم، لا العذاب الأخروي، فالميت يتألــم بما يرى من جزع أهله، وما 
يسمع من بكائهم عليه، فمن المعلوم أن الميت في قبره غير معزول عن 
أهله وقرابته وأحوالهم. وقد روى الطبري بإسناد صحيح عن أبي هُرَيْرة: 
«أعمال العباد تُعرض على أقربائه من موتاهــم» وهو موقوف في حكم 

رواه مسلم في الجنائز (٩٢٧) (١٨).  (١)
رواه مسلم في الجنائز (٩٢٧) (٢١).  (٢)

متفقٌ عليه: رواه البخاري (١٢٩٢)، ومسلم (٩٢٧) (١٧)، كلاهما في الجنائز.  (٣)
متفقٌ عليه: رواه البخاري (١٢٩١)، ومسلم (٩٣٣)، كلاهما في الجنائز.  (٤)

ذكر ذلك المناوي في فيض القدير (٣٩٧/٢).  (٥)
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المرفوع؛ إذ لا مجال للرأي فيه. وله شاهد من حديث النعمان بن بَشِير 
مرفوعًا. أخرجه البخاري في تاريخه، وصححه الحاكم(١).

قال الحافظ: وهــذا اختيار أبي جعفــر الطبري مــن المتقدمين(٢)، 
ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعــه، ونصره ابن تيمية وجماعة من 
المتأخرين، واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة: «قلت: يا رسول االله، 
 قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة، ثــم أصابته الحمى فمات، ونزل علي
«أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في  البكاء! فقال رســول االله ژ : 
د بيده، إن  ذي نفــس محمنْيــا معروفًا، وإذا مات اســترجع»(٣)؟ فوال الد
بوا  فيا عبــاد االله، لا تعذ إليــه صُوَيْحبــه،  ليبكي، فيســتعبر(٤)  أحدكم 
موتاكم!»(٥). وهذا طرف من حديث طويل حســن الإسناد، أخرجه ابن 
أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم، وأخرج أبو داود والترْمِذيّ 

طرفًا منه(٦).

قال ابن المرابط: حديث قيلة نص في المسألة، فلا يعدل عنه(٧).

حه، وقال  رواه البخاري في التاريــخ الكبير (٨/٩)، والحاكم في الرقــاق (٣٠٧/٤)، وصح  (١)
الذهبي: فيه مجهولان.

حه من المعاصرين الشــيخ أحمد شــاكر، وقال: أكاد أجزم به، ولا أرضى غيره. انظر:  ورج  (٢)
الحديث رقم (٤٨٦٥) (٤٢٨/٤) من المسند.

أي قال: إنا الله وإنا إليه راجعون.  (٣)
يستعبر: يعني أن الميت يبكي لبكائه.  (٤)

رواه ابــن أبي خيثمة في التاريخ الكبيــر (٣٥٦٢) (٨٣٠/٢)، والطبرانــي (٨/٢٥)، وقال في   (٥)
المجمع (١٢/٦): رجاله ثقات.

رواه أبو داود في الخــراج (٣٠٧٠)، والترمذي فــي الأدب (٢٨١٤)، وقال: لا نعرفه إلا من   (٦)
حديث عبد االله بن حسان.

انظر: فتح الباري لابن حجر (١٥٥/٣)، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩ه ـ.  (٧)
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الثاني: أن معنى التعذيــب توبيخ الملائكة له بمــا يندبه أهله، كما 
 : ب ببكاء الحي ت يُعذروى أحمد من حديث أبي موسى مرفوعًا: «المي
النائحة: واعضداه! واناصراه! واكاســياه! جُبذَِ الميت وقيل له:  إذا قالت 

أنت عضدها؟ أنت ناصرها؟ أنت كاسيها؟»(١).
ورواه ابن ماجه بلفظ: «يُتعتع به، ويُقال: أنت كذلك؟»(٢).

ورواه الترْمِــذي بلفظ: «ما مــن ميت يموت، فتقــوم نادبتُه فتقول: 
واجبلاه! واســنداه! أو شــبه ذلك من القول، إلا وكل به ملكان يلهزانه: 

أهكذا كنت؟»(٣).
النعمان بن  «المغازي» من حديــث  البخاري في  وشــاهده ما روى 
بَشِــير، قال: أغُمي على عبد االله بن رَواحة، فجعلت أخته تبكي وتقول: 
واجبلاه! واكذا، واكذا! فقال حين أفاق: ما قلتِ شــيئًا إلا قيل لي: أنت 

كذلك(٤)؟!

الثالث: ما اختاره الإمام البخاري، وجزم بــه: أن المراد بالبكاء في 
الحديث بعضه، وهو النوح، والمــراد بالميت بعض الموتى أيضًا، وهو 
 ته وطريقته، فكان أسوة ســيئة لأهله، أو عرف أنمن كان النوح من سُن

لهم عادة بفعل ذلك، فأهمل نهيهم عنه.

رواه أحمد (١٩٧١٦)، وقال مخرجوه: صحيح لغيره. والحاكم في التفسير (٤٧١/٢)، وصحح   (١)
إسناده، وسكت عنه الذهبي في التلخيص.

رواه ابن ماجه في الجنائز (١٥٩٤)، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٢٩٥).  (٢)
رواه الترمذي في الجنائز (١٠٠٣)، وقال: حســن غريب. وقال الألباني في صحيح الترغيب   (٣)

والترهيب (٣٥٢٢): حسن لغيره.
رواه البخاري في المغازي (٤٢٦٧).  (٤)

QaradawiBooks.com

                         327 / 656

http://qaradawibooks.com


 

المحور  الرابع :  الفتاوى ٣٢٦

واســتدل البخاري لذلك بأدلة ذكرها في ترجمة الباب، منها قوله 
[التحريم: ٦]، وحديث:   ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬ تعالــى: ﴿ » 
«كلكم راع، وكلكم مســؤول عن رعيته»(١). وحديــث: «لا تقتل نفس 
ل من  ه أول كفِْل من دمهــا، وذلك لأن كان على ابن آدم الأو ظلمًا، إلا

سن القتل»(٢).
ب لتقصيره في تربية أهله، وإهماله  ما يُعذت إنالمي ومقتضى هذا أن
في تأديبهم وتعليمهم، وضعف رعايته لما حمله االله من مسؤولية عنهم، 
وهو المأمور أن يقيهم النار كما يقي نفسه. فالحقيقة أنه يُعاقب بتفريطه 

وذنبه هو، لا بذنب أهله، أي أنه لم يَزِرْ وزِْرَ غيره.
ا يؤيد هذا التأويل أن من العرب فــي الجاهلية من كان يوصي  ومم

أهله أن يندبوه، وينوحوا عليه بعد موته، كما قال طرفة:
ي علي الجيبَ يا ابنةَ مَعْبَدِ(٣)إذا مـِـت فانعِينـِـي بما أنــا أهلُه وشُق

أما البكاء مــن غير نوح فلا عقاب عليه، وقد جاء عن أبي مســعود 
ص لنا في البكاء عند المصيبة في  الأنصاري، وقرظة بن كعب قالا: «رُخ

غير نوح»(٤).

متفقٌ عليه: رواه البخاري في الجمعة (٨٩٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٢٩).  (١)
متفقٌ عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣٥)، ومسلم في القسامة (١٦٧٧)، عن ابن   (٢)

مسعود.
انظر: الزاهر للأزهري صـ ٩٥، تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني، نشر دار الطلائع.  (٣)

رواه ابن أبي شيبة في الجنائز (١٢٢٦٠)، والطبراني (٣٩/١٩)، والحاكم في النكاح (١٨٤/٢)،   (٤)
حه على شرط الشــيخين، ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٠٥٧):  وصح
حه الحاكم لكن ليس  رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في فتح البــاري (١٥٣/٣): صح

إسناده على شرط البخاري».

QaradawiBooks.com

                         328 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٣٢٧ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

قال الحافظ بعد نقل هذه الوجوه التي ذكرناها وغيرها:
«ويحتمــل أن يجمــع بيــن هــذه التوجيهــات، فينزل علــى اختلاف 
الأشخاص، بأن يقال مثلاً: من كانت طريقته النوح، فمشى أهله على طريقته، 
ب بصنعه. ومن كان يعــرف من أهله النياحة،  أو بالغ فأوصاهم بذلك، عُذ
فأهمل نهيهم عنها، فإن كان راضيًا بذلك التحق بالأول، وإن كان غير راضٍ 
ب بالتوبيخ: كيف أهمل النهي؟ ومن سلم من ذلك كله، واحتاط، فنهى  عُذ
أهله عن المعصية ثم خالفوه، وفعلــوا ذلك، كان تعذيبه تألمه بما يراه منهم 
من مخالفة أمره، وإقدامهم على معصية ربهم، واالله تعالى أعلم بالصواب»(١).
وهناك وجه ذكره العلامــة المناوي في «الفيض»، وهــو: أن المراد 
بالميت في الحديث المشــرف على الموت، والتعذيب: أنه إذا احتضر، 
والناس حوله يصرخون ويتضجرون يزيد كربه، وتشــتد عليه ســكرات 

الموت، فيصير معذبا به.
قال العراقي: والأوَْلى أن يُقال: سماع صوت البكاء هو نفس العذاب، 
ب ببــكاء الأطفال. فالحديث علــى ظاهره بغير تخصيص،  نا نُعذكما أن

به الكرماني(٢) اه ـ. وصو
ــر  فالعذاب هنا بمعنــاه اللغوي كما في الوجه الأول، ولكن هنا فس

الميت بالمحتضر.
وبهــذا يتضح لنــا أن الحديث لا يعــارض القرآن فــي تقرير مبدأ 
ته، ما دام له أكثر من  المســؤولية الفردية، وأن لا مغمز في ثبوته وصح

وجه صحيح لتأويله.

انظر: فتح الباري (١٥٥/٣).  (١)
فيض القدير (٣٩٧/٢).  (٢)
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ر عرف خطأ من  مة المُناوي: قــال بعض الأعاظم: وبما تقر قال العلا
Î ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، أو غلط رواة هذا   Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :جمد عندما سمع
الخبر، وما هــو على نحوه من صحاح الأخبار التــي رواها الأعلام عن 

الأعلام، إلى الفاروق وابنه وغيرهما(١).
ــيدة عائشــة # ظنت  من ذكره في هذا المقام: أن الس ومما لا بــد
ائل، حين سمعت هذا الحديث، فأنكرت على من رواه،  ه الأخ السما ظن
مة أنه يعارض الآية الكريمة، واتهمت مــن رواه عن ابن عمر ^  متوه
بالخطأ أو النسيان، وأنه لم يســمع الحديث على وجهه، ففي رواية عند 
 ب بخطيئته أو بذنبه، وإن ه ليُعذما قال رسول االله ژ : «إنمسلم قالت: إن

أهله ليبكُون عليه الآن»(٢).
ـة يبكي عليها  وفي روايــة لهما: إنما مر رســول االله ژ على يهوديـ

ب في قبرها»(٣). ها لتُعَذهم ليبكُون عليها، وإنأهلُها، فقال: «إن
وفي روايــةٍ أخرى قالت: ولكن رســول االله ژ قــال: «إن االلهَ ليزيد 

 Ì  Ë  Ê ﴿ :الكافر عذابًا، ببكاء أهله عليه» وقالت: حسْــبكم القرآن
Î ﴾ [الأنعام: ١٦٤](٤).  Í

قال الحافظ ابــن حجر: وهذه التأويلات عن عائشــة متخالفة، وفيه 
إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر، بل بما استشعرت من معارضة 

القرآن.

فيض القدير (٣٩٧/٢).  (١)
رواه مسلم في الجنائز (٩٣٢) (٢٦).  (٢)

متفقٌ عليه: رواه البخاري (١٢٨٩)، ومسلم (٩٣٢) (٢٧)، كلاهما في الجنائز.  (٣)
متفقٌ عليه: رواه البخاري (١٢٨٨)، ومسلم (٩٢٩)، كلاهما في الجنائز.  (٤)
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على أن الرواية الأخيرة لعائشــة أثبتت فيها أن الميــت يزداد عذابًا 
ب ابتداء  ببكاء أهله، وأي فرق بين أن يــزداد عذابًا بفعل غيره، وأن يعذ

به؟ فلو أخذ على ظاهره أيضًا لعارض القرآن.
ولهذا لــم يرتضِ العلمــاء موقف عائشــة؛ ولا عصمــة لأحدٍ دون 

رسول االله ژ .
قال القرطبي: إنكار عائشــة ذلك، وحكمها على الــراوي بالتخطئة 
والنسيان، أو على أنه سمع بعضًا، ولم يسمع بعضًا بعيد؛ لأن الرواة لهذا 
المعنى كثيرون، وهــم جازمون، فلا وجه للنفي مــع إمكان حمله على 
محمل صحيح(١). قال شيخ الإســلام ابن تيمية: وعائشة أم المؤمنين لها 
مثل هذا نظائر، ترد الحديــث بنوع من التأويل والاجتهــاد، واعتقادها 

بطلان معناه، ولا يكون الأمر كذلك(٢) اه ـ.

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٣١/١٠)، وانظر: فتح الباري (١٥٤/٣).  (١)
مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣٧١/٢٤).  (٢)
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«�3 ��0~ ]�م و�َّْ�ا أ"�^R ا"�أة»

ـذي يقول: «لن يُفلــح قوم ولوا  ة الحديث الـ س: ما مــدى صح
عون نصرة المرأة يردون هذا الحديث  بعض من يد أمرهم امرأة»؟ فإن
ـه يتنافى مع حديث: «خذوا نصــفَ دينكم عن الحميراء»  قائلين: إنـ

يعني عائشة!

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

 Â ﴿ ،ة الكبرىالجهل مصيبة كبيرة، فإذا اجتمع إليه الهوى كان الطام
 ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

[القصص: ٥٠].

لهذا لا نعجــب ـ وقد توافــر الجهل والهــوى ـ أن يُــرَد الحديث 
الصحيح، ويصحح الحديث المردود.

فالحديث الأول حديث صحيح، مــروي عن أبي بكر ƒ قال: 
لما بلغ رســول االله ژ أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: 
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«لن يفلح قوم ولوا أمرهــم امرأة». رواه البخاري وأحمد والنســائي 
(١). وتلقاه علماء المسلمين في سائر الأعصار بالقبول، وبنوا  رْمِذيوالت

عليه حكمهم بأن المرأة لا تلي على الرجال ولاية عامة.
بينما الحديث الآخر: «خذوا شــطرَ دينكِم عن الحميــراء». قال فيه 
الحافظ ابن حجــر: لا أعرف له إســنادًا، ولا رأيته في شــيء من كتب 
جه(٢)، وقال الحافظ  في النهاية لابن الأثير، ولم يذكر من خر الحديث؛ إلا
عماد الدين ابن كثير: ليس له أصل، ولا هو مثبت في شــيء من أصول 

ي فقال: لا أصل له(٣). الإسلام، وسألت عنه شيخنا أبا الحجاج المِز
هذا إذا نظرنا إلى الحديث من ناحية سنده ورواته.

فإذا نظرنا إليه مــن ناحية متنــه وموضوعه، وجدنــا العقل ينكره، 
والواقع يرده.

ين عن الحميراء ـ أي  أن نأخذ نصف الد ! بي(أ) فكيف يأمرنا الن
عائشــة ـ وحدها؟ وماذا نأخذ عن بقية الصحابة وهم كثير؟ وأي نصف 

نأخذ؟ وأي نصف ندع؟
(ب) على أن كلمة «الحميراء» وهو تصغير تمليح لكلمة «حمراء» من 
كلمات التدليل والمباســطة التي يجوز أن يذكرها النبي ‰ في أحاديثه 

رواه البخاري في المغازي (٤٤٢٥)، وأحمد (٢٠٤٠٢)، والترمذي في الفتن (٢٢٦٢)، والنسائي   (١)
في آداب القضاة (٥٣٨٨).

نقل كلام الحافظ ابن حجر الســخاوي في المقاصد الحســنة (٤٣٢)، تحقيق محمد عثمان   (٢)
الخشت، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.

البداية والنهاية لابن كثير (٣٣٩/١١)، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، نشر دار هجر،   (٣)
القاهرة، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
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ة لنسائه، غير أنه يبعد أن يذكرها في مقام التعليم والإرشاد العام  الخاص
للأمُة كالمقام الذي معنا.

والواقع يدلنا أيضًا أن علماء الإســلام لم يأخذوا عن عائشــة نصف 
الدين، ولا ربعه ولا عُشره، لا من جهة الرواية، ولا من جهة الدراية.

فمن حيث الرواية نرى ألوفًا من الصحابة ـ رجالاً ونســاء ـ أسهموا 
في تبليغ هدي رســولهم أقوالاً وأفعالاً وأحكامًا وتقريرات، وعائشة فرد 

من هذا العدد الضخم، ومهما تُكثر، فلن تبلغ ما روى أبو هُرَيْرة.
ومن جهة الدراية والفقه والفتوى لا يقبل العقل ولا الواقع التاريخي 
أن تنفرد عائشة بشطر الدين. فأين نصيب الصحابة الكبار من أمثال أبي 
بكر وعمر، وعلي وابن مسعود، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، وزيد بن 
ثابت وأصحاب هذه الطبقة، ثم من خلفهــم من الصحابة أمثال العبادلة 

الأربعة: ابن عمر وابن عباس، وابن عمرو وابن الزبير وغيرهم؟
اظ  ر الحف أحاديث الفضائل يجب أن تُؤخذ بحذر شــديد، وقد قر إن
ة  ل معنى طرقــه واضعو الحديث هو فضائل الأشــخاص، وبخاص أن أو
فون، وعائشة # من هؤلاء. ذين كان لهم أنصار مغالون وخصوم متطرال

نن الصحيحة  هذا، وفي آيات الكتاب العزيز من سورة النور وفي الس
والحســنة في فضل عائشة ما يغنينا عن حديث يتســم بالغلو والإفراط، 
وينكــره العقــل والواقع، وقــد قال ابــن الجــوزي في مقدمــة كتابه 
رأيتــه يخالف  القائــل: كل حديثٍ  قــول  «ما أحســن  «الموضوعات»: 
المعقول، أو يناقض الأصول، فاعلمْ أنه موضوع، فلا تتكلف اعتباره»(١).

الموضوعات لابن الجــوزي (١٠٦/١)، تحقيق عبــد الرحمن محمد عثمان، نشــر المكتبة   (١)
السلفية، المدينة المنورة، ط ١، ١٣٨٩هـ ـ ١٩٦٦م.
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«ا����� "3 ا��8��ن»

س: قولان نسمعهما يترددان على الألســن في كثير من المناسبات، 
يناقض كلاهما الآخر. القول الأول هو: العجلة من الشيطان. والثاني هو: 
خير البر عاجله. فهل هما حديثان نبويان أم لا؟ وإذا كانا حديثين، فكيف 

نوفق بينهما؟ وإن لم يكونا فأيهما الصواب؟ وأيهما الخطأ؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
أما القــول الأول فهو جزء من حديــث بلفظ: «التأني مــن االله تعالى، 
ا استقرت عليه فطر  والعجلة من الشيطان»(١). ومدح الأناة، وذم العجلة، مم
الناس، وأجمعوا عليه قديمًا وحديثًا، حتى قيل في الأمثال السّائرة: من تأنى 
نال ما تمنى. وقالوا: في التأني السّلامة، وفي العجلة الندامة. وقال المرقش:

لا تعجَــلا مــا  تلو  تعجلا(٢)يا صاحبــي  ألا رهيــنُ  النجــاح   إن

رواه أبو يعلى (٤٢٥٦)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٢٤١٩)، والهيثمي في المجمع   (١)
(١٢٦٥٢): رجاله رجال الصحيح. وحسنه الألباني في الصحيحة (١٧٩٥)، عن أنس.

انظر: المفضليات للمفضل الضبي صـ ٢٢٢. تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون،   (٢)
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وقال الآخر:
المتأنــي بعضَ حاجته الزللُ(١)قد يدرك  وقد يكون مع المستعجلِ 

وقال عمرو بن العاص: لا يزال المرء يجتني من ثمرة العجلة الندَامة.
وإنما كانت العجلة من الشــيطان: لأنها ـ كما قــال ابن القيم ـ خفة 
ة في العبد، تمنعه من التثبت والوقار والحلم، وتوجب وضع  وطيش وحِد
الشيء في غير محله، وتجلب الشرور، وتمنع الخيور. وهي متولدة بين 

خلقين مذمومين: التفريط والاستعجال قبل الوقت(٢) اه ـ.
وفي الحديث: «يُستجاب للعبدِ ما لم يستعجلْ»(٣).

أما القول الآخر: «خيــرُ البر عاجلُه» فقال «العجلوني» في «كشــف 
 لا يتم» : ƒ ـاس العبـ رُويَِ معناه عن  الخفاء»: ليس بحديث، ولكــنْ 
لَه هنأه» وشــاع على الألسنة واشتهر:  ه إذا عجبتعجيله، فإن المعروف إلا

إن الانتظار أشد من الموت(٤).
د إسداء المعروف، فهو يشمل كلّ عمل  أوسع من مجر « البر» على أن

ا يتقرب به المرء إلى االله، أو ينفع به الناس. صالح مم

نشــر دار المعارف، القاهرة، ط ٦، وهو بلفظ مقــارب في ديوان المرقش الأكبــر، انظر: ديوان 
المرقشين الأكبر والأصغر صـ ٦٣، تحقيق كارين صادر، نشر دار صادر، بيروت، ط ١، ١٩٩٨م.

البيت لعمير القطامي، كما في معجم الشعراء للمرزباني صـ ٢٢٤، تحقيق أ. د. ف. كرنكو،   (١)
نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.

الروح لابن القيم صـ ٢٥٨، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (٢)
متفقٌ عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٤٠)، ومســلم في الذكــر والدعاء (٢٧٣٥)، عن   (٣)

أبي هريرة.
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني (١٢٢٩)،   (٤)

نشر مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥١ه ـ.
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والتعجيل بالخير والبــر وعمل الصالحات أمــر محمود، ندب إليه 
 .  - نة. ففي القرآن الكريم في معرض المدح: ﴿ ,  القرآن والس
 ¼  »  º  ¹ 2 ﴾ [المؤمنون: ٦١]، ﴿ ¸   1  0  /
 #  " ﴿ [البقرة: ١٤٨]،   ﴾ @  ? ﴿ [آل عمران: ١١٤]،   ﴾ ½

' ﴾ [آل عمران: ١٣٣].  &  %  $
فهذا القول الأخير صحيح في معناه، وليس مناقضًا لحديث: «العجلة 
من الشيطان». لأن العقل لا يحكم بوجود التناقض بين قولين أو قضيتين 
إلا إذا ثبت تنافيهما من كلّ الوجوه، وعــدم التقائهما بصورة ما. أما إذا 

أمكن تقييد أحدهما بوضع معين أو حالة معينة، فلا تناقض إذن.
وقد نبه المحققــون على أن الأنــاة إنما تمدح، والعجلــة إنما تذم 

بشروط ثلاثة:
أولاً: ألا يكون الأمر المراد تنفيذه طاعة ظاهرة الله، فإذا كان كذلك، 
فمن الخير التعجيل به استباقًا للخيرات، ومسارعة فيها كما أمر االله. وقد 
ؤدة في كل شيءٍ خير،  ژ قال: «الت اص، عن النبيروى سعد بن أبي وق

إلا في عمل الآخرة»(١).
دعا أحد الصالحين غلامًا له وهو في الخلاء يقضي حاجته، وأمره أن 
ق بصدقة على فلان من النــاس، فقال له: هلا صبرتَ حتى تخرج  يتصد
من الخلاء؟ فقــال حضرتني هذه النية. فأحببــتُ التعجيل بها، ولا آمَنُ 

على نفسي التغير(٢)!

حه على شــرطهما،  رواه أبو داود فــي الأدب (٤٨١٠)، والحاكم في الإيمان (٦٣/١)، وصح  (١)
حه الألباني في الصحيحة (١٧٩٤)، عن سعد بن أبي وقاص. ووافقه الذهبي، وصح

ذكره القشيري في الرسالة عن أبي الحسن البوشــنجي (٤٠٥/٢)، تحقيق الإمام الأكبر عبد   (٢)
الحليم محمود ود. محمود بن الشريف، نشر دار المعارف، القاهرة.
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رهن:  ژ قــال: «ثلاثٌ يا علــي لا تؤخ عن النبي ، ƒ وعن علــي
م إذا وجدت كُفُؤًا»(١). الصلاةُ إذا أتت، والجنِازة إذا حضرت، والأي

ة أخرجها ابن دُرَيد والعســكري: أن معاوية قال  ولهذا الحديث قص
يومًا وعنده الأحنف بن قيس: ما يعدل الأناة شيء. فقال الأحنف: إلا في 
ثلاث: تبادر بالعمل الصالح أجلك، وتعجل إخراج نعيك، وتُنكِح كفءَ 
أيمك. فقال رجل: إنا لا نفتقر في ذلك إلى الأحنف قال: لم؟ قال: لأنه 

عندنا عن رسول االله ژ وذكر الحديث(٢).
وذكر الغزالي عن حاتــمٍ الأصم قال: «العجلة من الشــيطان إلا في 
الميت،  خمسة، فإنها من سُــنة رســول االله ژ : إطعام الطعام، وتجهيز 

ين، والتوبة من الذنب»(٣). وتزويج البكر، وقضاء الد
وقيل لأبــي العَيْناء: لا تعجلْ؛ فالعجلةُ من الشــيطان! فقال: لو كان 
 ﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ موســى:  قال  لما  كذلك 

[طه: ٨٤].

ي والتبين. أما بعد أن يتبين  ت والتحراني: أن يكون مع عدم التثب الث
م ما يلــزم تقديمه قبل العمل من الدراســة والاســتخارة  ـت ويُقد ويتثبـ
للتريث والإحجام عند ذلك، فقد تنقلب فضيلة  والاستشــارة، فلا وجه 

جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في الجنائز (١٠٧٥)، وقال: حديث  رواه أحمد (٨٢٨)، وقال مخر  (١)
غريب، وما أرى إسناده بمتصل. والحاكم في النكاح (١٦٢/٢)، وقال: حديث غريب صحيح. 
ووافقه الذهبي، وتعقبــه ابن حجر في التلخيص الحبير (٢٩٨) فقــال: غلط الحاكم فيه غلطًا 
فاحشًا، وإنما رواه ابن وهب، عن ســعيد بن عبد االله الجهني، لا عن سعيد بن عبد الرحمن 

فه الألباني في الضعيفة (٥٧٥١)، عن علي بن أبي طالب. الجمحي، وهو مجهول. وضع
فيض القدير للمناوي (٣١٠/٣).  (٢)

إحياء علوم الدين (١٦/٢).  (٣)
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الأناة حينئذ إلى رذيلة التواني والتباطؤ. وكل شيء زاد عن حده انعكس 
إلى ضده، ولهذا قيل: لا تعجل عجلة الأخرق، ولا تحجم إحجام الفَرِق! 

وقال الشاعر:
فكــنْ ذا عزيمةٍ دا(١)إذا كنتَ ذا رأيٍ  تتــرد أن  الــرأيِ  فســادَ   فإن

 H  G  FE  D  C  B  A  @?  > وفي القرآن الكريم: ﴿ = 
J ﴾ [آل عمران: ١٥٩].  I

الثالث: ألا يخاف الإنسان فوت مطلوبه، فإذا كان هناك أمر موقوت 
بزمن محــدود، فلا ينبغي له أن يبالغ في التأنــي والتثبت، حتى يمضي 
الزمن المقدر، وتفوته الفرصة المواتية، ثم يعــض بعد ذلك بنان الندم 

حيث لا ينفع الندم، وفي ذلك يقول الراجز(٢):
الفُرْصَــةْ  إن الفرصــةَ  ــةْوانتهــزِ  تنتهزْهــا غُص لــم  إنْ  تصيــرُ 

وباالله التوفيق.

هو أبو جعفر المنصور باالله، انظر: الحماسة البصرية (٥٧/٢)، تحقيق مختار الدين أحمد، نشر   (١)
عالم الكتب، بيروت.

هو ابن حجة الحموي، انظــر كتابه: خزانة الأدب وغاية الأرب (٢١١/١)، نشــر دار ومكتبة   (٢)
الهلال، بيروت، ٢٠٠٤م.
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PQ�2 رf

ل شهر رجب ـ  ة في أو س: كثيرًا ما نسمع من خطباء الجمعة ـ وخاص
أحاديث يروونها في فضل هذا الشهر، وفي الثواب العظيم الذي يعده االله 
لمن يصوم ولو يومًا واحدًا من هذا الشهر.. ومن هذه الأحاديث: «رجب 

شهر االله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي».
فما رأيكم في هذه الأحاديث؟ وهل صح فيها شيءٌ يُعتد به؟

وما حكم من يروي للناس أحاديث مكذوبة ينسبها للنبي ژ ؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
لم يصح في شهر رجب شــيء(١)، إلا أنه من الأشــهر الحرم، التي 
[التوبــة: ٣٦]. وهي: رجب، وذو   ﴾ ¦  ¥ ذكرها االله في كتابه: ﴿ ¤ 

القعدة، وذو الحجة، والمحرم.. وهي أشهر مفضلة.

أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب صـ ٤٥، ٤٦، تحقيق محمد زهير الشاويش،   (١)
نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م، وانظر: الفوائد المجموعة صـ ٤٨، 

تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
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 حديث حسن أن ولم يردْ حديثٌ صحيح يخصّ رجب بالفضل، إلا
النبي ژ كان يصوم أكثر ما يصوم في شــعبان، فلما سُئل عن ذلك قال: 
«إنه شــهرٌ يَغْفُل الناس عنه بين رجبٍ ورمضانَ»(١). فهذا الحديث يفهم 

منه أن رجبًا له فضل.
تي»(٢)؛  ُا حديث: «رجبٌ شهر االله، وشعبانُ شهري، ورمضان شهر أمأم
ا، بل قــال كثير من العلماء: إنه موضوع،  فهو حديث منكر وضعيف جد
يعني أنه مكذوب، فليس لــه قيمة من الناحية العلميــة ولا من الناحية 

الدينية.
وكذلك الأحاديث الأخرى التي رويت في فضيلة شهر رجب بأن من 
ة فلــه من الأجر كــذا.. هذه كلها  ى كــذا فله كذا، ومن اســتغفر مرصل

مبالغات، وكلها مكذوبة.
ومن علامات كذب هذه الأحاديث ما تشــتمل عليــه من المبالغات 
والتهويلات! وقد قال العلمــاء: إن الوعد بالثواب العظيم على أمر تافه، 
أو الوعيد بالعذاب الشــديد علــى ذنب صغير، يدل علــى أن الحديث 

مكذوب.
كما يقولون مثلاً على لسان النبي ژ : «لقمةٌ في بطن جائعٍ خيرٌ من 
بناء ألفِ جامع». هذا حديث يحمل كذبه في نفسه؛ لأنه من غير المعقول 
أن اللقمة في بطــن الجائع ثوابها أعظم من الثــواب المترتب على بناء 

ألف جامع!

رواه أحمد (٢١٧٥٣)، وقال مخرجوه: إسناده حســن. والنسائي في الصيام (٢٣٥٧)، وحسنه   (١)
البوصيري في الإتحاف (٨٤/٣)، والألباني في الصحيحة (١٨٩٨)، عن أسامة بن زيد.

انظر: أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب صـ ٤٥، ٤٦، والفوائد المجموعة صـ ٤٨.  (٢)
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والأحاديث التــي وردت في فضــل رجبٍ من هذا النــوع، وعلى 
العلمــاء أن ينبهوا على مثل هــذه الأحاديث الموضوعــة والمكذوبة، 
ث بحديثٍ يرى أنه كذب،  ه: «من حداس منها؛ فقد جاء أنروا الن ويحذ

فهو أحد الكاذبين»(١).
ولكن من لا يعلم أن ما يرويه من الأحاديث الموضوعة، فهذا يجب 
أن يعلم، ويعرف الأحاديث من مصادرها.. فهناك كتب الحديث المعتمدة، 
ة في الإعلام بالأحاديــث الضعيفة والموضوعة؛ مثل:  وهناك كتب خاص
«المقاصد الحسنة» للسخاوي، و«تمييز الطيب من الخبيث لما يدور على 
ألســنة الناس من الحديث» لابن الديبع، و«كشف الخفاء والإلباس فيما 
اشــتهر من الأحاديث على ألســنة الناس» للعَجْلُوني. وهناك كتب كثيرة 
 ى لا يرووا حديثًا إلاينبغي أن يعرفها الخطباء ويكونوا على إلمام بها، حت
إذا كان موثوقًا به، فإنه مــن الآفات التي دخلت ثقافتنا الإســلامية هذه 
الأحاديث الموضوعة والمدسوســة التي روجت في الخطب وفي الكتب 

وعلى ألسنة الناس، وهي في الحقيقة مكذوبة ودخيلة في الدين.
ولــذا ينبغي أن ننقي ونصفي ثقافتنا الإســلامية من هــذا النوع من 

الأحاديث.
ف الناس الأصيل مــن الدخيل،  ق االله مــن العلماء من عــروقد وف
والمردود من المقبول. وعلينا أن نستفيد من ذلك، ونتبعهم فيما يبينون 

لنا من علم.. واالله ولي التوفيق.

رواه مسلم في المقدمة (٨/١)، وأحمد (١٨٢٤٠)، والترمذي في العلم (٢٦٦٢)، وقال: حسن   (١)
صحيح. عن المغيرة بن شعبة.
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��ن�f ,<7 د��ء

س: ما حكم دعاء نصف شــعبان؟ وهل ورد فــي ليلة النصف من 
شعبان أحاديث صحيحة؟ فنحن الآن في شهر شعبان.. وبعض المسلمين 
يختصون ليلة النصف من شــعبان بصلوات وأدعية يتلونها؛ فهل عملهم 

هذا مشروع، وهل ورد شيء في فضل هذه الليلة؟

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

ليلــة النصف من شــعبان، لم يــأتِ فيها حديث وصــل إلى درجة 
بأنه  نها بعض العلماء، وبعضهم ردها وقالوا  الصحة، هناك أحاديث حس

لم يصح في ليلة النصف من شعبان أي حديث(١).
لعُ االلهُ 8  ومما ورد في فضل ليلة النصف من شــعبان حديث: «يط
إلى خلقــه ليلةَ النصْف من شــعبان، فيغفرُ لعبادهِ إلا لاثنين: مشــاحنٍ، 

انظر: تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر (٢٦٣/٣)، تحقيق عبد االله بن عبد الرحمن السعد،   (١)
 ـ، والسلسلة الصحيحة للألباني (١٣٥/٣). نشر دار ابن خزيمة، الرياض، ط ١، ١٤١٤ه
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فه بعضهم،  نه بعض العلماء، وضع وقاتل نفس»(١)، وهذا الحديث قد حس
حتى قال الفقيه القاضي أبو بكر ابن العربي: وليس في ليلة النصف من 
ل عليه، لا فــي فضلها، ولا في نســخ الآجال فيها،  شــعبان حديث يعو

فلا تلتفتوا إليها(٢).
ولو قبلنا الأحاديث الواردة في فضل هــذه الليلة وإحيائها بالطاعة؛ 
فلم يرد عن النبي ژ ولا عن الصحابة ولا عن أهل القرون الأولى وهم 
خير القرون؛ لم يرد عنهم أنهم كانوا يتجمعون في المساجد لإحياء هذه 
ا ويقيمون صلوات خاصــة، كالتي نعرفها في  الليلة، ويتلون دعاء خاص
بعض بلاد المسلمين، فبعض البلاد يتجمع الناس فيها بعد المغرب في 
الجوامع، ويقرؤون ســورة «يس» ثم يصلون ركعتيــن بنية طول العمر! 
وركعتين أخُريَين بنية الغنى عن الناس، ثم يتلون دعاء لم يؤثر عن أحد 
ــلف، وهو دعــاء طويل، وهــو مخالف للنصــوص ومتناقض،  من الس
ومتعارض في معناه أيضًا، ففي هذا الدعاء يقول الداعي: اللهم إن كنتَ 
كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محرومًا أو مطرودًا أو مقترًا علي في 
الرزق، فامحُ اللهم بفضلك شــقاوتي وحرماني وطــردي وإقتار رزقي، 
وأثْبتِْني عندك في أم الكتاب ســعيدًا مرزوقًا موفقًا للخيرات كلها، فإنك 

قلت وقولك الحقّ في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل: ﴿ ¥ 
® ﴾ [الرعد: ٣٩].  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦

هذا نص الدعاء، وهو متناقض كما ترون فهو يقول: إن كنتَ كتبتني 
 ذي كتبتــه، وأثبتني عندك في أمالكتاب كــذا فامحُ هذا ال عندك في أم

رواه أحمد (٦٦٤٢)، وقال مخرجوه: حديث صحيح بشواهده. وقال الهيثمي في مجمع (١٢٩٦١):   (١)
رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث، وبقية رجاله وثقوا. عن عبد االله بن عمرو.

أحكام القرآن لابن العربي (١١٧/٤)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣، ١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٣م.  (٢)
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 «  ª©  ¨  §  ¦ الكتاب على خلاف هذا؛ لأنك قلت: ﴿ ¥ 
® ﴾ [الرعــد: ٣٩]. ومعنى الآية أن أم الكتــاب لا محو فيه ولا   ¬
إثبات.. وإنمــا المحو والإثبات فيمــا عدا ذلك من صحــف الملائكة 
وغيرها، فإنْ كان هذا هــو معنى الآية، فكيف يطلــب العبد من ربه أن 

«يمحو ويُثبت في أم الكتاب»، وهو لا محو فيه ولا إثبات؟  !
ثم أي دعاء هذا الذي يقول فيه القائل هــذا الترديد: إن كنت فعلت 
كذا فامح كذا، أو افعل كذا.. مع أن النبــيّ ژ أمرنا إذا دعونا أن نجزم 

المسألة، نجزم ولا نتردد في الدعاء؛ فلا نشكك، ولا نتشكك.
التي يضعها البشــر ويخترعونها كثيرًا  وهذا يدلنا على أن الأدعيــة 
ما تكــون قاصرة عــن أداء المعنــى، بل قد تكــون محرفــة ومغلوطة 
ومتناقضة، إنه ليس أفضل من الأدعية المأثــورة، ففيها الروعة والبلاغة 
ا  وحسن الأداء، والمعاني الجامعة في ألفاظ قليلة، فليس هناك أفضل مم
ورد عن النبي ژ مــن أدعية مأثــورة؛ لأنه يترتب عليهــا أجران: أجر 

الاتباع، وأجر الذكر.
فعلينا دائمًا أن نحفظ هذه الأدعية النبوية، وأن ندعو بها.

وفي هذا الدعاء أيضًا يقول القائل: إلهــي بالتجلي الأعظم في ليلة 
م، التي يُفْرَق فيها كل أمرٍ حكيم ويبرم، أن  النصف من شهر شعبان المكر

ترفع عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم!
وهذا خطأ أيضًا؛ فالليلة التي يفرق فيها كل أمــر حكيم إنما هي الليلة 
التي نزل فيها القرآن، وهي ليلة القدر: ليلة التجلي الأعظم، وهي في رمضان 

 &  ❁  $  #  ❁ بنص القرآن. قال تعالى في سورة الدخان: ﴿ ! 
[الدخــان: ١ ـ ٤]،   ﴾ 4  3  2  1  0  ❁  .  -  ,  +*  )  (  '
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% ﴾ [القدر: ١]، وقال في سورة   $  #  " وقال في ســورة القدر: ﴿ ! 
التي  فالليلة  [البقــرة: ١٨٥]،   ﴾ m  l  k  j  i  h ﴿ البقرة: 
يفــرق فيها كل أمــر حكيم هي فــي رمضــان بيقين، وهي ليلــة القدر 

بالإجماع.
وما رُوي عن قتادة أن ليلة النصف هي التــي يُفرَقُ فيها كل أمر 
حكيــم؛ فهو ضعيف ومضطــرب. وجاء عــن قتادة نفســه أنها ليلة 

القدر(١).
وما جاء في حديــث أن ليلة النصف من شــعبان تقطع الآجال من 
شعبانَ إلى شعبانَ(٢)، فهذا أيضًا حديث ضعيف كما قال ابن كثير(٣). وهو 

مخالف للنصوص!
ومن هنا نرى أن هذا الدعاء ملــيء بالأغلاط، وهو دعاء لم يرد عن 

لف. ژ ، ولا عن خير القرون، ولا عن الس النبي
ـدات ما أمر الشــرع بها، والأصل فــي العبادات  وكل هذه التعبـ
الحظر.. فليس للإنســان أن يخترع في عباداته ما يشاء؛ لأن الذي من 

حقّه أن يعبده الناس، وأن يرســم لهم طريقة العبادة هو االله 8 : ﴿ { 
[الشــورى: ٢١]،   ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
فعلينا أن نقف عند ما ورد، ولا نفعل أكثر من الدعاء المأثور، إن كان 

ذلك حسنًا. واالله أعلم.

رواه الطبري في تفسيره (٩/٢٢).  (١)
رواه الطبري في تفسيره (١٠/٢٢).  (٢)

تفسير ابن كثير (٢٤٦/٧)، وقال: حديث مرسل، ومثله لا يعارض به النصوص.  (٣)
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ع بالصورة التي نراها ونسمع عنها في بعض بلاد الإسلام  فهذا التجم
مبتدَع ومُحدَث، والأولى أن نقف في العبادات عندما ورد، فكل خير في 
 مُحدَثة بدعة، وكل في ابتداع من خلف. وكل باع من سلف، وكل شرات

بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار.
وفقنا االلهُ إلى اتباع ما جاء عن رسوله ژ وعن أصحابه.
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«�ً0َ�Hَ �+ً0�" jِ�َْأ َّR2ا��» :o��M

 ژ يقول: «ما من يوم طلعت شمسُــه إلا بيالن س: في الحديث أن
وملكان يناديان: اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، ومُمْسكًا تلفًا».

هذا، ولكننــا نرى عكس الحديث فــي الحياة! نرى أناسًــا ينفقون 
قون ويفعلون الخيــر، وهم في ضِيق من العيــش، ونرى غيرهم  ويتصد
ممســكين بخلاء لا ينفقون مليمًا واحدًا لوجه االله، وحالتهم المالية في 
ازدياد، فهل هذا الحديث صحيح أم مكــذوب؟ وإذا كان صحيحًا فأين 

خلف المنفقين، وتلف الممسكين؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
الحديث المذكور حديث صحيح، متفق عليــه، عن أبي هُرَيْرة قال: 
قال رسول االله ژ : «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول 
أحدهما: اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكًا تلفًا»(١).

متفقٌ عليه: رواه البخاري (١٤٤٢)، ومسلم (١٠١٠)، كلاهما في الزكاة، عن أبي هريرة.  (١)
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وقد ورد في معنى الحديث أحاديث أخَُر، كلهــا تؤيد هذا المعنى، 
منها ما رواه مســلم والترْمِذيّ، عن أبي أمامة، عن رســول االله ژ قال: 

«يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك»(١).
ـذي يقول في الحث على الإنفاق  وهل هناك أصدق من كتاب االله الـ

 §  ¦  ¥ والانتصــار علــى دواعــي البخــل: ﴿ ¤ 
[البقــرة: ٢٦٨]،   ﴾ ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©¨

 Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ ويقول تعالــى: 
× ﴾ [سبأ: ٣٩].  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï

قال ابن كثير في تفسيرها: أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم االله به 
نْيــا بالبدل، وفي الآخرة بالجزاء  وأباحه لكم، فهو يخلفه عليكم في الد
والثواب. كما ثبت في الحديث، ويقول االله تعالى: «أنَفِقْ أنُفِقْ عليك»(٢).

ــائل إنما هو حصره للخلف والتلف في  ذي أثار اللبس عند السوال
دائرة المــال. والأمر أعمق من هذا وأوســع، فالخلف هو العوض الذي 
يكافئ بــه االله الغني الكريم عبــاده المنفقين، وهو أكــرم من أن يجعله 
مقصورًا على المال فقط، بل قــد يكون صلاحًا في الأهل، أو نجابة في 
الأولاد، أو عافية في البدن أو بركة في القليل، وقــد يكون أمرًا معنويا 
خالصًا، كهداية إلى حق، وتوفيق إلى خير، وانشراح في الصدر، وسكينة 
في القلب، ومحبة في نفوس الخلق، وشــعور بحلاوة الإيمان ورضوان 
ا لا عين  ه االله في الآخرة لعباده الصالحين، مم ا أعد االله تعالى، فضلاً عم

رواه مسلم في الزكاة (١٠٣٦)، والترمذي في الزهد (٢٣٤٣).  (١)
تفسير ابن كثير (٥٢٣/٦). والحديث متفقٌ عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٦٨٤)، ومسلم   (٢)

في الزكاة (٩٩٣)، عن أبي هريرة.
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 t  s  r  q  p ﴿ .رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر
| ﴾ [السجدة: ١٧].  {  z  y  x  w  v  u

إن مكافأة االله المنفقين في سبيله لأعظم من أن تقتصر على الحياة 
) ﴾ [الأعلــى: ١٧]، وأرفع مــن أن تقتصر على   ' نْيــا، ﴿ &  الد
الرزق المادي وحــده، والعارفون يعلمــون أن الأرزاق الروحية أنفس 
وأخلد من كل ما ترنو إليه الأبصار من متاع الدنيا. وموازين االله ورسوله 

 a ﴿ :في تقدير الأشياء ليســت كموازين أهل الدنيا. اقرأ هذه الآيات
 l ﴿ [يونــس: ٥٨]،   ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b
 |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m
 (  '  &%  $  #  " ~ ﴾ [طه: ١٣١]، ﴿ !   }
 i  h  g  f  e ﴿ [الكهــف: ٤٦]،   ﴾ .  -  ,  +  *  )
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  nm  l  k  j

} ﴾ [الشورى: ٢٠].
نْيا ومــا فيها»(١)،  واقرأ هذه الأحاديــث: «ركعتا الفجــرِ خيرٌ من الد
نْيا وما فيها، وموضع ســوطِ  لغَدْوَةٌ في ســبيل االله أو رَوْحة خيرٌ من الد»

نْيا وما فيها»(٢). ة خير من الدأحدكِم من الجن
وإذا اتضح لنا معنــى دعاء الملك: «اللهم أعــطِ مُنفقًا خلفًا» بان لنا 

معنى دعاء الآخر: «اللهم أعطِ مُمسكًا تلفًا»(٣).

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٢٥)، عن عائشة.  (١)
رواه البخاري في الرقاق (٦٤١٥)، عن سهل بن ســعد الساعدي. ورواه مختصرا في الجهاد   (٢)

والسير (٢٧٩٢)، ومسلم في الإمارة (١٨٨٠)، عن أنس.
سبق تخريجه صـ ٣٤٨.  (٣)

QaradawiBooks.com

                         352 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٣٥١ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

فالتلف هو العقوبة التي يجازي االله بها الممســكين، وهو لا ينحصر 
في خســارة المال أيضًا، ولكنه قد يتناول البدن، أو الأهل أو الولد، أو 
العلاقة بالناس، إلخ. وقد يكون قلق النفس، وشك القلب، وضيق الصدر 
ا يفسد على المرء حياته، ويحرمه الاستمتاع بماله الوفير، ويحييه في  مم

 á  à  ß  Þ ﴿ :ا ادخر االله لمثلــه في الآخرة عذاب مقيم. فضلاً عم
بعض  وفي  [الرعــد: ٣٤].   ﴾ í  ì  ë  ê  é  è  çæ  å  ä  ãâ
الأحاديث ما يفيد أن دعاء الملكين مطابــق لما جاء في القرآن من قوله 

 ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے   ❁  }  |  ❁  z  y  x  w ﴿ تعالــى: 
¬ ﴾ [الليل: ٥ ـ ١٠]، فالتيسير لليسرى هنا   «  ❁  ©  ¨  ❁  ¦
مقابل لقول الملك: أعطِ مُنفقا خلفًا، والتيســير للعُســرى مقابل لقول 
ا يدل على أن الأمر أوسع وأكبر من الخلف  الآخر: أعطِ ممسكًا تلفًا. مم

في المال والتلف فيه.
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�Mل o��M ا��v�ب

النبوي  الشــريف  الذباب، أعني الحديث  ما قولكم في حديث  س: 
الذي يقــول: «إذا وقع الذباب فــي إناء أحدكم فليغمِسْــه، فإن في أحدِ 

جَناحيه داءٌ، وفي الآخر شفاء»(١).
ته؟ وما حكم من أنكره أو  فق على صحهل هذا الحديث صحيح مت
ة نســبته إلى رسول االله ژ ، هل يخرجه هذا من الدين؟  ك في صحتشك
ة هذا الحديث، إلى  بعض الأطباء في عصرنا أثاروا غبارًا حول صح فإن
ق بمضمونه وذلك لما هو معروف في علم الطب  خرية بمن صد حد الس
الناشرة للأمراض، لما  الوقائي والعلاجي، من أن الذباب أحد الأدوات 
يحمل من الجراثيم الضارة، ولم يُعرف أن أحدًا استخدمه للعلاج، فكيف 

يقول الحديث: إن في أحد جناحيه شفاء؟
نرجو الإيضاح، فقد كثرت المجادلات حول هذا الحديث، حتى اتخذه 

بعض من لا دين لهم، تكأة للتنديد بالدين، والاستخفاف بالمتدينين.
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

رواه البخاري في الطب (٥٧٨٢)، وأحمد (٧٣٥٩)، عن أبي هريرة.  (١)
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(وبعد)
ؤال، وما تضمنه من استفسارات  ا الجواب عن سؤال صاحب السأم

فألخصه في النقاط التالية:
أولاً: إن الحديث صحيح رواه الإمام البخاري في جامعه الصحيح، 
 فق عليــه» في اصطلاح علمــاء الحديث، لأنه لا يعد مــن «المتولكن
المتفق عليه عندهم هو ما اتفق على روايته الشــيخان: البخاري ومسلم 
ا انفرد به البخاري، ولم يخرجه مسلم،  في صحيحهما. وهذا الحديث مم

رحمهما االله.
ومعلومٌ أن أحاديث صحيح البخاري متلقــاةٌ بالقبول لدى جماهير 
الأمة فــي مختلــف العصــور، وخصوصًا فيما ســلم فيها مــن النقد 

ثين والفقهاء الراسخين. ة من المحدوالاعتراض من جهابذة علماء الأم
ابقين أثار إشكالاً حول هذا الحديث  ولا أعلم أحدًا من العلماء الس

ث عن علة قادحة في سنده أو متنه. أو تحد
ثانيًا: إن هــذا الحديث لا يتعلق ببيان أصل مــن أصول الدين، من 
ات أو السّــمعيات(١)، ولا ببيان فريضــة من فرائضه  الإلهيــات أو النبو
الظاهرة أو الباطنة، الشــخصية أو الاجتماعيــة، ولا ببيان أمر من أمور 
الحــلال والحرام في حيــاة الفــرد أو الجماعة، ولا ببيان تشــريع من 
تشريعات الإسلام، المنظمة لحياة الأسرة والمجتمع، والدولة والعلاقات 
م  تي بعث الرسول ليتمال الدولية، ولا ببيان خلق من أخلاق الإســلام 

مكارمها.

الســمعيات في العقائد ما يســتند إلى الوحي كالجنة أو النار وأحوال يوم القيامة، المعجم   (١)
الوسيط مادة (س. م. ع).
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ولو أن مســلمًا عاش عمره دون أن يقرأ هذا الحديث أو يسمع به، 
لم يكن ذلك خدشًــا في دينه، ولا أثر ذلك فــي عقيدته أو عبادته، أو 

سلوكه العام.
الحديث،  المتشــككون حــول  ما أثاره   ـ جدلاً ـ بكل فلو ســلمنا 

وحذفناه من صحيح البخاري أصلاً، ما ضر ذلك دين االله شيئًا.
فلا مجال لأولئك الذين يتخذون من الشبهات المثارة حول الحديث، 
سبيلاً للطعن في الدين كله، فالدين ـ أعني الإسلام ـ أرسخ قدمًا، وأثبت 

أصولاً، وأعمق جذورًا من أن ينال منه بسبب هذه الشبهات الواهية.
ثالثًا: إن هذا الحديث ـ وإن كان صحيحًا لدى علماء الأُمة ـ هو من 

أحاديث الآحاد، وليس من المتواتر الذي يفيد اليقين.
وأحاديث الآحاد إذا رواها الشــيخان أو أحدهما، قــد اختلف فيها 
د الظن الراجح؟ أم  العلماء: هــل تفيد العلم ـ أي اليقين ـ أم تفيد مجــر

ة؟ يفيد بعضها العلم بشروط خاص
وهذا الخلاف يكفي للقول بأن من أنكر حديثًــا من أحاديث الآحاد، 
قامت شبهة في نفسه حول ثبوته ونسبته إلى النبي ژ : لا يخرج بذلك من 
الديــن؛ لأن الذي يُخرج منه إنــكار ما كان منه بيقيــن، لا ريب فيه، ولا 
يه العلماء «المعلوم من الدين بالضرورة». ذي يسمخلاف معه، أي القطعي ال
إنما يخرج من الديــن حقا من اتخــذ من الغبار المثــار حول هذا 

الحديث وسيلة للطعن في الدين والاستهزاء به، فإن هذا كفر صريح.
بالعلــم والطب الحديث، فقد  أما مضمون الحديث وعلاقته  رابعًا: 
دافع عنــه كثير من كبــار الأطباء ورجــال العلم، مستشــهدين ببحوث 
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المجلات  ودراســات لعلماء غربيين مرموقين. ونشــر ذلك كثير مــن 
الإسلامية في مناسبات شتى.

وحسْــبي هنا أن أنقل أحدث رد علمي طبي حــول هذا الموضوع، 
نشرته مجلة «التوحيد» المصرية في عددها الخامس لسنة ١٣٩٧ ـ ١٩٧٧م، 
وهو للأستاذ الدكتور أمين رضا أســتاذ جراحة العظام والتقويم بجامعة 
الإســكندرية، إثر مقال نشــرته بعض الصحف لطبيبٍ آخر تشكّك في 

الحديث المذكور.
يقول د. أمين رضا: في جريدة الجمعة يوم ١٨ مارس ١٩٧٧م:

«رفض أحــد الأطباء الزملاء حديــث الذبابة على أســاس التحليل 
العلمي العقلي لمتنه، لا على أســاس ســنده. وامتدادًا للمناقشة الهادئة 

التي بدأتها هذه الجريدة أرى أن أعارض الزميل الفاضل بما يأتي:
١ ـ ليس من حقه أن يرفض هذا الحديــث أو أي حديث نبوي آخر 
ر ويتغير، بل ويتقلب  د عدم موافقتــه للعلم الحالي؛ فالعلم يتطــو لمجر
كذلك. فمن النظريات العلمية ما تصف شيئًا اليوم بأنه صحيح، ثم تصفه 
بعد زمن قريب أو بعيد بأنه خطأ. فــإذا كان هذا هو حال العلم، فكيف 
يمكننا أن نصف حديثًا بأنه خطأ، قياسًــا على نظريــة علمية حالية، ثم 

حه إذا تغيرت هذه النظرية العلمية مستقبلاً؟ نرجع فنصح
٢ ـ ليــس من حقه رفــض هذا الحديــث أو أي حديــث آخر؛ لأنه 
«اصطدم بعقلــه اصطدامًا» على حــد تعبيره. فالعيب الذي ســبب هذا 
الاصطدام ليس مــن الحديث بل مــن العقل، فكل المهتميــن بالعلوم 
الحديثة يحترمون عقولهم احترامًا عظيمًــا، ومن احترام العقل أن نقارن 
العلم بالجهــل. العلم يتكون من أكــداس المعرفة التــي تراكمت لدى 

QaradawiBooks.com

                         357 / 656

http://qaradawibooks.com


 

المحور  الرابع :  الفتاوى ٣٥٦

الإنسانية جمعاء، بتضافر جهودها جيلاً بعد جيل لسبر أغوار المجهول. 
أما الجهل فهــو كل ما نجهلــه، أي ما لم يدخل بعد فــي نطاق العلم. 
وبالنظرة المتعقلة تجــد أن العلم لــم يكتمل بعــد، وإلا لتوقف تقدم 
الإنسانية، وأن الجهل لا حدود له. والدليل على ذلك تقدم العلم وتوالي 

الاكتشافات يومًا بعد يوم من غير أن يظهر للجهل نهاية.
إن العالم العاقل المنصف يدرك أن العلم ضخم، ولكن حجم الجهل 
ـذي بين أيدينا في الغرور  أضخم. ولذلك لا يجب(١) أن يغرقنا العلم الـ
بأنفســنا، ولا يجب أن يعمينا علمنا عن الجهل الذي نسبح فيه. فإننا إذ 
قلنا: إن علم اليوم هو كلّ شــيء، وإنه آخر ما يمكن الوصول إليه أدى 
ذلك بنا إلى الغرور بأنفســنا، وإلى التوقف عن التقدم، وإلى البلبلة في 
التفكير. وكل هذا يفسد حكمنا على الأشياء، ويعمينا عن الحقّ حتى لو 
كان أمام عيوننا، ويجعلنا نرى الحقّ خطأ، والخطأ حقا، فتكون النتيجة 
أننا نقابل أمــورا تصطدم بعقولنا اصطداما. ومــا كان لها أن تصطدم لو 
التواضع والإحساس  استعملنا عقولنا اســتعمالاً فطريا ســليمًا، يحدوه 

بضخامة الجهل، أكثر من التأثر ببريق العلم والزهو به.
٣ ـ ليس صحيحًــا أنه لم يرد في الطب شــيء عن علاج الأمراض 
بالذباب. فعندي من المراجع القديمة ما يوصف وصفات طبية لأمراض 
مختلفة باســتعمال الذباب. أما في العصر الحديــث فجميع الجراحين 
لْفَا) ـ أي في  تي سبقت اكتشاف مركبات (السنوات ال ذين عاشوا في السال
ســنوات العشــر الثالثة من القرن الحالي ـ رأوا بأعينهم علاج الكسور 

تعبير «لا يجب أن نفعل كــذا وكذا»: تعبير شــائع بين المعاصرين، وهــو خطأ؛ لأن نفي   (١)
الوجوب لا ينفي الجــواز، والصواب في مثل هذا أن يقــال: «لا يجوز» بدل «لا يجب» أو 

نقول: يجب ألا نفعل.
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المضاعفــة والقرحــات المزمنة بالذبــاب، وكان الذبــاب يربى لذلك 
خصيصًا. وكان هذا العلاج مبنيا على اكتشــاف فيــروس (البكتريوفاج) 
الجراثيم  القاتل للجراثيم، على أســاس أن الذباب يحمل في آنٍ واحدٍ 
التي تسبب المرض، وكذلك (البكتريوفاج) الذي يهاجم هذه الجراثيم. 

وكلمة (بكتريوفاج) هذه معناها «آكلة الجراثيم».
وجدير بالذكر أن توقف الأبحاث عن عــلاج القرحات بالذباب لم 
يكن سببه فشــل هذه الطريقة العلاجية، وإنما كان ذلك بسبب اكتشاف 
ــلفا) التي جذبت أنظــار العلماء جذبًا شــديدًا. وكل هذا  مركبات (الس
ها  تي أعدمفصل تفصيلاً دقيقًا في الجزء التاريخي من رسالة الدكتوراه، ال
الزميل د. أبو الفتوح مصطفى عيد تحت إشــرافي، عن التهابات العظام 

والمقدمة لجامعة الإسكندرية من حوالي سبع سنوات.
٤ ـ في هذا الحديث إعلام بالغيب عن وجود سم في الذباب، وهذا 
شيء لم يكشــفه العلم الحديث بصفة قاطعة إلا في القرنين الأخيرين. 
وقبل ذلــك كان يمكن للعلماء أن يكذبوا الحديــث النبوي لعدم ثبوت 
وجود شــيء ضارّ علــى الذباب، ثم بعد اكتشــاف الجراثيــم يعودون 

فيصححون الحديث.
٥ ـ إن كان ما نأخذه على الذبــاب هو الجراثيم التي يحملها فيجب 

مراعاة ما نعلمه عن ذلك:
التــي يحملها الذباب جراثيم  (أ) ليس صحيحًا أن جميع الجراثيم 

ة أو تسبب أمراضا. ضار
(ب) ليس صحيحًا أن عدد الجراثيم التي تحملها الذبابة والذبابتان 

كاف لإحداث مرض فيمن يتناول هذه الجراثيم.
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(جـ) ليس صحيحًا أن عزل جسم الإنســان عزلاً تاما عن الجراثيم 
الضارة ممكن.

وإن كان ممكنًــا فهذا أكبر ضرر له؛ لأن جســم الإنســان إذا تناول 
رة من الجراثيم الضارة تكونت عنده مناعة ضد هذه  كميات يسيرة متكر

الجراثيم تدريجيا.
٦ ـ في هذا الحديث إعلام بالغيب عن وجود شيء على الذباب 
موم التي تحملها. والعلم الحديث يعلمنا أن الأحياء الدقيقة  يضاد الس
من بكتريا وفيروسات وفطريات تشن الواحدة منها على الأخرى حربًا 
لا هوادة فيها. فالواحدة منها تقتل الأخرى بإفراز مواد ســامة، ومن 
ــامة بعض الأنواع التي يمكن استعمالها في العلاج.  هذه المواد الس
(البنســلين)  مثــل:  الحيويــة»  «المضــادات  ما نســميه  وهــي 

و(الكلوروميستين) وغيرهما.
صون في علم الجراثيم  ما لا يعلمه وما لم يكشــفه المتخص ٧ ـ إن
ا  ن به، ولكن يمكن أن يكــون فيه الكثير ممى الآن لا يمكــن التكهحت
يوضح الأمور توضيحًا أكمل؛ ولذلك يجب علينا أن نتريث قليلاً قبل أن 
ة هذا الحديث، بغير سند من علم الحديث، ولا سند من  نقطع بعدم صح

العلم الحديث.
٨ ـ هذا الحديث النبوي لم يدعُ أحدًا إلى صيد الذباب ووضعه عَنوة 
ع على ترك الآنية مكشوفة، ولم يشجع على الإهمال  في الإناء، ولم يشج
في نظافة البيوت والشوارع وفي حماية المنازل من دخول الذباب إليها.

٩ ـ إن من يقع الذباب في إنائه ويشــمئز من ذلك ولا يمكنه تناول 
ما فيه، فإن االله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
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١٠ ـ هذا الحديث النبوي لا يمنع أحدًا مــن الأطباء والقائمين على 
ي للذباب فــي مواطنه، ومحاربتــه وإعدامه  ة الشــعب من التصد صح
وإبادته، ولا يمكن أن يتبادر إلى ذهن أحد علماء الدين أن هذا الحديث 
يدعو الناس إلى إقامة مزارع أو مفارخ للذباب، أو أنه يدعو إلى التهاون 

في محاربته. ومن صنع ذلك أو اعتقد فيه فقد وقع في خطأ كبير» اه ـ.
هذا ما قاله الطبيب العالم الأســتاذ الدكتور أمين رضا، بلسان العلم 

والطب المعاصر، وفيه كفاية وغنية، فجزاه االله خيرًا.
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«,8@��� ��� ZF��» :o��M �38 ��ي ا�@َّ

س: يســتند بعض دعاة العنف من الفصائل المســلحة، التي تنسب 
نفسها إلى الإسلام، أو ينسبها الناس إلى الإسلام ـ في جملة ما يستندون 
إليه ـ إلى حديث نبوي شريف، يزعمون أنه صحيح، وهو الحديث الذي 
اعة بالسيف، حتى يعبد االله  يقول فيه الرســول ژ : «بُعثت بين يدي الس
غار  ة والصل رُمحي، وجُعل الذ وحده لا شريك له، وجُعل رزِقي تحت ظل

على من خالف أمري. ومن تشبه بقومٍ فهو منهم».
ونحن نعلم أن علم الحديث ورجاله: بحر واسع عميق، لا يستطيع 
ــباحة فيه أو الغــوص في أعماقــه إلا أهله، ولذا وقفنــا أمام هذا  الس
الحديث لنسأل أهل الذكر: أهذا الحديث صحيح حقيقة أم لا؟ وإن كنا 
من ناحية المعنى ننكره، فإن الرســول الكريم بعث بالحجة والإقناع 
والدعوة إلــى االله بالحكمة والموعظة الحســنة والجــدال بالتي هي 

 ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ :أحسن، وليس بالســيف والعنف، واالله تعالى يقول
Ú ﴾ [البقرة: ٢٥٦].  Ù  Ø  ×  Ö

القيمة العلمية لهذا  نرجو من ســماحتكم إلقاء ضوء كاشــف على 
الذي تمسك به المتشــددون، وشنع به المشــنعون من أعداء  الحديث 

يف. هذا الدين دين الس الإسلام: أن
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ورأينا انتشــار ظاهرة العنف الدموي في عدد من بلادنا الإسلامية، 
نتيجة لشيوع هذه الثقافة الملغومة، التي تغذي بها عقول الشباب الغض، 
فينحرفون عن الطريق، ويستبيحون الحرمات، ويسفكون دماء البرآء بغير 
يف». وهو يعني عندهم استعمال القوة  الإسلام «دين الس بدعوى أن ، حق
د االله  ة والعســكرية ـ وليس غيرهــا ـ في التغيير والإصلاح. ســدالمادي

خطاكم، ونفع بكم.
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
د بــن زيد ـ يعني  ثنا محم روى الإمام أحمد في مســنده قــال: حد
ــان بن عطية، عــن أبي منيبٍ  الواســطي ـ أخبرنا ابــن ثوبان، عن حس
ى  يف، حت الجُرَشي، عن ابن عمر، قال: قال رسول االله ژ : «بُعثتُ بالس
 ل رُمحي، وجُعل الذ يُعبد االله وحده لا شريك له، وجُعل رزِقي تحت ظل

غار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم»(١). والص
الحديث رقم (٥١١٤، ٥١١٥) من المسند بتحقيق شاكر.

ا����2Q 3" o إ-��ده: ��7ة 1$ 

ولنا في هذا الحديث نظرتان: نظرة فيه من جهة الإســناد، ونظرة فيه 
من جهة المتن.

انظر كتابنا: فقه الجهاد (٣٣٥/١ ـ ٣٤٦)، الفصل الخامس من الباب الثالث، نشر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة، ط ٣، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.
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وإذا نظرنا في إســناده وجدنا عددًا من العلماء المعاصرين خرجوه. 
فلننظر ماذا قالوا؟

:�W�f ��Mأ l8ا��  ���54

قال الشيخ أحمد شــاكر في تخريجه: إسناده صحيح. ابن ثوبان: 
الرحمن بــن ثابت بن ثوبان، ســبق الكلام عليــه (٣٢٨١)  هو عبد 
و(٤٩٦٨). وحســان بن عطية المحاربي الدمشــقي: ثقة؛ وثقه أحمد 
 .(٣١/١/٢) الكبيــر  فــي  البخاري  معيــن وغيرهما، وترجمــه  وابن 
العجلي،  تابعي ثقة؛ وثقه  الدمشــقي الأحدب:  الجُرَشي  وأبو منيب 
وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمه البخاري في الكُنى رقم (٦٥٨). 
إلى  المعجمة): نسبة  الراء، وبالشــين  الجيم وفتح  والجُرَشي (بضم 

«بني جُرَش» بطن من حمير.
قال: والحديث ذكر البخاري بعضه فــي الصحيح (٦: ٧٢) معلقًا، 
قال: «باب ما قيل في الرمــاح، ويُذكر عن ابن عمــر، عن النبي ژ : 
غار على من خالف  والص ل رمحي، وجعــل الذ جعل رزقي تحت ظل»
أمري». وخرجه الحافظ في الفتح عن المسند من هذا الوجه، ثم قال: 
وأخرج أبو داود منه قوله: «من تشــبه بقومٍ فهو منهم» حســن من هذا 
الوجه. وأبو منيب لا يُعرف اســمه. وفي الإســناد عبــد الرحمن بن 

ثابت بن ثوبان: مختلف في توثيقه.
وأورد الهيثمي الحديث في (مجمع الزوائد: ٤٩/٦) وقال: رواه أحمد، 
وفيه: عبــد الرحمن بن ثابت، وثقه ابن المدينــي وغيره، وضعفه أحمد 

وغيره، وبقية رجاله ثقات. انتهى.
ولما رجعت إلى الحديث رقم (٣٢٨١)، الذي سبق للشيخ شاكر فيه 
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توثيق ابن ثوبان، وجدته قال عنه: قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال أيضًا: 
لم يكن بالقوي في الحديث.

وقال أيضًا: كان عابد أهل الشام.

وقال يعقوب بن شــيبة: اختلف أصحابنا فيه، فأمــا ابن معين فكان 
يضعفه، وأما علي ـ يعني: ابن المديني ـ فكان حسن الرأي فيه، قال: ابن 
س  قه الفلاثَوْبَــان رجل صدق لا بأس بــه، وقد حمل عنه النــاس. ووث
ودحيم وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات. واختلفت الرواية فيه عن 

ابن معين، فروي عنه أيضًا أنه قال: صالح.

قال الشيخ شاكر: والظاهر: أنهم تكلموا فيه من أجل القدر، ومن أنه 
تغير عقله في آخر عمره، ولم يذكره البخاري ولا النسائي في الضعفاء، 

وصحح له الترْمِذيّ حديثًا. انتهى.

ح إســناد  هذا ما انتهى إليه العلامة الشــيخ شــاكر 5 ، فقد صح
الحديث، برغم ما في الرجل من خلاف شديد حول توثيقه أو تضعيفه. 
والشيخ شاكر معروف بتساهله في التصحيح، فلا يكاد يوجد راو مختلف 
فيه إلا ووثقه واعتمده. وقول الإمام أحمد: أحاديثه مناكير يدل على أنه 

لم يضعفه من أجل القدر كما قال الشيخ.

حاه: وقد رأيناه نقل عن حافظين كبيرين ذكرا الحديث ولم يصح

أحدهما: الحافظ نور الدين الهيثمي، «صاحب مجمع الزوائد».

والثاني: الحافظ ابن حجر في «الفتح»(١).

انظر: فتح الباري (٩٨/٦).  (١)
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ا  وكلاهما ذكر الحديث، وذكر ما في راويه ابن ثَوْبَان من خلاف. ومم
يُؤخذ على كلام الشيخ شاكر: أنه قال: ذكر البخاري بعضه في الصحيح 
معلقا، وكان ينبغــي أن يقول: بغير صيغة الجزم، بــل بصيغة التمريض 

والتضعيف. لأنه قال: ويُذكر عن ابن عمر، إلخ.

:17�����54 الأ�

وقد فتح الشيخ شاكر باب تصحيح هذا الحديث للمعاصرين، فنجد 
الشيخ ناصر الدين الألباني صححه في أكثر من كتاب له.

ففي صحيح الجامع الصغيــر وزيادته برقم (٢٨٣١) ذكر أنه صحيح، 
وأشار بالرجوع إلى كتابه: حجاب المرأة (١٠٤) والإرواء (١٢٦٩).

وبالرجوع إلى «الإرواء» ـ أعني «إرواء الغليل في تخرج أحاديث منار 
السّــبيل»، وقد ذكر صاحب المنار الجزء الأخير من الحديث وهو الذي 
أخرجه أبو داود منه، وهو: «من تشــبه بقوم فهو منهم» ـ قال في تخريجه: 
صحيــح. أخرجه أحمــد (٥٠/٢، ٩٢) وعبد بن حميد فــي «المنتخب من 
المسند» (ق ٢/٩٢) وابن أبي شــيبة في «المصنف» (٧/١٥٠/١) وأبو سعيد 
ابن الأعرابي في «المعجم» (ق ١١٠/٢) والهروي في «ذم الكلام» (ق ٥٤/٢) 
ــان بن عطية، عن أبي منيب  عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: ثنا حس
اعة  الجرشي، عن ابن عمر قال: قال رســول االله ژ : «بُعثت بين يدي الس
ى يُعبد االله وحدَه لا شريك له، وجُعل رزِقي تحت ظل رُمْحي،  يف حت بالس

غار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم». والص ل وجُعِلَ الذ
قلتُ [القائل الألباني]: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات غير ابن 
ثَوْبَان هذا، ففيه خلاف، وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق، يخطئ، 

وتغير بآخره».
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وقد علق البخاري في «صحيحه» (٧٢/٦) الجملة التي قبل الأخيرة، 
والتي قبلها(١)، ولأبي داود منه (٤٠٣١) الجملة الأخيرة.

ولم يتفرد به ابن ثوبان، فقال الطحاوي في «مشكل الآثار» (٨٨/١): 
د بن وهب بن عطية، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا  ثنا محم حدّثنا أبو أمية، حد

ان بن عطية به. الأوزاعي، عن حس
قلت (الألباني): وهذا إســناد رجالــه ثقات، غير أبي أمية واســمه 
«التقريب»: «صدوق،  فــي  الحافظ  قال  الطرسوســي  إبراهيم  د بن  محم

صاحب حديث، يَهِم».
والوليد بن مســلم ثقة محتج به في الصحيحين، ولكنه كان يدلس 

تدليس التسوية، فإن كان محفوظًا عنه، فيخشى أن يكون سواه.
وقد خالفه في إسناده صدقة فقال: عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي 

كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرة، عن النبي ژ به.
ثنا صدقة به. أخرجه الهروي (ق ٥٤/١) من طريق عمر بن أبي سلمة، حد

مين الدمشقي، وهو ضعيف. وصدقة هذا: هو ابن عبد االله الس
وخالفهما عيسى بن يونس فقال: عن الأوزاعي، عن سعيد بن جبلة، 

عن طاوس: أن النبي ژ قال، فذكره.
أخرجه ابن أبي شيبة (٧/١٥٠/١).

قلت (الألباني): وهذا مرسل، وقد ذكره الحافظ في «الفتح» (٧٢/٦) 
من رواية ابن أبي شيبة عن ســعيد بن جبلة مرسلاً، لم يذكر فيه طاوسًا 

وقال: «إسناده حسن».

ا يدل على ضعف الحديث عنده. ه علقها بصيغة التضعيف لا بصيغة الجزم، ممولكن  (١)
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كذا قال، ورجاله ثقات رجال الشــيخين غير ســعيد بن جبلة، وقد 
أورده ابن أبي حاتم (٢/١/١٠) من رواية الأوزاعي عنه وقال عن أبيه: «هو 
شامي». ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وهو على شرط ابن عساكر في 

«تاريخه» ولم يورده فيه.
ثم أخرجه الهروي (٥٤/١ ـ ٢) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٢٩/١) 
من طريق بشر بن الحســين الأصبهاني ثنا الزبير بن عدي عن أنس بن 

مالك مرفوعًا به.
قلت (الألباني): وبشر هذا متروك متهم، فلا يفرح بحديثه. انتهى من 

إرواء الغليل.
وبهذا تبين لنــا أن الحديث لم يأتِ من طريــق واحدة صحيحة متصلة، 
سالمة من النقد، وإنما صححه مَنْ صححه بطرقه، وكلها لا تسلم من مقال، 
ولم تكثر إلــى درجة يُقال: يقــوي بعضُها بعضًا. علــى أن التصحيح بكثرة 
ة الحديث ـ إنما يعمل به  الطرق ـ وإن لم يكن معروفًا عند المتقدمين من أئم
في القضايا اليسيرة، والأمور الجزئية البسيطة، لا في مثل هذا الأمر الذي يعبر 

عن عنوان الإسلام واتجاهه: هل بُعث رسوله بالرحمة أو بُعث بالسيف؟!

:P8�f l8ا��  ���54

وأما الشيخ شعيب الأرناؤوط، فله تخريجان للحديث: قديم وحديث.
فأما القديم ففي تخريج أحاديث «زاد المعاد» عندما حققه منذ سنين، 

ن إسناده. فحس ، قًا ومستقلادًا أكثر منه محقوكان فيه مقل
وأما الجديــد، ففــي تخريجه للمســند، حيث أصبح أكثــر نضجًا 
واستقلالاً من ناحية، وحيث غدا يشاركه خمسة آخرون من العلماء، فهو 

عمل جماعي له قيمته.
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ففي تخريج الزاد بعد أن ذكر ابن القيم الحديث مستشهدًا به على أن 
د ژ ، قال شعيب: أخرجه أحمد  غار على من خالف أمر محم والص ل الذ
د ابن تيمية إسناده في  في «المسند»: (٥٠/٢، ٩٢) وســندُه حســن، وجو
«الاقتضــاء» ص٢٩، وصححه الحافــظ العراقي في «الإحياء» وحســنه 
الحافظ في «الفتــح» (٢٣٠/١٠) وأخــرج الجملة الأخيرة منــه أبو داود 
(٤٠٣١)، وعلق طرفًا منــه البخاري في «صحيحه» (٧٢/٦)، وله شــاهد 
مرسل بسند حسن، أخرجه ابن شــيبة من طريق الأوزاعي (حاشية «زاد 

المعاد» (٣٥/١) طبعة الرسالة).
ويلاحظ هنا: أن الحافظ في «الفتح» لم يحســنه، بل ذكر الاختلاف 
 ن الشــاهد المرسل له(١)، كما يلاحظ أن ما حسفي توثيق ابن ثوبان، وإن
الشيخ شعيب قلد الشيخ أحمد شــاكر حين ذكر أن البخاري علق طرفًا 

منه، ولم يُشِر إلى أنه بصيغة التضعيف.
ــابع الذي اشترك فيه مع الشيخ  وفي تخريج المسند: في الجزء الس
د نعيم العرقســوس وإبراهيم الزئبق، قالوا: إسناده ضعيف،  شعيب: محم
حين  على نكارة في بعض ألفاظه. ابن ثوبــان: اختلفت فيه أقوال المجر
فــه، وقد تغير بآخره.  ى أمره، ومنهم من ضع ليــن، فمنهم من قو والمعد
د بما ينكر، فقد أشار  ه حسنُ الحديث إذا لم يتفروخلاصة القول فيه: أن

الإمام أحمد إلى أن له أحاديث منكرة، وهذا منها(٢).

انظر: فتح الباري (٩٨/٦)، حيث يقول: في الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: مختلف   (١)
في توثيقه، وله شــاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شــيبة، من طريق الأوزاعي، عن 
سعيد بن جبلة، عن النبي ژ بتمامه اه ـ. فالتحسين هو للشاهد المرسل وليس للحديث نفسه.
انظر: مســند الإمام أحمد (١٢٣/٩ ـ ١٢٤)، تحقيق الشيخ شــعيب الأرناؤوط وآخرين، نشر   (٢)

مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م.
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ن أخرجه: عبد بن حميد، والطبراني في مسند الشاميين،  وذكروا مم
وابن الأعرابي في معجمه. والبيهقي في الشعب: أربعتهم عن ابن ثوبان، 
ــاعة». وعلق  وزادوا فيــه بعد قولــه: «بعثت بالســيف»: «بين يدي الس

البخاري (٩٨/٦ الفتح) بعضه بصيغة التمريض.
وأخرجه الطحـاوي في «شرح مشكل الآثار» بإسناده، وفيه ثلاث 
علل، بينوها بتفصيل. ثم قالوا: فهذه العلل الثلاث مجتمعة لا يمكن 
معهــا تقوية الحديث المرفــوع بمتابعة الأوزاعي لابــن ثوبان. واالله 

تعالى أعلم(١).
وأزيد هنا فأقول: إن الإمام أحمد لم يقل: إن له أحاديث منكرة، بل 

قال: أحاديثه مناكير. وهذه العبارة أشد من الأولى.

ا���B 3�ن:  3� Vا���ح وا����� "� ]��[ رQ�ل 

 نضع بين يدي القارئ المهتم ويحسن بنا هنا اســتكمالاً للبحث أن
ة الجرح والتعديل في عبد الرحمن بــن ثابت بن ثوبان، أحد  أقوالَ أئم
الــرواة، الذي اختلــف في توثيقه، كمــا رأينا، وهو ســبب ضعف هذا 

الحديث.
ـه أهم الكتب في هذا البــاب، وهو: كتاب  ونكتفي هنا بكتاب لعلـ
تة، وقد تفرع عنه  برواة الكتب الس ي، وهو خاص تهذيب الكمال» للمِز»
ة كتب، مثل: «تهذيب التهذيب» لابــن حجر، و«تقريب التهذيب» له  عد
أيضًا، و«تذهيــب تهذيب الكمال» للذهبي، و«خلاصــة تذهيب تهذيب 

ي. ها جميعًا: «تهذيب الكمال» للمِزالكمال» للخزرجي. وأم

) انظر: مسند الإمام أحمد (١٢٣/٧ ـ ١٢٥)، تخريج الحديث (٥١١٤).  (١)

QaradawiBooks.com

                         370 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٣٦٩ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

ا��6�ل:  P�v24 1$ ي ا�ِ�(ِّ  ]�+7 �"

ي في تهذيب الكمــال عن ابن ثوبان، فقد  ا ما ذكره الحافظ المِزأم
قال في ترجمته برقم (٣٧٧٥): قــال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: 

أحاديثه مناكير.
د بن علي الوراق، عن أحمد بــن حنبل: لم يكن بالقوي  وقال محم

في الحديث.
وقال أبو بكر المروذي، عن أحمد بن حنبل: كان عابد أهل الشــام. 
وذكر من فضله، قال: لما قــدم به دخل على ذاك الذي يقال له المهدي، 

وابنته على عنقه.
وقال إبراهيم بن عبد االله بن الجنيد، عن يحيى بن مَعِين: صالح.

وقال في موضع آخر: ضعيف.
وري، عن يحيى بن مَعِين: ليس به بأس. اس الدوقال عب

وكذلك قال علي بن المَديِني، وأحمد بن عبد االله العِجْلي، وأبو زُرْعة 
الرازي.

ارمــي، وعبد االله بن  الد وقال معاوية بن صالح، وعثمان بن ســعيدٍ 
شعيب الصابوني، عن يحيى بن مَعِين: ضعيف.

زاد معاوية: فقلتُ: يُكتب حديثُه؟ قال: نعم على ضعفه، وكان رجلاً 
صالحًا.

وقال أبو بكر بن أبي خَيْثمة، عن يحيى بن مَعِين: لا شيء.
دُوسي: اختلف أصحابنا فيه، فأما يحيى بن  وقال يعقوب بن شَيْبة الس
فه، وأما علي بن المَديِني فكان حسنَ الرأي فيه، وقال:  مَعِين، فكان يُضَع
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 كان ابن ثَوْبان رجــلَ صِدْق، لا بأسَ به، اســتعمله أبو جعفرٍ والمهدي
بعدَه على بيت المال، وقد حمل الناس عنه.

: حديث الشاميين كلهم ضعيف إلا نفرًا، منهم:  وقال عمرو بن علي
الأوزاعي وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. وذكر آخرين.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي، عن دُحَيم: ثقة، يُرمَى بالقدر، كتب 
، فلا أدري أي شيء رد عليه. إليه الأوزاعي

وقال أبو حاتم: ثقة.
وقال في موضع آخر: يشوبه شيء من القدر.

وقال أبو داود: كان فيه سلامة، وكان مجاب الدعوة، وليس به بأس، 
وكان على المظالم ببغداد.
وقال النسائي: ضعيف.

. وقال في موضع آخر: ليس بالقوي
وقال في موضع آخر: ليس بثقة.

د البغدادي: شامي صدوق، إلا أن مذهبه مذهب  وقال صالح بن محم
القــدر، وأنكروا عليــه أحاديث يرويها عــن أبيه عن مكحول مُســندةً، 

وحديث الشامي لا يُضم إلى غيره، معروف خطؤه من صوابه.
وقال في موضعٍ آخر: لم يسمع من بكر بن عبد االله شيئًا، وإنما يروي 

عن أبيه، وعن الشاميين.
وقال ابن خِرَاش: في حديثه ليِن.

: له أحاديث صالحة، يحــدث عنه عثمان  وقال أبو أحمد بن عــدي
الطرائفي بنســخة. ويحدث عنه يزيد بن مرشل بنســخة، ويحدث عنه 
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الفريابي بأحاديث، وغيرهم، وقد كتبت حديثه عن ابن جُوصى وابن أبي 
عَرُوبة من جمعيهما، ويبلغ أحاديث صالحة، وكان رجلاً صالحًا، ويكتب 

حديثه على ضعفه، وأبوه ثقة.
وذكره ابن حِبان في كتاب «الثقات».

ن يُذكر بالزهد والعبادة والصدق في  وقال أبو بكر الخطيب: كان مم
الرواية. انتهى

وبهذا يتبين لنا أن مجرحيه أكثر، وأن موثقيه ـ وهم قلة ـ لم يوثقوه 
بإطلاق. فدحيــم الذي وثقه قــال: يُرمى بالقدر، كتــب إليه الأوزاعي، 
فلا أدري أي شيء رد عليه. وأبو حاتم الذي وثقه قال عنه أيضًا: يشوبه 

شيء من القدر. وتغير عقله في آخر حياته.
وكما رُمي بالقدر، رُمي بالخروج، وقد ذكر الذهبي في «الميزان» عن 
الوليد بن فريد أنه روى عن الأوزاعي، أنه كتب إلى ابن ثَوْبَان يقول له: 
وقد كنتَ ترى قبل وفاة أبيك تركَ الجمعة حرام، وقد أصبحت ترى تركَ 

الجمعة والجماعة حلالاً.
، ومثله يروج عنده حديث  ه رجل لديه استعداد للغلوومعنى هذا: أن

يف». اعة بالس مثل «بُعِثْتُ بين يدي الس
ونقل الذهبي عن العُقَيْلي أنه قال: لا يتابع ابن ثَوْبَان إلا من هو دونه 

أو مثله(١).
وذكره ابن الجوزي في جملة الضعفاء.

انظر: ميزان الاعتدال (٥٢٢/٢)، تحقيق علي محمد البجاوي، نشر دار المعرفة، بيروت، ط ١،   (١)
١٣٨٢هـ ـ ١٩٦٣م.
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ة،  وقال الذهبي في «أعلام النبلاء»: لم يكن بالمُكثر، ولا هو بالحج
بل صالح الحديث(١).

وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوقٌ يخطئ، ورُمِيَ بالقدر، وتغير 
بآخره(٢). انتهى.

ومثل هذا الــراوي لا يؤخذ منه حديث يحمل مثــل هذا المضمون 
يف! وأن الرسول يرتزق من رمحه! الخطير: الإسلام دين الس

:]7��L"�2 "��[ وQ 3" o��ا� ��7ة أ�Hى 1$ 

وإذا غضضنا الطرف عن سند الحديث وما فيه من كلام، ونظرنا في 
ره القرآن بخصوص  فق مع ما قــرمتنه ومضمونه، وجدنــاه منكرًا، لا يت

د ژ . ما بُعث به محم
ر في آية واحدة من آياته أن محمدًا رسول االله بعثه االله  فالقرآن لم يقر
ر في آيات شتى أن االله بعثه بالهُدى ودين الحق، والرحمة  بالسيف، بل قر

والشفاء، والموعظة للناس.
، على سواء. وفي القرآن المدني ، وهذا ثابت بوضوح في القرآن المكي
 c  b  a يقول تعالى في ســورة الأنبياء وهي مكية: ﴿ ` 

d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].
وعبر عن هذا النبيّ ژ فقال: «إنما أنا رحمةٌ مهداة»(٣).

سير أعلام النبلاء (٣١٤/٧).  (١)
تقريب التهذيب صـ ٣٣٧، ترجمة (٣٨٢٠)، تحقيق الشــيخ محمد عوامة، نشر دار الرشيد،   (٢)

سوريا، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
حه الألباني  حه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصح رواه الحاكم في الإيمان (٣٥/١)، وصح  (٣)

في الصحيحة (٤٩٠)، عن أبي هريرة.
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 4  3  2  1  0 وقال تعالى في سورة النحل، وهي مكية: ﴿ / 
 C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  87  6  5

H ﴾ [النحل: ٨٩].  G  F  E  D
 U  T  S  R ﴿ :وقــال تعالى في ســورة يونس وهي مكيــة

_ ﴾ [يونس: ٥٧].  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 4  3  2 وقال تعالــى في ســورة التوبة، وهي مدنيــة: ﴿1 
<  ﴾ [التوبة: ٣٣].  =  <  ;  :  9  8  7  6  5

رت بلفظها في (سورة الصف: ٩)، وهي مدنية. وقد تكر

 Ä  Ã  Â ﴿ :وفي ســورة الفتح، وهي مدنية، نقرأ قولــه تعالى
Ð ﴾ [الفتح: ٢٨].  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
ے   ~  } التوبــة أيضًــا: ﴿ |  وفي ختــام ســورة 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
 ¼  »  º¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª

¾ ﴾ [التوبة: ١٢٨، ١٢٩].  ½
 k  j  i  h  g  f  e ﴿ :وفي سورة آل عمران، وهي مدنية
 yx  w  v  u  ts  r  q  p  o  n  ml

£ ﴾ [آل عمران: ٢٠].  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z
 (  '  &%  $  #  " وفي سورة النور، وهي مدنية: ﴿ ! 
 9  8  7  6  5  43  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )

: ﴾ [النور: ٥٤].
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وهذه الآيات كلها قد اتفقت علــى أن محمدًا ژ إنما بُعث بالرحمة 
والهدى ودين الحق، وتبيان كل شــيء، وإقامة الحجة على الناس، ولم 
يبعث شاهرا سيفه على الناس، حتى في حالة تولي الناس عنه: لم يؤمر 
بأن يشــهر في وجوههم السّــيف، إنما قيل له: إنما عليك البلاغ، وإنما 

عليه ما حمل، وعليهم ما حملوا، وقل: حسْبي االله.
 والمبشرون والمستشرقون، وغيرهم من خصوم الإسلام يشيعون: أن
الإســلام إنما انتشر بالســيف ويســتند كثيرون منهم إلى هذا الحديث 

وأمثاله.
ــيف في وجه الذي صدوا عن  ما شهر السالإســلام إن والحقيقة أن
السّــيف في وجهه، كما قــال تعالى:  ســبيله، وقاوموه بالقوة، ورفعوا 

 Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿
 +  *  )  ( '  &  %  $  #  "  !  ❁  Î
 ;  : 9  8  7  6 5  4  3  2  1  0  /  .  - ,
 L  K  J  I  H  G  F  ❁  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <

U ﴾ [البقرة: ١٩٠ ـ ١٩٣].  È  S  R  Q  P  O  N M
فهذا هو منطق القرآن، بينٌ كلّ البيان، لا لبس فيه ولا غموض، فإذا 
ــيْف»، فلا شــك أن القرآن هو  عارضه حديث مثل حديث: «بُعِثتُ بالس
ـذي لا يأتيه الباطل من  الـ م، فهو المصدر الأول، والدليل الأول،  المقد

بين يديه ولا من خلفه.
ولو بُعث الرسول بالسيف، لظهر ذلك طوال ثلاثة عشر عامًا، قضاها 
في مكــة، وأصحابه يأتون إليه بين مضروبٍ ومشــجوجٍ ومُعتدًى عليه، 
وا أيديكم  يستأذنونه في أن يدافعوا عن أنفسهم بالسلاح، فيقول لهم: كف
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وأقيموا الصلاة. حتى هاجروا إلى المدينة فــأذن االله لهم أن يدافعوا عن 
 $  #  " أنفسهم وحرماتهم ودعوتهم. كما قال تعالى: ﴿ ! 
 3  2  1  0  /  .  -  ❁  +  *  *  (  (  &%
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  87  6  5  4
 NM  L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B

R ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠].  Q  P  O
والخلاصة: أن هذا الحديث «بُعثتُ بالسيف»، سواء نظرنا إلى إسناده 
أم نظرنــا إلى متنه، فهــو مردود غير مقبــول، في ضــوء موازين العلم 

وقواعده الضابطة.
والحمد الله رب العالمين.
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Z�ُ!8ً�ا أو اH V[ُ

س: قال رســول االله ژ : «قل خيرًا أو اصمت». فهــل الكلام الكثير 
حرام على ضوء هذا الحديث؟

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

جاء عن النبي ! أحاديث عديدة، تحذر من آفات اللسان: منها: «من 
كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمُتْ»(١).

وجاء عنــه: «رحم االله امرأً قال خيرًا فغنم، أو ســكت فســلم»(٢) 
ط الإنسان في أخطاء كثيرة، فاللسان  ي إلى أن يتورفالكلام الكثير يؤد
له آفاتٌ بلغها الإمام الغزالي عشــرين آفة(٣) من الكــذب، والغيبة، 
والنميمة، وشــهادة الزور، واليمين الغموس، والخوض في أعراض 

متفقٌ عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١٨)، ومسلم في الإيمان (٤٧)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه ابن المبارك في الزهد (٣٨٠)، وابن أبي الدنيا في الصمت (٦٤)، وابن أبي عاصم في   (٢)

الزهد (٩)، عن خالد بن أبي عمران.
إحياء علوم الدين (١٠٨/٣) وما بعدها.  (٣)
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الناس، والكلام فيما لا يعنيه، والاستهزاء بالآخرين، والسخرية منهم، 
وغير ذلك كثير.

ل آفات اللســان إلى اثنتين  بل إن الشــيخ عبد الغني النابلسي وص
وسبعين آفة، وجاء بتفصيلات كثيرة على ذلك.

فإذا أكثر المرء من الــكلام، فهو معرض لأن يخطــئ، وأن يتناول 
الأعراض، وأن ينهش لحوم الناس في غيبتهم، ولهذا كانت السّلامة في 
الصمت. وليس معنى هذا أن يطبق الإنسان شفتيه، ولا ينبس ببنت شفة، 
لا.. وإنما ليحرص على ألا يتكلم إلا بالخير، وبما يرضي االله 8 . ومن 
هنا قال الناس من قديــم: إذا كان الكلام من فضة، كان السّــكوت من 

ذهب. وقال الشاعر:
هــا الإنســانُ ثعُْبَــانُاحفــظْ لســانَكَ أي إنــه  ــكَ  لا يلدغن
ــجعانُ(١)كم فــي المقابرِ من قتيلِ لســانهِ الش لقاءَه  تهــابُ  كانت 

حتى في الدنيا، وليس في الآخرة فقط، يجد الإنســان نتيجة أخطاء 
اللسان، فيؤذَى ويصاب بالأضرار الجسيمة بسبب لسانه. ففلتات اللسان 

هذه ينبغي الحذر منها. ولهذا قيل:
بلســانهِ عثرةٍ  من  الفتــى  جْلِيموتُ  الر عَثْرَةِ  المرءُ من  وليس يموتُ 
برأسِــه ترمي  فيِــه  من  تشُفى على مهلِ(٢)فعثرتـُـه  جل  بالر وعثرتهُ 

روى البيتين البيهقــي عنه أنه قال: كنت باليمن فقرأت على بــاب صنعاء أو عدن مكتوبًا.   (١)
فذكرهما. انظر: في مناقب الشــافعي (٨٧/٢)، تحقيق الســيد أحمد صقر، نشر مكتبة دار 

التراث، القاهرة، ط ١، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.
من شــعر جعفر الصادق، كما في العقد الفريــد لابن عبد ربه (٣٠٣/٢)، نشــر دار الكتب   (٢)

العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.
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وقالوا: أنت مالك الكلمة، فإذا قلتها ملكتك.

ولهذا ينبغي ألا يكون الإنسان ثرثارًا.

وأكثر الناس الذين يكثرون الــكلام يُخطئون، ويصبحون مضغة في 
الأفواه، ولهذا يجب على المؤمن الذي يراقب االله ويخشــاه، أن يعلم أن 
كلامه من عمله، محسوب له أو عليه. فإن قلم  التسجيل الإلهي لا يعدو 

كلمة يتفوه بها الإنسان، إلا ويدونها في كتاب.

 ❁  /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 ﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6  5  4  3  2  1

[ق: ١٦ ـ ١٨].

فمن علم أن كلامه مثل عمله تمامًا، مكتوبٌ ومحســوبٌ ومحصًى 
لامة. فيما يعنيه، وهذه هي الس كلامه إلا عليه، قل

فقلْ خيرًا تغنم، واسكتْ عن شر تسلم.
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اعة  س: قرأت في عدد من الكتب الحديث الشريف: «لا تقوم الس
اليهودي وراء الحجر والشــجر، فيقول  اليهود، فيختبئ  حتى تقاتلوا 
الحجر والشــجر: يا عبد االله، أو يا مســلم، هذا يهودي ورائي فتعال 

فاقتله».
وسؤالي: هل يفهم من الحديث أن معركتنا مع اليهود ستستمر إلى 
اعة، وهل يدل الحديث على أن الحجر والشجر ينطق حقيقة؟  قيام الس
وهل يكون ذلك «كرامة» للمســلمين؟ وهل المسلمون اليوم أهل لهذه 
ــاعة، كما يشير  الكرامة، أو أن هذا مدخر لأجيال أخرى قرب قيام الس

ل الحديث؟ أو

أرجو إيضاح ذلك حتى لا يلتبس علينا فهم كلام الرســول ژ . نفع 
االله بكم، وجزاكم عنا وعن الإسلام وأمته خيرًا.

مسلمٌ مهتم بقضية فلسطين

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
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(وبعد)
الحديــث المذكور حديــث صحيــح، رواه أكثر مــن صحابي عن 

النبي ژ . فقد صح من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هُرَيْرة.
اعة  ژ قال: «لا تقوم الس بيالن فقد روى الشيخان، عن أبي هُرَيْرة، أن
حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي 
اعة حتى يقاتل المسلمون  ورائي فاقتله»(١)، وفي رواية لمسلم: «لا تقوم الس
اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، 
فيقول الحجر أو الشجر: يا مســلم، يا عبد االله، هذا يهودي خلفي، فتعال 
فاقتله إلا الغرقد، فإنه من شــجر اليهود»(٢). ورواه الشيخان من حديث ابن 
عمر بلفظ: «تقاتلون اليهود، فتســلطون عليهم، حتى يختبئ أحدهم وراء 

الحجر، فيقول الحجر: يا عبد االله، هذا يهودي ورائي فاقتله»(٣).
ة  فالحديث من حيث ســنده صحيح بغير نزاع، وهو من أعلام نبو

رسولنا ژ .
نه من نبأٍ  ــا تضم وقد مضت قــرون، وقارئ هذا الحديث يعجب مم
لا ينبئ عنه الواقع الملموس لحال المســلمين وحال اليهود، نحو ثلاثة 

عشر قرنًا.
فقد كان اليهود في ذمة المسلمين وحمايتهم، وقد اضطهدوا في كلّ 
أنحــاء العالم، ونبذهم أصحــاب الملل كلها، ولم يجــدوا دارًا تؤويهم 
وتحوطهم إلا دار الإســلام، ولم يجدوا من يحميهم ويذود عنهم وعن 

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٢٦).  (١)
رواه مسلم في الفتن (٢٩٢٢).  (٢)

متفقٌ عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٢٥)، ومسلم في الفتن (٢٩٢١).  (٣)
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الذيــن اعتبروهم أهل كتاب،  حريتهم الدينية والمدنية إلا المســلمين، 
وأعطوهم ذمة االله وذمة رســوله، وذمة جماعة المؤمنين، فكيف يحدث 
قتال بينهم وبين المسلمين؟ وكيف يقاتل الإنسان من يحميه ويعيش في 

كنفه؟ ومن أين لهم القوة حتى يقاتلوا المسلمين؟!
وقد بدأ القتال بالفعل بين المســلمين واليهود، منذ اغتصبوا أرض 
فلســطين، وأخرجوا أهلها من ديارهم، وانتهكــوا كل الحرمات، وغدا 
المسجد الأقصى أسيرًا في أيديهم، وهم يخططون لهدمه؛ ليبنوا هيكلهم 

على أنقاضه، والمسلمون في غمرة ساهون، وفي غفلة لاهون.
ولكننا مؤمنون بــأن المعركة التي نبأ بها الحديــث الصحيح قادمة 
لا ريب فيها، تلك المعركة التي «يُسلط» فيها المسلمون على اليهود، بعد 
«يقاتل  التي  أن كانوا هم المســلطين على المســلمين، تلك المعركــة 
المسلمون فيها اليهود، فيقتلهم المسلمون» بعد أن مضت سنون وعقود، 

والمسلمون يقتلهم اليهود!
هذه المعركة التي أخبر بها الحديث الشريف آتية لا ريب فيها، هذا 

ما يُوقن به كلّ مسلم، ويترقبه كما يترقب قدوم الفجر بعد ظلام الليل.
ولكن متى؟ عِلْم ذلك عند االله 8 .

نين. قد تكون غدًا، أو بعد غد، أو بعد ما شاء االله من الس
المهم أن هذه المعركة، كما ينبئ بها الحديث ليســت معركة وطنية 

ولا قومية؛ إنها معركة دينية.
إنها ليســت معركة بين العرب والصهاينة كما يُقال اليوم، وليست معركة 
وريين أو العراقيين أو المصريين. ين، أو بينهم وبين السبين اليهود والفلسطيني
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المســلمين واليهود» هــذا ما جاء فــي الحديث بصريح  إنها «بين 
العبارة، فليســت معركة «فئة» من المســلمين ضد «فئة» من اليهود، بل 
معركة «مجموع» المسلمين، مع «مجموع» اليهود، كما يُفهم من الألفاظ.
والواقع إلى اليوم أن مجموع اليهود يقاتلوننا بكل ما لديهم من طاقة، 
بذلوا أموالهم وهــم أبخل الناس بالمال، وجادوا بنفوســهم وهم أحرص 
موا،  طوا وصم ا لا هزل فيه، وخط هم أخذوا الأمر جداس على حياة، ولكنالن

تهم من تعاليم التوراة، وأحكام التلمود. ين قو وأجمعوا ونفذوا، مستمد
أما نحن، فما زال الإســلام مســتبعَدًا من معركتنــا معهم، وما زال 
الكثيرون منــا يريدونها معركة قومية، لا دخل للديــن فيها، ولا صلة له 
بها، فهــم يجتمعون تحت رايــة اليهودية، ونحــن لا نجتمع تحت راية 
الإسلام، وهم يحترمون السّبت، ونحن لا نحترم الجمعة، وهم يتنادون 

د ژ ! باسم موسى، ولا نتنادى نحن باسم محم
ولا بد أن نصارح أنفســنا: إننــا إذا أردنا أن تتحقــق معركة النصر 
الموعودة، فلا بد لنا أن نغير ما بأنفسنا، حتى يغير االله ما بنا، لا بد لنا أن 

نحاربهم بمثل ما يحاربوننا به، كما قال أبو بكر لخالد.
وهذا ما نادينا به، ونادى به كل المخلصين الذين أنار االله بصائرهم، 

وعرفوا الطريق الصحيح والوحيد لتحرير فلسطين(١).
د ملامــح المقاتلين الذين  ــرنا بالنصر، حــد ذي بشالحديــث ال إن
ينصرهم االله على اليهود من خلال نداء الحجر أو الشجر للواحد منهم، 

فهو يقول: «يا عبدَ االله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي فتعالَ فاقتله!».

راجع كتابنا: درس النكبة الثانية، لماذا انهزمنا وكيف ننتصر؟  (١)
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فهو هنا ينادي «عبد االله»، أما عبد نفســه، عبد أهوائه وشهواته، عبد 
الدينار والدرهم، عبد المرأة والــكأس، عبد الجاه والمنصب، أما هؤلاء 

فلن يناديهم حجر ولا شجر، بل سينادي عدوهم عليهم.
وهو هنا يقول: «يا مسلم» لا يا عربي، ولا يا فلسطيني، ولا يا أردني، 
ولا يا ســوري، ولا يا مصري، ولا يا شــامي، ولا يا مغربي، إنه يناديه 

بوصفٍ واحدٍ وعنوان واحدٍ عُرِف به: إنه «مسلم».
فحين ندخل المعركة تحت شعار العبودية الله، وتحت راية الإسلام، 

حينذاك نرتقب النصر، وأن يكون كلّ شيء معنا حتى الشجر والحجر.
وهنا نتساءل: أيكون نطق الحجر والشــجر بلسان المقال أم بلسان 

الحال؟
والجواب: أنه لا يبعد على قــدرة االله تعالى أن ينطق الحجر الأصم، 
وما ذلك على االله بعزيز، ويكــون ذلك كرامة للمؤمنين من باب خوارق 
ب إلينا كلّ  العادات، وقد رأينا في عصرنا من العجائب المذهلات، ما قر

ما كان يستبعده الماديون الجاحدون.
على أنه لا مانع أن يكون نطق الشــجر والحجر بلسان الحال، وقد 
قيل: لســان الحال أفصح من لســان المقال. والكلام لغــةً: كل ما يفيد 

معنى، وإن لم يكن بطريق النطق المعتاد.
 شــيءٍ يعمل لحسابه، ويدل من كان النصر حليفه كان كل المهم أن
ـى النبات والجماد، ومن كتب عليــه الخذلان، كان كلّ  على عدوه، حتـ

شيء ضده، حتى السّلاح الذي في يديه.
أما سؤال الأخ: هل يفهم من الحديث أن معركتنا مع اليهود ستستمر 

اعة؟ ى قيام السحت
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فالجواب: أن الصيغة لا يفهم منها ذلك بالضرورة، إنما تدل على أن 
الأمر الواقع بعد حرف الغاية «حتى» سيقع لا محالة، ولا ريب في ذلك 
اعة» تمتد من بعد وفاة النبي ژ ،  اعة، وكلمة «قبل قيام الس قبل قيام الس

اعة. إلى أن تُطوى صفحة هذا العالم، وبعبارة أخرى: إلى أن تقوم الس
ــاعة حتى...» في كتاب  وقد نظرت فيما ورد بهذه الصيغة «لا تقوم الس
صحيح الجامع الصغير، فوجدته قد أورد خمسة وعشرين حديثًا، منها ما قد 

وقع بالفعل، أعني ما بعد «حتى» ومنها ما لم يقع، ولا زال منتظر الوقوع.
ــا وقع: ما جاء في حديــث أبي هُرَيْرة عند البخــاري: «لا تقوم  فمم
تي أخْذ القرون قبلها، شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع»،  ُى تأخذ أمــاعة حت الس

قيل: يا رسول االله، كفارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا أولئك؟!»(١).
وتقليد الأمة لمن قبلها من الأمم، واتباعها لسننها شبرا بشبر، وذراعا 

بذراع، قد وقع واأسفاه، وكلنا يشكو منه.
اعة  ومنها: ما جاء في حديث أنس عند أحمد وابن حبان: «لا تقوم الس
حتى يتباهى الناس في المســاجد»(٢). أي التباهــي بزخرفتها وفخامتها، 

وهذا قد حدث منذ قرون.
ــاعة حتى تقاتلوا  ومنها: ما جاء في عدد من الأحاديث: «لا تقوم الس

رك»(٣). الت

رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣١٩).  (١)
رواه أحمد (١٢٣٧٩)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبي داود في الصلاة   (٢)
(٤٤٩)، والنســائي في المســاجد (٦٨٩)، وابن حبان في الصلاة (١٦١٤)، وقال الأرناؤوط: 

إسناده صحيح.
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٢٨)، ومسلم في الفتن (٢٩١٢)، عن أبي هريرة.  (٣)
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وقد حدث هذا من قرون، ثم هدى االله الترك، ودخلوا في الإســلام، 
وأصبحوا من أعظم المقاتلين من أجل الذود عنه، وإعلاء كلمته.

نتهــا أحاديث أخرى لم تقع بعــد، مثل: «لا تقوم  وهناك أمور تضم
ــائل ظن أن  الس ى تطلُع الشــمسُ من مغربها»(١). ويبدو أنــاعة حت الس
اعة، ولا دليل  ر إلى قرب الس الانتصار على اليهود، من هذا النوع المؤخ

في الحديث على ذلك.
بل المرجــو ـ إن شــاء االله ـ أن ذلك قريب، وقد لاحت تباشــيره، 
ة لغدِ هذه الأمة، وفي  وظهرت بواكيره، في الصحوة الإســلامية المرجو
ثورة المساجد، ثورة أطفال الحجارة، وحركة المقاومة الإسلامية الصامدة 
الباســلة، وفي التنادي في كلّ مكان بضرورة العودة إلى الإسلام، وهو 

Å ﴾ [البقرة: ٢١٤].  Ä  Ã  Â  Á ﴿ ،ما يبشر بقرب يوم النصر

متفقٌ عليه: رواه البخاري في التفســير (٤٦٣٥، ٤٦٣٦)، ومســلم في الإيمــان (١٥٧)، عن   (١)
أبي هريرة.
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رقة من الصلاة، فما هو  ث عن الس هناك حديثًا يتحد س: سمعت أن
ذلك الحديث؟ وما معنى السّرقة من الصلاة؟

وليم أكتبر جر
(مسلم)

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

رقة في الصلاة، رواه أكثر من صحابي  ث عن الس ذي يتحدالحديث ال
عن رســول االله ژ . منها: ما رواه أبو قتادة ƒ قال: قال رسول االله ژ : 
«أسوأ الناسِ سرقةً: الذي يســرق من صلاته!». قالوا: يا رسول االله، كيف 
يسرق من الصلاة؟ قال: «لا يُتمِ ركوعَها ولا سجودَها»، أو قال: «لا يقيمُ 

صلبَه في الركوع والسجود»(١).
جوه: صحيح. وابن خزيمة في الصلاة (٦٦٣)، والطبراني في  رواه أحمد (٢٢٦٤٢)، وقال مخر  (١)
الأوسط (٨١٧٩)، وفي الكبير (٢٤٢/٣)، والحاكم في الصلاة (٢٢٩/١)، ووافقه الذهبي على 
تصحيحــه، وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائــد (٢٧١٩): رواه أحمد والطبرانــي في الكبير 

والأوسط ورجاله رجال الصحيح.
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ومنها: ما رواه أبو هُرَيْرة ƒ بنحوه(١).
وكذلك رواه من الصحابة أبو سعيد الخدري(٢).

وكذلك رُوي من حديث عبد االله بن مغفل(٣).
فالحديث صحيح من حيث ســنده، وأما معناه فهو واضح لكلّ ذي 
ارق يسرق من  الس اس ســرقة، لأنما كان أسوأ النبصيرة في الدين. وإن
غيره، وهذا يسرق من نفسه! ثم هو يســرق ما لا يجوز أن يُسرق بحال: 
يسرق روح الصلاة، وهو الخشــوع والطمأنينة وإتمام الركوع والسجود، 

 '  &  %  ❁  #  " ولا معنى للصلاة بغيرها، وقد قال تعالى: ﴿ ! 
( ﴾ [المؤمنون: ١، ٢].  (

رواه ابن حبان في الصلاة (١٨٨٨)، وقال الأرناؤوط: إســناده حســن. والحاكم في الصلاة   (١)
حه ووافقه الذهبي. (٢٢٩/١)، وصح

رواه أحمد (١١٥٣٢)، وقال مخرجوه: حديث حسن.  (٢)
رواه الطبراني في الأوســط (٣٣٩٢)، والصغير (٣٣٥)، وجود إسناده المنذري في الترغيب   (٣)

والترهيب (٧٤٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٢٢): رجاله ثقات.
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د الحديــث النبوي الشــريف الفرقة الناجية بمــا كان عليه  س: حد
النبي ژ وأصحابه رضوان االله عليهم، فهل تســتطيع فئة من الناس في 
عصرنا أن تعتبر هي نفســها وحدها الفرقة الناجيــة دون غيرها، أم أنها 
ة  تي لا تتبع الأئمة الأربعة وأتباعهم؟ وهل هذه الفئــات ال تشــمل الأئم
لفيين وغير المتمذهبين، هل هم من أهل السّنة والجماعة  الأربعة من الس

التي هي الفرقة الناجية؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
تعرضنا للكلام عن هذا الحديث منذ بضعة عشر عامًا، عندما تحدثنا 
عن فقه الاختلاف في كتابنا: «الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع 
ق المذموم»، وذكرنا بإجمال وتركيز القيمة العلمية لهذا الحديث،  والتفر
وبينا ما فيه من كلام كثير في ثبوته وفي دلالتــه، ولا بأس أن نعيد هنا 
ما كتبناه هناك لأهميته وضرورته للســائل، ولمثله من القراء المسلمين. 

مع إضافة بعض الفوائد إليه إن شاء االله.
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ل ما ينبغــي أن يعلم هنــا: أن الحديــث لم يرد فــي أي من  فــأو
الصحيحين، علــى الرغم من أهمية موضوعه، دلالــة على أنه لم يصح 

على شرط واحد منهما.
وما يقال من أنهما لم يستوعبا الصحيح، فهذا مسلم، ولكنهما حرصَا 

ا من أبواب العلم إلا رويا فيه شيئًا، ولو حديثًا واحدًا. يَدَعا بابًا مهم ألا
 ار إلاالفرق كلها فــي الن بعض روايــات الحديث لم تذكــر أن إن
واحدة، وإنمــا ذكرت الافتراق وعدد الفرق فقــط. وهذا هو حديث أبي 
ـذي رواه أبو داود والترْمِذيّ وابن ماجــه وابن حبان والحاكم،  هُرَيْرة الـ
وفيه يقــول: «افترقت اليهود على إحــدى ـ أو اثنتين ـ وســبعين فرقة، 
تي  ُأم اثنتين ـ وسبعين فرقة، وتفترق  النصارى على إحدى ـ أو  وتفرقت 

على ثلاث وسبعين فرقة»(١).
حه ابن  حســن صحيــح، وصح : رْمِذيوالحديث ـ وإن قال فيه الت
د بن عمرو بــن علقمة بن وقاص  ان والحاكــم ـ مداره علــى محمحِب
ي وفي (تهذيب  الليثي، ومن قرأ ترجمته فــي (تهذيب الكمال) للمِــز
 م فيه مــن قبَِل حفظه، وأنالتهذيب) لابن حجــر: علم أن الرجل متكل
حوه على من هو أضعف  هم رجقه بإطلاق، وكل ما ذكروه أنأحدًا لم يوث
منه. ولهذا لم يزد الحافظ في (التقريب) على أن قال: صدوقٌ له أوهام. 
والصدق وحده في هذا المقام لا يكفي، ما لم ينضم إليه الضبط، فكيف 

إذا كان معه أوهام؟!

رواه أحمد (٨٣٩٦)، وقال مخرجوه: إســناده حسن. وأبو داود في السنة (٤٥٩٦)، والترمذي   (١)
في الإيمان (٢٦٤٠)، وقال: حســن صحيح. وابن ماجه في الفتــن (٣٩٩١)، وابن حبان في 

حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. التاريخ (٦٢٤٧)، والحاكم في العلم (١٢٨/١)، صح

QaradawiBooks.com

                         393 / 656

http://qaradawibooks.com


 

المحور  الرابع :  الفتاوى ٣٩٢

ـان والحاكم من المتســاهلين في  ومعلــوم أن الترْمِذيّ وابــن حِبـ
التصحيح، وقد وُصِفَ الحاكم بأنه واسعُ الخطو في شرط الصحيح.

د بن  ح الحديث على شــرط مســلم، باعتبار أن محم وهو هنا صح
عمرو احتج به مسلم، ورده الذهبي بأنه لم يحتج به منفردا، بل بانضمامه 
إلى غيره. على أن هذا الحديث مــن رواية أبي هُرَيْرة ليس فيه زيادة: أن 

ار إلا واحدة» وهي التي تدور حولها المعركة. الفرق «كلها في الن
وقد روي الحديــث بهذه الزيادة من طريق عدد مــن الصحابة: عبد 
االله بن عمرو(١)، ومعاوية(٢)، وعوف بن مالك(٣)، وأنس(٤)، وكلها ضعيفة 

الإسناد، وإنما قووها بانضمام بعضها إلى بعض.

:�8Q�َّا�� ا��0]�   o��M 1$ 1رأ�

والذي أراه: أن التقوية بكثرة الطرق ليست على إطلاقها، وخصوصًا 
فوه،  ة الحديث، فكم من حديث له طرق عدة ضع مين من أئم عند المتقد
كما يبدو ذلك في كتب التخريج والعلل وغيرهــا! وإنما يؤخذ بها فيما 

لا معارض له، ولا إشكال في معناه.
ا افترق  وهنا إشــكال أي إشــكال في الحكم بافتراق الأمة أكثر مم

رواه الترمذي في الإيمان (٢٦٤١)، وقال: حديث مفسر غريب، لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا   (١)
الوجه. والحاكم في العلم (١٢٨/١).

رواه أحمد (١٦٩٣٧)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وأبو داود في السنة (٤٥٩٧).  (٢)
رواه ابن ماجه في الفتن (٣٩٩٢)، وقال البوصيري في الزوائد (١٧٩/٤): هذا إسناد فيه مقال،   (٣)
ج له أحد سوى ابن ماجه،  راشد بن سعد قال فيه أبو حاتم: صدوق. وعباد بن يوسف لم يخر
د بها وذكره ابن حبان  وليس له عنده سوى هذا الحديث، قال ابن عدي: روى أحاديث تفر

في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات.
رواه أحمد (١٢٢٠٨)، وقال مخرجوه: حديث صحيح بشواهده. وابن ماجه في الفتن (٣٩٩٣).  (٤)
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 ار إلاهذه الفــرق كلها هالكة وفي الن صارى من ناحية، وبأناليهود والن
عي كل فرقة أنها الناجية، وأن غيرها  تد واحدة منها. وهو يفتح بابًا؛ لأن
هو الهالك، وفي هذا ما فيه مــن تمزيق للأمة، وطعن بعضها في بعض، 

ها عليها، ويغريه بها. ي عدو ا يضعفها جميعًا، ويقو مم
ولهذا طعن العلامة ابن الوزير فــي الحديث عامة، وفي هذه الزيادة 
خاصة، لما تــؤدي إليه من تضليــل الأمة بعضها لبعــض، بل تكفيرها 

بعضها لبعض.
ث عن فضل هذه الأمة،  قال 5 في «العواصم والقواصم» وهو يتحد
والحذر من التورط في تكفير أحد منها، قال: «وإياك والاغترار بـ «كلها 
هالكة إلا واحدة». فإنها زيادة فاسدة، غير صحيحة القاعدة، ولا يؤمن أن 

تكون من دسيس الملاحدة!
قال: وعن ابن حزم: أنها موضوعة، غير موقوفة ولا مرفوعة، وكذلك 
جميع ما ورد في ذم القدرية والمرجئة والأشعرية، فإنها أحاديث ضعيفة 

غير قوية»(١).
جـ ـ إن من العلماء قديمًا وحديثًا من رد الحديث من ناحية ســنده، 
د بن حزم، يرد على  ومنهم من رده من ناحية متنه ومعناه، فهذا أبو محم
ر الآخرين بسبب الخلاف في الاعتقاديات بأشياء يوردونها. وذكر  من يكف
من هذه الأشــياء التي يحتجون بها في التكفير حديثيــن يعزونهما إلى 
رســول االله ژ ، هما: «القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة»(٢). وحديث: 

العواصم والقواصم في الذب عن ســنة أبي القاســم لابن الوزير (١٨٦/١)، تحقيق شعيب   (١)
الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.

رواه الطبراني في الأوسط (٤٢٠٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٨٧٣): رواه الطبراني   (٢)
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة. عن أنس.
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ار حاشا واحدة،  ة على بضع وســبعين فرقة، كلها في الن ُتفترق هذه الأم»
ة». فهي في الجن

ان أصلاً من طريق الإســناد،  قال أبو محمد: «هذان حديثان لا يصح
ة عند مــن يقول بخبر الواحــد، فكيف من  وما كان هكذا فليــس حُج

لا يقول به؟!»(١).
نة، الذي جمع بين المعقول  وهذا الإمام اليمني المجتهد، ناصر الس
د بــن إبراهيم الوزيــر (ت: ٨٤٠هـ) يقول فــي كتابه:  والمنقــول، محم
 ، ƒ تي رواها معاويةال «العواصم والقواصم»، أثناء ســرده للأحاديث 
فكان منها (الحديث الثامن): حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة، 
كلها في النار، إلا فرقة واحدة. قال: «وفي سنده ناصبي، فلم يصح عنه، 
وروى الترْمِذيّ مثله مــن حديث عبد االله بن عمرو بــن العاص، وقال: 
حديــث غريب. ذكــره في الإيمــان من طريــق الأفريقي واســمه عبد 

الرحمن بن زياد، عن عبد االله بن يزيد عنه(٢).
وروى ابن ماجه مثله عن عوف بن مالك وأنس(٣).

نة (٤٦٩١)، والحاكم في الإيمان (٨٥/١)، وقال: حديث صحيح على  ورواه أبو داود في الس
شــرط الشــيخين إن صح ســماع أبي حازم من ابن عمر. ووافقه الذهبــي، وصحح وقفه 
الدارقطني في العلل (٢٩٨٣)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٥٨/٧): هذا منقطع، 
أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر، وقد روي هذا الحديث من طرق، عن ابن 
عمر ليس فيها شــيء يثبت. عن ابن عمر بلفــظ: «القدرية مجوس هــذه الأمة: إن مرضوا 

فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم».
الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (١٣٨/٣)، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة.  (١)

سبق تخريجه صـ ٣٩٢.  (٢)

سبق تخريجه صـ ٣٩٢.  (٣)
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قال: وليس فيها شيء على شرط الصحيح، ولذلك لم يخرج الشيخان 
د بن  رْمِذيّ منها حديث أبي هُرَيْرة من طريق محمح الت شــيئًا منها. وصح
عمرو بن علقمة(١)، وليس فيه «كلهــا في النار إلا فرقة واحدة». وعن ابن 

حزم: أن هذه الزيادة موضوعة، ذكر ذلك صاحب «البدر المنير»(٢).
وقد قال الحافظ ابن كثير في تفســير قوله تعالى في سورة الأنعام: 
¬ ﴾ [الأنعــام: ٦٥]: «وقد ورد في الحديث   «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿
المــروي من طرق عنه ژ ، أنه قال: «وســتفترق هــذه الأمة على ثلاث 

ار، إلا واحدة»»(٣). وسبعين فرقة، كلها في الن
ة ولا حســن، رغم أنه أطال في  ولم يزد على ذلك، فلم يصفه بصح

تفسير الآية بذكر الأحاديث والآثار المناسبة لها.
وذكر الإمام الشوكاني قول ابن كثير في الحديث ثم قال: «قلت: أما 
ثين، بل  فها جماعة من المحد واحــدة». فقد ضع ار إلا زيادة «كلها في الن

قال ابن حزم: إنها موضوعة»(٤).

�ًَّ�ا: ا$��اق الأ"� �h8 لازً"� ولا "�ٴ

نه بعض العلماء كالحافظ ابن حجر، أو  الحديث ـ وإن حس على أن
حه بعضهم كشيخ الإســلام ابن تيمية بتعدد طرقه ـ لا يدل على أن  صح
هذا الافتراق بهذه الصورة وهــذا العدد: أمر مؤبد ودائــم إلى أن تقوم 

سبق تخريجه صـ ٣٩١.  (١)
العواصم والقواصم لابن الوزير (١٧١/٣، ١٧٢).  (٢)

تفسير ابن كثير (٢٧٧/٣).  (٣)
فتح القدير للشوكاني (٦٨/٢، ٦٩)، تفسير الآيات (٦٥ ـ ٦٧) من سورة المائدة، نشر دار ابن   (٤)

كثير، دمشق، ودار الكلم الطيب، بيروت، ط ١، ١٤١٤ه ـ.
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السّاعة، ويكفي لصدق الحديث أن يوجد هذا في وقت من الأوقات، فقد 
توجد بعض هذه الفرق، ثم يغلب الحقّ باطلها، فتنقرض ولا تعود أبدًا، 
وهذا ما حدث بالفعل لكثير من الفرق المنحرفة، فقد هلك بعضها، ولم 
يعد لها وجود، كما أن الحديث يــدل على أن هذه الفرق كلها «جزء من 
أمُته» ژ ، أعني أمة الإجابة المنســوبة إليه، بدليل قوله: «تفترق أمتي». 
ومعنى هذا أنها ـ برغم بدعتها ـ لم تخرج عــن الملة، ولم تنفصل عن 
جسم الأمة المســلمة، وكونها «في النار» لا يعني الخلود فيها كما يخلد 
الكفار، بل يدخلونها كما يدخلها عصاة الموحدين، وقد يشفع لهم شفيع 
مطاع مــن الأنبياء أو الملائكــة أو آحاد المؤمنين، وقــد يكون لهم من 
الحسنات الماحية، أو المحن والمصائب المكفرة، ما يدرأ عنهم العذاب، 
وقد يعفو االله عنهم بفضله وكرمه، ولا سيما إذا كانوا قد بذلوا وسعهم في 
معرفة الحق، ولكنهم لم يوفقوا، وأخطــؤوا الطريق، وقد وضع االله عن 

هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
ا مــن اليهود  ثم هل مــن المعقول أن تكون الأمة الإســلامية شــر
والنصارى؟ اليهود افترقوا على واحد وســبعين فرقة، والنصارى افترقوا 
على اثنتين وسبعين فرقة، والمسلمون يفترقون إلى ثلاثة وسبعين فرقة؟! 

 Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :القرآن قال عن اليهود
 ﴾ ê  é  è  ç  æå  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý

 2  1  0  /  . [المائدة: ٦٤]، وقال عن النصــارى: ﴿ - 

: ﴾ [المائدة: ١٤]. والقرآن   9  8  7  6  5  43
لم يقل مثل هذا عن الأمة الإسلامية.

وبعض الناس يأخذ من هذا الحديث أن افتراق الأمة الإســلامي 
أمــر لازم وقــدري ومؤبد، وهــذا ليس معقــولا، االله تعالــى يقول: 
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 w  v ﴿ :[آل عمران: ١٠٣]. ويقول ﴾ F  E  D  C  B  A ﴿
 ﴾ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y  x
) ﴾ [الأنفال: ٤٦]. ويقول   '  &  % [آل عمران: ١٠٥]، ويقول: ﴿ $ 

النبيّ ژ : «لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»(١).
فإذا كانت الأمة ستختلف، فما فائدة الأوامر والنواهي إذا كان تفرق 

الأمة قدريا ولازمًا لها؟!
ة هذا الحديث، وأن الأُمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين  وعلى فرض صح
نة، ومعنى تتمسك:  تي تتمســك بالكتاب والسفرقة، وهذه الواحدة هي ال
تلتــزم، حتى وإن انحرفت في بعــض الجزئيات؛ لأنه ســيظل هناك أمور 
ــنة،  اس، وســيظل هناك من يلتزم بالاحتكام للكتاب والسيختلف فيها الن
ــنة أصل هذا الدين، ولكنه  ه منحرف عنهما، مؤمن أن الكتاب والسولكن
للأسف يتبع الشــهوات، يرتكب المعاصي، ينحرف سلوكيا وأخلاقيا، مع 
ــنة، فهل يُخرجه هذا من الفرقــة المتبعِة للكتاب  ه مؤمن بالكتاب والسأن
ــنة، الفرقة التي كان عليها النبي ژ وأصحابــه؟ طبعًا لا، فهو ما دام  والس

ين، فهو من هذه الفرقة. ة: أصَْلَيْ هذا الدن ملتزمًا بالكتاب والس

ا��0ق:  3" Z@8� ا���"�� �لإ-لام ا������ت 

ولذلك فالمذاهب الإسلامية الأربعة وغيرها من المذاهب التاريخية، 
يها: فصائــل الصحوة  تي نســموهــذه الجماعات العاملة للإســلام، وال
عة، وبينها بعض الخلافات، لا نستطيع  الإســلامية، وهي جماعات متنو
أن نقول: إنهم من الفرقة الهالكة أو الضالة، هم من الفرقة التي نرجو لها 

رواه البخاري في الخصومات (٢٤١٠)، وأحمد (٣٩٠٨)، عن ابن مسعود.  (١)
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النجاة في مجموعها، أما الأفراد فكل واحد يحاسب على عمله، ومدى 
التزامه بمنهج هذه الفرقة، فلا تأتي جماعة وتقول: نحن وحدنا العاملون 
نة، وتتنابز الفرق بعضها مع بعض، فالكل عامل بالكتاب  بالكتاب والس
ــنة، وهناك خلافات ســتظل قائمة، وقد اختلف الصحابة بين يدي  والس
رســول االله ژ ، فعن ابن عمر قــال: قال النبــيّ ژ لنا لمــا رجع من 
يَــن أحد العصر إلا في بني قريظــة». فأدرك بعضهم  الأحزاب: «لا يُصَل
العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل 

نصلي، لم يُرِد منا ذلك. فذُكرِ للنبي ژ ، فلم يعنف واحدًا منهم(١).
فالنبي ژ أقر مشــروعية الاختلاف والاجتهاد فــي فهم النصوص، 
فنحن يجب أن يسع بعضنا بعضًا في فهم النصوص؛ لأن من الناس من 

ك بالظواهر، ومنهم بين بين. ينظر إلى المقاصد، ومنهم من يتمس
لنفترض أن واحدًا يرى إخراج زكاة الفطر نقودًا، وآخر يرى إخراجها 
طعامًا، أنت لك رأيــك، وأنا لي رأيــي، الحديث وحــي، لكن فهمي 

وفهمك للحديث ليس وحيا، فلا تلزمني بفهمك.

:�8�^vا� ا����ر  ]���ة 

وينبغي لنا جميعًا أن نعمل بقاعدة المنار الذهبية التي وضعها العلامة 
د رشيد رضا: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا  لفي الشيخ محم الس

بعضًا فيما اختلفنا فيه.
لكي نعمل عملا للإســلام، ولنصرة الإســلام، وللأمة الإســلامية، 
ريعة الإسلامية، ومقاومة أعداء الإسلام، لا بد أن نعمل على  ولتطبيق الش

متفقٌ عليه: رواه البخاري في صلاة الخوف (٩٤٦)، ومسلم في الجهاد (١٧٧٠)، عن ابن عمر.  (١)
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قوها  د الأمة، ويبعد الفرقــة عنها، فأعداء الأمة يريدون أن يفر كلّ ما يوح
ق، بكل الوســائل، ولا يجوز أن نصغي إليهم، ولا  ممز قوها شــر ويمز
يجوز أن نفتح عقولنا وقلوبنا لهذه الوساوس والهواجس، التي ليس من 

ورائها إلا تمزيق الأمة.
ا، فيجب أن نتعــاون فيه، نتفق على محاربة  وما نتفق عليه كثير جد
الإلحاد، على محاربة الشيوعية، ومحاربة التحلل والإباحية، وكل دعوة 
إلى التحلل والإباحية والخلاعة نقف معا ضدها، نقف ضد تبرج النساء، 
ضد التحلل من الأخــلاق والفضائل، نتفق علــى أن الصلاة فرض من 
فرائض الإسلام، فيجب أن نتعاون على أن يقيم الناس الصلاة، ونتعاون 

على كل ما يحبب الناس في هذه الفريضة.
نَى والفواحش: ما ظهر  با والخمر والميسر، والز ونتفق على حرمة الر
، وأكل  ــحاق، والاحتكار والرشوة والغش منها وما بطن، واللواط والس

المال بالباطل، والظلم والتجبر، وخصوصًا على الضعفاء.
هناك أشياء كثيرة نتفق عليها، فهذه الأشــياء يجب أن نتعاون فيها، 
ا، وتحتاج إلى جهود وأوقات، وأموال وعقول، فلنتعاون  وهي كثيرة جد

في هذه القضايا.
والاختلاف ضرورة، ورحمة وســعة، ضرورة تقتضيها طبيعة الدين، 

وطبيعة اللغة، وطبيعة البشر، وطبيعة الكون والحياة.
فالاختلاف لا بد منــه، لو أراد االله أن يجعل النــاس كلها على رأي 
واحد لأنزل كتابــه آيات محْكمــات قاطعات الدلالة، ولكــن االله أنزل 
 ﴾ s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ قــال:  كمــا  الكتــاب 
[آل عمران: ٧]، وجعل من مصادر الديــن الحديث، ومعظم ثبوت الحديث 
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ا، فســيظل الناس يختلفون،  ثبوت ظني، المتواتر من الحديث قليل جد
 D ﴿ :واللغة نفســها فيها الحقيقة وفيها المجاز، فمثلاً فــي قوله تعالى
F ﴾ [المائدة: ٦]. من المجتهدين مــن فهمها على الحقيقة أي:   E
وضع البشــرة على البشــرة، ومنهم ـ كابن عباس ـ مــن يقول: اللمس 
والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع، إن االله حيي كريم، يكني 

ا شاء بما شاء(١). عم
لذلك سيظل الناس يختلفون، فالأوَْلى ما دمنا سنختلف لا محالة: 
أن يعذر بعضنا بعضًا في الأشــياء المختلف فيهــا، وعلماؤنا من قديم 
قالوا: لا إنكار في المختلف فيه بين المجتهدين في المسائل الاجتهادية. 
 قطعي فما دامت المســائل قابلة للاجتهاد، أي ليست مسألة ثابتة بنص
 بوت قطعيالث  قطعــي الدلالة، والمســائل الثابتة بنص بوت قطعيالث
ا  ا، وهذا من رحمة االله، وهي مع كونها محدودة جد الدلالة محدودة جد
ا أيضًا، لأنها هي التي تجســد وحدة الأمة، وتجسد الثوابت  مهمة جد
الفكرية والشــعورية والســلوكية والعمليــة للأمة، فهذه هــي المنطقة 
المغلقة، التي لا يدخلها اجتهاد ولا تطــوّر، ولا تتغير بتغير الزمان أو 

المكان، أو العرف أو الحال.
الفهم، واختلف بعضهم مع  ولقد فهم أصحاب رســول االله ژ هذا 
بعض، وعذر بعضهم بعضًا، سيدنا عمر ـ وهو أمير المؤمنين ـ لقي رجلاً 
فقال: ما صنعتَ؟ فقال: قضى علي وزيدٌ بكذا. قال: لو كنتُ أنا لقضيتُ 
بكذا. قال: فما يمنعك والأمــر إليك؟ فقال: لو كنــتُ أردك إلى كتاب 
االله 8 ، أو إلى ســنة نبيه ژ لفعلتُ، ولكنــي أردك إلى رأيي، والرأي 

سبق تخريجه صـ ١٤٣.  (١)
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مشــترك(١). أي: أردك إلى فهم ورأي عندي، والرأي مشترك بين الناس، 
ا قاطعًا صريحًا  كلّ له رأيه، فرأي زيد وعلي مثل رأيي، فما دام ليس نص
من كتاب االله وسنة رسوله فهو يحتمل الخلاف، وما دام يحتمل الخلاف 

فلا بد أن يتسامح الناس فيما اختلفوا فيه.
هذا ما كان عليه الصحابة، وهــذا ما كان عليه التابعون وتابعوهم، 
ة العظام صلى بعضهم وراء بعض، فالإمام أحمد كان من رأيه أن  والأئم
الرعاف أو سيلان الدم ينقض الوضوء، إذا كان شــيئًا كثيرًا، فقيل له: 
هل تصلي وراء من لا يرون ذلك ناقضًا للوضوء؟ قال: كيف لا أصلي 
وراء سعيد بن المســيب ومالك بن أنس(٢)؟ وكان سعيد ومالك يريان 

خلاف رأيه.
ب المذهبــي فلم تعرفــه الأُمة إلا في عصــور الانغلاق  ــا التعصأم
والجمود والتقليد الأعمــى، حتى وصل الأمر في بعض الفترات إلى أن 

بعض أتباع المذاهب الأربعة كان لا يصلي وراء أحد من مذهب آخر.

انظر: جامع بيان العلم وفضله (١٦١٤)، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، نشر دار ابن الجوزي،   (١)
السعودية، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.

مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣٦٥/٢٠).  (٢)
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ـذي يقول: لعن رســول االله ژ  الـ الشــريف  الحديث  ما معنى  س: 
لات من النساء(١). ثين من الرجال وَالمترجالمخن

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

هذا حديث صحيح، النبي ژ لعن المخنثيــن من الرجال، وهو الرجل 
الذي يتشبه بالمرأة، والمترجلات من النساء، وهي المرأة التي تتشبه بالرجل.
وفي حديث آخر: «لعن رسول االله ژ المتشبهين من الرجال بالنساء، 
والمتشبهات من النســاء بالرجال»(٢). ولعن النبي ژ الرجل يلبس لبِْسة 

المرأة، والمرأة تلبس لبِْسة الرجل(٣).

رواه البخاري في اللباس (٥٨٨٦)، وأحمد (١٩٨٢)، عن ابن عباس.  (١)
رواه البخاري في اللباس (٥٨٨٥)، وأحمد (٣١٥١)، عن ابن عباس.  (٢)

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في اللباس  رواه أحمد (٨٣٠٩)، وقال مخر  (٣)
(٤٠٩٨)، والنســائي في الكبرى في عشرة النســاء (٩٢٠٩)، وابن حبان في الحظر والإباحة 

(٥٧٥١)، عن أبي هريرة.
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ونهيه ژ الرجل أن يلبس لبِسة المرأة، والمرأة أن تلبس لبِْسة الرجل؛ 
كر والأنثــى، وجعل لكل نوع منهما خصائصه  االله خلق الزوجين الذ لأن
التي تميزه، وتتوافق مع وظيفته، فاالله تعالى هيأ المرأة لتكون امرأة، وهيأ 
الرجــل ليكون رجــلاً، فنريد نحن أن نذيــب الفوارق بين الجنســين، 
ل المرأة؟! هذا خَبْط وخلط، أن يستنوق  ث الرجل ونرجونحاول أن نؤن
الجمل، وأن يستنعج الكبش، هذا عمل لا يجوز، الجمل جمل، والناقة 
ناقة، والكبش كبش، والنعجة نعجــة، والديك ديك، والدجاجة دجاجة، 
حتى الحيوانات تُعرف من الشكل، يُعرف الديك من الدجاجة، ويُعرف 

الثور من البقرة، ويُعرف الكبش من النعجة.

فاالله تعالى خلــق الذكورة والأنوثة لحكمة إلهيــة، فالخلط بين الاثنين 
وتذويــب الفوارق بينهما بحيــث يلبس الرجل كما تلبــس المرأة، وتلبس 
المرأة كما يلبس الرجل هذا عمــل مخالف تمامًا لفطرة االله تعالى التي فطر 
́ ﴾ [الروم: ٣٠].  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª عليها الخلق، ﴿ © 

ة في إحدى العواصم العربية أمشــي مع بعض  ي كنــتُ ذات مرأذكر أن
الأصدقاء، وكان يمشــي أمامنا شــاب وفتاة، فقال لي هــذا الصديق: هذان 
الاثنــان اللذان أمامنا، هــل تعرف من منهمــا الرجل ومن منهمــا المرأة؟ 
فتأملتهما فلم أجد فرقًا بينهما، قلتُ: كأنهما رجلان؛ لأنهما يلبسان لباسين 
متشابهين تمامًا، كلاهما يلبس بلوزة وبنطالاً، وشعر كل منهما طويل قليلاً، 
ليس كشعر النساء وليس كشــعر الرجال، وكلاهما حليق تمامًا، يحتار المرء 
أن يميز بينهما، أو أن يحكم بأنه رجل أو امرأة، كيف يمكن التمييز بينهما؟!

الرجل الذي يتشــبه بالنســاء، لن يكون امرأة، والمرأة التي تتشــبه 
بالرجال لن تكون رجلاً، لــن تصبح المرأة رجلاً، ولــن يصبح الرجل 
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امرأة، كلّ منهما يشــبه الغراب الذي قلد النسْــر، فلم يصر نســرًا، ولم 
يســتطع أن يعود غرابًا، فهذا الذي يتشــبه بالمرأة ما هو برجل، ولا هو 

بامرأة، هذه مشكلة.
هذا الشخص الناعم الذي يقول عنه الشاعر:

يْه خد تجــرحُ  النســيم  ولمــسُ الحريــر يُدْمـِـي بنانَهْ(١)خَطَراتُ 
الناعم كم يساوي في سوق الرجال؟ لا يساوي شيئًا،  هذا الشخص 
م الإسلام على الرجال أن يتحلوْا بالذهب، وأن يلبسوا الحرير  لذلك حر
الخالص أو الغالب، لماذا؟ حتى يحتفظ الرجل بشخصيته الرجولية، ولا 

تذوب شخصيته، فلا يعرف إن كان امرأة أو رجلاً.
والمرأة كذلك ينبغي أن تحتفــظ بنعومتها ولطفها كامرأة، الناس 
يســمون المرأة: الجنس اللطيف، فالمرأة لو حاولت أن تخشوشــن 
وتترجــل كالرجل، مــاذا بقي لها مــن خصائص المــرأة، وهل هذا 
ا جلبته علينا الحضارة الغربية،  ينفعها؟ هل هذا يصلح لها؟ وهذا مم
التي حاولت أن تُخرج المرأة من أنوثتها، ومن طبيعتها، لتتمرد على 

فطرة االله 8 .
المرأة سليمة الفطرة إذا قيل لها: شــكلك شكل الرجال، أو صوتك 
صوت الرجال. ستغضب وتتضايق؛ لأنها تحب أن تكون امرأة في شكلها 

وصوتها.
وكذا الشــاب صاحب النخوة والرجولة، يحب أن يظهر بين الناس 

البيت لشهاب الدين العزازي، كما في نفح الأزهار في منتخبات الأشعار لشاكر بن مغامس   (١)
البتلوني صـ ٩، تحقيق إبراهيم اليازجي، نشر المطبعة الأدبية، بيروت، ط ٣، ١٨٨٦م.
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رجلاً، في كلامه وتصرفاته، ولباسه ومشيته، ليس كهؤلاء الذين وصفهم 
الشاعر محمود غنيم 5 حين قال:

ــبَابِ الش يا زَيْنَ  العُرْبِ  غضــابِشــبابَ  آســادٍ  أشــبالَ  ويــا 
يمشــي حينَ  فريقًا  منكــم  ــحابِأرى  الس متــنَ  بأنفــه   يحــك
وكبِْرٍ في صَلَــفٍ  الغابِ  غابِكلَيْــثِ  ليثَ  الكريهــةِ  لدى  وليس 
العَــذَارى محــاكاةِ  فــي  ــنَ  قــابِتفن الن لُبــس  فــي  ــن  وخالفه
الثيــابِ(١)ولا يُخشى على شــيءٍ ويَخشى على  الغبــارُ  ثــار  إذا 

كل ما يريده هو أن يبقى في أبُهته وأناقته، هل هذا هو الذي تنهض 
به الأمة؟ الأمة التي تريد أن تتحرر من أعدائها، وأن تســتقل بسيادتها، 
وأن تصبح ســيدة في أرضها، هــل بمثل هؤلاء الشــباب تنهض الأمم 
وترقى الشــعوب؟ هل بمثل هذا تقوم النهضــات؟! لا واالله، إنما تقوم 
النهضات على أكتاف وبســواعد شــباب كأولئك الذين قال االله تعالى 

® ﴾ [الكهف: ١٣].  ¬  «  ª  © فيهم: ﴿ ¨ 

من ديوان صرخة في وادٍ لمحمود غنيم. انظر: الأعمال الكاملة صـ ٩٠، نشر دار الغد العربي.  (١)
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س: نشرت مجلة «العربي» في عددها (٨٧) بتاريخ (١١ شوال ١٣٨٥هـ ـ 
شــباط ١٩٦٦م) كلمة الســيد عبد الوارث كبير في باب «أنت تسأل ونحن 
ا على باحث عراقي مسلم لقب نفسه «جابر عثرات الكرام» دافع  نجيب» رد
عن الصحابة وعن البخاري. وإن لم ينشــر المحرر كلمته كلها. وجاء في 
هذا الرد قوله: «فأنا لم أتهم أبا هُرَيْرة أو البخاري أو غيرهما، من الصحابة 
أو أصحاب «الصحاح» باختراع الأحاديث أو صنعها... ولســت أقول عن 
د أنــه لا يتفق مع العقل والمنطق  ه ضعيف أو مصنوع؛ لمجرحديث ما: إن
ة والفقهــاء القدماء والمحدثين  فحســب، بل لأن ذلك رأي كثير من الأئم
على السّــواء، أمثال الإمــام ابن تيمية والقســطلاني والذهبــي والبيهقي 

والطبراني والدارقطني والهيثمي والسيوطي والعسقلاني، وغيرهم!
ا لا تتســع لــه صفحات هذا  والكلام عن الأحاديث الموضوعة مم
الباب، لكنني مــع ذلك أقبل تحديك يا جابر عثرات الكرام، وأســألك 
كيف يعقل أن يقول الرسول صلوات االله عليه: «اختلاف أمتي رحمة»، أو 
«اختلاف أصحابي رحمة»(١). فــي بعض الروايات، بينما االله تعالى يقول 

قال العراقي في تخريج الإحياء صـ ٣٦: ذكره البيهقي في رسالته الأشعرية تعليقًا، وأسنده في   (١)
المدخل من حديث ابن عباس بلفظ: «اختلاف أصحابي لكم رحمة». وإسناده ضعيف. وقال 
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a ﴾ [الشورى: ١٣]، ويقول جل   `  _  ^  ] في محكم كتابه: ﴿ \ 
ويقول:  [آل عمــران: ١٠٣]،   ﴾ F  E  D  C  B  A ﴿ شــأنه: 

Õ ﴾ [البقرة: ١٧٦].  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿
وليت شعري إذا كان جزاء «من أطعم أخاه خبزًا حتى يُشبعَِه، وسقاه 
ماء حتى يرويه، أبعده االله عن النار سبعة خنادق، ما بين كلّ خندقين منها 
مســيرة خمســمائة عام». فما ترى يكون جزاء من يطعم كل يوم عشرة 

مساكين حتى يشبعوا ويسقيهم حتى يرتووا؟!
 نْيا حرام على أهل الآخرة، وإن وكيف يعقل أن يقول الرسول: «إن الد

 º ﴿ :الآخرة حرام على أهل الدنيا» واالله 4 يقــول في محكم كتابه
[القصص: ٧٧]،   ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »
 ﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ويقول جل شأنه: ﴿ 3 

[الأعراف: ٣٢]؟!

»(١)، وفي رواية  وكيف يقول الرسول: «الطاعون وخْز إخوانكم الجن
»(٢)؟ وكيف يقول: «حســنات الأبرار ســيئات  أخرى «أعدائكــم الجن

المقربين»(٣)؟

السبكي فيما نقله عنه المناوي في فيض القدير (٢٠٩/١): وليس بمعروف عند المحدثين ولم 
أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٨٢/١٠): لم أره بلفظ إخوانكم بعد التتبع الطويل البالغ في   (١)
شيء من طرق الحديث المسندة، لا في الكتب المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة، وقد عزاه بعضهم 

لمسند أحمد أو الطبراني أو كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا ولا وجود لذلك في واحد منها.
رواه أحمد (١٩٥٢٨)، وقال مخرجوه: هذا إسناد اختلف فيه على زياد بن علاقة. والحاكم في   (٢)
حه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر في فتح الباري  الإيمان (٥٠/١)، وصح

(١٨١/١٠): رجاله رجال الصحيح إلا المبهم، عن أبي موسي الأشعري.
ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (٤٠٤)، ثم قال: هو من كلام أبي سعيد الخراز، رواه ابن عساكر   (٣)

في تاريخ دمشق (١٣٧/٥)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار الفكر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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وكيف يقول: «اتخــذوا الحمام المقاصيص، فإنهــا تُلهي الجن عن 
صبيانكم»(١)؟!

ـه يزيد في الدمــاغ... وعليكم  وكيف يقــول: «عليكــم بالقرع، فإنـ
بالعدس فإنه قدس على لسان سبعين نبيا»(٢)؟! أو يقول: «زينوا موائدكم 

بالبقل، فإنه مطردة للشيطان»(٣)؟!
ليس هذا فقط يا جابر عثرات الكرام! فإن في صحيح البخاري وغيره 
من كتب الحديــث ما هو أدهى من ذلك وأمرّ، فــي مخالفة ما أمر االله به 

 u  t  sr  q  p ﴿ :عباده، وأنزله في محكم كتابه. قال تعالى
وهذا  [البقــرة: ٢٢٢].  ے ﴾   ~  }  |  {z  y  x  w  v
أمر صريح في ألا يقرب الرجل زوجته وهي في الحيض؛ ولكن البخاري 
يدة عائشة في «كتاب  وأصحابه ـ سامحهم االله وغفر لهم ـ ينسبون إلى الس

الحيض» أنها قالت: كان النبي يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض(٤).
ونسبوا مثل ذلك إلى «ميمونة» إحدى زوجات الرسول(٥).

فما الذي يفهمه الناس من هذه الأحاديث؛ إلا أن الرسول كان يباشر 
زوجته في فترات حيضهن، خلافًا لما أمره االله به؟

رواه ابن عدي في الكامــل (٣٠٠/٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٩٦/٣)، عن ابن عباس،   (١)
اع. ثم  اب وض وفيه إسناده محمد بن زياد اليشــكري، وقال الذهبي في الميزان (٧١٢٢): كذ

أورد له هذا الخبر.
رواه الطبراني في الكبير (٦٣/٢٢)، وفي مســند الشاميين (٣٤٠٠)، وقال الهيثمي في مجمع   (٢)

الزوائد (٨٠٣٤): فيه عمرو بن الحصين، وهو متروك. عن واثلة.
رواه ابن نصر في فوائده (١٠٠)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢٩٨/٢)، عن أبي أمامة.  (٣)

رواه البخاري في الحيض (٣٠٠).  (٤)
إشــارة إلى الحديث المتفق عليه: إذا أراد أن يباشر امرأة من نســائه أمرها، فاتزرت وهي   (٥)

حائض. رواه البخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤)، كلاهما في الحيض.
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٤١١ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

فهل يرضيك ذلك أو يرضــي أحدًا من المســلمين؟ وهل يعقل أن 
يصدر هذا الفعل المنكر عن نبي، بل عن سيد الأنبياء؟!

ثم اســمع أيضًا.. يقول االله تعالى في سورتي النســاء والمائدة، في 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ :حكــم الطهارة مــن الجنابــة
¾ ﴾ إلى آخر الآية. ويقول البخــاري: إن رجلاً أتى عمر فقال:   ½

!(١)« ي أجنبت فلم أجد ماء، فقال له عمر: «لا تصلإن
، فهي عن زيد بن أنس، بســند صحيح على شــرط  ا ثالثة الأثافيأم
«الشــيخين»، وصححه ابن حزم في «الإحكام»، وأخرجه الطحاوي في 
ــماء برَدًا في رمضان فقال أبو طلحة:  مشــكل الآثار» قال: أمطرت الس»
ناولني من هذا البــرَد. فجعل يأكل منه وهو صائــم! فقلت: أتأكل البرَد 
ــماء نطهــر به بطوننا، وإنه  ما هو برَد نزل من السوأنت صائم؟ فقال: إن
ليس بطعام ولا شــراب. إنما هو بركة! فأتيت رسول االله فأخبرته بذلك 

ك»(٢). فقال: «خذْها من عم
ولو صح هذا ـ يا جابر عثــرات الكرام ـ لكان أكل البرد في رمضان 
لا يفطر، وهذا ما لا يقول به مســلم على الإطلاق، حتى ولو ورد ألف 

ة في «البخاري» و«مسلم» وكل كتب الصحاح. مر

متفقٌ عليه: رواه البخاري في التيمم (٣٣٨)، ومسلم في الحيض (٣٦٨)، عن عمار بن   (١)
ياسر.

رواه أبو يعلى (١٤٢٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٨٦٤)، وقال عقبه: علي بن زيد   (٢)
(ابن جدعان) ليــس من أهل الثبت في الرواية، وقد رواه عن أنــس من هو أثبت منه، فلم 
يرفعه إلى النبي ژ ، وهو قتادة بن دعامة السدوســي، وثابت بن أسلم البناني وكل واحد 
منهما حجة على علي بن زيد في خلافه إياه، فكيف بهما جميعا في خلافهما إياه؟ وأورده 

الألباني في الضعيفة (١٥٣/١).
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٤١٢

من أجل ذلك وأمثاله نطالب بتنقية كتب التفسير والحديث من تلك 
الخزعبلات والمفتريات يا جابر عثرات الكرام.. أفلا تزال بعد ذلك كله 

ا على التحدي؟! إني على أي حال مستعد لالتقاط القفاز اه ـ. مصر
نرجو بيــان رأيكم في هذا الــكلام من الناحية الشــرعية والعلمية، 
وخصوصًا فيما يتعلق بصحيح البخاري، والتشكيك فيه، لما له من منزلة 

في نفس كل مسلم.
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
لقد فوجئت وفوجئ كل مســلم، بل كل منصف، بما نشرته مجلة 
«العربي» في عددها (شــباط ١٩٦٦) عن الحديث النبوي في باب «أنت 
يد عبد الوارث كبير، ودهش  ذي يشرف عليه الستسأل ونحن نجيب» ال
القراء لهذه الحملــة المنكرة بالعناوين البــارزة وبالبنط العريض، على 
أعظم كتاب في الإســلام بعد القرآن «الجامع الصحيح للبخاري» الذي 
ة  تلقته الأمة منذ اثنى عشر قرنًا بالقبول والرضا، جيلاً بعد جيل، الخاص
منها والعامة، حتى إن الناس إذا أرادوا أن يهونوا من خطأ وقع فيه إنسان 
قالوا: «إنه لم يخطئ في البخاري» ولكن المجلة ـ ويا للهول ـ نشــرت 
عنوانا ضخمــا تقول فيه: «صحيح البخاري ليس كله صحيحًا وليســت 

هذه الأحاديث مفتراة بل منكرة».
لقد قَف شعرُ رأسي، واقشــعر جلدي، حين وقعت عيني على هذه 
ت بها المجلة مشــاعر المســلمين، وصدمت  تي تحدالعناوين المثيرة ال
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٤١٣ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

أفكارهم بما يشــبه القذائف المدمرة، وما لقيت أحدًا قرأ هذا الشيء أو 
سمع به، إلا أنكره واستبشعه، وحوقل واسترجع، وعجب الناس وعجبت 
معهم كيف يصدر هذا المنكر من مجلة عربية في بلد عربي مسلم، تطبع 
بمال المسلمين، ويحررها مسلمون أيضًا، كما يُفهم ذلك من أسمائهم؟!

والعجب أن كاتب ذلك العنوان المثير سلك للتدليل عليه منهجًا غير 
مستقيم، منهجا لا يرضى عنه العِلم، ولا يرضى عنه الخُلُق، ولا يرضى 

ين. عنه الد
فقد مهــد للحملة على صحيح البخاري بذكــر جملة من الأحاديث 
الموضوعة، أو التي لا أصل لها بالإجماع، مع عدم الحاجة إلى ذكر هذه 
ة الحديث الذين أفنوا  الأحاديث، فقد وُئدِت في مهدها؛ بفضل جهود أئم
أعمارهم في ســبيل خدمة السّــنة النبوية، وتنقيتها من زيف المزيفين، 
وانتحال المبطلين، وقد قيل للإمــام عبد االله بن المبارك: هذه الأحاديث 
الموضوعة! فقال: «تعيش لها الجهابذة»(١) وصدق عبد االله فقد عاشوا لها، 

 i  h  g﴿ :وماتت هي والله الحمد، وحفظ االله دينه، وصــدق وعده
m ﴾ [الحجر: ٩].  l  k  j

ولا ريب أن حفظ الذكر «القرآن» إنما يتم بحفظ ما يبينه ويشــرحه، 
 8  7  6 ــنة التي خاطب االله صاحبها بقوله: ﴿ 5  وهي الس

> ﴾ [النحل: ٤٤].  ;  :  9
أجل. لم يكن من الجد أن يحشــر الأســتاذ مجموعة من الأباطيل 
سَ على لســان سبعين نبيا»  ه قُدالمكشــوفة مثل: «عليكم بالعدس؛ فإن

رواه الخطيــب البغدادي في الكفاية في علم الرواية صـ ٣٦، تحقيق أبو عبد االله الســورقي   (١)
وإبراهيم حمدي المدني، نشر المكتبة العلمية، المدينة المنورة.
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٤١٤

ونحوه، فإن أصل الموضــوع الذي جرت فيه المناقشــة هو تنقية كتب 
ا فيها من شــوائب وإسرائيليات، فما لهذه الكتب  التفسير والحديث، مم

ومثل: «اتخذوا الحمام المقاصيص...» إلخ.
إن إيراد ذلك في مثل هذا المقام يوهم القراء أن كُتب الحديث روت 
هذه الأباطيل أو اعتمدتها، أو ســكت علماء الحديث عن بيان درجتها، 
وهو إيهام غير صحيــح قطعًا. وهو يدل علــى أن الغرض من وراء هذه 
الحملة إنما هو التشويش والتشكيك في الإسلام ومصادره وأئمته بالجد 

والهزل، والهدم بكلّ معول تناله اليد.
وأغرب من ذلك أن الكاتب ذكــر هذه الأحاديث الباطلة المفضوحة 
بلا شــك، ثم قال بالحرف الواحد ـ ويا لهول ما قال ـ «ليس هذا فقط، 
فإن في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث ما هو أدهى من ذلك 

وأمَرّ، في مخالفة ما أمر االله به عباده وأنزله في محكم كتابه».
يــا اللهَ! أصحيــح البخاري وكتــب الحديــث فيها أدهــى وأمرّ من 
الأحاديث المكذوبة المفتراة التي ذكرها الكاتب! أما واالله لو صح ذلك 
تار عن  لكان الأستاذ أعظم المكتشفين في العصر الحديث، فقد أزاح الس
حقائق غابت عن الأُمة الإسلامية كلها اثني عشر قرنًا، حتى أتى هو آخر 

الزمان بما لم تستطعه الأوائل!
ترى ما هذه الأحاديث التي رواها البخاري وهي عند الكاتب أدهى 

ا ذكر من الأكاذيب والأباطيل؟! وأمر مم
لقد تمخــض الجمل ولم يلد شــيئًا، لم يلد فــأرًا ولا ضفدعًا. ذكر 
الكاتب حديثين رواهما البخاري ـ كما يقول ـ زعمهما مخالفين لكتاب 

االله. فلنقف قليلاً لكي نناقش الكاتب في زعمه الخطير:
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٤١٥ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

السّــيدة  الحيض عن  البخــاري في كتــاب  الحديــث الأول: رواه 
عائشة # قالت: «كان النبيّ ژ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض»(١). 
وقال الكاتب: ونسبوا مثل ذلك إلى «ميمونة» إحدى زوجات الرسول(٢).

 t  sr  q  p ﴿ :يرى الكاتب ذلك مخالفًا للآية الكريمة
ے ﴾ [البقرة: ٢٢٢].  ~  }  |  {z  y  x  w  v  u

وكان على «علامة دهره وفريد عصــره» أن يجلي لنا وجه المخالفة 
والتعــارض بين الآية والحديــث، وذلك لا يكون إلا ببيــان المراد من 
الاعتزال المأمور به في الآية، والمباشــرة المروية فــي الحديث، ليبين 

للقارئ أهمها متعارضان حقا أم لا؟
فالذي يبدو أنه إما فسر المباشرة بأنها الجماع، فقد تطلق على ذلك 
A ﴾ [البقرة: ١٨٧].   @  ?  >  =  < كما في قوله تعالى: ﴿ ; 
ر اعتزال المرأة في الحيض بأنه اعتزال فراشها وتحريم جميع  ه فسا أنوإم

بدنها على الزوج!
وكلا التفسيرين خطأ.

أما تفســير المباشــرة بالجماع، فيرده لفظ الحديث نفسه، إذ تقول 
عائشة: يأمرني فأتزر فيباشرني. والاتزار: شد الإزار على الوسط وأمرها 

بذلك يبين المراد من المباشرة.
يؤيد ذلــك ما جاء فــي صحيح مســلم عــن ميمونة قالــت: كان 

رسول االله ژ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض (٣).

رواه البخاري في الحيض (٢٩٩، ٣٠٠).  (١)
سبق تخريجه صـ ٤١٠ ، وفيه: إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها.  (٢)

سبق تخريجه صـ ٤١٠.  (٣)
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ولو تواضع الأســتاذ قليــلاً، ورجع إلى مصدر قريب فــي اللغة أو 
التفسير، أو غريب الحديث، أو شروحه، لاتضح له معنى المباشرة الذي 
أزعجه، وأقض مضجعه، قال في القاموس: «باشــر المــرأةَ: جامعها، أو 
صارا في ثوبٍ واحد، فباشرتْ بَشَرَتُه بَشَرَتَها». وإذا كان الكاتب لا يعرف 
طريقة الكشــف عن الألفاظ في القاموس واللســان ونحوهما ولا يصبر 
عليها، فيســتطيع أن يتناول أحدث معجم أخرجــه المجمع اللغوي في 
القاهرة؛ ليجد هذا «المعجم الوسيط» يقول: «باشر زوجه مباشرة وبشَِارًا: 

لامست بَشَرَتُه بَشَرَتَها... وغَشِيَها»(١).

وقد وردت المباشــرة في القــرآن بمعنى الجمــاع، وبمعنى القبلة، 
والملامسة، وذلك في آية واحدة، والقرينة والسياق مع السّنة النبوية هي 

التي تحدد المراد.

 ﴾ D  C  BA  @  ?  >  =  <  ; ﴿ تعالــى:  قال 
] ﴾ [البقرة: ١٨٧].  Z  Y  X  W  V ﴿ :إلى أن قال

فالمباشــرة المنهي عنها حالــة الاعتكاف في المســاجد هي القبلة 
والملامسة ونحوهما فهي التي يمكن أن تقع مع الاعتكاف في المساجد.

السّــياق:  ليلة الصيــام هي الجماع بدلالة  المأمور بها  والمباشــرة 
BA ﴾، قال القرطبي وغيره في قوله تعالى: ﴿ ;   @  ?  >  = ﴿
> ﴾، المباشــرة كناية عن الجماع وســمي الوقاع مباشرة لتلاصق 

البشرتين فيه(٢).

المعجم الوسيط مادة (ب. ش. ر).  (١)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٣١٧/٢).  (٢)
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ومن هنا نعلم أن إطلاق المباشرة على الجماع ليس إطلاقًا حقيقيا، 
بل مجازيا، والمجاز لا ينفــي الحقيقة ولا يعارضها، بــل الحقيقة هي 

الأصل حتى يقوم دليل على خلافها.

وإذن يكون فهم المباشــرة في حديث عائشــة: بأنها «الجماع» فهمًا 
خاطئًا بلا جــدال. وإذا لم يكن الكاتــب قد فهم المباشــرة هذا الفهم 
الخاطئ، فلا بــد أن يكون قــد أتُي من قبــل فهمه للاعتــزال في آية: 

z ﴾ [البقرة: ٢٢٢].  y  x  w ﴿
وعيب هذا الكاتب أنه يتعجل لغرض في نفســه في فهم النصوص؛ 
باتباع الخرص والظن، ثم يبني على فهمه نتائــج يريد إلزام الناس بها، 

واطراح دينهم وسنة نبيهم من أجلها.

وكان لزامًا عليه ليعرف المراد من هذه الآية الكريمة أن يتبين ويتثبت 
ويرجع إلى مصــادر العلم، ويســأل أهل الذكر، ولا يتســرع في القول 
بالرأي والهوى، وقد قال أبو بكر ƒ : «أي ســماء تظلني، وأي أرض 

تقلني إذا قلت في كتاب االله ما لا أعلم؟!»(١).

أ مقعده  وقال ژ : «من قال في القرآن برأيه أو بمــا لا يعلم، فليتبو
ار»(٢). من الن

ــنة المــراد منه، ومنهــا ما يظهر معناه  نت السمن الآيات ما بي فإن
بالقرائن والملابسات وأسباب النزول، وكان الصحابة أعلم الناس بذلك، 

رواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن (٣٠٧٢٧).  (١)
رواه أحمد (٢٠٦٩)، وقال مخرجوه: إســناده ضعيف. والترمذي في التفسير (٢٩٥١)، وقال:   (٢)

حسن. والنسائي في الكبرى في فضائل القرآن (٨٠٣١)، عن ابن عباس.
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وعنهم أخذ تلاميذهم من علماء التابعين، فلا جرم أن الرجوع إلى علم 
هؤلاء والاستفادة منه واجب حتمًا.

أما ادعاء المعرفة، وإهمال هذه الثروة، والتهجم على القرآن، والقول 
على االله بغير بينة، فهو خطأ في المنهــج، لا يقره العلم ولا الدين. وفي 

الحديث: «من قال في كتاب االله برأيه فأصاب فقد أخطأ»(١).
قال ابن كثير: لأنه قد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمُر به، 
فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر، لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر 
من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه 

ن أخطأ(٢). الصواب في نفس الأمر، فلن يكون أخف جرمًا مم
وألزم ما يكون هذا الرجوع إلى المصادر حين يقف الإنسان موقف 
ئ لمثل البخاري في أعظم كتاب  ة الإســلام، المخط المستدرك على أئم
في الإسلام بعد القرآن، المتهم للأمة في سائر الأعصار بالجهل والبلادة 

والغفلة، بتصحيحها ما ليس بصحيح، وتقديمها ما لا يستحق التقديم.
إنّ الرســول ژ هو المبين للقرآن بقوله وعمله وتقريره، فإذا قال االله 
 ﴾ z  y  x  w  v  u  t  sr  q  p ﴿ تعالى: 
[البقرة: ٢٢٢]. فقد يحتمل مورد الاعتزال فــي الآية عدة أفهام: قد يفهم منه 

اعتزال فرِاش المرأة مطلقًا وترك مساكنتها، كما كان اليهود يفعلون، وقد 
يفهم منــه اعتزال جميع بدنها فلا يباشــره الرجل بشــيء من بدنه بغير 
حائل، وإن لم يعتزل فراشــها، وقــد يفهم منه اعتزال الفــرج الذي هو 

رواه أبو داود فــي العلم (٣٦٥٢)، والترمذي في التفســير (٢٩٥٢)، وقــال: غريب. وضعفه   (١)
الألباني في ضعيف الترمذي (٥٧١)، عن جندب.

تفسير ابن كثير (١١/١).  (٢)
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موضع «الأذى» الذي علل به الأمر بالاعتزال، وقد يفهم منه اعتزال جزء 
ــرة والركبة مثلاً ـ فالــذي يحدد المراد من  معين من البدن ـ ما بين الس

 ;  :  9  8  7  6 نة القولية والعملية، ﴿ 5  ذلك هو الس
> ﴾ [النحل: ٤٤].

ونحمد االله أن الرسول ژ لم يكن يفعل شيئًا ليخفيه عن الناس، بل 
ة والعامــة ملك الأمة جميعًا، ومــا فعله في ليله أو  كانت حياته الخاص
نهاره، وفي خلوته أو جلوته، قد نقله نساؤه إلى المسلمين من بعده، لأنه 

تشريع لهم، ولهم فيه أسوة حسنة.
ومن ذلك علاقته بهن في فترة الحيض، فهي التي تفســر الآية كما 

يفسرها ما ورد عنه من أقوال في ذلك.
وجاءت أحاديث عائشة وميمونة وغيرهما من أمهات المؤمنين؛ مبينة 
لما أراد االله باعتزال النساء في المحيض، فليس هو اعتزال اليهود الذين 
كانوا يهجرون نساءهم في الحيض ولا يساكنونهن في البيوت، وقد تأثر 
ا يحلّ  بيّ ژ عمبهم الأنصار بحكم المجاورة سنين طوالا، فســألوا الن

رها النبيّ ژ بقوله وفعله. وما يحرم في هذا الأمر، فنزلت الآية وفس
وكانت أمهــات المؤمنين حريصات علــى تبليغ المســلمين هَدْي 
رسولهم في كل أحواله وعلاقاته، وتصحيح كل خطأ أو غلو يخرج عن 

سنة الرسول، ويعلمن به.
رُوي عن بدرة مولاة ابن عباس قالت: «بعثتني ميمونة بنت الحارث، 
وحفصة بنــت عمر ـ وهمــا من أمهــات المؤمنيــن ـ إلى امــرأة ابن 
̂ ، وكانت بينهما قرابة من جهة النساء، فوجدت فراشه معتزلا  عباس 
فراشــها، فظننت أن ذلك عــن الهجران فســألتها، فقالــت: إذا طمثْتُ 
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(حضت) اعتزل فراشي، فرجعت فأخبرتها بذلك، فردتني إلى ابن عباس 
وقالت: «تقول لــك أمك: أرغِبْتَ عن سُــنة رســول االله ژ ؟! لقد كان 
 ها حائض، وما بينها وبينه إلارسول االله ژ ينام مع المرأة من نسائه وإن

ثوب ما يجاوز الركبتين(١).
وإذا كان النبي ژ يأمر نســاءه بالائتزار أثنــاء الطمث، فإنه لم يلزم 
أصحابه بذلك، وصح أنه أباح الاستمتاع بالبدن كله ما عدا موضع الأذى 
«الفرج» فــدل علــى أن الأمــر بالائتزار للاســتحباب، لأخــذ الحذر 

والاحتياط.
ففي صحيح مسلم عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، 
لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن (أي يساكنوهن) في البيوت، فسأل أصحاب 

 v  u  t  sr  q  p ﴿ تعالــى:  فأنزل االله  النبــيّ  النبيّ ژ 
z ﴾ [البقــرة: ٢٢٢]، إلى آخر الآية. فقال النبيّ ژ :   y  x  w
«اصنعوا كلّ شــيء إلا النكاح». فبلغ ذلك اليهود فقالــوا: ما يريد هذا 
الرجل أن يــدع من أمرنا شــيئًا إلا خالفنا فيه. فجاء أســيد بن الحضير 
وعباد بن بشــر فقالا: يا رســول االله إن اليهــود تقول كذا وكــذا، أفلا 

نُجامعهن؟! (أي مخالفة لليهود) فتغير وجه رسول االله ژ »(٢).
وقــال القرطبي: «قال علماؤنــا: كانت اليهــود والمجوس تجتنب 
الحائض، وكانت النصارى يجامعونهن فــي الحيض، فأمر االله بالقصد 

بين هذين»(٣).

رواه أحمد (٢٦٨١٩)، وقال مخرجوه: صحيح دون قوله: «ما يجاوز الركبتين».  (١)
رواه مسلم في الحيض (٣٠٢)، وأحمد (١٢٣٥٤)، وأبو داود في الطهارة (٢٥٨).  (٢)

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨١/٣).  (٣)
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العملي لها، تأكدت وسطية  النبوي للآية، والتطبيق  التفســير  وبهذا 
الإسلام واعتداله وســماحته بين المغالين والمُفْرطين، وبين المقصرين 
والمُفَرطين من أصحاب الملل والنحل، فهل يجوز لمســلم أو منصف 
بعد ذلك أن يزعم التعارض بين الآية الكريمة وبين حديث البخاري عن 
̂ ، وينسب إلى الجامع الصحيح اشتماله على أحاديث  عائشة وميمونة 
مناقضة لمَِا أنزل االله في محكم كتابه. ويحكم على هذا الحديث المتفق 

على صحته بأنه منكر ومفترًى.
يا عجبًا! كأن الكاتب الذي تربع على منصة الإفتاء ظلمًا وزورًا، 
لين يأخذون  ــنة كانوا متســو ة الس أن البخــاري وغيره من أئم يظن
، فــكل من قــال لهــم: قال  ودب مَــن هــب الحديــث عــن كل
رســول االله ژ . قالوا له: صدقت، هات ما عنــدك وفرحوا به، كما 

يفرح الصبي بقطعة الحلوى!
لا يا مفتي «العربي» لقد كانوا لا يقبلــون قولاً، حتى يعلموا أصله 
ومصدره، ولهذا اشترطوا الإسناد الذي تفردت به هذه الأمة عن غيرها 

من الأمم.
قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.

وقال غيره: طالب علم بلا إسنادٍ كحاطبٍ بلَيْل.
ونظر ابن المبارك في تفسير اشــتمل على قصص وعبر، فقال: يا له 

من علم، لو كان له إسناد(١)!

رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٢٠٧/١٥)، عن ابن المبارك، تحقيق أ. د. بشار عواد معروف،   (١)
نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م.
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ولم يكونوا يقبلون أي إســناد يذكر، بل يضعــون كلّ راو من رواة 
السّــند على مشــرحة التحليل، يســألون عنه: عن عقلــه ودينه، وخلقه 
وسيرته، وعن شيوخه وتلامذته، فمن اشتبهوا فيه أسقطوه، وردوا حديثه، 
ومن قامت الدلائل علــى صدقه وحفظــه وعدالته وضبطــه: روَوْا عنه 
وقبلوه، وقد كان من ثمرات هذه البحوث المتشــعبة المستفيضة عِلمان 
نة هما علم رجال الحديث، وعلم الجرح والتعديل. جليلان من علوم الس
ن سمعه  وكانوا يجوبون الآفاق، ويذرعون الأرض، طلبًا للحديث مم
بأذنيه، قال ســعيد بن المسيّب: «إنا كنا نســير الليالي والأيام في طلب 

الحديث الواحد»(١).
عبي عن مسألة فأفتاه فيها ثم قال: «خذْها بغير شيءٍ  وسأل رجلٌ الش

وإن كنا نسير فيما دونها من الكوفة إلى المدينة»(٢).
ولنأخذ لذلك مثلاً حديث عائشة الذي رده الصحفي المفتي، وزعم أنه 
منكر ومفترًى (نعوذ باالله من ذلك) إن سند هذا الحديث ـ عند من له أدنى 
ذوق بهــذا العلم ـ نير كضوء الشــمس، فقــد رواه البخاري عن شــيخه 
قبيصة بن عقبة، قال حدّثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، 
عن عائشة، ورجال هذا السّند كلهم كوفيون، تلقى بعضهم عن بعض، خلفا 
عن سلف، فهم تلاميذ المدرسة الكوفية التي أسسها الصحابي الجليل عبد 
جت أساطين العلم، وأعلام الهدي في الحديث والفقه،  االله بن مسعود، وخر
العلم والسلوك، أمثال الأســود وعلقمة وإبراهيم وحماد بن سليمان  وفي 

وسفيان الثوري، وأبي حنيفة النعمان وغيرهم من عظماء الإسلام.

رواه البيهقي في المدخل (٤٠١).  (١)
متفقٌ عليه: رواه البخاري في العلم (٩٧)، ومسلم في الإيمان (١٥٤).  (٢)
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ورواة هذا الحديث الشريف ســفيان الثوري، ومنصور بن المُعْتَمر، 
وإبراهيم النخعي والأسود النخَعي، كل واحد منهم جبل من جبال العلم، 
ة الدين، لا ترقى ذرة من شكّ إلى  وبحر من بحور الرواية، وإمام من أئم
ـى يأتي مفتي «العربي» في آخر الزمان  أمانتهم أو علمهم أو وعيهم، حتـ
فيتهمهم بخيانة الأمة، وتضليل أجيالهــا وتحريف دينها، والكذب على 
رسولها باختراع الأحاديث المفتراة المنكرة «سبحانك هذا بهتان عظيم».
ومع هذا لم يروِ البخاري هذا الحديث بهذا السّند وحده، وعن هذا 
الطريق فحسب ـ وإن فيه لغناء وكفاية ـ بل روى معناه عن عائشة بأكثر 

من طريق.
ولم يرو ذلك عن عائشة وحدها من نساء النبيّ ژ ، بل روى البخاري 
ـذي روى حديثي  ذلك عــن ميمونة أيضًا، وليــس البخاري وحده هو الـ
نة ودواوينها المتقدمة  بل خرجتهما جميع كتب الس ، ̂ عائشة وميمونة 

منها والمتأخرة؛ لإجماع أهل العلم على صحتهما، وتلقيهما بالقبول.
ولعمري لئن كان مثل حديث عائشة ـ بســنده الذي ذكرناه ـ منكرًا 
ومُفترًى كما يزعم هذا الزاعم الجــريء، لكان هذا الدين باطلاً، وكانت 
السّــنة كلها وهما، وكان تاريخ هذه الأمــة زورا، وكان تراث هذه الأمة 
ة هذا الدين وهذه الأمة أكبر دجاجلة عرفهم تاريخ  خرافة كبيرة، وكان أئم

الأديان والشعوب.
ولقــد زعم الكاتب في مســتهل كلامه أنــه لا يتهــم أبا هُرَيْرة ولا 
البخاري بصنع الأحاديــث. والحق أنه لم يتهمهمــا وحدهما، بل اتهم 
معهما سائر علماء الإسلام وحملة رســالته، في القرون الأولى التي هي 
خير القرون، واتهم الأمة كلها بالغباوة والغفلــة والجهل، حيث تقبلت 
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هــذه الأحاديث بضعة عشــر قرنًا بقبول حســن. وأثنت علــى رواتها، 
وخلعت عليهم وصــف الإمامة في الدين، حتى جــاء الكاتب النحْرير، 

فوصفهم بما يُستحيى من ذكره.
لف  الس لقد سُــئل القاضي أبو يوســف: أتقبل شهادة رجل يســب
الصالح؟ فقال: لو عرفت رجلاً يســب جيرانه ما قبلت شهادتَه، فكيف 

بمن يسب أفاضل الأُمة(١)؟
أقول: فكيف بمن يســب الأمة كلها، ليأتي على دينها من القواعد، 
بما  اللهم لا تهلكنا  والشــيوعيين؟!  والمستشرقين  المبشرين  أعين  لتقر 

فهاء منا. فعل الس
ولندعْ حديث عائشة إلى الحديث الثاني الذي استند إليه الكاتب في 

الطعن على الإمام البخاري وجامعه الصحيح. ساقه كما يلي. قال:
يقول االله تعالى في ســورتي النســاء والمائدة في حكم الطهارة من 
آخر  إلى   ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ الجنابة: 
الآية. ويقول البخاري: إن رجلاً أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. 

. فقال له عمر: لا تصل
ولو احترم الأســتاذ أمانة العلم، واحترم عقول الأمة التي تنشر فيها 
هذه المجلة ما اجترأ على هذا الادعاء، فــإن الحديث بهذا اللفظ الذي 
ذكــره لم يــروه البخــاري في صحيحــه قط مــع أن عبارتــه: «ويقول 
البخاري... إلخ» تُشــعر أنه قرأ الحديث في البخــاري فأي كذب على 

الحقيقة، وتزوير على الناس أكثر من هذا؟!

انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١٤٩/١).  (١)
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ومع هــذا نرخي العنان للكاتــب المتعالم، ونتطــوع بالجواب عن 
الحديث، فقد رواه إمام آخر لا يقل عن البخاري في علمه وفضله ودينه، 

هو مسلم في صحيحه.
والخطأ الكبير الذي ســقط فيه مفتي «العربي» هنا بتعجله واقتحامه 

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿ :وتحيزه، زعمه أن آيــة
¾ ﴾. نص في حكم الطهارة من الجنابــة، فإذا أورد البخاري عن عمر 

ما يخالفها كان ذلك حديثًا منكرًا ومفترى.
 ــن ـ لو كان مــن هدفه التبيــن ـ لعلم أنث الأســتاذ وتبيولو تري
ا في الجماع، بل تدل عليه بطريق  الملامســة «كالمباشــرة» ليســت نص
الكناية والمجاز، لا الحقيقــة اللغوية. وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم 
في ذلك، فإن ابن عباس يرى أن الملامسة في الآية معناها الجماع، وقد 
أخذ بمذهبــه أبو حنيفة وأصحابه. وعمــر وابنه عبد االله وابن مســعود 
ــرون الآية على ظاهرها وحقيقتها اللغوية، وقــد أخذ بمذهبهم من  يفس
يقول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء. قال ابن كثير: وهو قول الشــافعي 
وأصحابه، ومالك؛ والمشهور عن ابن حنبل(١). ولكل من الفريقين أدلة 
ليس هذا موضع ذكرهــا؛ إنما الذي يهمنا هنا أن الآية ليســت نصا في 

ل بما لا يعلم. حكم الجناية كما أوهم الكاتب المتقو
» اجتهادٌ منه، وهو  وقول عمر لمن أجنب ولم يجد الماء: «لا تصل
مخطئ في اجتهاده، ومعــذور، بل مأجور أجرًا واحــدًا، وليس عمر 
ل من أخطأ مــن الصحابة في  بالمعصوم من الخطــأ، وليس هــو أو
ل خطأة له، فقد عد له ابن حزم جملة أحكام  اجتهاده، وليست هذه أو

تفسير ابن كثير (٣١٥/٢).  (١)
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ــره غيره من  ى يُذَكة، حتأخطأ فيها، أو نســي ما ورد فيهــا من ســن
ر(١). الصحابة، فيتذكر أو لا يتذك

فهل يعيب البخاري، أو مسلمًا، أن يسجل لنا في صحيحه رأيًا لعمر 
ـ وإن ظهــر خطؤه ـ فينقل لنــا بأمانة العالم صــورة صحيحة للاجتهاد 

الإسلامي في ذلك العصر المبكر؟!
أما إن هذا ـ واالله ـ لمأثرة تحمد للبخاري ومســلم، لا مأخذ يعابان 

به، ويذمان عليه. وما أحسن ما قال البحتري(٢):
أعتذرُ؟!إذا محاسني اللاتي أدُلِ بها كانت لــي كيف  فقلْ  ذنوبي، 

ولا يفوتني أن أسجل هنا على الكاتب المتهجم أمرًا معيبًا حقا، فقد 
قال في فاتحة حديثه: «لست أقول عن حديث ما، إنه ضعيف أو موضوع، 
د أنه لا يتفق مع العقل والمنطق فحســب، بل لأن ذلك رأي كثير  لمجر
ــواء أمثال ابن تيمية،  ة والفقهاء القدمــاء والمحدثين على الس من الأئم
والقســطلاني، والذهبي، والبيهقي، والطبراني، والدارقطني، والهيثمي، 

والعراقي، والسيوطي، والعسقلاني، وغيرهم».
ثم طعن في أحاديث متفق على قبولهــا، مجمع على صحتها، ولم 
يطعن في ثبوتها عالم قط من هؤلاء الذيــن ذكرهم، ولا غيرهم، فليت 
شعري لمَِ أوهم الأســتاذ بذكر أســماء هؤلاء الأعلام الذين يبدو ـ من 
ترتيبه لهم ـ أنه لم يعرفهم ولم يقرأ آثارهم، ولم يرجع إليها فيما انتقده 

على البخاري، وزعم أنه مُفْتَرى بل منكر.

الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١٢/٢).  (١)
ديوان البحتري (٩٥٤/٢)، تحقيق حسن كامل الصيرفي، نشر دار المعارف، القاهرة، ط ٣.  (٢)
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وقد جعل الكاتب المنكر أشد من المُفْتَرى، وليس الأمر كذلك لغة 
ولا اصطلاحًا، فليس هناك أسوأ من المُفْتَرى!

أما حديث أبــي طلحة الأنصاري، وأكله البرد فــي الصوم فلم يروه 
تة، ولهذا لا نطيل  البخاري ولا مســلم ولا أحد من أصحاب الكتب الس
بالرد عليــه، والجزء الموقــوف فيه على أبي طلحــة صحيح من حيث 
ســنده، ولكن لا حجة فيه، لأنه اجتهاد صحابي انفرد به في فهم النصّ 
وخالفه ســائر الصحابة، فلا عبرة به، ولهذا مات في مهده، ولم يقل به 
أحد طوال القــرون الماضية. وأمــا الجزء ا لمرفوع إلــى النبي ژ فغير 

صحيح. كما قرره علماء الحديث.

ولو كان هذا الصحفي يقــدر أمانة القلم الذي فــي يمينه، ويحترم 
ــم نفســه ذكر هذا الحديث، فإن  اس، ما جشتي في رؤوس النالعقول ال
ميدان المعركة بينه وبيــن الأخ العالم العراقي الذي اتخذ لنفســه لقب 
«جابر عثرات الكرام» (وكان أولى أن يسمى: كاشف سوءات اللئام) هو: 
صحيحا البخاري ومســلم وغيرهما مــن الصحاح، فليــس لإيراد هذا 
الحديث معنى في هذا المقام إلا الادعاء والتطــاول، والتكثر بالباطل، 

والتمويه الذي لا تنفق سوقه إلا عند البسطاء وضعاف العقول.

وبعد:
اليوم، فإن وراءها  فإن الحملة على سُنة رسول االله ژ ليســت بنت 
ــرون والمستشرقون  جهات ومؤسســات تغذيها وتمدها، ولم يزل المبش
 ون يقودون المعركة ضدها، ويرمون لها بالوقود الدائم لتظلوالشــيوعي
مُسْــتَعِرَة الأُوار، وليس من الضروري أن يظهروا بأنفسهم على المسرح؛ 
فقد يوغر ظهورهم الصدور، ويثير الشكوك، ففي تلامذتهم ـ المخدوعين 
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منهم والخادعين ـ الكفاية كلّ الكفاية. وما أكثر الذين تحركهم مؤسسات 
التبشــير والاستشــراق والإلحــاد الأحمــر، ليحطبوا فــي حبلهم وهم 
لا يشعرون، بل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وما أكثر المأجورين 
الذين يشترون بدينهم ثمنًا قليلاً، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار.

ألا وإن هذه الحملات لا تزيدنا إلا استمســاكًا بالحق، وثباتًا عليه، 
واعتصامًا بسُنة الرســول العظيم التي بدونها لا يُفهم القرآن ولا تستبين 
معالم الدين وحدوده، وقد قال ژ : «تركتُ فيكم ما إن اعتصمتم به لن 

تضلوا بعدي: كتاب االله وسنتي»(١).
والذي نأســف له حقا أن تكون الحملة اليوم من منبر شــبه رسمي 
لدولة عربية مسلمة هي الكويت، فلعل المسؤولين فيها ينتبهون إلى هذا 
الذي يخلق البلبلــة والحيرة، ويجر إلى الاضطــراب والصراع،  الخطر 
فالخراب والدمار، وباالله نســتعيذ ونعتصم، وهو تعالى من وراء القصد، 

وهو حسبنا ونعم الوكيل.

رواه الحاكم في العلم (٩٣/١)، وقال: احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بأبي أويس عبد   (١)
حه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب  االله وله أصل في الصحيح، ووافقه الذهبي، وصح

(٤٠)، عن ابن عباس.
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oد��Mالأ q�� �َّ�Mل !

ــة الأحاديث النبوية  س: نرجو من فضيلتكــم إفادتنا عن مدى صح
الآتية التي تدور على الألسنة:

تين». ١ ـ «لا يُلدغ المؤمن من جُحْر مر
٢ ـ «ما وســعني أرضي ولا ســمائي، ولكن وســعني قلــبُ عبدي 

المؤمن».
٣ ـ «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وقر في القلب 

قه العمل». وصد
٤ ـ «ليس الخبرُ كالعِيَان».

٥ ـ «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر: جهاد النفس».
٦ ـ «المؤمن مرآة أخيه».

ل لرزقكم كما يرزقُ الطير، تغدو  التوك لْتم على االله حق ٧ ـ «لو توك
خِماصًا وتروح بطانًا».

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
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(وبعد)
تين»: لا يلدغ المؤمنُ من جُحْر مر»

حديث صحيح مرفــوع متفق عليه، رواه البخاري ومســلم، وأحمد 
وأبو داود وابن ماجه عن أبي هُرَيْرة(١)، ورواه أحمد وابن ماجه عن ابن 

عمر(٢).
«ما وسعني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن»:

ذكــره الغزالي في الإحياء بلفظ: قال االله: «لم يســعني ســمائي ولا 
أرضي ووســعني قلب عبدي المؤمن الليــن الوادع»(٣)، وقــال الحافظ 
يوطي في الدرر(٥) تبعا  العراقي في تخريجه: لم أرَ له أصلاً(٤). ووافقه الس

للزركشي(٦)، وكذا قال ابن حجر.
وقال ابن تيمية: هو مذكور في الإسرائيليات، وليس له إسناد معروف 
عن النبي ژ (٧). قال السّــخاوي في «المقاصد الحسنة»: وكأنه أشار بما 
في الإسرائيليات إلى ما أخرجه أحمد في «الزهد» عن وهب بن مُنَبه قال: 
ــماوات لحزقيل حتى نظر إلى العرش، فقال: سبحانك،  االله فتح الس إن»

رواه البخاري في الأدب (٦١٣٣)، ومســلم فــي الزهد والرقائــق (٢٩٩٨)، كما رواه أحمد   (١)
(٨٩٢٨)، وأبو داود في الأدب (٤٨٦٢)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٨٢).

رواه أحمد (٥٩٦٤)، وقال مخرجوه: صحيح لغيره. وابن ماجه في الفتن (٣٩٨٣).  (٢)
ذكره الإمام الغزالي في الإحياء (١٥/٣).  (٣)

في تخريج الإحياء صـ ٨٩٠.  (٤)
الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي (٣٦٣)، تحقيق د. محمد بن لطفي الصباغ،   (٥)

نشر عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود، الرياض.
اللآلئ المنثورة صـ ١٣٥، حديث (١٨)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، نشــر دار الكتب   (٦)

العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
منهاج السنة (٣٧٧/٥).  (٧)
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ماوات والأرض ضعفن عن أن يسعنَنيِ  الس ما أعظمك يا رب! فقال: إن
ووسعني قلب عبدي المؤمن الوادع اللين»(١).

وذكر الزركشي أنه من وضع الملاحدة(٢). وإذا ثبت بطلان الحديث 
فلا معنى لتأويلــه، ولا حاجة إليه، لأن التأويل فــرع عن الثبوت، وهو 

معدوم.
فمن قال من العلمــاء: إن معناه: وســع قلبه الإيمــان بي ومحبتي 
ــة أن المنحرفين يتخــذون من هذه  ومعرفتي، لا مســوغ لــه، وبخاص
الأحاديث الباطلة ســندًا لهم فــي كفرياتهم التي أربــت على ما يقوله 

النصارى.
ــي ولا بالتحلي، ولكن هــو ما وقر في القلب  ليس الإيمان بالتمن»

قه العمل»: وصد
ــتة، أو المســانيد المشهورة،  لم يروه أحد من أصحاب الكتب الس
يلمي في الفــردوس، وقال العلائي: حديث  ار والد جما رواه ابــن النوإن
ــلام بن صالح العابد. قال النسائي: متروك. وقال  د به عبد الس منكر، تفر
ابن عديّ: مُجمَع على ضعفه، وقد روي معناه بســند جيد عن الحســن 

البصري من قوله. وهو الصحيح(٣) اهـ
«ليس الخبر كالعيان»:

حديث صحيح مرفوع، رواه ثلاثة مــن الصحابة: أنس، وأبو هُرَيْرة، 

المقاصد الحسنة (٩٩٠) (٥٩٠/١).  (١)
انظر: كشف الخفاء للعجلوني (٢٢٥٦)، والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا علي   (٢)

القاري حديث (٤٢٣، ٣١٠، ٣١١)، تحقيق محمد الصباغ، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت.
فيض القدير (٣٥٥/٥).  (٣)
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وابن عباس(١)، بلفظ: «ليس الخبر كالمعاينة» فرواه الطبراني في الأوسط 
عن أنس(٢)، والخطيب فــي تاريخه عن أبي هُرَيْرة(٣)، ورمز السّــيوطي 
لحســنه في الجامع الصغير، وقال شــارحه المناوي: وهــو كما قال أو 
أعلــى(٤). فقد قــال الهيثمــي: رجالــه ثقــات، ورواه أيضًا ابــن منيع 
والعســكري، وعُد من جوامع الكلم والحكم. قال الزركشــي: ظن أكثر 
الشــراح أنه ليس بحديث وهو حديث حســن، خرجه أحمد وابن حبان 
والحاكم من طرق، ورواه الطبراني... وقال في موضع آخر: رواه الحاكم 

وابن حِبان وإسناده صحيح(٥).
وأما حديث ابن عباس، فرواه أحمد والطبراني في الأوسط والحاكم، 
حه ابــن حِبان، وتمام  وقال الهيثمــي رجاله رجال الصحيــح(٦)، وصح
حديث ابن عباس: «إن االله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل، 

ا عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت». فلم يُلقِ الألواح، فلم
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس»:

قال الحافظ العراقي فــي تخريج أحاديث الإحيــاء: رواه البيهقي(٧) 

رواه أحمد (١٨٤٢)، وقال مخرجوه: صحيح، رجاله ثقات: رجال الشيخين. وابن حبان   (١)
حه على شــرط الشيخين،  في التاريخ (٦٢١٣)، والحاكم في التفســير (٣٢١/٢)، وصح

ووافقه الذهبي.
رواه الطبراني في الأوسط (٦٩٤٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٨٨): رجاله ثقات.  (٢)

رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٥٤٩/٨).  (٣)
التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (٣٢٠/٢)، نشر مكتبة الإمام الشافعي، الرياض، ط ٣،   (٤)

١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
فيض القدير (٣٥٧/٥).  (٥)

مجمع الزوائد (٦٨٦٧).  (٦)
رواه البيهقي في الزهد الكبير (٣٧٣)، وقال عقبه: هذا إسناد ضعيف.  (٧)
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بســند ضعيف عن جابر(١)، ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر، بلفظ: 
«قدم النبيّ ژ من غزاة، فقال ژ : «قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر». قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «هو مجاهدة 

العبد هواه»(٢).
وقال الحافظ ابن حجر في تسديد القوس: هو مشهور على الألسنة، 

وهو من كلام إبراهيم بن عيلة(٣) اه ـ.
«المؤمن مرآة أخيه»:

رواه الطبراني في الأوســط، والضياء في المختارة، عن أنس بإسناد 
حســن، كما قال المناوي بلفظ: «المؤمن مرآة المؤمــن»(٤). ورواه أيضًا 
أحمد وأبو داود، عن أبي هُرَيْرة، وتمامه عندهما: «المؤمن أخو المؤمن، 
يَكُف عليه ضيعته (أي يجمع عليه معيشته)، ويحوطه من ورائه»(٥). (أي 

يحفظه ويذب عنه في غيبته) وإسناده حسن(٦).
ومعنى أن المؤمن مرآة المؤمن أنه ينصح له، ويريه عيب نفسه، بغير 

تحريف ولا تزييف، كما تريه المرآة عيب وجهه كذلك.
«لو توكلتم على االله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير»(٧):

تخريج الإحياء صـ ٨٨٢.  (١)
رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٦٨٥/١٥).  (٢)

نقله عنه صاحب كشف الخفاء حديث (١٣٦٢).  (٣)
رواه الطبراني في الأوسط (٢١١٤)، والضياء في المختارة (٢١٨٥).  (٤)

رواه أبو داود فــي الأدب (٤٩١٨)، وابن وهب في جامعه (٢٣٧)، والبزار (٨١٠٩)، وحســن   (٥)
إسناده الحافظ في بلوغ المرام (١٥٤٩)، وحسنه الألباني في الصحيحة (٩٢٦)، عن أبي هريرة.

التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (٤٥١/٢).  (٦)
جــوه: صحيح. والترمذي في الزهد (٢٣٤٤)، وقال: حســن  رواه أحمد (٣٧٣)، وقال مخر  (٧)

صحيح. عن عمر.
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٤٣٥ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

الحديــث صحيح: رواه أحمــد والترْمِــذي والنســائي، وابن ماجه 
والحاكم، عن عمر بن الخطاب، وقال الترْمِذيّ: حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي.
وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح(١)، وقبل ذلك صححه المناوي في 

شرح الجامع الصغير(٢).
وليس في الحديث ما يدل لأهل التبطــل والتعطل، بدعوى التجرد 
والتوكل، كما ظن بعض المتصوفة، بل فيــه ما يرد إلى أن حق التوكل، 
لا بد فيه من التوصل بنوع من السّبب، لأن الطير إنما ترزق بعد الطلب 
والسعي والغدو. ولهذا قال الإمام أحمد: ليس في الحديث ما يدل على 

ترك الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق(٣).

الأحاديث (٢٠٥، ٢٧٠، ٢٧٣) من المسند.  (١)
التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (٣٠٦/٢).  (٢)

المصدر السابق نفسه.  (٣)
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٤٣٦

o��M: «أ�qC ا�لال إ�X االله ا��لاق»

س: يعتمد الكتاب الإسلاميون المعاصرون في حديثهم عن الطلاق، 
وموقف الإسلام منه، على الحديث المشــهور: «أبغض الحلال إلى االله 
الحديث ما يفيد  المشتغلين بعلم  العلماء  الطلاق». ولكني قرأت لبعض 

تضعيف الحديث المذكور.
فهل لديكم أســانيد أخرى لتنفير الإســلام من الطلاق، وخصوصًا 

أنكم استندتم في بعض كتبكم إلى هذا الحديث أيضًا؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
ن عدة نقاط: ائل يتضم ما أثاره الأخ الس

١ ـ تصحيح الحديث المذكور ثبوتًا ودلالة.
ر من  ة، تنفــن ة أخــرى من الكتاب والس٢ ـ بيــان ما يعضده من أدل

الطلاق.
٣ ـ بيان ما يؤيده من قواعد الشرع.

QaradawiBooks.com

                         438 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٤٣٧ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

أولاً: حديث: «أبغض الحلال إلى االله الطلاق».
رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، من حديث محارب بن دثِار عن 

ابن عمر مرفوعًا(١).
ح  ورواه أبــو داود والبيهقي مرســلاً(٢) ـ ليس فيه ابــن عمر ـ ورج

أبو حاتم والدارقطني في العلل(٣) والبيهقي المرسل.
وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» بإسناد ابن ماجه، وضعفه 

بعبيد االله بن الوليد الوصافي، وهو ضعيف(٤).
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: ولكنــه لم ينفرد به، فقد تابعه 
د بــن خالد  أن المنفــرد عنــه بوصلــه محم معروف بــن واصــل، إلا

الوهبي(٥) اه ـ.
ي عن أبــي داود: لا بأس به،  أقــول: ومحمد بن خالد: قــال الآجر

ارقطني: ثقة(٦). قَات، وقال الدان في الثوذكره ابن حِب

رواه أبــو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨)، والحاكم (١٩٦/٢)، وصحح إســناده، كلهم في   (١)
الطلاق.

رواه أبو داود في الطلاق (٢١٧٧)، والبيهقي في الخلع والطلاق (٣٢٢/٧).  (٢)
علل ابن أبي حاتم (١٢٩٧)، تحقيق فريق بإشراف ســعد بن عبد االله الحميد وآخرين، نشر   (٣)
مطابع الحميضي، ط ١، ١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م، وعلل الدارقطني (٣١٢٣)، نشر دار طيبة، الرياض، 

ط ١، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
العلل المتناهية (١٠٥٦)، تحقيق إرشاد الحق الأثري، نشر إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد،   (٤)

باكستان، ط ٢، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م.
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر (٤١٧/٣)، تحقيق حسن بن   (٥)

عباس بن قطب، نشر مؤسسة قرطبة، مصر، ط ١، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
تهذيب التهذيب (١٤٣/٩)، نشر مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط ١، ١٣٢٦ه ـ.  (٦)
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٤٣٨

د بن عثمان بن أبي شــيبة موصولاً  وأخرجه الحاكم من طريق محم
بلفظ: «ما أحل االله شيئًا أبغض إليه من الطلاق» ثم قال: صحيح الإسناد. 

ووافقه الذهبي، وزاد بأنه على شرط مسلم(١).
قال ابن التركماني: فهذا يقتضي ترجيح الوصل، لأنه زيادة، وقد جاء 
من وجــوه(٢)، ولهذا رمز السّــيوطي في الجامع الصغيــر إلى الحديث 

بالصحة، واعترضه المناوي في «الفيض» بما ذكره ابن حجر(٣).
ة، فلن ينزل عن درجة الحُسْن. ولكن إنْ نزل الحديث عن درجة الصح

ومن الناس من ضعف هــذا الحديث من جهة معناه، فقد قال: كيف 
يكون حلالاً ومبغوضًا عند االله؟ فهذا تناقض يدل على ضعف الحديث.

وأجاب بعضهم: بأن الحديث يدل على أن الحلال ينقسم إلى ما هو 
محبوب ومبغوض، بحسَب ما يعرض له، فليس كلّ حلال محبوبًا.

ــنن»: معنى الكراهية فيه ينصرف إلى  ابي في «معالم الس وقال الخط
ــبب الجالب للطلاق، وهو سوء العشــرة، وقلة الموافقة الداعية إلى  الس

الطلاق، لا إلى نفس الطلاق(٤).
وقد يقال: الطلاق حلال لذاته، والأبغضية لما يترتب عليه من انجرار 

إلى المعصية.
ثانيًا: إن القرآن الكريم رغب في إمساك الزوجة المكروهة من زوجها، 
والصبر عليها؛ إبقاء على الأســرة، وحرصًا على استمرارها. قال تعالى: 

رواه الحاكم في الطلاق (١٩٦/٢).  (١)
الجوهر النقي في الرد على سنن البيهقي (٢٢٢/٧، ٢٢٣)، نشر دار الفكر.  (٢)

فيض القدير (٧٩/١).  (٣)
معالم السنن (٢٣١/٣)، نشر المطبعة العلمية، حلب، ط ١، ١٣٥١هـ ـ ١٩٣٢م.  (٤)

QaradawiBooks.com

                         440 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٤٣٩ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³ ﴿
Á ﴾ [النساء: ١٩].  À

فأما الزوجة المطيعة الموافقة، فلا وجه لإيذائها بالفرقة، وإيحاشها 
بالطلاق، مع عدم الحاجة إليــه، إلا أن يكون ضربا من البغي عليها، 
ولا سيما إذا كانت ذات أولاد منه. وقد قال تعالى في شأن الناشزات 

 J  I  H  GF  E  D  C  B  A ﴿ الزوجــات:  من 
L ﴾ [النساء: ٣٤].  K

فإذا كان البغي منهيا عنه، ولو على المرأة الناشز، ما دامت قد عادت 
إلى حظيــرة الطاعــة والموافقة، فكيف بالنســاء الصالحــات القانتات 

الحافظات للغيب بما حفظ االله؟!
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما 
أبيح منه قدر الحاجة كما ثبت في الصحيح عن جابر، عن النبي ژ : «إن 
إبليس ينصب عرشــه على البحر، ويبعث ســراياه، فأقربهم إليه منزلةً 
أعظمُهم فتنةً، فيأتيه الشــيطان فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين 

امرأته، فيدنيه منه، ويقول: أنتَ أنتَ، ويلتزمه»(١).
 J  I  H  G  F ﴿ :ــحر الس وقد قال تعالى في ذم

M ﴾ [البقرة: ١٠٢].  L  K
نن، عن النبي ژ قال: «إن المختلعِات هن المنافقات»(٢). وفي الس

رواه مسلم في صفة القيامة (٢٨١٣)، وأحمد (١٤٣٧٧).  (١)
حه  رواه أحمد (٩٣٥٨)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. والنسائي في الطلاق (٣٤٦١)، وصح  (٢)

الألباني في الصحيحة (٦٣٢)، عن أبي هريرة.
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٤٤٠

وفي السّــنن أيضًا، عن النبي ژ أنه قال: «أيما امرأة ســألت زوجها 
ة»(١). الطلاق من غير ما بأس، فحرامٌ عليها رائحة الجن

ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات، وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة، حتى 
تنكح زوجًا غيره.

«وإذا كان إنما أبيح للحاجة، فالحاجة تندفــع بواحدة، فما زاد فهو 
باقٍ على الحظر»(٢).

ثالثًا: ومن ناحية الأصول والقواعد الشرعية:
١ ـ نجد أن الطلاق، كما قال صاحــب «الهداية» من الحنفية: «قاطع 

للنكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية(٣).
٢ ـ وأنه ـ كما نقــل صاحب «المغني» مــن الحنابلة ـ ضرر بالزوج 
وبالزوجة، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهمــا، من غير حاجة إليه، فكان 

حراما كإتلاف المال، ولقول النبي ژ : «لا ضرر ولا ضرار»(٤).

رواه أبــو داود (٢٢٢٦)، والترمذي (١١٨٧)، وابن ماجــه (٢٠٥٥)، ثلاثتهم في الطلاق، وابن   (١)
حبان في النكاح (٤١٨٤)، وقال الأرناؤوط: إســناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في 

حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. الطلاق (٢٠٠/٢)، وصح
مجموع فتاوى ابن تيمية (٨١/٣٣).  (٢)

انظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (٢٢٨/٣)، نشــر دار الفكر، بيروت، ط ٢،   (٣)
١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.

المغني لابن قدامة (٣٦٣/٧)، نشر مكتبة القاهرة، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م. والحديث: رواه أحمد   (٤)
جوه: حسن. وابن ماجه في الأحكام (٢٣٨١)، عن ابن عباس، والدارقطني  (٢٨٦٥)، وقال مخر
في البيوع (٧٧/٣)، عن أبي ســعيد الخدري، وقال النووي فــي الأربعين (الحديث الثاني 
والثلاثون): حديث حســن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مســندًا، ورواه مالك في 
ي  الموطأ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ژ فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقو
بعضها بعضًا. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في شــرحه للحديث (٢١٠/٢، ٢١١): 
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٤٤١ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

٣ ـ إنه كما ذكر ابن عابدين من متأخري الحنفية: إذا كان بلا سبب 
أصلاً، لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقا وســفاهة رأي، 
(بالمــرأة) وبأهلها  بهــا  الإيــذاء  بالنعمــة، وإخلاص  ومجرد كفــران 
وأولادها... فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعًا، يبقى على أصله 
 ﴾ F  E  D  C  B  A ﴿ :من الحظر. ولهذا قــال تعالى

[النساء: ٣٤]. أي لا تطلبوا الفراق(١).

وبهذا يتضح لنا: أن الحديث صالح للاستدلال به، تعضده الأدلة من 
نة، كما تؤيده أصول الشرع وقواعده. واالله أعلم. القرآن والس

وقد  اســتدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أســنده 
الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحســنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، 
واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه مــن الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشــعر بكونه غير 
حه إمامنا (أي  ضعيف، واالله أعلم. وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٤٣٨/٢): وصح
الشــافعي) في حرملة. وهو صحيح بمجموع طرقه. ومعناه مقطوع به من اســتقراء أحكام 
الشــريعة النافية للضرر والضرار، الثابتة بالقرآن والســنة. ولهذا عد من القواعد الشــرعية 

المسلمة عند الجميع.
رد المحتار (٥٧٢/٢).  (١)
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٤٤٢

^o��M V: «أWـ�F أ^V ا���� ا�ُ��ـْ[» !8~؟

س: ســمعت من بعض الخطباء في إحدى الجمع حديثًا استوقفني 
كثيرا، ونصه كما ذكره الخطيب أن النبي ژ قال: «أكثر أهل الجنة البُلْه» 
أي الموصوفون بالغباء والبلاهة، لا بالذكاء والنباهة، وقد ســألت بعض 
ن أعتبرهم أعلم مني بأمور الدين، فأكد لي أنه قرأه كذلك  الأصدقاء مم

في «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي.

فهل هذا الحديث ثابــت حقا عن النبي ژ ؟ وكيــف يتفق هذا مع 
ل آية من  ى كانت أوما دعا إليه الإســلام من التنويه بالعقل والعلم، حت

O ﴾ [العلق: ١].  N  M  L  K ﴿ :كتابه أنزلت على رسوله

بينوا لنا الحقّ في ذلك. بــارك االله فيكم، ومد في عمركم في خدمة 
الإسلام.

(س. ص. أ)

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
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(وبعد)
آفة كثير من الخطباء في مســاجدنا أنهم «حاطبو ليل»، فهم يأخذون 
الأحاديث مــن أي كتاب وجــدوه، أو من أي مقال قــرؤوه، أو من أي 
متحدث سمعوه، دون أن يكلفوا أنفســهم معرفة مصدر الحديث، ومن 
أخرجه من أصحاب الكتــب المعتمدة؟ ومن رواه مــن الصحابة؟ وما 
قيمته من حيث الصحة والضعف، والقبول والرد؟ وهل يصلح الاستشهاد 
 اس بكلالن به في هــذا الموضع أو لا يصلح؟ وهــل يليق ذكره لــكل

ة؟ بالخاص مستوياتهم أو هو لا يليق إلا
إن كثيــرًا من الخطبــاء، بل أكثرهــم يعتمدون علــى كُتب الوعظ 
ص ما تنقله، وكذلك  والســمين، ولا تمح ف، وهي تجمع الغث والتصو

معظم كتب التفسير.
وكثيرًا ما حضرت خطبًا للجمعة في بعض المساجد في بلاد شتى، 
فأصدم بعدد من الأحاديث تنســب إلى النبي ژ ، وهي مردودة ســندًا، 

مرفوضة متنًا ومعنى.
مة ابن حجــر الهيتمي الشــافعي 5 فــي «فتاواه  وقد ذكــر العلا
الحديثية» وجوب الإنكار على الخطبــاء، الذين يذكرون الأحاديث دون 
جيها، بل والحيلولة بينهم وبين المنابر، حتى لا يفسدوا  إضافتها إلى مخر

على الناس دينهم(١).
على أن نســبة الحديث إلــى كتاب مــن كتب الحديــث فيما عدا 
الصحيحين: لا يعنــي أن الحديث صحيح أو حســن، ما لم ينص على 

الفتاوى الحديثية صـ ٣٢، نشر دار الفكر.  (١)
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ذلك إمامٌ معتبــر من فرســان الحديث ونقــاده، وإلا فقــد يوجد فيها 
ا، والموضوع، وقد نبهت على ذلك في أكثر من  الضعيف، والضعيف جد
كتاب، وخصوصًا كتابي «ثقافة الداعية» و«كيف نتعامل مع السّنة النبوية» 

ومقدمة «المنتقى من الترغيب والترهيب».
وتســاهل بعض العلماء في رواية الحديث الضعيــف في الترغيب 
والترهيب والرقائق وفضائل الأعمال، ليس على إطلاقه، فهو مشــروط 

بشروط ذكرها المحققون من العلماء(١)، وهي:
ا. يكون الحديث ضعيفًا جد ١. ألا

٢. وأن يكون مندرجًا تحت أصل كلي من أصول الشرع.
٣. وألا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

 يقول فيه: قال رسول االله بصيغة الجزم، بل يذكر صيغة تدل ٤. وألا
على التضعيف، مثل رُوي، وحُكي، وذُكر، ونحوها.

وقد أضفت بعــض القيود إلــى هذه الشــروط، في كتبــي الثلاثة 
المذكورة يحسن بالخطباء والدعاة أن يرجعوا إليها.

أما الحديث المذكور «أكثر أهل الجنة البُلْه» فقد ذكره الإمام الغزالي 
في «الإحياء» مستشــهدا به في أكثر من موضع، والغزالي وإن كان بحرًا 
زاخرًا، وإمامًا يُشــار إليه بالبنان في العلوم، مثل فقه الشافعي، وأصول 
 ƒ ه كما قال عن نفسهالفقه، والفلسفة، وعلم الكلام، والتصوف. ولكن
منصفا: إن بضاعته مزجاة في علوم الحديث، وكان هو طابع المدرســة 

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للحافظ السيوطي (٢٩٨/١، ٢٩٩)، تحقيق عبد الوهاب   (١)
عبد اللطيف، نشر دار الكتب الحديثة، القاهرة.
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الفكرية التي نشــأ فيها، ولــذا تضمن كتابه بل موســوعته «إحياء علوم 
الدين» كثيرًا مــن الأحاديث الواهية والمنكرة، بــل والموضوعة، والتي 

لا أصل لها.
الذي خــدم «الإحياء» بتخريج  وقد قال الحافظ زين الدين العراقي 
ار من  أحاديثه، قال في تخريج حديث: «أكثر أهل الجنة البله»(١). رواه البز
حه القرطبي في التذكرة؛ وليس كذلك؛ فقد  فه. وصح حديث أنس، وضع

قال ابن عدي: إنه منكر(٢) اه ـ.
ــائل أن يتوقف في قبول هذا الحديث من ناحية  الأخ الس ومن حق
معناه، فهو يتعارض مع ما دعا إليه الإسلام في كتابه وسنته، من التنويه 
بالعقل والذكاء، والفكر والعلم، والإشــادة بأولي الألباب وأولي النهَى، 
ر ذكر «أولي الألباب» في  والذين يعقلون ويعلمون ويتفكرون، وقد تكر

القرآن ست عشرة مرة.
إن القرآن الكريم وصف أهل الجنة في أكثر من موضع بأنهم من 

 Y ﴿ :أولي الألباب»، أي: أصحاب العقول والذكاء، كما قال تعالى»
 ❁  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e
y ﴾، إلى أن قال في   x  w  v  u  t  s  r  q  p

 D  C  B  A  @  ?  > شأن هؤلاء: ﴿ = 
E ﴾ [آل عمران: ١٩٠ ـ ١٩٥].

رواه البزار (٦٣٣٩)، وضعفه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٠٥٠): فيه سلامة بن روح؛   (١)
فه أحمد بن صالح وغيره، وروايته عن عقيل وجادة. وثقه ابن حبان وغيره، وضع

تخريج الإحياء صـ ٨٩٤.  (٢)
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 .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ أخرى:  سورة  وفي 
9 ﴾، وبعــد ســرد   8  7  6  5  4  3❁  1  0  /
جملة أوصاف وفضائل لهؤلاء الناس «أولو الألباب» يقول في جزائهم: 

 d  c  b  a  `  _  ^  ]  ❁  [  Z  Y  X ﴿
e ﴾ [الرعد: ١٩ ـ ٢٣].

وفي ســورة أخرى ذكر القرآن الخاسرين يوم القيامة من أهل الكفر، 
وما فوقهم وما تحتهم من ظلل من النار، ثم ذكر في مقابلهم أهل الجنة، 

 ❁  w  v  ut  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ فقــال: 
 ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y

̈ ﴾ [الزمر: ١٧، ١٨].  §
وإذا كان أهــل الجنة عمومًا هم أولي الألباب؛ فــإن أهل النار، كما 
رهم القرآن هم أهــل الغباء والجهل والغفلــة، وليس كما يوحي به  صو
مفهوم ذلك الحديث. فما دام أكثر أهل الجنة البلهاء، فإن أكثر أهل النار 

العقلاء والأذكياء!

الحق أن القرآن يكشــف لنا عن الجانب العقلي لأهل النار، بأنهم 
لوا الأجهــزة التي منحهــم االله إياها من الأفئدة والأســماع  أغبيــاء عط
والأبصار، ولهذا انحطــوا إلى درك صاروا به أضل ســبيلا من البهائم 

العجماوات.

 +  *  )  ('  &  %  $  #  " يقول تعالى: ﴿ ! 
 <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

A ﴾ [الأعراف: ١٧٩].  @  ?  >=
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ثنا القرآن عن أصحــاب جهنم حين يُلقَون فيها، فيُســمع لها  ويحد
شــهيقٌ وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ على من يدخلها من الملاحدة 

 ¿  ¾ والمشــركين والضالين، يقول القرآن حاكيًا عن أهــل النار: ﴿ ½ 
 ﴾  Í  Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

[الملك: ١٠، ١١].

إن أغبى الناس وأجهلهم حقا هم من انتهــى بهم غباؤهم إلى النار 
وبئس المصير، وأي صفقة أخسر من دخول النار؟!

وإن أذكى الناس وأعلمهم وأعقلهم حقا هم الذين انتهى بهم ذكاؤهم 
إلى الجنة، وأي صفقة أربح من دخول الجنة؟!

علــى أن الحديث مع ضعفــه تعارضه أيضًا أحاديــث أخرى، مثل: 
سٌ فَطِنٌ حَذرٌِ»(١)، والعجيب أن كلا الحديثين المتعارضَين عن  الْمُؤْمنُِ كَي»

! ƒ أنس

والدليل على فطنة المؤمن وحــذره: الحديث الصحيح المتفق عليه: 
تين»(٢). لا يُلدغ المؤمن من جُحْر مر»

بقي أن أذكر أن الغزالي ومن تبعه حين يذكرون هذا الحديث يؤولونه 
الذين لا يعنيهم أمر الدنيا، ولا يجعلونها أكبر  بأن المراد بهؤلاء «البُلْه» 

رواه أبو الشــيخ في الأمثال (٢٥٨)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٢٨)، وقال الحافظ في   (١)
فتح الباري (٥٣٠/١٠): إسناده ضعيف. وقال العجلوني (٣٨٧/٢): رواه الديلمي والقضاعي 

عن أنس رفعه وهو ضعيف. وقال الألباني في الضعيفة (٧٦٠): موضوع.
متفقٌ عليــه: رواه البخاري في الأدب (٦١٣٣)، ومســلم في الزهــد والرقائق (٢٩٩٨)، عن   (٢)

أبي هريرة.
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نْيا بُلهاء، وفي أمر الآخرة أذكياء،  همهم ولا مبلغ علمهم، فهم في أمر الد
لف: أدركنا أناســا لو رأيتموهم لقلتم: مجانين! ولو  وقد قال بعض الس
رأوكم لقالوا: شياطين! بخلاف أكثر الخَلَف الذين كانوا في أمر الآخرة 
نْيا في غاية النباهــة والذكاء! وفي مثلهم  أغبياء، بل بلهــاء، وفي أمر الد

يقول الشاعر:
ِأبُنَــي إن مــن الرجــالِ بهيمــةً المُبْصر السّميعِ  الرجلِ  في صورةِ 
مالهِِ فــي  مُصيبــةٍ   لــكل يَشــعرِ(١)فطِــنٌ  لم  بديِنهِ  أصُيــبَ  وإذا 

 ❁  ,  +  *  ) وقد وصف االله بعض النــاس بقوله: ﴿ ) 
7 ﴾ [الروم: ٦، ٧].  6  5  4  3  2  1  0  /  .

نْيــا دُون النفاذ إلى باطنها وأعماقها،  فاعتبر علمهم بظاهر الحياة الد
كلا علم، فهو علم أشبه بالجهل.

مة المُناوي في شــرح الحديث: «البُلْه الذين خلَوا من  وقد قال العلا
الدهاء والمكر، وغلبت عليهم سلامة الصدر، وهم عقلاء، أو البليد في 
 ما يقبــل لو صحهــذا التأويل إن نْيــا دون الآخــرة»(٢)، ولكن أمور الد

الحديث، أما وهو غير صحيح ولا حسن، فلا معنى لتأويله.

وقد ضلل لفظه كثيرًا من عامة المسلمين، فأصبحوا يعتقدون في أن 
كثيرًا من البلهاء والمجاذيب وأشباه المجانين العاطلين، حول الأضرحة 
والمــزارات أولياء الله! وغــدوا ينســجون حولهم أســاطير وحكايات، 

عزاه لأبي عمرو بن العلاء كل من ابن عساكر في تاريخ دمشق (١١٨/٦٧)، وابن العديم في   (١)
بغية الطلب في تاريخ حلب (٢٧٩٦/٦)، تحقيق د. سهيل زكار، نشر دار الفكر.

التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي (١٩٩/١).  (٢)
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ويضيفـون إليهم خـوارق وكرامـات، جلها ـ إن لم يكن كلها ـ من نسج 
الين. الخيال، أو افتراء الدج

نْيا التي ذكرها الإمــام المناوي وغيره،  البلاهة في أمــر الد على أن
نْيا  ذي يقوم على التوازن بين الدمرفوضة في نظرة المنهج الإسلامي، ال
والدين، والمزج بين الروح والمادة، والتوافق بين العقل والقلب، وهذه 
هي الوسطية التي جاء بها الإسلام الصحيح، وهذا ما كان عليه الصحابة 
ومن تبعهم بإحســان في خير القرون، فقد كانوا أهل دين لا ينعزل عن 

الدنيا، وأهل دنيا لا تنفصل عن الدين.
والحمـد الله رب العالمين.
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��رة: «ا����$ـ� "3 الإ��ـ�ن»�

س: شاعت بين المسلمين هذه الكلمة «النظافة من الإيمان» وتوارثتها 
الأجيال بعـضها عن بعـض، وظنها الكثيرون حديثًا مأثورًا عن النبي ژ ، 
لعين على الكتب الدينية، قال: إنها ليست  ولكن بعـض الإخوة من المط

بحديث، ولم يقل ذلك النبي ژ .
فهل ما قاله هذا الأخ صحيح؟ وإذا لم تكن هذه الكلمة حديثًا نبويا، فهل 

هي متفقة مع ديننا الإسلامي الحنيف؟ وما دليل ذلك من الشرع الشريف؟
أفيدونا أفادكم االله.

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.

(وبعد)
هذه الكلمة «النظافة من الإيمان» بهذا اللفظ لــم تردْ عن النبي ژ 

فيما أعلم بسند صحيحٍ ولا حسنٍ ولا ضعيف.
ولكنْ من المؤكــد أن معنى هذه الكلمة صحيــح، وهو مقتبس من 

نصوص صحيحة أخرى.
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ففي صحيح مســلم عن أبــي مالك الأشــعريّ أن النبــي ژ قال: 
هـور شطر الإيمـان»(١). الط»

هور ـ بضم الطاء ـ هو الطهارة، والطهارة في الإســلام تشــمل  والط
الطهارة المعنوية من رجس الكفر والمعصية والرذيلة، كما تشمل الطهارة 
الحســية، وهي تعني: النظافة، وهي شــرط لصحة الصلاة، سواء كانت 
الطهارة مــن الحدث بالوضــوء والغســل، أم من الخبــث؛ بالتنظيف 

المناسب، وهي طهارة الثوب والبدن والمكان.

ل ما يدرس في الفقه الإســلامي؛ لأنه  ولهذا كان «باب الطهارة» أو
مدخل ضروري للصلاة، فمفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور.

وفي الحديث الصحيح: «لا يقبل االله صلاة بغير طُهور»(٢).

وقد أثنى القرآن الكريم على أهل قباء لحرصهم على التطهر وحبهم 
 M  LK  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿ :له، فقال تعالى

U ﴾ [التوبة: ١٠٨].  T  S  RQ  P  O  N
 ®  ¬  «  ª ﴿ :وقال تعالى في ســياق التطهـر بعـــد الحيض

° ﴾ [البقرة: ٢٢٢].  ¯
ــنة النبوية وجد فيها حشــدًا من الأحاديث الصحاح  ومن درس الس
والحِسان، تحث على النظافة في كل المستويات: نظافة الإنسان، ونظافة 

البيت، ونظافة الطريق.

رواه مسلم في الطهارة (٢٢٣)، وأحمد (٢٢٩٠٢).  (١)
رواه مسلم في الطهارة (٢٢٤)، وأحمد (٤٧٠٠)، عن ابن عمر.  (٢)
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وفي نظافة الإنسان أمرت بغُسل يوم الجمعة، حتى عبر عنه في بعض 
الأحاديث بلفظة واجب: «غسل يوم الجمعة واجب على كلّ محتلم»(١).

وفي حديث آخر: «حق الله على كلّ مســلم في كلّ ســبعة أيام: يومٌ 
يغسل فيه رأسه وجسده»(٢).

د ذلك إذا وجدت أســبابه من العرق والوســخ ونحوه، حتى  ويتأك
لا يكون مصدر إيذاء لمن يخالطه.

دت على أجـزاء معينة من الجسـم تحتاج إلى  ة وشــدــن وأكدت الس
ة مثل الفـم والأســنان، ومن ثَم كان الأمر بالســواك وتأكيد  عناية خاص
واك عند  تي لأمرتهم بالس ُعلى أم استحبابه، وقال فيه ! : «لولا أن أشُق

كل صلاة»(٣). أي أمر إيجاب وإلزام.
وَاك مطهرةٌ للفمِ مرضاةٌ للرب»(٤). ومن ذلك: نظافة الشعر،  وقال: «الس
وفيه جاء الحديث: «من كان له شَعر فليكرمْه»(٥). وعن جابر بن عبد االله، 
ق شعره،  قال: أتانا رسول االله ژ زائرًا في منزلنا، فرأى رجلاً شعثًا قد تفر
ن به شــعره؟» ورأى رجلاً آخر، وعليه  فقال: «أمَا كان يجد هذا ما يُسك

ثياب وسخة، فقال: «أمَا كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه؟»(٦).

متفقٌ عليه: رواه البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦)، كلاهما في الجمعة، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
متفقٌ عليه: رواه البخاري (٨٩٧)، ومسلم (٨٤٩)، كلاهما في الجمعة، عن أبي هريرة.  (٢)
متفقٌ عليه: رواه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢)، كلاهما في الجمعة، عن أبي هريرة.  (٣)

جوه:  علقه البخاري بصيغة الجزم قبل حديــث (١٩٣٤)، ووصله أحمد (٢٤٣٣٢)، وقال مخر  (٤)
حديث صحيح لغيره. والنسائي في الطهارة (٥)، عن عائشة.

رواه أبو داود في الترجل (٤١٦٣)، والطحاوي في مشــكل الآثــار (٤٣٤/٨)، والطبراني في   (٥)
حه الألباني في  الأوسط (٨٤٨٥)، وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري (٣٦٨/١٠)، وصح

الصحيحة (٥٠٠)، عن أبي هريرة.
جوه: إســناده جيد. وأبو داود في اللباس (٤٠٦٢)، والنسائي  رواه أحمد (١٤٨٥٠)، وقال مخر  (٦)

حه الألباني في صحيح الجامع (١٣٣٣). في الكبرى في الزينة (٩٢٦١) مختصرًا، وصح
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وتكميلاً لذلك جاءت الأحاديث بما عرف باسم «سنن الفطرة» التي 
ل، والمحافظة  رعايتها على مدى حرص الإسلام على النظافة والتجم تدل
على نعمة الصحة والزينة، وتشمل: تقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف 

الإبْط، وحلقَ العانة، ونحو ذلك. وهي في الصحيحين(١).
ــنة بنظافته: البيت، فلا بد من تنظيفه من كلّ الأقذار  ومما عُنيت الس

والأخباث التي يسوء منظرها، ويضر مخبرها.
وفي الحديث الذي رواه الترْمِذيّ عن ســعيد بن المسيب قال: «إن 
فوا أفنيتكم ولا تشبهوا  ظافة، فنظالن الطيب، نظيف يحب ب يحباالله طي

باليهود»(٢).
ومثل ذلك: نظافة الطريق، ومن الأحاديث الشهيرة التي يكاد يحفظها 

جميع المسلمين: «إماطة الأذى عن الطريق صدقة»(٣).
نة أشــد التحذير: التخلي في الطريق، ومواضع  رت منه الس ومما حذ
ا يجلب اللعنة على صاحبه، ســواء لعنة االله أم لعنة  وقد جعلته مم ، الظل
عنَيْن: الــذي يتخلى في طريق الناس، وفي  اس، فقال ! : «اتقوا اللاالن
ظلهم»(٤)، وفي حديث آخر: «اتقوا الملاعــنَ الثلاث: البَراز في الموارد، 

.(٥)« وقارعةِ الطريق، والظل

ثبت ذلك في حديث ابــن عمر، رواه البخاري في اللبــاس (٥٨٩٠)، وحديث أم المؤمنين   (١)
عائشة، رواه مسلم في الطهارة (٢٦١)، وأحمد (٢٥٠٦٠).

رواه الترمذي في الأدب (٢٧٩٩)، وقال: هذا حديث غريب، وخالد بن إلياس يضعف.  (٢)
متفقٌ عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٨٩)، ومسلم في الزكاة (١٠٠٩)، عن أبي هريرة.  (٣)

رواه مسلم في الطهارة (٢٦٩)، وأحمد (٨٨٥٣)، عن أبي هريرة.  (٤)
حه، ووافقه الذهبي، ثلاثتهم  رواه أبو داود (٢٦)، وابن ماجه (٣٢٨)، والحاكم (١٦٧/١)، وصح  (٥)
د إسناده النووي في المجموع (٨٦/٢)، وحســنه الألباني في غاية المرام  في الطهارة، وجو

(١٠)، عن معاذ.
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نة بالحث على حماية البيئة من التلوث. وبهذا سبقت الس
ومثل ذلــك البول في المــاء الراكــد أو الجاري، وفــي الحديث: 

«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه»(١).
ــنة على العنايــة بالطعام والشــراب، وحمايتهما من  ت السكما حث
أســباب التلوث. وفي هذا جــاء الحديث الصحيــح: «إذا نمتم فأطفِئوا 
المصباح، وأغلقــوا الأبواب، وأوكئِوا الأســقية ـ اربطــوا قرب الماء ـ 
وها ـ  ـروا آنيتَكـم ـ غط روا الشـــراب»(٢)، «أغلقـوا أبوابكـم، وخم وخم

وأطفئوا سُرُجَكم، وأوكئوا أسقيتَكم»(٣).
د وعلى آله وصحبه وسلم. ى االله على سيدنا محموصل

متفقٌ عليه: رواه البخاري في الوضوء (٢٣٩)، ومسلم في الطهارة (٢٨٢)، عن أبي هريرة.  (١)
جوه: رجله ثقات رجال الصحيــح. والحاكم في الطهارة  رواه أحمد (٢٠٧٧٥)، وقــال مخر  (٢)
(١٨٦/١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٢٤٧): ورجال أحمد رجال الصحيح. عن عبد 

االله بن سرجس.
متفقٌ عليه: رواه البخاري (٥٦٢٤)، ومسلم (٢٠١٢)، عن جابر بن عبد االله.  (٣)

QaradawiBooks.com

                         456 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٤٥٥

ا������C $1 ا����5,

ة الحديث الذي يبيــن أن عقوبة تارك الصلاة في  س: ما مدى صح
قبره أنه يُســلط عليه ثعبــان أقرع يلدغــه، كيف يكون ذلــك والميت 
وح فقط؟  وح؟ أم بالر لا يُحس؟ هل عذاب القبر يكون بالجســد والــر

أرجو توضيح هذا الأمر للأهمية.
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
أولاً: أنا لا أعرف هذا الحديث الذي يســلط فيه الثعبان الأقرع على 
تارك الصلاة في قبره، والذي جاء في الصحيح أن رسول االله ژ قال: «من 
ل له يوم القيامة شُــجَاعًا أقرع، له زبيبتان،  زكاتَه مُث آتاه االله مالاً، فلم يؤد
قه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهِِزمَِتَيْه ـ يعني: شدقيه ـ ثم يقول: أنا مالُك،  يُطَو

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :أنا كنزُك». ثم تلا
Û ﴾ [آل عمران: ١٨٠](١).  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ

رواه البخاري في الزكاة (١٤٠٣)، وأحمد (٨٦٦١)، عن أبي هريرة.  (١)
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هذا هــو الذي ذكر فيه الثعبــان الأقرع، ورد في شــأن مانع الزكاة، 
ويكون ذلك يوم القيامة وليس في القبر.

ا يقال في عــذاب القبر مكذوبٌ على رســول االله ژ ، أو  وكثير مم
جاءت به أحاديث ضعيفة واهية، وكثير من الوُعاظ يكثرون من الحديث 
فوا  وما لم يصــح، ليخو عن عذاب القبر، ويســردون فــي ذلك ما صح
الناس، فيذكرون الحيات التي كالأفيــال، والعقارب التي كالبغال، تلدغ 
ى لحمُه ســبعين ســنة، وهذا لم يرد في الأحاديث  الواحد اللدغة فيتهر

الصحاح.

ا��>�~: ا��ا��8  ا�(ا\� �wf 3" h8ن  ا����5َّ, 

والتخويف الزائد هذا ليس من شأن الداعية المؤمن المصلح، الذي 
ــل الحقائق الدينية كما هي، غير مبالـِـغ فيها، ولا منتقص  يريد أن يُوَص
منها، أما المبالغات، فيترتب عليها آثارٌ ســيئة، أذكر أن بعض الآباء قال 
بب؟ قال: من مدة  لي: إن ابنتي تقوم من الليل فَزِعة مُرْعَبة، سألتُه: ما الس
جاءت بأشــرطة دينية، وكان من ضمنها شــريط عن عــذاب القبر، لما 
سمعت هذا الشــريط أصابها ما أصابها من هذا الرعب والفزع، فأصابها 

مرض نفسي، و«فُوبيَا» بسبب هذا التخويف المبالغ فيه.

:�َّ� ���+�آن وا�@ُّ  Z��B ��ا�+ �vاب 

نة، فقد أشار القرآن إلى عذاب القبر  وعذاب القبر ثابت بالقرآن والس
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ في أكثر مــن آية، قــال تعالــى: ﴿ ¤ 
 ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «
وقال  [الأنعــام: ٩٣].   ﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
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 u  t  sr  q  p  o  n ﴿ فرعــون:  عن فرعــون وآل 
} ﴾ [غافر: ٤٦]. وجاء عن النبي ژ أنه   z  y  x  w  v
مرّ على قبرين ـ أي: قبريــن جديدين، دفن فيهما ناس من قريب ـ فقال: 
بان في كبير، أما أحدهما فكان لا يســتتر من  بان، ومــا يُعذ هما ليُعَذإن»
البول، وأما الآخر فكان يمشــي بالنميمة». ثم أخذ جريدة رطبة، فشقها 
نصفين، فغرز في كلّ قبر واحدة. قالوا: يا رسول االله، لمَِ فعلت هذا؟ قال: 
ثنا في هذا  ژ لم يحد بيف عنهما ما لم يَيْبسَــا»(١). ولكن النلعله يُخف»

الحديث عن العذاب الذي يعذبانه ما هو؟

متفقٌ عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٦١)، ومسلم في الطهارة (٢٩٢)، عن ابن عباس.  (١)
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�Mل أM�د��W o�ب ا�لال وا��ام

س: يذكر بعض النــاس أنكم اعتمدتم في كتابكم الشــهير: «الحلال 
والحرام في الإســلام» على بعض الأحاديث الضعيفة، كما ظهر ذلك في 
كتاب الشيخ ناصر الدين الألباني «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال 
والحرام» فقد حكم فيه على عدد من الأحاديث بالضعف، والمعروف أن 
الأحاديث الضعيفــة ـ وإن أجازها الأكثرون في فضائل الأعمال بشــروط 

معينة ـ لم يجز أحد الاحتجاج بها في الأحكام، وأمر الحلال والحرام.
ة أن كتابكم قد انتشر  فهل لكم من رد أو تفسير لهذا الكلام، وبخاص
في العالم كله، وقــد يثير مثل هذا القول بلبلة عنــد بعض قراء الكتاب 
والمعتمدين عليه؟ ومــا منهجكم الذي اعتمدتموه فــي تأليف كتابكم 

واختياركم للأحكام فيه؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
أولاً: أحمد االله تعالى أن وفقني منــذ أوائل حياتي الفكرية والدعوية 
لتبني المنهج الوســط الذي يقوم على النظرة المعتدلة والشاملة، ويبتعد 
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عن الإفراط والتفريط، وقد بينت منهجي هذا في مقدمة الكتاب نفســه 
ل طبعة له حين قلت: الحلال والحرام» في أو»

ل وهلة، ولكنه في  وربما بدا موضــوع «الحلال والحرام» ســهلاً لأو
الواقع صعب المُرتقَى، فلم يسبق لمؤلف في القديم أو الحديث، أن جمع 
شتات هذا الموضوع في كتاب خاص، ولكن الدارس يجد أجزاءه موزعة 
في أبواب الفقه الإسلامي كلها، وبين ثنايا كتب التفسير والحديث النبوي.

ا��6�ب:  1$ 1�2�"

د موقفه من أمور  موضوعًا كهذا يضطر الكاتب إلى أن يحــد ثــم إن
كثيرة اختلف في حكمها علماؤنا القدامى، واضطربت فيها وفي تعليلها 

آراء المُحْدثين.
وترجيح رأي على غيره في مســائل الحلال والحرام يحتاج إلى أناة 
د الباحث الله في طلب الحق، جهد  وطول بحث ومراجعة، بعد أن يتجــر

الإنسان.
ثين عنه  ين في الإســلام، والمتحدوقد رأيتُ معظم الباحثين العصري

يكادون ينقسمون إلى فريقين:
الصنم  الغربية، وراعهــم هذا  المدنية  فريق خطف أبصارهم بريــق 
موا إليه القرابين، ووقفوا أمامه خاشعة أبصارهم  دوا له، وقدالكبير، فتعب
تَرْهقهم ذلِة، هؤلاء الذين اتخذوا مبادئ الغرب وتقاليده قضية مســلمة 
لا تعارض ولا تناقش، فإن وافقها الإســلام في شيءٍ هللوا وكبروا، وإن 
عارضها في شيءٍ وقفوا يحاولون التوفيق والتقريب، أو الاعتذار والتبرير، 
أو التأويل والتحريف، كأن الإســلام مفروضٌ عليــه أن يخضع لمدنية 

الغرب وفلسفته وتقاليده.
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م الإســلام من مثــل: التماثيل  ا حر ذلك ما نلمســه في حديثهم عم
واليانصيــب، والفوائد الربوية، والخلــوة بالأجنبية، وتمــرد المرأة على 
أنوثتها، وتحلي الرجل بالذهــب والحرير... إلخ ما نعرف. وفي حديثهم 
ا أحل الإســلام من مثل: الطلاق وتعدد الزوجــات، كأن الحلال في  عم
نظرهم ما أحله الغرب، والحرام ما حرمه الغرب، ونسوا أن الإسلام كلمة 
االله، وكلمة االله هي العليا دائمًا، فهو يُتبع ولا يَتبع، ويعلُو ولا يُعلى، وكيف 

 µ يتبع الرب العبد، أم كيــف يخضع الخالق لأهواء المخلوقين؟ ﴿ ´ 
 6 ½ ﴾ [المؤمنون: ٧١]، ﴿ 5   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
 I  H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7

T ﴾ [يونس: ٣٥]. هذا فريق.  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J
والفريق الثاني جمد على آراء معينة في مسائل من الحلال والحرام، 
تبعا لنص أو عبارة في كتاب، وظن ذلك هو الإســلام، فلم يتزحزح عن 
رأيه قيد شعرة، ولم يحاول أن يمتحن أدلة مذهبه أو رأيه، ويوازنها بأدلة 

الآخرين ويستخلص الحقّ بعد الموازنة والتمحيص.
ــطْرنج، أو تعليم  فإذا سُئل عن حكم الموســيقى، أو الغناء، أو الش
يها، أو نحو ذلك من المســائل، كان أقرب  المرأة أو إبداء وجهِهــا وكف
لف  شيء إلى لســانه أو قلمه كلمة: حرام، ونســي هذا الفريق أدب الس
الصالح في هذا؛ حيث لم يكونوا يطلقون الحرام إلا على ما عُلم تحريمه 
، أو نحو هذه العبارات. قطعًا، وما عدا ذلك قالوا فيه: نكره، أو لا نحب

وقد حاولت ألا أكون واحدًا من الفريقين:
فلم أرضَ لديني أن أتخذ الغرب معبودًا لي، بعد أن رضيتَ باالله ربا 

د ژ رسولاً. وبالإسلام ديِنًا، وبمحم
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ولم أرضَ لعقلي أن أقلد مذهبًا معينًا في كل القضايا والمسائل أخطأ 
أو أصاب، فإن المقلد ـ كما قال ابن الجوزي ـ علــى غير ثقة فيما قلد 
فيه، وفي التقليد إبطال منفعة العقل؛ لأنه خُلــق للتأمل والتدبر، وقبيح 

بمن أعُطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة(١).
ائدة في  د نفسي بمذهب فقهي من المذاهب السأجل لم أحاول أن أقي
العالم الإسلامي، ذلك أن الحق لا يشتمل عليه مذهب واحد وأئمة هذه 
عوا لأنفســهم العصمة، وإنما هم مجتهدون في  المذاهب المتبوعة لم يد

تعرف الحق، فإن أخطؤوا فلهم أجر وإن أصابوا فلهم أجران.
قال الإمام مالك: «كل أحدٍ يؤخذ من كلامه ويُترك إلا النبي ژ »(٢)، 
وقال الإمام الشــافعي: «رأيي صوابٌ يحتمل الخطــأ، ورأي غيري خطأ 

يحتمل الصواب»(٣).
وغير لائق بعالمٍ مسلم يملك وسائل الموازنة والترجيح: أن يكون أسير 
مذهب واحــد، أو خاضعًا لــرأي فقيه معين، بل الواجب أن يكون أســير 
ته، فهو أولــى بالاتباع، وما  دليله وقويت حُج ة والدليل، فما صــح الحُج
ته فهو مرفوض مهما يكن من قال به، وقديمًا قال  ضعف سنده، ووهت حُج
الإمام على ƒ : «لا تعرف الحق بالرجال، بل اعرف الحق تعرف أهلَه»(٤).
ثانيًا: أحمد االله تعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجلال 
وجهه، وعظيم سلطانه، وجزيل نعمه التي لا أحصيها، والتي لم أقم بأقل 

القليل من شكرها.

تلبيس إبليس لابن الجوزي صـ ٧٤، نشر دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م.  (١)
البداية والنهاية لابن كثير (٣٠٢/١٨).  (٢)

نقل ابن حجر الهيتمي أن ذلك مذهب الشافعية. انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (٣١٣/٤).  (٣)
تلبيس إبليس لابن الجوزي صـ ٧٤.  (٤)
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ومن هذه النعم أن منح االله الكريم الوهاب كتبي القبول عند المسلمين 
حيثما كانوا، وهذا من فضل ربّي عليّ، وإحســانه إلــيّ، تباركت آلاؤه، 
وتقدســت أســماؤه، حتى إن كتابي «الحلال والحرام» قد بلغت طبعاته 
ة أماكن، ويصدر من  ه يطبع في عدة ـ حوالي الأربعين(١)، ذلك أنـ بالعربي

عدة جهات: القاهرة، ولبنان، والجزائر، والمغرب، والكويت، وغيرها.
هذا بالإضافــة إلى ترجمتــه إلى عدد مــن اللغات مثــل: التركية، 
والأوردية، والماليزية، والأندونيسية، والفارسية، والبنغالية، والماليبارية، 

والسواحلية، والإنجليزية والألمانية والصينية وغيرها.

:]� R��64 ا��6�ب  oد��M���54 أ

د ناصر الدين الألباني  أن تخريج العلامة الشــيخ محم ثالثًا: لا شك
حفظه االله لأحاديــث كتابي: «الحــلال والحرام» هو نوع مــن التكريم 
للكتاب وصاحبه، فعلماء الحديث من قديم لا يخرجون أحاديث الكتب 
التافهة أو المغمورة، إنما يخرجون الكتــب التي لها قيمة ووزن علمي، 

وشهرة عند أهل العلم وجماهير الناس.
ج أحاديث كتاب: «الهداية» في  ولهذا نجد مثل الحافظ الزيلعي يخر
الفقه الحنفي في كتاب: «نصب الراية» لمنزلة الكتاب وشهرته عند علماء 
الحنفية، وكذلك فعل الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية ثم في تخريج 
«فتح العزيز»، أو الشرح الكبير للرافعي، على «الوجيز» للغزالي في فقه 
ج  الشافعي، وذلك في كتابه المعروف بـ «التلخيص الحبير»، وكذلك خر

اف» للزمخشري. أحاديث «الكش

بلغت الآن أكثر من (٧٠) طبعة.  (١)
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ومثل ذلك ما صنعــه الحافظ العراقي في تخريــج أحاديث: «إحياء 
علوم الدين» للغزالي. وكتب أخرى كثيرة معروفة عند أهل الاختصاص.

ث المعروف الشيخ الألباني من زمن  ني أن يُعنى المحد ولهذا ســر
بعيد بتخريج أحاديث كتابي: «الحلال والحرام»، و«مشكلة الفقر وكيف 

عالجها الإسلام».
ــيرة» للداعية الإســلامي  ج كذلك أحاديث كتاب: «فقه الس كما خر

د الغزالي. الكبير الشيخ محم
وقد رأيت كتاب الشيخ الألباني: «غاية المرام» ورأيت ما حكم عليه 

بالضعف من الأحاديث. وأود أن أسجل هنا بعض الملاحظات المهمة:

��q الأM�د��Wv�ُ o �لا-����س لا �لا��M�ج:

الأولــى: أنني قد أذكر بعــض الأحاديث الضعيفة للاســتئناس بها، 
لا للاحتجاج بها، والاعتماد عليها وحدها في الاستدلال.

فكثيرًا ما يكــون الحكم ثابتًا بأدلة أخرى مــن النصوص الثابتة، أو 
رة، ثم يُذكر الحديث هنا ـ وإن كان ضعيفًا ـ للاســتئناس  القواعد المقر

ابقين فيما أعلم. ز منه أحد من الس كما قلت، وهذا ما لم يتحر
ومن قرأ كتب شيخ الإســلام ابن تيمية، وتلميذه المحقق ابن القيم 

يجد فيها الكثير الكثير من ذلك.
د في رفض  بل الإمام البخاري نفســه، مع ما عرف عنه من التشد
الضعيــف، يذكر في جامعــه الصحيح، بعــض الأحاديــث المعلقة 
الضعيفة، وهي ما يرويه بغيــر صيغة الجزم، مثل قولــه: قيِل ورُوي 

ويُذكر، ونحو ذلك.
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فوا؛  وهذا ما صنعته في بعض الأحيان، فإذا ذكرت حديثًا مثل: «تنظ
فإن الإســلام نظيف»(١) فهذا ـ وإن كان ضعيفًا ـ لا يثبت به حكم، فأمر 

نة. النظافة ثابت بمحكمات القرآن والس

:38" ِّ�+���� ا��+��8   ��M�"

الثانية: هنــاك أحاديــث اعتمدت فيهــا على تصحيح أو تحســين 
ة الحديث، وفقهاء السّنة، وأعترف أني لم أناقشهم فيما  المتقدمين من أئم
صنعوا، بل كنت مقلدا لهم، ناقلا عنهم، ولا غرابة أن يأخذ رجل الفقه 

عن رجل الحديث، فلم يوجد عالم أحاط خُبرًا بكل علم.
م،  ر، غابت عن المتقد ة يلحظها المتأخوهنا قد يظهر في الحديث عل

ل للآخر! وكم ترك الأو
مثال ذلك: أني اعتمدت على تحســين الحافــظ ابن حجر لحديث: 
«من حبس العِنب أيامَ القِطاف، حتى يبيعه مــن يهودي أو نصراني، أو 

ار على بصيرة»(٢). م الن خذه خمرًا، فقد تقحن يت مم
فقد ذكره فــي كتابه: (بلوغ المــرام من أدلة الأحــكام) وقال: رواه 

الطبراني في الأوسط بإسناد حسن(٣).

رواه الطبراني في الأوسط (٤٨٩٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٥٧٩): رواه الطبراني في   (١)
ع، وهو ضعيف. وذكره الألباني في ضعيف الجامع (٢٢٨١)، عن عائشة. الأوسط، وفيه نعيم بن مُور
رواه الطبراني في الأوسط (٥٣٥٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٤١٥): رواه الطبراني   (٢)
في الأوسط، وفيه عبد الكريم ابن عبد الكريم؛ قال أبو حاتم: حديثه يدل على الكذب. وقال 
الألباني في غاية المرام (٧١): (رواه الطبراني في الأوســط وحسنه الحافظ في بلوغ المرام 
ا وتحســين الحافظ إياه وهم، لا أدري من أين منشــؤه)، نشــر المكتب  وهو ضعيف جد

الإسلامي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٥ه ـ.
انظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني (٣٩/٢)، نشر دار الحديث.  (٣)
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نْيا في الحفظ  وابن حجر هو أمير المؤمنين في الحديث، ونادرة الد
والاســتيعاب، فإذا قلدته أو قلده غيري فليس بملوم، وإذا استدرك عليه 

من بعده فليس هو بمعصوم.
لام» وسكت  وقد رأيت العلامة الصنعاني شرح الحديث في «سبل الس
يق حسن خان في «الروضة  مة صِد على تحســين الحافظ، كما ذكره العلا
الندية» وقال: «وإســناده حســن كما قال الحافظ، وأخرجه أيضًا البيهقي 
ـده حديث أبي أمامة عند  ن يعلــم أنه يتخذه خمرًا»(١)، ويؤيـ وزاد: «أو مم
الترْمِذيّ: أن رســول االله ژ قــال: «لا تبيعوا القَيْنات ولا تشــتروهن ولا 
، وثمنُهن حرام»(٢)، وفي الباب أحاديث.  ولا خير في تجارة فيهن ، موهن تعل
وأخرج مالك عن ابن عمــر: أن رجالاً من أهل العــراق قالوا: يا أبا عبد 
الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا، فنبيعها! فقال عبد 
االله بن عمر: إني أشهد االله عليكم وملائكته، ومن سمع من الجن والإنس: 
أني لا آمركم أن تبيعوها، ولا تبتاعوها، ولا تعصروها، ولا تسقوها، فإنها 

رجس من عمل الشيطان(٣). قلت: وعليه أهل العلم»(٤) اه ـ.
ني بالحديث المذكور، وجعلني أقبله تقليدًا كما قلت، إذ  هذا ما غر
كنت في مرحلة التقليد المطلق في الحديث، ولــم أبدأ البحث في أمر 
الحديث، والخروج جزئيا من إسار التقليد فيه، إلا عندما بدأت أكتب في 

فقه الزكاة.

رواه البيهقي في شعب الإيمان (٥٢٣٠).  (١)
فه الإشــبيلي في الأحكام الوســطى  رواه الترمذي في البيوع (١٢٨٢)، وقال: غريب. وضع  (٢)

ا. جوه: إسناده ضعيف جد (٢٤٩/٣)، ورواه أيضًا أحمد (٢٢٢٨٠)، وقال مخر
رواه مالك (٣١٣٥)، تحقيق الأعظمي، والبيهقي (٢٨٦/٨)، كلاهما في الأشربة.  (٣)

الروضة الندية شرح الدرر البهية للقِنوجي (٩٩/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (٤)
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ا بســبب  الحديث ضعيف جد ن أنثم جاء العلامة الألباني، وبي
أحد رواته، وهو الحسن بن مسلم المروزي التاجر، وقد ذكر الهيثمي 
الحديث فــي «مجمع الزوائــد» (٩٠/٤) ونســبه إلــى الطبراني في 
الأوسط، وقال: فيه عبد الكريم بن عبد الكريم، قال أبو حاتم: حديثه 

يدل على الكذب.
حصر الحافظ الهيثمي آفة الحديث في عبد الكريم هذا.

والحافظ ابن حجر ترجم لعبد الكريم هذا في «لسان الميزان»، وذكر 
فيه قول أبي حاتم، ثم قال: وبقية كلامه لا أعرفه، وفي ثقات ابن حِبان: 
عبد الكريم بن عبد الكريم البجلي عن عبد االله بن عمر، وعنه جُبَارة بن 
المُغَلس: مستقيم الحديث. فالظاهر أنه هو، ولعل ما أنكره أبو حاتم من 
جهة صاحبه جُبارة، ويؤيده أن أبا حاتم قال قبل ذلك: لا أعرفه. (٢٥٦/٢) 

انتهى من لسان الميزان.
قال الذهبــي في «الميــزان»: أتى بخبــر موضوع فــي الخمر. قال 
د بن  على الكذب، وقال ابن حبــان: أخبرنا محم أبو حاتم: حديثه يدل
عبد االله بن الجُنَيد ثنا عبــد الكريم بن عبد الكريــم (الأصل: عبد االله) 
ــكري ثنا الحســن بن مســلم التاجر... قلت: فذكر الحديث. وعلق  الس
الشيخ على تحســين ابن حجر بقوله: وهم لا أدري من أين منشؤه، فإنه 

وهْمٌ فاحشٌ من مثله!
والعجيب أني رأيت الحافظ ابن حجر ذكر الحســن بن مســلم 
المروزي ـ وهــو آفة هــذا الحديث ـ فذكــر ما ذكــره الذهبي في 
«الميزان» وكلام ابن أبي حاتم وابن حبان بالحرف! وســبحان من 

د بالكمال. تفر
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الثالثة: أن الشــيخ الألباني ـ في رأيي ـ هو أشهر علماء الحديث في 
عصرنا وخصوصًا في فن التخريج والتوثيق والتضعيف، ومع هذا ليست 
فه، فقد يخالفه غيره  حــه أو يضع حديث يصح كلمته هي النهائية في كل
من علماء العصر، كالشــيخ العلامة حبيب الرحمن الأعظمي، والشــيخ 

شعيب الأرناؤوط، والشيخ عبد الفتاح أبي غدة وغيرهم.
ولا غرابة أن يخالفوه كما خالف هو مــن قبله من الكبار في بعض 
الأحاديث، وقد يتخذ بعضهم نهجا في التصحيــح غير نهجه، كما كان 

د شاكر 5 . العلامة الشيخ أحمد محم
فحكم الشــيخ بتضعيف حديث ليس هو الحجــة القاطعة، والكلمة 

الفاصلة.
بل أقول: إن الشــيخ الألباني ـ حفظه االله ـ قد يضعف الحديث في 

حه في كتاب آخر. كتاب، ويصح
وهذا ما رأيته بالنســبة لحديث: «ما من مســلم يقتــل عصفورًا فما 
فوقها، بغير حقها، إلا سأله االله 8 عنها». قيل: يا رسول االله، وما حقها؟ 
قال: «يذبحهــا، فيأكلها، ولا يقطع رأسَــها ويرمي بها» رواه النســائي 
فه  والحاكم وقال: صحيح الإسناد من حديث عبد االله بن عمرو. فقد ضع

في «تخريج الحلال والحرام» حديث رقم (٤٧).
ومثله حديث: «من قتل عصفــورًا عبثًا، عج إلــى االله يوم القيامة، 
، إن فلانًا قتلني عبثًا، ولم يقتلني منفعة» رواه النســائي  يقول: يــا رب
فه الشيخ أيضًا في  رِيد. وقد ضع ان في صحيحه من حديث الشوابن حب

الحديث (٤٦).
QaradawiBooks.com

                         469 / 656

http://qaradawibooks.com
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وقــد خالفته في تعليقــي على الحديثيــن في كتابــي «المنتقى من 
الترغيــب والترهيب» للإمــام المنذري، فقلت عن حديــث عبد االله بن 

عمرو: رواه النسائي.

وقد قال الحافظ ابن حجر في التلخيص في تخريج حديث: «من ولي 
ين». الذي أعله ابن الجوزي: كفاه قوة تخريج  القضاء فقد ذُبحَِ بغير سِــك
النسائي له. وقد رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (٢٣٣/٤)، والحديث 
رواه أحمد أيضًا في المســند برقم (٦٥٥١) وبأخصر منه برقم (٦٥٥٠) وقال 
الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وخالف هؤلاء جميعًا العلامة الألباني فضعف 
الحديث في تخريجه للحلال والحرام، بسبب رواية صهيب مولى ابن عامر 
الحذاء، بدعوى أنه مجهول، وقــد ذكره ابن حبان فــي الثقات، وترجمه 
البخاري في الكبير، فلم يذكر فيه جرحا، وفــرق أبو حاتم بينه وبين أبي 
موسى الحذاء فترجم الأول ولم يذكر فيه جرحا، وقال عن الثاني: لا يعرف 
ولا يسمى وهما عند غيره شــخص واحد معروف مسمى، وفيه أن الثوريّ 
 روى عن حبيب بن أبي ثابت عنه، وترجمه الذهبي في «الميزان» فذكر أن

اه، وقد روى حديثه شعبة، على تشدده في الرجال. بعضهم قو

والحديث رواه الطيالســي أيضًا في مســنده برقم (٢٢٧٩) عن شعبة 
وابن عُيَيْنــة، ورواه من طريقه البيهقي في السّــنن الكبــرى (٢٧٩/٩)، 
والدارمي في ســننه (٨٤/٢)، والحميدي في مسنده الحديث رقم (٥٨٧) 

بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.

وقلت عن حديث الشــريد: هو في النســائي (٢٣٩/٧) طبعة المطبعة 
المصرية بالأزهر، وفي موارد الظمآن (١٠٧١)، باب النهي عن الذبح لغير 
منفعة، ورواه أيضًا أحمد (٣٨٩/٤) وهذا الحديث يشــهد للحديث قبله، 
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وقد صححه ابن حبان، وأقره المنذري، ولكن الألباني ضعفه أيضًا؛ لأنه 
من طريق عامر الأحول عن صالح بن دينار، بدعوى أن صالحًا مجهول، 
وعامر ضعيف لسوء حفظه، والأول ذكره ابن حبان في الثقات، وقد نقل 
ي عن أبي داود ما يدل على أن معمرا روى عنه أيضًا، وكناه بـ «أبي  الآجُر
شــعيب». ولم يذكره الذهبي في الضعفاء. والثاني ـ وهو عامر الأحول ـ 
، وقال ابن معين: ليس به بأس،  ســائي: ليس بالقويلينه أحمد، وقال الن
وقال أبو حاتــم: ثقة لا بأس به، وقال ابن عدي: لا أرى برواياته بأسًــا، 
ــاجي: يحتمل لصدقه وهو  ان في ثقات التابعين، وقال السوذكره ابن حِب
صدوق(١). ولخص هــذا الحافظ في تقريبه، فقــال: صدوق يخطئ، ولم 
يصفه بأنه كثير الخطأ أو فاحشه، ومثل هذا لا يرد حديثه بإطلاق، ولكن 
، وروى عنه  سائي، فقد قال فيه: ليس بالقوييُنتقى منه، وهذا ما صنعه الن
في «مجتباه» الذي قالوا: إن شرطه فيه أقوى من شرط أبي داود والترْمِذيّ، 
وذكره الذهبي فــي الضعفاء فقــال: لينه أحمد وغيــره، ووثقه أبو حاتم 
نن. ومسلم. هذا وقد أخرج له مسلم في صحيحه، فضلاً عن أصحاب الس

والعجيب أني رأيته بعد ذلك في الجــزء الأول من كتابه: «صحيح 
الترغيــب والترهيب» ذكــر حديث عبد االله بــن عمــرو محكومًا عليه 

بالحسن! انظر الحديث رقم (١٠٨٤).
وهكذا ســرعان ما يتغير اجتهاد الشــيخ في التصحيح والتضعيف، 
حتى إن هناك اختلافًــا بين الطبعة الأولى من صحيــح الجامع الصغير 
وزيادته، وضعيف الجامع الصغير وزيادته، وبيــن الطبعة الثانية منهما، 

فقد حدث نقل بعض الأحاديث من هذا الكتاب إلى ذاك بالعكس.

تهذيب التهذيب (٩٨/٥).  (١)
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 ه يرجع إلى الحقوهذا لا يُنكر على الشيخ، بل يُذكر له ويُشكر؛ لأن
إذا تبين له، بالعثور على طريق أخرى للحديث، أو الاطمئنان إلى راوٍ لم 
يكن مطمئنا إليه من قبل، أو ظهور علة قادحة في سند الحديث أو متنه، 
أو غير ذلك، والمقصود أن هذا المجال قابل للاجتهاد واختلاف الآراء، 

وقد يتنبه المفضول إلى ما يفوت الفاضل.

:�2َّ�W  �َّ8L+ا�  j+@�ُ لا �" oٍ��M ,8�L4

الرابعة: كثيرًا ما أذكر الحديث ـ في مســألة من المسائل ـ من باب 
تضافر الأدلة، فلا يكون هو العمدة، بل يكون العمدة آية، أو حديثًا آخر 
صحيحًا أو حسنًا، أو قاعدة من القواعد الكلية، والحديث تقوية وتعضيد، 

س. د لا مؤس فهو مؤك
فإذا نظرنا إلى الحديث الذي رواه الدارقطني: «إن االله فَرَض فرائض 
فلا تنتهكوها،  أشــياء  م  وحر فلا تعتدوها،  حــدودًا   وحد فلا تضيعوها، 

وسكت عن أشياء، رحمةً بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها»(١).
وقد حكم الشــيخ بضعفه، برغم تحســين النووي له(٢)، ونظمه في 
سلك «الأربعين» النووية الشــهيرة، فهذا لا يضر بالقضية التي سيق من 

أجلها، وهي: أن الأصل في الأشياء الإباحة.
فليس هذا الحديث هو العمدة في إرساء هذا الأصل، بل العمدة فيه 

رواه الدارقطني في الرضاع (٤٣٩٦)، والطبرانــي (٢٢١/٢٢)، والبيهقي في الضحايا (١٢/١٠)،   (١)
وحســنه النووي في الأربعين النووية، الحديث الثلاثون، وقال ابن رجب: حســنه أبو بكر 

السمعاني في أماليه. جامع العلوم والحكم (١٥٠/٢)، عن أبي ثعلبة.
انظر: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام حديث (٤)، فقد قال: رواه الدارقطني   (٢)

وحسنه النووي وهو ضعيف.
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آيات محكمة، وأحاديث لا مرية فــي صحتها، مثل حديث: «ما أحل االلهُ 
فهو حلالٌ، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفْوٌ»(١).

فضعف الحديث المذكور لا يعني سقوط القضية كلها، كما قد يتوهم 
لون. المتعج

وفي موضوع مثل موضــوع الاحتكار ذكرت عــدة أحاديث في ذم 
الاحتكار وأهله، العمدة فيها هو الحديث الذي رواه مســلم: «لا يحتكر 
ه بعد ذلك ذكر أحاديث أخرى فيها ضعف أو لين،  خاطئ»(٢). فلا يضر إلا
مثل: «من احتكر طعامًا أربعين يومًا فقد برئ مــن االله، وبرئ االله منه». 
على أن هذا الحديث الذي ضعفه الشيخ قد حسنه الحافظ ابن حجر في 
الفتح، وفي القول المســدد في الذب عن المســند، ونقله السّيوطي في 

«اللآلئ المصنوعة»(٣).

رواه البزار (٤٠٨٧)، وقال: إسناده صالح. والحاكم في التفسير (٣٧٥/٢)، وقال: صحيح الإسناد   (١)
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، والبيهقي في الضحايا (١٢/١٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 

(٧٩٤): رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون. عن أبي الدرداء.
رواه مسلم في المساقاة (١٦٠٥)، وأحمد (١٥٧٥٨)، عن معمر بن عبد االله.  (٢)

جوه: إســناده ضعيف. وقال الشيخ شــاكر: إسناده صحيح.  رواه أحمد (٤٨٨٠)، وقال مخر  (٣)
وأطال النفس في تخريجه فليراجع. وأبو يعلى (٥٧٤٦)، والحاكم في البيوع (١١/٢)، وذكره 
ضمن عــدة أحاديث، وقال: هذه الأحاديث الســتة طلبتها وخرجتها فــي موضعها من هذا 
الكتاب احتسابًا لما فيه الناس من الضيق واالله يكشفها وإن لم يكن من شرط هذا الكتاب. 
وقال الذهبي: عمرو بن الحصيــن العقيلي تركوه، وأصبع بن زيــد الجهني فيه لين. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٤٧٦)، بعد أن عزاه إلى أحمد وأبي يعلى والبزار: وفيه أبو بشر 
فه ابن معين. وضعفه الشوكاني في الفوائد صـ ١٤٤. وجود العراقي إسناده في  الأملوكي؛ ضع
تخريج الإحيــاء صـ ٥١٦. ووهم ابن الجوزي، فــأورد الحديث فــي الموضوعات وتعقبه 
السيوطي في «اللآلئ المصنوعة (١٤٧/٢، ١٤٨) بما يدل على قوة سنده، ونقل عن ابن حجر 

قوله: إن للحديث شواهد تدل على صحته. عن ابن عمر.
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الخامسة: أن الشيخ ـ حفظه االله ـ قد يضعف الحديث بلفظه المذكور، 
ج آخر، أو عن  معناه صحيح أو حســن بلفــظ آخر، وعند مخــر ولكن

صحابي آخر.
وقد يشير الشيخ إلى ذلك أحيانًا، وبذلك يفيد القارئ.

وأحيانًا لا يشير.
يْن  ژ يســتعيذُ باالله من الد بيمثال ذلك: حديث رقم (٣٤٧) كان الن

يْن وقهرِ الرجال». ي أعوذ بك من غلبة الدإن ويقول: «اللهم
حكم الشيخ بضعفه من حديث أبي سعيد الخُدْري عند أبي داود(١)، 
ومن وقف عند كلمة «ضعيف» في تخريج الشيخ، يظن أنها حكم نهائي 
على الحديث، على حين أنه نبه في النهاية علــى أن الحديث صحيح، 
رواه البخاري عن أنــس، مع خلاف طفيــف في الألفاظ، قــال: كنتُ 
أسمعه ژ يكثر أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزَن، والعجز 

يْن، وغلبة الرجال»(٢). والكسل، والبُخل والجُبن وضَلَع الد
هذا مع أنه حين خرج حديث (٣٧٤) كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك 

من الهم والحزن».
قال في تخريجه: صحيح، ثم بين أنه صحيح عند البخاري، لا عند 

ابق! أبي داود، وهو جزء من الحديث الس

رواه أبو داود في الصلاة (١٥٥٥).  (١)
رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٩٣).  (٢)
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ث محايد، يكتفي  د محــد الشــيخ الألباني ليس مجر الســادس: أن
بتخريج الحديــث، والحكم عليه، تصحيحًــا أو تضعيفًا، وينتهي دوره، 
، وهذا يتضح على تخريجه شــاء أم  ه رجل له آراؤه وفقهه الخاصولكن
ـه يتدخل أحيانًا، معلقًا علــى رأي المؤلف وترجيحاته، بما  أبى، كما أنـ
يتفق ورأيَه هو وترجيحــه، كما فعل في موضوع الغنــاء بآلة وبغير آلة. 
ث، ولو أردت  ل منــه أوصلُ بعمل الفقيه منه بعمــل المحد وهذا التدخ
التعقيب على تعقيبه أو الرد عليــه، لاقتضاني ذلك أن أؤلف كتابًا كاملاً 
حًا ما أراه أقوى  ة المبيحين والمحرمين، ومرجفي الموضوع، مناقشًا أدل

دليلاً وأقوم قيلاً، وقد أفعل ذلك إذا يسر االله تعالى.
ث الشيخ  هذه بعض الملاحظات المهمة واللازمة على تخريج المحد
ناصر الديــن الألباني، على ما له من فضل لا ينكــر، أضعها أمام الذين 

فه من أحاديث. ا ضع رأوا كتابه وتساءلوا عم
بيل. وهو يهدي الس واالله يقول الحق
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ة المتصوفة منها ـ  س: سمعنا في بعض الأوســاط الدينية ـ وبخاص
حديثًا يذكرونه كثيرًا في مواعظهم وحلقاتهم، يقول: إن النبي ژ كان في 
غزوة، وبعد رجوعه منها قــال لأصحابه: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 

الجهاد الأكبر: جهاد النفس».
وعادةً ما يُذكر هذا الحديث للتهوين من شأن الجهاد والقتال في سبيل 
االله، دفاعًا عن الدين أو الوطن، وأن على المســلم أن يهتم قبل كل شــيء 
بتربية نفسه وجهادها، فهل هذا الحديث صحيح من ناحية سنده؟ ومَن رواه 
من أصحاب الكتب المعتمدة؟ وهل هو صحيح من ناحية معناه ومضمونه؟

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

فهذا الحديث ليس بصحيحٍ ولا حسن، من ناحية سنده، ولم يخرجه 
ج من أصحاب الكتب المعتمدة لدى المسلمين، فليس هو في أحد  مُخر
ــتة، ولا في الموطأ، ولا في مسند  الصحيحين، ولا في أحد الكتب الس

أحمد على كثرة ما فيه.
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قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس في تخريج مسند الفردوس»: 
هو مشهور على الألســنة، وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة(١). انتهى. 
وقال العجلوني في «كشف الخفاء»(٢): الحديث في الإحياء، قال العراقي: 
رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر، ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر 
بلفظ: قدم النبيّ ژ من غــزاة، فقال ! : «قدمتم من خير مَقدَم، وقدمتم 
من الجهــاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»، قالوا: ومــا الجهاد الأكبر؟ قال: 
«مجاهدة العبد هواه»(٣) والمشهور على الألسنة: رجعنا من الجهاد الأصغر 

إلى الأكبر، دون باقيه، ففيه اقتصار. انتهى.
ن أمرين، أحدهما مرفوض قطعًا، وهو المفهوم  ا معناه، فهو يتضموأم
منه بالتبــع، لا بالقصد والأصالــة، وإن كان الذين يروونــه ويروجونه 

يقصدون إلى ذلك.
والثاني: يمكن أن يُقبل شرعًا، وهو المفهوم منه قصدًا، لا تبعًا.

فأما المعنى الأول المرفوض فهو التقليل من شأن الجهاد في سبيل 
االله، والتهوين مــن مكانته وفضله في الإســلام، وضرورته للدفاع عن 
المعتــدون، وتطاول عليها  إذا اعتدى عليها  كيان الأمة ومقدســاتها، 

الطغاة المستكبرون.
نة الشريفة حافلان بالنصوص الغزيرة المتوافرة  والقرآن الكريم والس
التي تبين فضيلة الجهاد وعلو منزلته في ديــن االله، بما لا يدع مجالا 

لأي ريب.

نقل ذلك الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (٢١١).  (١)
انظر: كشف الخفاء (٤٦٨/١) حديث (١٣٦٢).  (٢)

سبق تخريجه صـ ٤٣٤.  (٣)
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 ¨  §  ¦  ¥ وحسبنا من القرآن قوله تعالى: ﴿ ¤ 
 º¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  »
 "  !  ❁  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È
 0  /.  -  ,  ❁  *  )  (  '  &  %  $  #

4 ﴾ [التوبة: ١٩ ـ ٢٢].  3  2  1
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى:  وقال 
 87  6  5  4  3  2  ;  0  /.  -  ,  +
 G  F  ❁  D  C  B  A  @  ;  >  =<  ;  :  9

N ﴾ [النساء: ٩٥، ٩٦].  M  L  K  JI  H
وفي أكثر مــن حديث صحيح أن فضل الجهــاد يفوق فضل الصائم 

الذي لا يُفطِر، والقائم الذي لا يَفتُر.
وفي حديث معاذ بن جبل المشهور: «ألا أدلك على رأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذَرْوة سَنامه الجهاد في 
سبيل االله»(١). وجاء رجل إلى رســول االله ژ ، فقال: دُلني على عمل يعدل 
الجهاد؟ قال: «لا أجدُه». قال: «هل تســتطيع إذا خــرج المجاهد أن تدخل 
مسجدك فتقوم ولا تفتُر، وتصوم ولا تفُطر؟». قال: ومَن يستطيع ذلك؟ قال 

أبو هُرَيْرة: «إن فرس المجاهد ليَسْتَن في طَوْله، فيكتبُ له حسنات»(٢)].

جوه: صحيح بطرقه وشواهده. والترمذي في الإيمان (٢٦١٦)،  رواه أحمد (٢٢٠١٦)، وقال مخر  (١)
وقال: حســن صحيح. وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٣)، والحاكم في التفســير (٤١٢/٢، ٤١٣)، 

حه على شرطهما، ووافقه الذهبي. وصح
متفقٌ عليه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٧٨٥)، ومســلم في الإمــارة (١٨٧٨)، عن   (٢)

أبي هريرة.
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إلى غير ذلك من الأحاديث، وهي غزيرة وفيــرة، تراجع في كتاب 
(الجهاد) في الصحيحين والسنن، وفي مظانها في المسانيد.

ة في فضل الجهــاد، كما في كتاب عبد االله بن  وقد ألُفت كتب خاص
. ƒ المبارك

وأمــا المعنى المقبــول من الحديث، فهــو العناية بجهــاد النفس، 
ورياضتهــا، والعمل علــى إلجامها بلجــام التقوى، ومقاومــة أهوائها 
وشهواتها، حتى تنتقل من حالة «النفس الأمارة بالسوء» إلى حالة «النفس 

امة» ثم ترتقي حتى تصل إلى «النفس المطمئنة». اللو
وهذا يحتاج إلى جهاد طويل النفس، بعيد الأغوار، كثير المشقات، 
ولكنه مبارك الثمرات، موفور الخيــرات، ولا ريب أن نهاية هذا الطريق 

 p ﴿ : 8 الشاق المضني هي الهداية إلى سبيل االله تعالى، كما قال
y ﴾ [العنكبوت: ٦٩].  x  w  v  ut  s  r  q

وفي الحديث: «المجاهد من جاهد هواه»(١).
وجهاد النفْس هنا هو أحد أنواع الجهاد المطلوبة من المســلم، وقد 
أوصلها العلامة ابن القيم إلى ثلاث عشــرة مرتبة. منها أربع مراتب في 

جهاد النفس، ومرتبتان في جهاد الشيطان(٢).
واالله الموفق للصواب.

جوه: إسناده صحيح. والترمذي في فضائل الجهاد (١٦٢١)،  رواه أحمد (٢٣٩٦٥)، وقال مخر  (١)
وقال: حسن صحيح. بلفظ: «المجاهد من جاهد نفسه في سبيل االله». عن فضالة بن عبيد االله.

انظر: زاد المعاد (٩/٣).  (٢)
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o��M: «لا ر^���87 $1 الإ-لام»

ة الحديث المنســوب إلى النبي ژ ، والذي يقول:  س: ما مدى صح
«لا رهبانية في الإســلام»، وهل ينكر الإســلام التفرغ لعبادة االله تعالى، 

والبعد عن زخارف الدنيا؟
أرجو من فضيلتكم بيان هذا الموضوع، في ضوء الأدلة الشرعية من 

نة. نفع االله بكم. القرآن والس
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
الحديث بهذا اللفظ: «لا رهبانية في الإســلام». غير وارد. وإن ذكره 
بعض المصنفين الكبار في كتبهم، ولــذا قال الحافظ ابن حجر في فتح 

الباري: لم أره بهذا اللفظ(١).
ولكن هناك عدة أحاديث في هذا المعنى.

انظر: فتح الباري (١١١/٩). وأخرج ابن قتيبة في غريب الحديث (٤٤٤/١)، عن طاوس مرفوعا:   (١)
«لا رهبانية ولا تبتل ولا ســياحة في الإســلام». وروى عبد الرزاق (١٥٨٦٠) من طريق ابن 

جريج، عن طاوس مرفوعًا: «ولا ترهب في الإسلام». قال الحافظ: وهو مرسل.
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ة  رهبانية، ورهباني نبي منها ما رواه أحمد في المسند، عن أنس: «لكل
ة الجهاد في سبيل االله 8 »(١). ُهذه الأم

قال الحافظ ابن كثير: ورواه الحافظ أبو يعلى من طريق ابن المبارك، 
ة الجهاد في سبيل االله»(٢). ُة هذه الأم ة رهبانية، ورهباني ُأم ولفظه: «لكل

وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري: «أوصيك بتقوى االله تعالى، فإنه 
رأس كلّ شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام...» الحديث(٣).

جــوا، فإني مكاثر بكم  وروى البيهقي من حديــث أبي أمُامة: «تزو
الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى»(٤).

وروى أحمد وأبو داود والحاكم في صحيحه، عن ابن عباس رفعه: 
. ج. وقيل: من لم يحُج لا صرورة في الإسلام»(٥)، والصرورة: من لم يتزو»
ة:  االله أبدلنــا بالرهباني وروى الطبراني عن ســعيد بن العــاص: «إن

ة السّمحة»(٦). الحنيفي
وروى أحمــد عن عائشــة، أن النبــي ژ قال لعثمان بــن مظعون: 

جوه: إسناده ضعيف. والبزار (٧٣٤٩)، وأبو يعلى (٤٢٠٤)،  رواه أحمد (١٣٨٠٧)، وقال مخر  (١)
وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائــد (٩٤٣١): وفيه زيد العمي، وثقه أحمــد وغيره، وضعفه 

أبو زرعة وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.
رواه ابن المبارك في الجهاد (١٥)، تحقيق نزيه حماد، نشر الدار التونسية بتونس، ١٩٧٢م.  (٢)

جوه: إسناده ضعيف. وابن المبارك في الزهد والرقائق (٨٤٠)،  رواه أحمد (١١٧٧٤)، وقال مخر  (٣)
وابن أبي عاصم في الجهاد (٣٤)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٤٣).

رواه البيهقي في النــكاح (١٢٥/٧)، وقال ابن حجــر في التلخيص الحبيــر (٢٤٨/٣) فيه:   (٤)
حه الألباني في صحيح الجامع (٢٩٤١). د بن ثابت وهو ضعيف. وصح محم

جوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في المناسك (١٧٢٩)، والحاكم  رواه أحمد (٢٨٤٤)، وقال مخر  (٥)
حه على شرط البخاري ووافقه الذهبي. في النكاح (١٥٩/٢)، وصح

رواه الطبراني (٦٢/٦)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائــد (٧٣٠٨): فيه إبراهيم بن زكريا،   (٦)
وهو ضعيف.
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ة لم تكتب علينا، أفما لك في أســوة؟ فواالله إني  الرهباني يا عثمان، إن»
أخشاكم الله، وأحفظكم لحدوده»(١).

ة  ن عد ة» تتضموهذا يؤكد لنا أن معنى الحديث صحيح، إذ «الرهباني
عناصر أساسية، كلها يرفضها الإسلام، وهذه العناصر هي:

١ ـ الانقطاع الكامل للتعبد.
٢ ـ الامتناع الدائم عن الزواج.

٣ ـ الإعراض عن عمارة الأرض، والعمل للدنيا والمعيشة.
والإســلام يرفض هذه المعاني، لأنه يقوم على فكــرة التوازن بين 
نْيا والآخــرة، وبين حق الرب وحظ النفس،  ة، وبين الدة والماديالروحي

وبين المثالية والواقعية.
١ ـ فأما الانقطاع الكامل للعبادة، فقد رفضه الإســلام، وقال للثلاثة 
الذين قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الثاني: وأنا أصوم 
الدهر ولا أفطر، وقــال الثالث: وأنا أعتزل النســاء فلا أتزوج: قال لهم: 
ج  ي أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوإني أخشاكم الله وأتقاكم له، ولكن»

النساء، فمن رغب عن سُنتي فليس مني»(٢).
وقال لعبد االله بن عمرو، حين واصل صيــام النهار وقيام الليل: «إن 
لجســدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزَوْرك 
(زوارك) عليك حقا»(٣)، وأمره أن يخفف من صيامه وقيامه، حتى يقوم 

بالحقوق الأخرى.

جوه: إسناده صحيح. وابن حبان في المقدمة (٩). رواه أحمد (٢٥٨٩٣)، وقال مخر  (١)
سبق تخريجه صـ ١٧.  (٢)
سبق تخريجه صـ ١٧.  (٣)
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وقال نحو ذلك لعثمان بن مظعون.
ويكفي المســلم أن يؤدي فرائض االله في العبــادات، ويزيد عليها من 
السّــنن والنوافل، وهذه تســتغرق زمنا محدودا من اليوم، ثم يستطيع أن 
يجعل أعماله كلها عبادة، من خدمة المجتمع، وكسب المعيشة، حتى الأكل 

والشرب، والاستمتاع بالزوجة، تصبح بالنية الصالحة قُربة إلى االله تعالى.
٢ ـ وأمــا الامتنــاع عن الــزواج بصــورة دائمة، فهو ضــد المنهج 

 Y ﴿ :ذي يرى أن الزواج آية من آيات االله فــي الكونالإســلامي، ال
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

m ﴾ [الروم: ٢١].  l  k  j  i  h  gf
 )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿ القرآن:  ويقول 

3 ﴾ [النور: ٣٢].  2  1  0/  .  -  ,  +  *
وقد استأذن بعض الصحابة النبيّ ژ أن يتبتلوا ويتركوا النساء، فلم 
 يأذن لهــم، كمــا روى البخاري عن ســعد بن أبــي وقاص قــال: رد

رسول االله ژ على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا(١).
ج النساء، فمن رغب عن سُنتي فليس منِي»(٢). وقد قال ژ : «وأنا أتزو

لا مانع أن ينشغل المسلم عن الزواج بالعلم أو العمل أو الجهاد، أو 
ة صغار، أو نحو ذلك، كما رأينا كثيــرًا من العلماء ماتوا ولم  تربية إخو
جوا، مثل الإمام النــووي وابن تيمية وغيرهما. وقــد ألف العلامة  يتزو

ة 5 كتابًا عن العلماء العزاب (٣). الشيخ عبد الفتاح أبو غد

سبق تخريجه صـ ٣٤.  (١)
سبق تخريجه صـ ١٧.  (٢)

هو العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج.  (٣)
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هبان وتحريمًا له. هًا بالرالمسلم لا يترك الزواج تشب ولكن
٣ ـ وأما الإعراض عن عمارة الأرض والعمل للمعيشة وتنمية الحياة، 
ا يقاومه الإســلام، فإن من مقاصد الإســلام الأساسية من خلق  فهو مم

 E  D  C ﴿ :البشــر: عبادة االله وعمــارة الأرض، كما قال تعالــى
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿ [الذاريات: ٥٦]، وقــال:   ﴾ H  G  F

Ò  ﴾ [هود: ٦١]، ومعنى «استعمركم» أي طلب إليكم أن تعمروها.
المــوات، والصناعة  وعمــارة الأرض تكــون بالزراعــة وإحيــاء 
والاحتراف والتجــارة، وكل ما ينمي الحياة ويرقيهــا ويجملها، فإن االله 

جميل يحب الجمال.
والعمل للدنيا مشروع في كل الأيام، حتى في يوم الجمعة، فلا يوجد 
يوم يمتنع فيه المسلم عن العمل الدنيوي، كيوم السّبت عند اليهود. قال 

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالى: 
 :  9  8  ❁  6  5  4  3  2  1  0/  .  -
 ﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
[الجمعــة: ٩، ١٠]، فهذا هو شأن المسلم: قبل الجمعة في عمل وبيع وشراء، 

حتى يسمع النداء، وبعد الجمعة ينتشر في الأرض ويبتغي من فضل االله.
٤ ـ وأما البُعد عن طيبــات الحياة وزينتها، إلى حــد تحريمها على 
النفْس، فهو ما أنكره القرآن على أهل الأديــان من قبله، وجاء في ذلك 

 )  (  '  &  %  $  # قوله تعالى في القرآن المكي: ﴿ " 
 :  9  8  7  6  5  4  3  ❁  1  0  /  .  -,  +  *
= ﴾ [الأعــراف: ٣١، ٣٢]. ومــا كان االله تعالــى ليخلــق هذه   <  ;
م  ما يحرمها على خلقه، دون أن يكون فيها ضرر لهم. إن الطيبات ثم يُحر
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، وهذا ما وصف به رســول الإســلام في كتب أهل  االلهُ الخبيــث الضار
 V  U  T  S  R  Q  P ﴿ أنــه:  الكتــاب 
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

a ﴾ [الأعراف: ١٥٧].
وفية المســلمين غلَوْا في الزهد والتقشــف،  بعــض الص صحيح أن
ولكنهم كانــوا متأثرين بمناهج وفلســفات أخرى مســتوردة من خارج 
الإسلام، فخرجوا عن حد الوسطية الإســلامية، إلا من اعتصم بالقرآن 

نة منهم. والس
 ±  °  ¯  ® ومنهج الإسلام يتمثل في قوله تعالى: ﴿ ¬ 
الرســول  دعاء  وفي  [البقــرة: ٢٠١]،   ﴾ ̧  ¶  µ  ´  ³  ²
الكريم: «اللهم أصلحْ لي ديني الذي هو عصِمة أمري، وأصلحْ لي دنياي 
التي فيها معاشــي، وأصلحْ لي آخرتي التي فيها معــادي، واجعلِ الحياة 
». رواه مسلم  شر خير، واجعلِ الموت راحةً لي من كل زيادة لي في كل

عن أبي هُرَيْرة(١).
وفي قول الصحابة @ : اعمــلْ لدنياك كأنك تعيش أبــدًا، واعملْ 

لآخرتك كأنك تموت غدا(٢).
وقــد كان من الصحابــة أغنياء كبار مثــل عثمان بن عفــان، وعبد 
الرحمن بن عوف، وهما من العشرة المبشــرين بالجنة. ولم ينقص هذا 
نْيا ولا تملــكك، وأن تكون في يدك  من منزلتهمــا، المهم أن تملك الد

لا في قلبك.

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٦٨).  (١)
رواه الحارث في مسنده (١٠٩٣) كما في البغية.  (٢)
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وقد بين القرآن أن النصارى قد ابتدعوا الرهبانية من عند أنفســهم، 
 k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ تعالى:  قال  كما 

o ﴾ [الحديد: ٢٧].  n  m  l
وجاء في الحديث الذي رواه أنس مرفوعًا: «لا تشددوا على أنفسكم 
فيشــدد االله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفســهم، فشدد عليهم، فتلك 
 ﴾ g  f  e  d  c ﴿ والديارات»:  الصوامع  في  بقاياهم 

[الحديد: ٢٧]»(١).

دوا على أنفسكم، فإنما هلك  وعن سهل بن حنيف مرفوعًا: «لا تشد
من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسِهم، وستجدون بقاياهم في الصوامع 

يَارات»(٢). والد
يني، والإسلام إنما  ــلوك الد في الس ل نوعًا من الغلوة تمثالرهباني إن
 ﴾ =  <  ; قام على التوازن والوسطية في كل شيء: ﴿ : 

[البقرة: ١٤٣].

رواه أبو داود في الأدب (٤٩٠٤)، وأبو يعلــى (٣٦٩٤)، وقال الألباني في الضعيفة (٣٤٦٨):   (١)
إسناده يحتمل التحسين.

رواه الطبراني في الكبير (٧٣/٦)، والأوسط (٣٠٧٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢٠):   (٢)
رواه الطبراني في الأوســط والكبير، وفيه عبد االله بن صالح كاتب الليــث، وثقه جماعة، 

فه آخرون. وضع
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س: شــاع بين الناس إذا ذكر ميت بســوء أن ينهوا عن ذلك قائلين: 
«اذكروا محاســنَ موتاكم» بدعوى أن هذا حديث نبــوي. مع أن بعض 
الموتى قد كانوا ظلمة في حياتهم، وربما ماتوا ولم تمُت مظالمُهم معهم. 

فهل هذا الحديث صحيح؟ وما المقصود منه؟
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
الحديث في النهي عن سب الأموات والأمر بذكرهم بخيرٍ صحيح، 

وقد ورد بصيغ شتى متضمنا أحيانا العلة في النهي عن السّب.
موا»(١). هم أفضَوْا إلى ما قدوا الأموات؛ فإنفقد ورد بصيغة: «لا تسب

وورد بصيغة: «لا تسبوا الأموات، فتؤذوا الأحياء»(٢).

رواه البخاري في الجنائز (١٣٩٣)، عن عائشة.  (١)
جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والترمذي في البر  رواه أحمد (١٨٢٠٩)، وقال مخر  (٢)

حه الألباني في الصحيحة (٢٣٩٧)، عن المغيرة بن شعبة. والصلة (١٩٨٢)، وصح
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وورد بصيغة: «لا تذكروا هَلْكَاكم إلا بخير»(١).
وا  وورد بالصيغة المذكورة في السّؤال: «اذكروا محاسنَ موتاكم، وكف

عن مساوئهم»(٢).
ة أمور تربوية يحرص عليها الإسلام في تكوين  وهدف هذا النهي عد

شخصية المسلم:
اقتداءً بالرســول  ة القول،  أولاً: تعويد المســلم نظافة اللســان وعف
انًا، وإنما يكب الناس في النار  ابًا ولا لعذي لم يكن ســبالكريم ژ ، ال

على وجوههم حصائد ألسنتهم.
 ة، كما قيل: بدل أن تسبثانيًا: تربية المســلم على المعاني الإيجابي
الظلام أضئ شــمعة! ولذا جاء عدد من الأحاديث ينهى عن سب جملة 
«لا تســبوا  ى»(٤)،  الحُم «لا تســبي  الدهْرَ»(٣)،  «لا تســبوا  من الأشــياء: 
يك»(٦)... إلخ، بل ورد التنفير عن سب الشيطان  وا الديح»(٥)، «لا تسب الر
نفسه؛ لأنك إذا قلتَ: تَعِس الشيطانُ! انتفخَ، وإذا قلتَ: باسم االله؛ تصاغر 
حتى يصير مثل الذباب(٧). وفي هذا الإطار جاء النهي عن سب الأموات.

حه الألباني في صحيح الجامع (٧٢٧١)، عن عائشة. رواه النسائي في الجنائز (١٩٣٥)، وصح  (١)
رواه أبو داود في الأدب (٤٩٠٠)، والترمذي (١٠١٩)، واستغربه، وابن حبان (٣٠٢٠)، كلاهما   (٢)

في الجنائز، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٢٠٦٣)، عن ابن عمر.
رواه مسلم في الألفاظ من الأدب وغيرها (٢٢٤٦)، وأحمد (٩١٣٧)، عن أبي هريرة.  (٣)

رواه مسلم في البر والصلة والآداب (٢٥٧٥)، عن جابر.  (٤)
جوه: حديث صحيح. والترمــذي في الفتن (٢٢٥٢)، وقال:  رواه أحمد (٢١١٣٨)، وقال مخر  (٥)
حه على شرط الشيخين، وقال الذهبي:  حسن صحيح. والحاكم في التفسير (٢٧٢/٢)، وصح

حه الألباني في صحيح الجامع (٧٣١٥)، عن أبي بن كعب. على شرط البخاري. وصح
رواه أحمد (٢١٦٧٩)، وقــال مخرجوه: رجاله ثقات رجال الشــيخين. وأبو داود في الأدب   (٦)

(٥١٠١)، وابن حبان في الحظر والإباحة (٥٧٣١)، عن زيد بن خالد الجهني.
جوه: حديث صحيح. وأبو داود في الأدب (٤٩٨٢)، والحاكم  رواه أحمد (٢٠٥٩١)، وقال مخر  (٧)
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ثالثًا: إن الإسلام حفظ حرمة المســلم حيا وميتًا، وكل المسلم على 
المســلم حرام: دمه، وعرضه، وماله. وكما يحرم تناول عرض الإنســان 

وسمعته بسوء في حياته، يحرم ذلك بعد مماته.
رابعًا: إن الميت قد انتقل من دار العمل والابتلاء، إلى دار الحساب 
والجزاء، وسيلقى جزاءه العادل في تلك الدار لا محالة، ولا يضيع عند 
، وقد أشــار إلى ذلــك الحديث القائل:  ة من خير أو شــر االله مثقال ذر

موا». هم أفضوا إلى ما قدلا تسبوا الموتى فإن»
خامسًا: إن الإســلام حريص على توثيق عُرا الوُد وحُسن الصلة بين 
النــاس، ومنع أســباب التباغض والتشــاحن بينهم، فــإن البغضاء هي 
ــعر(١). وكثيرًا ما يؤدي سب الأموات  ين لا حالقة الش الحالقة، حالقة الد

إلى إيذاء وإيغار صدور الأحياء من أبناء وأقارب.
وفي العهد النبوي أسلم كثير من أبناء عتاة المشركين، فإذا سُبوا 
آذى أبناءهــم، فمن ســب أبا جهــل آذى ابنه عكرمة، ومن ســب 
الوليد بن المغيرة آذى ابنه خالدا، ومن سب عتبة بن ربيعة آذى ابنه 
أبا حذيفــة، إلخ. ولــذا قال الحديث: «لا تســبوا الأمــوات، فتؤذوا 

الأحياء».
فهذه أسباب منع سب الموتى، ولكن ما الحكم إذا كان الميت ظالمًا 

أو طاغية ترك وراءه مظالم؟

حه الألباني في صحيح الجامع (٤٨١٩)،  حه ووافقه الذهبي، وصح في الأدب (٢٩٢/٤)، وصح
عن رديف رسول االله ژ .

جوه: إسناده ضعيف. والبزار (٢٢٣٢)، وقال الألباني في صحيح  رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخر  (١)
الترغيب والترهيب (٢٨٨٨) حسن لغيره. عن الزبير.
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هنــا ذكر العلماء أن ســب الأمــوات لضرورة أو مصلحة شــرعية، 
ـى لا يقتدي الناس بهم، وكجرح  كالتحذير من بدعهم وضلالاتهم، حتـ
الرواة ـ في علوم الحديث ـ لابتناء أحكام الشــرع على ما يروونه، فلزم 
بيان حالهم، والتعريف بهم، حتى لا يأخــذ الناس دينهم إلا عن العدل 
الثقة، يقول النووي: وقد أجمعوا على جــواز جرح المجروح من الرواة 

حيا وميتًا(١).
وقد أخبر النبي ژ عن بعض مــن حضر معه بعض الغزوات، وقُتل 
في المعركة، وقد غل من الغنيمة شيئًا لا يستحقه قبل موته: «إن الشملة 
ها تشــتعل عليه نارًا»(٢). قال ذلك ! ليحذر أصحابه أن يعملوا  تي غلال

مثل عمله.
ــب للموتى، والجواز إنما هو استثناء لمصلحة  فالأصل هو منع الس

ر بقدرها. ة أو ضرورة تقدشرعي
وباالله التوفيق.

انظر: الأذكار للإمام النووي صـ ١٦٧، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، نشر دار الفكر، بيروت،   (١)
١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م، والفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي صـ ١٠٧.

متفقٌ عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٢٣٤)، ومسلم في الإيمان (١١٥)، عن أبي هريرة.  (٢)
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ـذي يرويه عن  عون هــذا الحديث، الـ اس يوزس: رأيت بعــض الن
رســول االله ژ خالد بن الوليد ƒ ، ويقولون عنه: الحديث الذي جمع 
فأوعى، وهم يفعلون ذلك قربة إلى االله تبارك وتعالى، بنشر أحاديث نبيه 

بين الناس، وتوعيتهم بسُنته وهديه ! .
ونص الحديــث: عن خالد بــن الوليد ƒ قال: جــاء أعرابي إلى 
نْيا  ا يغنيني في الد رسول االله ژ فقال: يا رســول االله، جئت أســألك عم

ا بدا لك». والآخرة. فقال رسول االله ژ : «سلْ عم
قال: أريد أن أكون أعلم الناس. فقال ژ : «اتقِ االله تكنْ أعلمَ الناس».
قال: أريد أن أكون أغنى الناس. فقال ژ : «كُن قانعًا تكن أغنى الناس».
 للناس ما تحب أن أكونَ أعدل الناس. فقــال ژ : «أحَِب قال: أحب

لنفسك تكنْ أعدل الناس».
قال: أحب أن أكون خير الناس. فقال ژ : «كُن نافعًا للناس تكن خيرَ 

الناس».
قال: أحب أن أكون أخص الناس إلــى االله. فقال ژ : «أكثر ذكر االله 

تكن أخص الناس إلى االله».
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نْ خُلقك يكمُلْ إيمانك». أن يكمل إيماني. فقال ژ : «حَس قال: أحب
قال: أحب أن أكون من المحســنين. فقال ژ : «اعبدِ االله كأنك تراه 

وإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ تكنْ من المحسنين».
قال: أحب أن أكون من المطيعين. فقال ژ : «أد فرائض االله تكنْ من 

المطيعين».
قال: أحب أن ألقــى االله نقيا مــن الذنوب. فقال ژ : «اغتســلْ من 

رًا تلقى االله نقيا من الذنوب». الجنابة متطه
قال: أحبّ أن أحُشــر يوم القيامة في النور. فقال ژ : «لا تظلمْ أحدًا 

تحُشر يوم القيامة في النور».
قال: أحب أن يرحمنــي ربي يوم القيامة. فقال ژ : «ارحمْ نفســك 

وارحمْ عباده يرحمْك ربك يوم القيامة».
قال: أحب أن تقل ذنوبي. فقال ژ : «أكثرْ من الاستغفار تقل ذنوبُك».
قال: أحب أن أكون أكرم الناس. فقال ژ : «لا تشكو من أمرك شيئًا 

إلى الخلق، تكنْ أكرمَ الناس».
لْ على االله تكنْ  أن أكون أقــوى الناس. فقال ژ : «تــوك قال: أحب

أقوى الناس».
ع االله علي في الرزق. فقال ژ : «دُمْ على الطهارة  أن يوس قال: أحب

ع االله عليك في الرزق». يوس
قال: أحب أن أكون من أحباب االله ورسوله. فقال ژ : «أحب ما أحبه 

االله ورسوله تكنْ من أحبابهم».
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قال: أحــب أن أكــون آمنًا من ســخط االله يــوم القيامــة. قال ژ : 
«لا تغضبْ على أحدٍ من خلق االله تكنْ آمنًا من سخط االله يوم القيامة».

قــال: أحب أن تُســتجاب دعوتي. قــال ژ : «اجتنــبْ أكلَ الحرام 
تسُتجبْ دعوتك».

قال: أحب أن يســترني ربّي يــوم القيامة. قال ژ : «اســترْ عيوب 
إخوانك، يسترُك االله يوم القيامة».

ي من الذنــوب؟ أو قال مــن الخطايا؟ قال ژ :  ذي ينجقــال: ما ال
«الدموع والخضوع والأمراض».

أعظمُ عنــد االله تعالــى؟ قال ژ : «حســنُ الخُلق  قال: أي حســنةٍ 
والتواضع والصبر على البلاء».

 ح ســيئة أعظم عند االله تعالى؟ قال ژ : «ســوء الخُلق والش قال: أي
المُطاع».

نْيا والآخــرة؟ قال ژ :  ذي يســكن غضب الــرب في الدقال: ما ال
ة وصلة الرحم». الصدقةُ الخفي»

نْيا  ذي يطفئ نار جهنم يوم القيامة؟ قال ژ : «الصبرُ في الدقال: ما ال
على البلاء والمصائب»(١) اه ـ.

قال المتقي الهندي في كنز العمال (٤٤١٥٤): قال الشيخ جلال الدين السيوطي: وجدت بخط   (١)
الشيخ شمس الدين ابن القماح في مجموع له عن أبي العباس المستغفري قال: قصدت مصر 
أريد طلب العلم من الإمام أبي حامد المصري والتمست منه حديث خالد بن الوليد فأمرني 
بصوم ســنة، ثم عاودته في ذلك فأخبرني بإسناده عن مشــايخه إلى خالد بن الوليد: فذكر 
الحديث... إلخ ولم يعزه إلى مصدر من مصادر السنة. ولم يذكر لنا المستغفري رجال السند 

. ƒ من عند شيخه أبي حامد المصري إلى خالد بن الوليد
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ولكــن الناظر فــي الحديــث بتأمل، يلمــح فيه الافتعــال، ولكن 
ة أو ضعف أو  لا يستطيع المســلم العادي أن يحكم على الحديث بصح
وضع، حتى يســأل أهل العلم والاختصاص، كما علمنا االله تعالى حين 

0 ﴾ [النحل: ٤٣، والأنبياء: ٧].  /  .  -  ,  + قال: ﴿ * 

لهــذا لجأنا إلى فضيلتكــم لتفتونا في هذا الحديــث العجيب: أهو 
مقبول أم مردود؟

شكر االله لكم، وأثابكم من فضله آمين.
(ب. س. ل)

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

فإن الحديث المذكور مجهول النسب، لا خِطامَ له ولا زمَِام، لم يبين 
لنا من ينشــره على الناس: من أخرجه من أصحاب الكتب، وأين وجده 

هذا الذي يوزعه على الناس، وهذا لا يجوز.
وإذا كان الناس في عصرنا لا يقبلون الأطعمة المستوردة إلا إذا عرف 
مت شهادةٌ موثقة بذلك، فكذلك الأحاديث النبوية لا يقبل  منشؤها، وقُد
ة الحديث، وأنها مقبولة  إذا عُرف من رواها من أئم نشــرها وتعميمها إلا
للرواية، بحيث تكون صحيحة أو حسنة، إذا كانت من أحاديث الأحكام، 
وأجاز بعضهم رواية الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب وفضائل 

الأعمال بشروط معروفة، وهي:
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٤٩٣ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

١. أن يكون ضعفها خفيفًا، فلا تكون شديدة الضعف.
نة. ثابت بالقرآن وصحاح الس ي٢. أن تندرج تحت أمر كل

٣. ألا يُعتقد ثبوتها، بل يُعتقد الاحتياط.
وقد ضممنا إلى ذلك اعتبارات أخــرى في كتابنا: «كيف نتعامل مع 

نة النبوية؟». الس
أما الحديث الموضوع (المكذوب على رسول االله) أو الحديث الذي 
لا أصل له، أي لا يعرف له سند، فلا يجوز روايته بحال إلا لبيان حاله، 

والتحذير منه.
وقد ذكــر العلامة ابن حجــر الهيتمي فــي «فتــاواه الحديثية» أنه 
لا يجوز للخطيــب في الجمعة أن يروي حديثًــا لا يُبين مخرجه ما لم 
يكن من العلماء الثقات الذين يعرفون الحديث ومصادره ودرجاته. ومن 
ر ويؤدب من أولي الأمر، أو يُعزَل  فعل ذلك من الخطباء يجب أن يُعز

عن الخطابة(١).
ــائل مــن صنعة وافتعال،  وهذا الحديث يبدو فيه ما لحظه الأخ الس
فالظاهر ـ واالله أعلم ـ أنه مــن اختراع بعض الواعظيــن الجهال، الذين 
بوا هذه الأجوبة على تلك الأســئلة، وكثير منهــا مأخوذ من أحاديث  رك

ثابتة أو واردة.
مثل قوله: أريد أن أكون أغنى الناس! فقال: «كُنْ قانعًا تكنْ أغنى 

الناس».

الفتاوى الحديثية صـ ٣٢.  (١)

QaradawiBooks.com

                         495 / 656

http://qaradawibooks.com


 

المحور  الرابع :  الفتاوى ٤٩٤

فهذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترْمِذيّ عن أبي هُرَيْرة: «ارضَ 
بما قسم االله لك؛ تكنْ أغنى الناس»(١).

ن خُلقك يكملُ  ومثل ذلك قوله: أريد أن يكمُل إيماني! فقال: «حس
إيمانكُ».

فهو مأخوذ من حديث: «أكمل المؤمنين إيمانًا: أحسنُهم خُلُقًا»(٢).
ومثل ذلك قوله: أريد أن أكون من المحسنين! فقال: اعبُد االله كأنك 

تراه، فإنْ لم تكن تراه فإنه يراك، تكن من المحسنين.
فهو مأخوذ من الحديث الشــهير، حين ســأله جبريل عن الإحسان. 

فقال: «الإحسانُ أن تعبدَ االلهَ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»(٣).
ومثل قوله: أحِب أن أكون خير الناس. فقال: «كنْ نافعًا للناس تكنْ 

خير الناس». فهو مأخوذ من حديث: «خير الناس أنفعهم للناس»(٤).
ومثل قوله: أحب أن يرحمني ربّي يوم القيامة. فقال: «ارحمْ نفسَــك 

وارحمْ عباده يرحمْك ربك يوم القيامة».
فهو مأخوذ من حديث: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في 

ماء»(٥). الأرض يرحمكم من في الس

جوه: حديث جيد. والترمذي في الزهد (٢٣٠٥)، وقال: حديث  رواه أحمد (٨٠٩٥)، وقال مخر  (١)
غريب. عن أبي هريرة.

جوه: حديث صحيح لغيره. والترمذي في الإيمان (٢٦١٢)،  رواه أحمد (٢٤٦٧٧)، وقال مخر  (٢)
وقال: صحيح. عن عائشة.

متفَقٌ عليه: رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (٣)
رواه الطبراني في الأوسط (٥٧٨٧)، والقضاعي في الشــهاب (١٢٣٤)، وحسنه الألباني في   (٤)

صحيح الجامع (٣٢٨٩)، عن جابر.
جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الأدب (٤٩٤١)، والترمذي  رواه أحمد (٦٤٩٤)، وقال مخر  (٥)
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٤٩٥ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

ومثل قوله: أي حســنةٍ أعظم عند االله تعالى؟ فقال: «حُســن الخُلُق 
والتواضع والصبر على البلاء».

فهو مقتبسٌ من حديث: «أثقلُ شــيءٍ في الميزان يــوم القيامة خُلُق 
ê ﴾ [الزمر: ١٠].  é  è  ç  æ  å ﴿ :حَسَن»(١) وقوله تعالى

ومثل قوله: أحب أن يســترني ربي يوم القيامة. فقال: «استرْ عيوبَ 
إخوتكِ؛ يسترْك ربك يوم القيامة».

نْيا  فهو مأخــوذٌ من حديث: «من ســتر مســلمًا ســتره االله فــي الد
والآخرة»(٢).

وبعض الأجوبة الأخرى في الحديث يمكن أن يلتمس لها أصل في 
نة النبوية أو في القرآن الكريم، وبعضها قد يصعب التماس أصل له،  الس
مثل قوله: قال: أحب ألقى االله نقيا من الذنوب! فقال: «اغتسلْ من الجنابة 
د الاغتســال مــن الجنابة  ــا من الذنوب»، إذ مجرــرًا، تلقَ االلهَ نقي متطه
لا يجعل الإنســان نقيا من الذنوب، وقد رأينا الأبرار والفجار يشتركون 

في الاغتسال من الجنابة.
ومثله قوله: أحب أن يوســع االله علــي في الرزق! فقــال: «دُمْ على 
زْق». فمجرد الطهارة ليســت سببًا كافيًا  ــع االله عليك في الر الطهارة يوس

لتوسعة الرزق.

في البر والصلة (١٩٢٤)، وقال: حسن صحيح. والحاكم في البر والصلة (١٥٩/٤)، وقال بعد 
حه  أن ذكره مع أحاديث عدة في الباب: وهذه الأحاديث كلها صحيحة. ووافقه الذهبي. وصح

الألباني في الصحيحة (٩٢٥)، عن عبد االله بن عمرو.
رواه أحمــد (٢٧٥٥٥)، وقــال مخرجوه: حديث صحيــح. وأبو داود فــي الأدب (٤٧٩٩)،   (١)

والترمذي في البر والصلة (٢٠٠٢)، وقال: حسن صحيح. عن أبي الدرداء.
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٩٠)، وأحمد (٧٤٢٧)، عن أبي هريرة.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         497 / 656

http://qaradawibooks.com
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المهــم أن هــذا الحديث بهــذه الصــورة مصنوعٌ مكــذوب على 
رسول االله ژ ، ولا يُعرَف له أصل أو رواية ـ فيما علمت ـ في أي كتاب 

من كتب الحديث.
ولو أن صانعه جعلــه حوارًا بين مريد وشــيخه؛ لــكان في جملته 

مقبولاً، ويكون من كلام البشر غير المعصومين، فيؤخذ منه ويُترك.
أما نسبته إلى الرســول الكريم فهو أمرٌ منكر، ولا يجوز روايته ولا 
ر ويؤدب  اس بأي حال من الأحوال، ويجب أن يُعزنشره وتوزيعه على الن
من يوزع مثل هذه الأوراق علــى الناس، فإنها بمثابــة الأغذية الملوثة 

والفاسدة، إلا أن الأغذية تضر بالأجسام، وهذه تضر بالعقول والقلوب.
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٤٩٧

o��M: «أ7� "���� ا���R و��1ٌّ ���2�»

س: نحن طلاب في الجامعة الإســلامية العالميــة في كوالا لامبور 
بماليزيا، تلــك الجامعة التي طالما ســعدت بحضوركم ومحاضراتكم. 
ولقائكم بطلابها وأســاتذتها، ونحن ندرس في «كلية الوحي والمعارف 
الإنسانية» ونتتلمذ كثيرًا على كتبكم التي نعتبرها من أهم مراجعنا لفهم 
الإسلام عقيدة وشريعة وحضارة، وكذلك فهم واقع الأمة وما تحتاج إليه 

من تجديد وإصلاح.
وكنا من قريب نتــدارس في علــم الحديث، وما فيــه من صحيح 
وضعيف وموضوع، وأثير في مجلسنا حديث أخذ جدلاً طويلاً، فأكثرنا 
يرفضه، وأقلنــا يحــاول أن يلتمس طريقًــا لقبوله، ووجدنــا الأقدمين 
مختلفين كما اختلفنا، وهذا الحديث هو «أنا مدينةُ العلم، وعلي بابها». 
رنــا بما تراه، وقد  فقنا على أن نكتب إليــك، لتفيدنا بعلمك، وتبصفات

تعلمنا منك أمرين هامين:
الأول: ألا نقبل قولاً إلا بدليل، ولا دعــوى بغير برهان، ولا بد أن 

يكون الدليل قويا سالمًا من المعارض الشرعي والعقلي.
الثاني: الاعتدال والإنصاف حتى مع الخصوم والمخالفين، كما هو 

المنهج الإسلامي.
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نرجو ألا تضن علينا بالكتابة بما يشفي صدورنا، وتطمئن به قلوبنا، 
وألا تشغلك المشــاغل الكثيرة عن إجابتنا. داعين االله تعالى أن يمد في 
عمرك، ويبارك في وقتك، وينفع أمة الإســلام بعلمــك، ويجعلك من 

العلماء الربانيين المقبولين. إنه سميع مجيب.
مجموعة من طلبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

ني أن أشكر أبنائي وإخواني من طلبة الجامعة الإسلامية العالمية  فيسر
بماليزيا، التي أكُنِ لها كل حب وتقدير، وطالما زرتها وحاضرت فيها.

:��َّ�@َ" e\�+M

ر هنا في بداية إجابتي جملة حقائق لا خلاف عليها، أو  أن أقر وأود
لا ينبغي أن يختلف عليها اثنان.

الأولى: أن فضل سيدنا علي بن أبي طالب ƒ ومنزلته في الإسلام 
 ، فــق عليها، ولا يخالف فيها مســلم قطل يوم، مــن الأمور المت من أو
لا شيعي ولا سُــني. فهو ابن الإســلام البكِْر، وفارس الإسلام، وزوج 

فاطمة البتول، وابن عم الرسول.
الثانية: أن منزلته ƒ في العلم والحكمة والبيان لا يماري فيها أحد، 
وقد رُويَِ عنه من ذلك كثيــر، وإن اختلط فيه الحقّ بالباطل، والصحيح 

بالسقيم.
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٤٩٩ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

ولا بد من فرز ذلك وتمييزه بعضــه من بعض، فلا يُرفض كله، ولا 
يُقبل كله. وعندنا ـ نحن المسلمين ـ المعايير المنهجية التي تميزت بها 
أمتنا لنقد المرويات، ومعرفة مقبولهِا من مردودها. وأعتقد أن الصحيح 

والمقبول من علم سيدنا علي وحكمته شيءٌ كثير.
الثالثة: أن ثبوت منزلة علي وفضله في العلم، لا يتعارض مع ثبوت 
فضل إخوانه من الصحابة رضي االله عنهم جميعًــا، فربما كان منهم من 
يساويه، وربما كان منهم من يفضله، كما نرى ذلك في واقع الأمر، فهناك 
في باب الرواية مــن الصحابة من روَوْا عن النبــي ژ أضعاف ما روى 
بعة المكثرين: أبو هُرَيْرة، وعائشة، وابن عمر،  وخصوصًا الس ، ƒ علي

وابن عباس، وأنس، وجابر، وأبو سعيد الخدري.
وفي باب الدراية والفتوى، رأينا منهم مــن هو أكثر منه فتوى، مثل 

عمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم.
الرابعة: أن دخول المبالغات والتهويلات في بيان فضائل الأشخاص، 
أو ذم خصومهم، هو الذي يفســد الحقائق الكبيرة، في العلم وفي الدين 
وفي الحياة. ولذا يجب الحذر منها، والوقوف عند حد الاعتدال، والبعد 

عن الغلوّ والتفريط، الذي وقع فيه ـ للأسف ـ الشيعة وخصومهم.
الخامسة: أن «الهوى المتبع» من المهلكِات التي ورد التحذير منها، 
وكذلــك (العصبية العميــاء) لقبيلة أو لحزب أو لفئة أو لشــخص؛ من 
قت شــمل الأمة الواحــدة، المجتمعة على  تي مزــحيقة ال المهاوي الس
أمُمًا يعادي بعضها بعضًا، بل يقاتل  ــريعة والقبلة، لتصبح  العقيدة والش
بعضها بعضًا، وقد أدت هذه العصبية إلى الكذب والاختلاق لنصرة من 

ه. ب ضد ب له، أو من يُتعص يُتعص
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وفي ضوء هذه الحقائق المســلمة ننظــر إلى مقام ســيدنا وحبيبنا 
علي بــن أبي طالــب ƒ وفضله وجهــاده وقربه من رســول االله ژ ، 
ومصاهرته لــه، فنضعه فــي المكانة التــي تليق به، ولا نبخســه حقه، 

ونترضى عليه.
وقد أغناه االله تعالى بالحق الثابت في مدحه والثناء عليه، عن اللجوء 

إلى الباطل في تعداد فضائله ومزاياه.
ياق جاء حديث: «أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد  وفي هذا الس

المدينة فليأتِ الباب» أو «أنا دار الحكمة».
والحديــث بوجهيه لــم يروه أحــد أصحــاب الكتــب المعتمدة، 
ــتة، ما عدا الترْمِذيّ الذي رواه  لا الصحيحان، ولا أصحاب الكتب الس
عن علي بلفظ: «أنا دار الحكمة وعلي بابُها» ثم قال: هذا حديثٌ غريب 

منكر(١)، فبين درجته عنده.
ن  ولم يروه مالــك في الموطأ، ولا أحمد في المســند، ولا أحد مم

التزم رواية الصحيح مثل: ابن خزيمة وابن حِبان.
بل قال ابن حِبان في كتابه «المجروحين» (٩٤/٢): هذا خبرٌ لا أصل 
ث به، ولا ســلمة بن كُهَيل رواه، ولا  ژ ، ولا شــريك حد له عن النبي

نَابحِي أسنده! الص
ة الحديث غير الحاكم في «مستدركه»، وهو  حه أحدٌ من أئم ولم يصح

معروف بالتساهل وسَعة الخطو في التصحيح كما ذكر المحققون.

رواه الترمذي فــي المناقب (٣٧٢٣)، وقال في العلل الكبير (٦٩٩): ســألت محمدًا ـ يعني   (١)
البخاري ـ عنه فلم يعرفه، وأنكر هذا الحديث.
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وقد رواه في المســتدرك بســنده، عن ابن عباس بلفــظ: «أنا مدينة 
البــاب»(١) وقال: صحيح  العلم، وعلي بابها، فمــن أراد المدينة فليأتِ 
الإسناد، وأبو الصلْت ـ راويه ـ ثقة مأمون. قال الذهبي في تلخيصه: بل 

موضوع! قال: وأبو الصلتِ ثقة مأمون. قلت: لا واالله لا ثقة ولا مأمون.
لْت» هذا في كتابه «الضعفاء والمتروكين»:  وقال الذهبي عن «أبي الص
 : همه بالكذب غير واحد، قال أبو زُرعة: لــم يكن ثقة. وقال ابن عديات

متهم. وقال غيره: رافضي(٢).
وقال الحافظ في التقريب: صدوقٌ له مناكير، وكان يتشــيع، وأفرط 

اب(٣) اه ـ. العقيلي فقال: كذ
وقد اضطرب قول ابن معين فيه على وجوه، ذكرها العلامة الألباني في 

السّلسلة الضعيفة والموضوعة في الكلام على حديث «أنا مدينة العلم»(٤).
وقد ذكر له الحاكم شاهدًا من حديث جابر، من طريق أحمد بن عبد 

اني. االله بن يزيد الحر
وعقب عليه الذهبي قائلاً: العجب مــن الحاكم وجرأته في تصحيح 

اب(٥). ال كذ هذا وأمثاله من البواطيل، وأحمد هذا دج
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وبين أن طرقه كلها موضوعة(٦).

رواه الحاكم في معرفة الصحابة (١٢٦/٣، ١٢٧).  (١)
ديوان أســماء الضعفاء والمتروكيــن للحافظ الذهبــي صـ ٢٤٩، تحقيــق حماد بن محمد   (٢)

الأنصاري، نشر مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط ٢، ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
تقريب التهذيب لابن حجر (٤٠٧٠)، واسمه عبد السلام بن صالح بن سليمان أبو الصلت الهروي.  (٣)

السلسلة الأحاديث الضعيفة (٥١٩/٦)، رقم (٢٩٥٥).  (٤)
المستدرك ومعه التلخيص للذهبي (١٢٧/٢).  (٥)

الموضوعات لابن الجوزي (٣٤٩/١) وما بعدها، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، نشــر   (٦)
المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط ١، ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م.
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وكذلك القزويني ذكر أنه موضوع.
وقال أبو زرعة: كم خلق افتضحوا فيه(١).

وقال أبو حاتم ويحيى بن سعيد: لا أصل له.
خاوي في المقاصد الحســنة: عن الدارقطني في العلل: أنه  ونقل الس

حديث مضطرب غير ثابت(٢).
ونقل الخطيب في تاريخ بغداد عن يحيى بــن مَعِين أنه قال: كذب 

لا أصل له(٣).
وأشار إلى هذا ابن دقيق العيد، بقوله: هذا الحديث لم يُثبتوه، وقيل: 

إنه باطل، وهو مشعر بتوقفه فيما ذهبوا إليه من الحكم بكذبه(٤).

:o��ا� ا�َ�لاَ\1 �3   }$�ا� د$�ع 

ح العَلاَئي بالتوقف في الحكــم عليه بذلك، فقال: وعندي فيه  وصر
ث  اس حدنظر، ثم بين ما يشــهد لكون أبي معاوية راوي حديث ابن عب
ن هــو دونه، قال: وأبو معاويــة ثقة حافظ محتج  به، فزال المحذور مم
بأفراده، كابن عُيَيْنة وغيره، فمن حكم على الحديث مع ذلك بالكذب، 
فقد أخطأ، قال: وليس هو من الألفاظ المنكرة التي تأباها العقول، بل هو 
تي...» (أي أبو بكر) وهو صنيعٌ معتمد، فليس  ُتي بأم ُكحديث: «أرحم أم

الضعفاء لأبي زرعة الرازي (٥١٩/٢)، تحقيق ســعدي بن مهدي الهاشــمي، نشــر الجامعة   (١)
الإسلامية، المدينة النبوية، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.

المقاصد الحسنة للسخاوي (١٨٩).  (٢)
ســؤالات ابن الجنيد لابن معين (٥١)، تحقيق أحمد محمد نور ســيف، نشر مكتبة الدار،   (٣)

المدينة المنورة، ط ١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م، وتاريخ بغداد للخطيب (٣١٥/١٢).
كشف الخفاء للعجلوني (٢٣٢).  (٤)
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يلمي في مســنده بســندٍ  هذا الحديث بكذب، خصوصًا وقد أخرجه الد
ة،  بن أبــي طالب بابُ حِط اس مرفوعًا: «عليا، عن ابن عب ضعيف جد

فمن دخل فيه كان مؤمنًا، ومن خرج منه كان كافرًا»(١).
تي ما أرُسلتُ  ُنٌ لأم بابُ علمي، ومبي رفعه: «علي ومن حديث أبي ذر

ه إيمان، وبغضُه نفاق، والنظرُ إليه رأفة»(٢). به من بعدي، حب
تاه، والحسنُ  ِكف اس رفعه: «أنا ميزان العلم، وعليومن حديث ابن عب

والحسين خيوطه...» الحديث(٣).
وأورد صاحب الفردوس وتبعه ابنه المذكور بلا إسناد عن ابن مسعودٍ 
رَفَعه: «أنــا مدينة العلم، وأبو بكر أساســها، وعمــر حيطانها، وعثمان 

سقفها، وعلي بابها!»(٤).
وعن أنس مرفوعًا: «أنا مدينة العلم، وعلي بابها، ومعاويةُ حَلْقتها»(٥).
وبالجملة فكلها ضعيفة، وألفاظ أكثرها ركيكة، وأحسنُها حديث ابن 
عباس، بل هو حســن، وقد روى الترْمِذيّ أيضًا والنسائي، وابن ماجه، 
 ، ي، وأنا من عليمن وغيرهم من حديث حُبْشي بن جُنَادة مرفوعًا: «علي

.(٦)« أنا أو علي ي عني إلا لا يؤد

الفردوس بمأثور الخطاب (٤١٧٩)، تحقيق الســعيد بن بســيوني زغلول، نشر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.

المصدر السابق (٤١٨١).  (٢)
المصدر السابق (١٠٧).  (٣)
المصدر السابق (١٠٥).  (٤)
المصدر السابق (١٠٦).  (٥)

رواه الترمذي في المناقب (٣٧١٩)، وقال: حسن غريب صحيح. وابن ماجه في المقدمة (١١٩)،   (٦)
والنسائي في الكبرى في المناقب (٨٠٩١)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (٢٩٣١).
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نة، من  خَاوي: وليس في هذا كله ما يقدح في إجماع أهل الس قال الس
الصحابة والتابعين فمن بعدهم، علــى أن أفضل الصحابة بعد النبي ژ 
̂ : كنا نقول:  ̂ ؛ وقد قال ابن عمر  على الإطلاق، أبو بكر؛ ثم عمر 
ورسول االله ژ حي: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر؛ وعمر وعثمان؛ 
فيسمع ذلك رسول االله ژ ، فلا ينكره(١). بل ثبت عن علي نفسه أنه قال: 
خيرُ الناس بعدَ رســول االله ژ : أبو بكر ثم عمر ثم رجل آخر. فقال له 
د بن الحنفية؛ ثم أنت يا أبتِ. فكان يقول: ما أبوك إلا رجل من  ابنه محم

المسلمين(٢) رضي االله عنهم، وعن سائر الصحابة أجمعين(٣).

:o��ا�  ~8ا�َ�لا\4 1$ 1>  }$�ا�  ��[��"

ومن حقنا أن نناقش الحافظ العلائــي فيما ذهب إليه من الدفاع عن 
الحديث، وأنه لا يصل إلى مرتبة الموضــوع، فإنه من أفراد أبي معاوية 

الضرير، ومثله يقبل ما انفرد به. وهنا نذكر جملة نقاط:
د به الثقة من زيادة في حديث يعتبر شــاذا بمجرد  ما تفر الأولى: أن
خلافه لمن هو أوثق منه، فكيف إذا خالف كل الثقات في عصره، وانفرد 

بحديث دونهم.
الثانية: أنهم قالوا عن أبي معاوية أنه كان يروي هذا الحديث قديمًا، 

ثم كف عنه، ولم يعد يرويه.
الثالثة: ما قالــه العلائي من أن الحديث ليس من الألفــاظ المنكرة التي 

رواه البخاري في أصحاب النبي ژ (٣٦٥٥) بلفظ: كنا نخير بين الناس في زمن النبي ژ ،   (١)
فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان @ .

رواه البخاري في أصحاب النبي ژ (٣٦٧١).  (٢)
المقاصد الحسنة صـ ١٩٠.  (٣)
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تي أبو بكر»: قول غير مسلم،  ُتأباها العقول، بل هو كحديث: «أرحم أمتي بأم
ن مقولة غير مقبولة شــرعًا وواقعًا لمن يحســن تدبره،  فمتن الحديث يتضم
ويتأمل في ألفاظه. وقد جلى ذلك بأوضح بيان: شــيخ الإســلام ابن تيمية، 
نة النبوية» بعد أن ضعف  ذي عرض للحديث في كتابه الشــهير «منهاج السال
، ثم قال: وحديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها».  حديثًا قبله في مناقب علي

أضعف وأوهى. ولهذا إنما يعد في الموضوعات، وإن رواه الترْمِذيّ(١).
وذكره ابن الجَوزي في الموضوعات وبين أن سائر طرقه موضوعة(٢). 
والكذب يعرف من نفس متنه، فإن النبــي ژ إذا كان مدينة العلم، ولم 
يكن لها إلا باب واحد، ولم يبلغ عنه العلم إلا واحد، فسد أمر الإسلام.
ولهذا اتفق المســلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم 
واحدًا، بل يجــب أن يكون المبلغون أهل التواتــر، الذين يحصل العلم 

بخبرهم للغائب.
وخبر الواحــد لا يفيد العلم إلا بقرائن، وتلك قــد تكون منتفية أو 
خفية عن أكثر الناس، فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواترة(٣).
ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر، فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم 
ــة فالأمر فيهما  ا أهل المدينة ومكأم ، العلم عن الرســول من غير علي
 إلا هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي ام والبصرة، فإن ظاهر، وكذلك الش
شــيئًا قليلاً. وإنما كان غالب علمه في الكوفة، ومــع هذا فأهل الكوفة 

. ى عثمان، فضلاً عن علية قبل أن يتولن كانوا يعلمون القرآن والس

منهاج السنة النبوية لابن تيمية (٥١٥/٧).  (١)
الموضوعات لابن الجوزي (٣٤٩/١ ـ ٣٥٥).  (٢)

منهاج السنة النبوية لابن تيمية (٥١٥/٧، ٥١٦).  (٣)
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وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمر، وتعليم معاذ لأهل 
اليمن ومقامه فيهم أكثر من علي. ولهــذا روى أهل اليمن عن معاذ بن 
ــا روَوْا عن علي. وشــريح وغيره من أكابــر التابعين إنما  جبل أكثر مم
تفقهوا على معاذ بن جبل. ولما قَدَم علي الكوفة كان شريح فيها قاضيًا، 
لْماني تفقها على غيره، فانتشر علم الإسلام في المدائن  وهو وعَبيِدة الس

قبل أن يَقدَم علي الكوفة(١).
وقد روَوْا أن عليا ƒ لما قدم الكوفة وجد فيها عددًا من تلاميذ ابن 
مسعود من الفقهاء الذين يُؤخذ عنهم العلم، فقال: رحم االله ابنَ أم عبدٍ، 

لقد ملأ هذه القرية علمًا!

:Zْ� ا�>َّ أ�1   1$ Vا���ح وا�����  V^أ]�ال أ

لْت ومنزلته  ومن واجبنا هنا أن نستكمل البحث ببيان حقيقة أبي الص
من العدالة والصــدق والضبط عند علماء الجــرح والتعديل، الذين هم 

المرجع في تقييم الرجال.
لْت  وقد ذكر الحافظ المزي في «تهذيب الكمال» في ترجمة أبي الص
ــلام بن صالح الهَــرَوي (ت: ٢٣٦هـ) ـ وهو العمــدة في رواية  عبد الس
الحديث: «أنا مدينة العلم» عند الحاكم ـ أخبارًا وفيرة تكشــف لنا كثيرًا 

من شخصيته واتجاهه.
من ذلك ما نقله من طريق الخطيب البغدادي عن أبي بكر المروذي: 
سُــئل أبو عبد االله (يعني أحمد بن حنبل) عن أبي الصلت، فقال: روى 

أحاديث مناكير، مثل «أنا مدينة العلم وعلي بابها». قال: ما سمعنا بهذا.

منهاج السنة (٥١٦/٧، ٥١٧).  (١)
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قيل له: هذا الذي يُنكر عليه؟ قال: غير هذا، أما هذا فما سمعنا به(١).
روى عن عبد الرزاق أحاديث(٢) لا نعرفها ولم نسمعها.

اق من هــذه الأحاديث  قيل لأبــي عبد االله: قــد كان عند عبــد الرز
الرديئة؟ قال: لم أسمع منها شيئًا.

وقال عمر بن الحســن بن علي بن مالك، عن أبيه: سألت يحيى بن 
لْت الهروي، فقال: ثقة صدوق إلا أنه يتشيع. مَعِين عن أبي الص

وقال إبراهيم بن عبد االله بن الجُنَيد: سألت يحيى بن مَعِين عن أبي 
لْت الهروي، فقال: قد سمع وما أعرفه بالكذب. الص

ـاس؟ فقال:  قلــت: فحديــث الأعمش، عــن مجاهد، عــن ابن عبـ
ما سمعت به قط، وما بلغني إلا عنه.

لْت الهروي. ة أخرى: سمعت يحيى وذكر أبا الص وقال مر
لْت عندنا من أهــل الكذب، وهذه الأحاديث  فقال: لم يكن أبو الص

التي يرويها ما نعرفها.
لت،  وقال عبد الخالق بن منصور: سألت يحيى بن مَعِينٍ عن أبي الص

فقال: ما أعرفه.
فقلت: إنه يروي حديث الأعمش عن مجاهــد، عن ابن عباس: «أنا 

مدينة العالم وعلي بابها» فقال: ما هذا الحديث بشيء.

انظر: تهذيب الكمال للمزي (٧٣/١٨ ـ ٨٢)، تحقيق أ. د. بشار عواد معروف، نشر مؤسسة   (١)
الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.

في الأصل (واحدًا) ويبدو أنها محرفة عن كلمة (أحاديث) كما يبدو من السياق.  (٢)
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قال الحافظ أبو بكر بن ثابت (يعني: الخطيب البغدادي): أحســب 
لت قديمًا، ولم يكن يحيى إذ  عبد الخالق ســأل يحيى عن حال أبي الص

ذاك يعرفه، ثم عرفه بعد، فأجاب إبراهيم بن الجُنَيد عن حاله.
لْــت كان يرويه عنــه، فأنكره  أبا الص ا حديــثُ الأعمش، فــإنوأم
أحمدُ بن حنبل ويحيى بن مَعِين من حديث أبي معاوية، ثم بحث يحيى 

لْت قد رواه عن أبي معاوية. عنه، فوجد غير أبي الص
لْت  وري: سمعت يحيى بن مَعِين يوثق أبا الص د الد اس بن محموقال عب
ث عن أبي معاوية، عن  ه حــدــلام بن صالح، فقلت، أو قيل له: إن عبد الس
الأعمش «أنا مدينة العلم وعلي بابها» فقال: ما تريدون من هذا المسكين، 

د بن جعفر الفَيْدي، عن أبي معاوية، هذا أو نحوه. ث به محم أليس قد حد
د بن القاســم بن مُحْرِز: سألت يحيى بن مَعِين  وقال أحمد بن محم

ن يكذب. لْت الهَرَوي، فقال: ليس مم عن أبي الص
فقيل له في حديث أبي معاوية عــن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن 
عباس: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»، فقال: هو من حديث أبي معاوية، 

أخبرني ابن نُمَير، قال: حدث به أبو معاوية قديمًا ثم كف عنه.
لْــت رجلاً موســرًا، يطلــب هذه الأحاديــث ويكرم  وكان أبو الص

ثونه بها. المشايخ، وكانوا يحد
د  وقال عبد المؤمن بن خلف النسفي: سألت أبا علي صالح بن محم
لْت الهروي، فقال: رأيت يحيى بن مَعِين يحسن القول فيه،  عن أبي الص
ورأيت يحيى بن مَعِين عنده، وســئل عن الحديــث الذي روى عن أبي 
معاوية، حديــث علي: «مدينة العلــم» فقال: رواه أيضًــا الفَيْدي. قلت: 

د بن جعفر. ما اسمه؟ قال: محم
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اجي: يُحدث بمناكير، هو عندهم ضعيف. وقال زكريا بن يحيى الس
وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ســألتُ أبي عنــه، فقال: لم يكن 
ثني عنه. عندي بصَدوق، وهو ضعيف، ولم يحد

لْت، وقال:  ا أبو زُرعــة فأمر أن يضــرب على حديث أبــي الصوأم
ث عنه ولا أرضاه. لا أحد

لْت الهروي زائغا  وقال إبراهيم بن يعقوب الجُوزْجاني: كان أبو الص
ة أنه قال  ثني عن بعض الأئم مائلاً عن القصد، سمعت من حد ،عن الحق

ثًا في الأقذار. ال، وكان قديمًا متلو فيه: هو أكذب من رُوث حِمَار، الدج
وقال أبو أحمد بن عدي: له أحاديث مناكيــر في فضل أهل البيت، 

وهو متهم فيها.
وقــال أبو بكر البرقاني: عن أبي الحســن الدارقطنــي، كان رافضيا 
خبيثًا. قال لي دعلج: إنه سمع أبا سعد الهروي الزاهد وقيل له: ما تقول 

لاَم بن صالح؟ فقال: نُعَيْم بن الهَيْصَم ثقة. في عبد الس
لام؟ فقال: نُعيم ثقة. ما سألتك عن عبد السفقيل: إن

لم يزد على هذا.
د الحديث، عن آبائه، عن  قال أبو الحسن: وروي عن جعفر بن محم

النبي ژ أنه قال: «الإيمان إقرار بالقول، وعمل بالجوارح...»(١).
ث به إلا من سرقه منه، فهو الابتداء في  هم بوضعه، لم يحدوهو مت

هذا الحديث.

رواه ابن جرير في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (١٠٢٩).  (١)
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قال أبو بكر البُرْقاني: وحكى لنا أبو الحســن أنه سمعه يقول: كلبٌ 
للعلوية خيرٌ من جميع بني أمَُية.

فقيل: فيهم عثمان؟ فقال: فيهم عثمان. انتهى.
ة كبار؛ ليس أهلاً لأن يؤخذ  هذا من أئم وأعتقد أن رجلاً قيل فيه كل

منه حديث مثل الحديث الذي معنا: «أنا مدينة العلم».

:3��ِّHw38 وا���" ا���+�ِّ  38�

ة التراث الحديثي الضخم ـ يجد  والناظر في تراثنا العلمي ـ وبخاص
مين، وبين النظرة النقدية عند  فرقًا شاسعًا بين النظرة النقدية عند المتقد
مون مثل الإمام أحمد، وابن مَعِين، وابن مَهْديِّ، وابن  رين. فالمتقد المتأخ
ان،  المَديِني، والبخاري، ومســلم، وأبي حاتم، وأبي زُرعة، ويحيى القط
جون من رد الحديث إذا لم  ان، وأمثالهم؛ لا يتحروالدارقُطْني، وابن حِب
يستجمع شروط الصحة، ولا يتأثمون من حكم عليه بالوضع أو البطلان 
أو الإنكار (أي قولهم: منكر) أو غير ذلك من العبارات. ومثل هؤلاء من 
جاء بعد ذلك من المحققين أمثال: ابن الجوزي، وابن تيمية، وابن القيم، 

والذهبي، وابن كَثيِر وأمثالهم.
ن جــاؤوا بعد ذلك يعِــز عليهم أن  رين مم على حين نجــد المتأخ
ـه باطل، أو لا أصل له،  يحكموا على حديث بالوضع والافتراء، أو بأنـ
ـرة، ويتحاملون على تقوية هذا  إلى غير ذلك من العبارات القوية المعبـ
د الطُرق التي قالــوا: إنها يقوي بعضها بعضًا،  النوع من الأحاديث بتعد
ا، أو واهٍ، أو موضوع مكذوب،  لينتقلوا بالحديث من مرتبة ضعيــف جد

إلى درجة حسن لغيره، أو على الأقل درجة ضعيف لا مكذوب.
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ومن هــؤلاء: الحافظ الكبير، شــيخ الإســلام في عصــره، وفخر 
اظ) وهو العلامة  ه (خاتمــة الحفذي يعبــر عنه كثيرون بأنالمحدثين، ال
الشهير: الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ شارح البخاري، وصاحب الكتب 
ـذي لا يرتاب عالم في غزارة علمه، وســعة  قت وغربت، والـ تي شــرال

اطلاعه، ونزاهته وإخلاصه.
خاوي، وغيرهم من  الس الحافظ  يوطي، ومعاصره  الس الحافظ  وبعده 
اظ الذين شغلوا بالحديث وعلومه ومصادره، وكان كل واحد منهم  الحف

كأنه مكتبة متنقلة في علوم الحديث.
ـرت على ملكة النقد، فغلب عليهم  ويبدو أن ملكة الحفظ الهائلة أثـ
تمشــية بعض الأحاديث التي كان يرفضها من قبلهــم، أو يرفض مثلها 

ة النقاد. الأئم
فهؤلاء من الصعــب عليهــم أن يحكموا على حديــث بالوضع أو 
البطلان، بل هم يحاولون أن يجدوا له مخرجًا ينقله إلى درجة الضعيف، 

بل الحسن المحتج به، ولو بكونه حسنًا لغيره.
 تي يأخذون منها أند طرق الحديث، ال تهم الذلولة في ذلك تعدومطي

للحديث أصلاً، وهذا ليس دائمًا مسلمًا.
وآخر دعوانا أنِ الحمد الله رب العالمين.
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« ٍّ,H 1$ َّإلا eَ�o��M: «لا -ْ

 في خف س: قرأت ومجموعة من طلاب العلم حديث: «لا سبق إلا
أو حافر أو نصْــل» واحتدم الخلاف بيننا في ثبوت هذا الحديث أو عدم 

ثبوته، كما تباينت وجهات النظر في دلالة هذا الحديث.
ة هذا الحديث  ؤال لبيان صح وقد رأينا أن نرسل لفضيلتكم بهذا الس
ومدى ثبوته، وإن ثبت هذا الحديث أو صح سندًا، فما هي دلالته، وهل 

تقف دلالته على هذه الأشياء المذكورة في الحديث فقط؟
سائلين االله أن ينفع بكم وبعلمكم، وأن يسدد على طريق الحقّ خطاكم.
عدد من طلاب العلم

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

أما من ناحية ثبوته، فهو لم يرد فــي أحد الصحيحين. وعدم وروده 
في أحد هذين المصدرين الأساســيين يضع علامة استفهام أمام الباحث 
: لماذا أعرض عنه الشيخان؟ لا بد أنه لم يصح على شرط  د للحق المتجر

واحد منهما.
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نظرة في سند الحديث:
ــنن الأربعة(١) مــن طريق راوٍ هو  ما أخرجــه أحمد وأصحاب السإن
العمدة في هــذا الحديث، وهــو نافع بن أبي نافــع، والعجيب أن هذه 

الكتب لم تروِ له حديثًا غير هذا الحديث.
وري نقل عن يحيى بن مَعِين: أنه ثقة، وذكره ابن حِبان  الد صحيح أن
في الثقات كما فــي «تهذيب الكمال»(٢)، ولكن ابــن حجر في «تهذيب 

التهذيب» نقل عن ابن المَديِني أنه قال عنه: مجهول(٣).
وقد رُويَِ الحديث بأسانيد أخرى كلها ضعيفة(٤).

وكذلك نجد ابن أبي شَــيْبة أخرج الحديث في مصنفه موقوفًا على 
أبي هُرَيْرة(٥).

وكذلك أخرجه البخاري في التاريخ الكبير موقوفًا(٦).
وكذلك النسائي في إحدى رواياته(٧).
ومن هنا أعله الدارقطني بالوقف(٨).

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)،  رواه أحمد (١٠١٣٨)، وقال مخر  (١)
كلاهما في الجهاد، والنسائي في الخيل (٣٥٨٥).

ثقات ابن حبان (٤٦٨/٥)، وتهذيب الكمال (٢٩٤/٢٩).  (٢)
تهذيب التهذيب (٤١١/١٠).  (٣)

رواه أحمد (٧٤٨٢، ٨٩٩٣)، وقال مخرجوه في كلا الموضعين: حديث صحيح. وابن ماجه   (٤)
في الجهاد (٢٨٧٨)، والنسائي في الخيل (٣٥٨٩)، من طريق أبو الحكم مولى الليثيين. قال 

الذهبي في ميزان الاعتدال (٩٥١١): لا يعرف. وقال الحافظ في التقريب (٨٠٦٠): مقبول.
رواه ابن أبي شيبة في السير (٣٤٢٤٩).  (٥)

التاريخ الكبير للبخاري (٢٧٩٨)، نشر دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الهند.  (٦)
رواه النسائي في الخيل (٣٥٨٧).  (٧)

علل الدارقطني (١٧٧٧، ٢٢٥١).  (٨)
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فهذه هي قيمــة الحديث الذي هو العمدة في الاســتدلال من حيث 
سنده وثبوته.

نظرة في دلالة الحديث:
فإذا نظرنا في الحديث مــن حيث دلالته مســلمين بثبوته، نجد أن 
الذين أخذوا منه تحريم دخــول العوض المالي على ما عدا هذه الثلاث 
(الخيل والإبل والســهام) وما فــي معناها؛ إنما أخذوهــا من اعتبارهم 
نه الحديث حصرًا حقيقيا. فــكل ما عدا هذه الثلاث  ذي تضمالحصر ال
ــبق: أي المال المرصود للســابق،  المذكورة لا يجوز أن يدخل فيها الس

وبتعبير عصرنا: الجائزة.
وتضييقنا في منع الجوائز إلا في هذه الثلاث: يسدّ علينا أبوابًا كثيرة 
في إعطاء الحوافز للمتسابقين في ميادين شتى، بعضها رياضية، وبعضها 

ثقافية، وبعضها دينية، كالمتسابقين في حفظ القرآن.
ولقد انتفعنا أيام الطلب ـ في المراحــل الابتدائية والثانوية ـ بما 
رصده أهل الخير لأوائل الطلبة في الأزهر، كما انتفعنا أيام الدراســة 
العالية بما كنا ندخله من مســابقات علمية في بعض الكتب النافعة، 
 يُعطى فيهــا الأول والثاني جوائــز كانت لها قيمتها وأثرها في ســد

حاجاتنا.
ولذا نرى: أن منع الجوائز أو العوض المالي إلا في الثلاث المذكورة 
في الحديث فيه تعســير وتشــديد على عباد االله تعالــى. وفيه من ناحية 
أخرى تعطيل لمنافع ومصالح مهمة تأتي للأمة، عن طريق التشجيع على 
التنافس والتسابق في أمور تجلب الخير على المجتمع، وذلك عن طريق 

الحوافز المادية، والجوائز المالية.
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ولذا كان علينا أن ننظر في دلالة هذا الحديث الواحد ـ على افتراض 
ثبوتـه ـ نظرة من أفق أوســع، على أساس أن هذا الحصر الذي دل عليه 

الاستثناء إضافي لا حقيقي.
ومعناه: لا سبق في ميدان الجهاد والقتال إلا في هذه الأمور الثلاثة، 
أو أن هذه الأمور الثلاثة لا يراد بها الحصر، بل يلحق بها رابع وخامس 
وسادس، كما قال الإمام الغزالي في الرد على من منعوا اللهو فيما عدا 
الأمور الثلاثة التي جاء بها حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: «كل لهوٍ يلهو 
به المسلم فهو باطل، إلا ثلاثة: رميُه بســهمه، وملاعبته امرأته، وتأديبه 
فرسه»(١)، وجعلوا هذا الحديث من أدلتهم على تحريم الغناء؛ لأنه خارج 

عن الثلاثة المذكورة، فهو باطل، وهو إذن حرام.
قال الغزالي: فقوله «باطل» لا يــدل على التحريم بل يدل على عدم 
الفائدة، وقد يســلم ذلك. على أن التلهي بالنظر إلى الحبشة خارج عن 
هذه الثلاثــة وليس بحرام، بل يلحق بالمحصور غير المحصور قياســا؛ 
كقوله ژ : «لا يحل دم امرئ مســلم إلا بإحدى ثلاث»(٢) فإنه يلحق به 
ذ. وفي هذا دليل  التلذ رابع وخامس. فكذلك ملاعبة امرأته لا فائدة له إلا
ج في البساتين وســماع أصوات الطيور وأنواع المداعبات  على أن التفر
ا يلهــو به الرجل لا يحرم عليه شــيء منهــا، وإن جــاز وصفه بأنه  مم

باطل(٣). والحمد الله أولاً وآخرًا.

رواه أحمد (١٧٣٢١)، وقال مخرجوه: حسن بمجموع طرقه وشواهده. وأبو داود في الجهاد   (١)
(٢٥١٣)، والنســائي في الخيل (٣٥٧٨)، وابن ماجه في الجهاد (٢٨١١)، ووصفه العراقي في 

تخريج الإحياء صـ ٧٥٨ بأنه مضطرب.
متفقٌ عليه: رواه البخاري في الديات (٦٨٧٨)، ومسلم في القسامة (١٦٧٦)، عن ابن مسعود.  (٢)

إحياء علوم الدين (٢٨٥/٢).  (٣)
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o��M: «الأ\�َّ� "3 ]���»

ة من  الأئم» تي تقتضي بأنس: ما هو رأي فضيلتكم في الأحاديث ال
ــند، وثانيًا: من حيث المتن؟ وهل القرشية  قريش»، أولاً: من حيث الس
شــرط في الإمامة؟ ونحن نرى معظم أمراء عصرنا من غير قريش، فهل 

ة؟ إمارة هؤلاء باطلة، وإن اختارهم الشعب بإرادته الحُر
نرجو من فضيلتكم البيان الذي عهدناه منكم، وجزاكم االله خيرًا.
(ع. أ. ع)

مدينة حلب الشهباء
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
فهذا الحديث ورد مرفوعًا عن جماعة مــن الصحابة منهم: أنس بن 
مالك، وأبو هُرَيْرة، وعلي بن أبي طالب، وأبو بَرْزة الأســلمي وغيرهم، 
حتى قال الحافظ ابن حجر: قــد جمعت طرقه في جزء ضخم، عن نحو 

أربعين صحابيا(١).

فتح الباري (٣٢/٧).  (١)
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:]�ا���o و�E][ و"�ى ! أ�0�ظ 

ة مــن قريــش»، و«الأمراء من  وقــد روي بألفاظ عــدة منها: «الأئم
قريش»، و«الخلافة فــي قريش»، و«الملك في قريــش»، و«لا يزال هذا 

الأمر في قريشٍ ما بقي في الناس اثنان».
وبعض طرق الحديث صحيحة الإســناد لا مطعــن فيها، وبعضها 
حسنة لذاتها، وبعضها صحيحة لغيرها، وبعضها روي مرفوعًا وموقوفًا، 

ورجح الموقوف.
ة من قريش» بهذا اللفظ: وجدناه قد ورد من  فإذا أخذنا حديث: «الأئم

طريق أنس، وعلي، وأبي برزة، من عدة طرق منها:
ما رواه أبو داود الطيالســي في مســنده (٢٢٤٧) والبزار في الزوائد 
(١٥٧٨) وأبو يعلى (٣٦٤٤) وأبو نعيم في الحليــة (١٧١/٣) والبيهقي في 
السّــنن (١٤٤/٨) وقال الألباني في (الإرواء: ٥٢٠): إســناده صحيح على 

تة. شرط الس
ومنهــا مــا رواه الحاكــم (٥٠١/٤) والبيهقــي (١٤٤/٨) عــن طريق 
حه الحاكم على  الصعق بن الحزن عن علي بــن الحكم عن أنس. وصح
شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الألباني: إنما هو على شرط مسلم، 

ج له البخاري إلا خارج الصحيح(١). عق لم يُخر الص فإن
جو المســند: إســناده حســن، ورواه أحمد برقم (١٢٣٠٧،  قال مخر
١٢٩٠٠) من طريق بكير بن وهب، وقد وثقه جماعــة، واعتبره الأكثرون 

انظــر: إرواء الغليل تخريج أحاديث منار الســبيل للألباني (٢٩٨/٢ ـ ٣٠١)، نشــر المكتب   (١)
الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
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مجهولاً فالإسناد ضعيف، ولكن الحديث صحيح بشواهده وطرقه، ذكر 
جو المسند (الشيخ شعيب ورفقاؤه). ذلك مخر

هُرَيْرة: (٧٦٥٣ و٧٨٦١) وبعضها  وانظر هذا الحديث في مســند أبي 
ا، ما حكموا  لقريش عليكــم حق ــا، وإنلي على قريش حق بلفــظ: «إن
جو المسند: إسناده  وا، واسترحموا فرحموا». قال مخر فعدلوا، وأتْمنوا فأد
ة أو  صحيح على شــرط الشــيخَيْن. ولكن ليس فيه إلزام أن يكون الأئم

الأمراء منهم. وإنما لهم الحق إذا حكموا فوفوا بالشروط.
ــنة لابن أبي عاصم بتحقيق الألباني، ففيه عن عمرو بن  وانظر: الس
العاص مرفوعًا: «قريــش ولاة الناس في الخير والشــر إلى يوم القيامة» 
الحديث (١١١٠) إسناده صحيح على شرط مســلم(١)، وعن معاوية: «هذا 
ين».  ه االله على وجهه ما أقاموا الدكب الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا
الحديث (١١١٢)، وقد رواه البخاري (٣٥٠٠) كما روى الشــيخان عن ابن 

عمر: «لا يزال هذا الأمرُ في قريش ما بقي منهم اثنان»(٢).

:o��ا� ا���], "3 

موقــف العلماء من هذا الحديــث: فمن الناس مــن رده، ولم يقبله 
تها وضعفها؛  بإطلاق، بغير منطق علمي، أو بحث في الأسانيد، ومدى قو

إلا استبعاد ذلك.
ومنهم من حاول أن يضعف أسانيده، مع أن فيها ما هو صحيح، وما 
ورد فــي صحيحــي البخاري ومســلم، واســتند إلى ما جــاء عن عمر: 

جوه: إسناده صحيح. رواه أحمد (١٧٨٠٨)، وقال مخر  (١)
متفقٌ عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٥٠١)، ومسلم في الإمارة (١٨٢٠).  (٢)
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«إن  أدركنــي أجلي وأبو عُبَيــدة حي اســتخلفته، فإن أدركنــي أجلي بعده 
استخلفت معاذ بن جبل»(١). ومعاذ أنصاري من الخزرج، وليس من قريش(٢).
ومنهم من مــال إلى أن النص النبوي في غيــر التعبديات، لا بد أن 
يُبحث عن المقصود منه، وعما يحمل من علة هي ســبب الحكم، يبقى 
ببقائها، ويزول بعدمها. وهو ما فعله حكيم المؤرخين: ابن خلدون، فقد 
فســر الحديث في مقدمته بأنه ژ ، راعى ما كان لقريش في عصره من 
القوة والعصبية، التي يرى ابن خلدون أن عليها تقوم الخلافة أو الملك، 
قال: فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من 
العصبيــة والغلب، علمنا أن ذلــك إنما هو من الكفايــة، فرددناه إليها، 
وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية، وهي وجود العصبية، 
فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون من قومٍ أولي عصبية على 
من معها لعصرها ليســتتبعوا من ســواهم، وتجتمع الكلمة على حسن 

الحماية، إلخ(٣).
وقد تغيرت فكرة «العصبية» التي يستند إليها الخليفة أو رئيس الدولة 
في عصرنا إلى فكرة «المســاندة الشــعبية» التي تمثلها «الأغلبية» التي 

تختار قائدها بانتخاب حر نزيه.
وأنا مع ابن خلــدون في تأويل هذا الحديــث، وأن النص فيه على 
قريش لمــا كان لها من المكانــة والمنزلة في العرب، كما قال ســيدنا 

رواه أحمد (١٠٨)، وقال مخرجوه: حسن لغيره. وقال الهيثمي المجمع (١٤٩١٢): هو مرسل،   (١)
راشد وشريح لم يدركا عمر. وقال ابن حجر في فتح الباري (١١٩/١٣): إسناده رجاله ثقات.

انظر: فيض القدير (١٩٠/٣).  (٢)
انظر: مقدمة ابن خلدون (٣٧١/١)، تحقيق عبد االله محمد الدرويش، نشر دار يعرب، دمشق،   (٣)

ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.
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 لهذا الحي من قريش(١). ولكن العرب لا تَديِن إلا أبو بكر للأنصار: إن
اتســعت، وأصبحت هناك عوامل  الأوضاع تغيرت، وأمُة الإســلام قد 
هــا أنْ ترتضيه  اس، أهمأخرى مؤثرة في اختيــار من يجتمع عليــه الن
، لا أثر فيه لتزييــف ولا تدليس، وهذا ما يتفق مع  الأغلبية باختيار حر
مبدأ الشــورى، ومبدأ البيعة والاختيار بالتراضي. ولا يمنع الإسلام من 
 ــنة، وهو أن اتخاذ الانتخاب وســيلة لهذا الغرض. ولهذا أصل في الس
ـذي ينوب عنها،  النبي ژ وكَلَ إلــى كل جماعة: أن تختــار نقيبها الـ

ويتحدث باسمها.

وباالله التوفيق.

رواه البخاري في الحدود (٦٨٣٠).  (١)
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ـذي رواه أبو داود  ا فــي مجلس علم فجاء ذكــر الحديث الـ س: كن
بَ على رأسه في النار». مرفوعًا: «من قطع سِدْرة صَو

وتوقف بعضنا في معناه وقالوا: إن بعض العلماء حمله على من قطع 
ر شرعًا أن شجره لا يقطع وقطعه محرم، فهل  من المقر سدر الحرم؛ لأن
هذا التفســير صحيح، أو إن لفضيلتكم رأيًا في معنى الحديث؟ فكتبت 
إليكم راجيًــا أنْ تفيدونا بما عندكم من علم، ولا ســيما عند الاختلاف 

ومسيس الحاجة إلى البيان والمعرفة.
شكر االله لكم وجزاكم عن العلم وطلابه، وعن الدين وأهله خيرًا.

عبد العزيز إسماعيل
الجامعة الإسلامية في إسلام آباد

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

فقد روى أبو داود في ســننه هذا الحديث بســنده في كتاب «الأدب» 
برقم (٥٢٣٩) عن عبد االله بن حُبْشــي، أن النبي ژ قال: «من قطع سِــدْرة 
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حه الألباني  ار». وســكت عنه هو والمُنْذري، وصح ب االله رأسَه في الن صو
في صحيح أبي داود (٤٣٦٤)، وصحيــح الجامع الصغير وزيادته (٦٤٧٦)، 
لسلة الصحيحة برقم (٦١٤)، كذا روى الحافظ البيهقي  حه في الس كما صح
در  في سننه الكبرى (١٤١/٦)، بسنده عن معاوية بن حيدة مرفوعًا: «قاطع الس
حه الألباني أيضًــا في صحيح الجامع  ار». وصح ب االله رأســه في الن يصو
الصغير برقم (٤٢٩٩)، وهو أيضًا في سلســلته الصحيحة برقم (٦١٤، ٦١٥)، 

والسدرة: شجرة السّدر، وهو الذي يسميه العامة النبق، وجمعها: سدر.
 ﴾ [  Z  Y ﴿ :ة وما فيهــاوفــي القرآن في الحديث عــن الجن

[الواقعة:  ٢٨].

در من أشجار البوادي والصحاري، وهو معروف  الس والمعروف: أن
عند العرب، ينتفعون بثمره، كما ينتفعون بظله.

وقد كتب علامة المصريين في زمنه الإمام الحافظ جلال الدين عبد 
در»  اها «رفع الخِدْر عن قطع الس الرحمن السيوطي رســالة لطيفة ســم

ضمنها كتابه «الحاوي للفتاوي»(١).
ن أخرجه الطبراني في الأوســط(٢) عن عبد االله بن حُبْشــي  وذكر مم

بلفظ أبي داود إلا أنه قال: يعني: من سِدْر الحرم.
ولا أدري من صاحب هذا التفسير من الرواة؛ وكأنهم استكثروا هذا 
 ب االله رأسه في النار، أو يصب الوعيد على مجرّد قطع السّــدر: أن يصو

على رأسه العذاب صبا، كما في حديث آخر.

انظر: الحاوي للفتاوي للســيوطي (٦٤/٢)، نشــر دار الفكر للطباعة والنشــر، بيروت،   (١)
١٤٢٤هـ ـ ٢٠٠٤م.

رواه الطبراني في الأوسط (٢٤٤١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥٦٩٨): رجاله ثقات.  (٢)
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د بــن علي، عن أبيه، عن  وأخرج البيهقي من طريق جعفر بن محم
نْ فــي الناس (أي  جده، عن علي، قال: قال رســول االله ژ : «اخرُجْ فأذ

أعلمهم) من االله لا من رسوله: لعن االله قاطع السّدر»(١).
يوطي: والأولى عندي في تأويل الحديث: أنه محمول على  قال الس
سدر الحرم، كما في رواية الطبراني. وقال ابن الأثير في «النهاية»: أراد به 
ة لأنها حرم، وقيل: ســدر المدينة، نهى عن قطعه ليكون أنُسًا  ســدر مك
در الذي يكون في الفلاة، يستظل  لمن يهاجر إليها. وقيل: أراد: الس وظلا
به أبناء السّــبيل والحيوان، أو في ملك الإنســان فيتحامــل عليه ظالم 

(٢) اه ـ. فيقطعه بغير حق
ــر الحديث به الإمام أبو داود  وأولى الأقوال عندي بالصواب: ما فس
مُخرج الحديث وراويه، فقد قــال بعد أن روى الحديث بنصه: يعني من 
بيل والبهائم، عبثا وظلما، بغير  بها ابن الس قطع سِدْرة في فَلاة؛ يســتظل

ب االله رأسَه في النار(٣). يكون له فيها؛ صو حق
وهذا توجيه ســليم، وهو يتطابق مع التوجهات العالمية المعاصرة 
البيئة، والمحافظة علــى مكوناتها  في تشــديد الحرص على ســلامة 
الحيوانية والنباتية، ومنها أشــجار البرية، وأشجار الغابات، وإن كانت 
در؟ وذلك لما فيها من حفظ  لا تثمر، فما بالك إذا كانت تثمر مثل الس
ا فيها من نفع كبير للإنســان والحيوان، ولا  التوازن البيئــي، فضلاً عم
بيل، فلا يجوز أن تقطع هذه الأشجار عبثًا أو  ما المسافرين وأبناء السسي

رواه البيهقي في المزارعة (١٤٠/٦).  (١)
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير مادة (س. د. ر)، والحاوي للفتاوي للسيوطي (٦٨/٢).  (٢)

انظر: سنن أبى داود (٥٢٣٩).  (٣)
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ا  بقدر وحساب، بحيث يغرس مكانها غيرها مم عدوانًا، بل لا تقطع إلا
يقوم بوظيفتها(١).

ومثل هذا: حديث: «مَنْ قتل عصفورًا عبثًا، عج إلى االله يوم القيامة، 
، إن فلانًا قتلني عبثًا، ولم يقتلْني منفعةً»(٢). يقول: يا رب

والحديــث يدل دلالة قويــة علــى احتــرام كل ذي رُوح من الطير 
والحيــوان، ومنع قتله لغيــر منفعة أو حاجــة معتبرة، كما يرشــد إلى 
المحافظة علــى مكونات البيئة ومــوارد الثروة، وعــدم تبديدها باللهو 

والعبث، أي لغير منفعة اقتصادية.
فهذا كله داخل في بؤرة الاهتمام العالمي بالبيئة ومفرداتها المختلفة، 

وإن كانت تبدو هينة في نظرنا، ولكن القليل يجر الكثير.
والحمد الله رب العالمين.

انظر كتابنا: رعاية البيئة في شريعة الإسلام صـ ٩٩، ١٠٠، نشــر دار الشروق، القاهرة، ط ١،   (١)
٢٠٠١م.

جوه: إسناده ضعيف. والنسائي في الضحايا (٤٤٤٦)، وابن حبان  رواه أحمد (١٩٤٧٠)، وقال مخر  (٢)
فه الألباني في تخريج الحلال والحرام (٤٦)، عن الشريد بن سويد. في الذبائح (٥٨٩٤)، وضع

QaradawiBooks.com

                         526 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٥٢٥

o��M: «"3 آذى ذ"8صلے� $+� آذا17»

س: سمعتُ من خطباء المساجد في مناسبات كثيرة حديثًا، يسندونه 
إلى النبي ژ يقول: «من آذى ذميا فقد آذاني». ولكني في حديث تلفزيوني 
ثًا ينفي هذا الحديث، ويقول: هو كذب على رسول االله ژ ،  سمعتُ متحد
ة هذا الحديث أو عدم صحته،  ونريد أن نسأل سماحتكم: عن مدى صح

كما عودتمونا أن تؤيدوا أقوالكم بالأدلة الشرعية الصحيحة.
علي أحمد علي

القاهرة
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
هذا الحديث بهذا اللفظ المذكور لم تثبت صحته إلى النبي ژ ، عند 
أهل العلم، الخبراء بهذا الشأن، أعني بشأن الحديث النبوي وعلومه. وقد 
ذكره الإمام ابن القيم في كتابه «المنار المنيف في الصحيح والضعيف»(١) 

انظر: المنــار المنيف لابن القيم (٢٧٨)، تحقيق الشــيخ عبد الفتاح أبو غدة، نشــر مكتبة   (١)
المطبوعات الإسلامية، حلب، ط ١، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.
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الكتاب ومعلق حواشــيه  الباطلــة. ولكن محقق  باعتباره من الأحاديث 
ة 5 ، علق عليــه تعليقًا ضافيًا نافعًا،  مة الشــيخ عبد الفتاح أبا غد العلا
ائل ومن على شاكلته، وأن عدم ثبوت  له هنا، ليســتفيد منه الأخ الس نسج
الحديث بلفظ معيــن لا ينفي أن يكون معناه صحيحًا، قال الشــيخ عبد 

ة: الفتاح أبو غد
لعــل الحكم عليه بالوضع بالنظــر إلى هذا اللفــظ؛ إذ هذا المعنى 
ثابت، فقد روى أبو داود في سننه في كتاب الخراج في «باب تعشير أهل 
ة  الذمة إذا اختلفوا في التجارات» (٢٣١/٣) عن صفوان بن سُلَيم، عن عد
من «أبناء»(١) أصحاب رسول االله ژ ، عن آبائهم دنِْيَة، عن رسول االله ژ 
فــه فوق طاقته، أو أخذ منه  قال: «ألاََ من ظلم معاهدًا، أو انتقصه، أو كل

شيئًا بغير طيب نفس، فأنا خصمه يوم القيامة»(٢).
قال الحافظ العراقي في حاشــيته على «مقدمة ابــن الصلاح» ونقله 
السّــيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (١٤٠/٢، ١٤١): «إسناده جيد، وإن كان 
فيه من لم يســم فإنهم عدة من أبناء الصحابة، يبلغون حد التواتر، الذي 
لا يشترط فيه العدالة، فقد رويناه في «السنن الكبرى» للبيهقي فقال في 

روايته: «عن ثلاثين من أبناء الصحابة».
وقال الحافظ السّخاوي في «المقاصد الحسنة» صـ ٣٩٢، في حديث 
أبي داود هذا: ســنده لا بأس به، ولا يضره جهالة من لم يُسم من أبناء 
الصحابة، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم، ولذا سكت عليه أبو داود، وهو 

سقطت كلمة (أبناء) من تعليق المحقق، فلتتدارك.  (١)
رواه أبو داود في الخراج والإمارة (٣٠٥٢)، والبيهقي في الجزية (٢٠٥/٩)، وجود إسناد أبي   (٢)
حه الألباني في صحيح أبي داود (٢٦٢٦). داود العراقي في التبصرة والتذكرة (٧٧/٢)، وصح
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عنــد البيهقي من هــذا الوجــه، وقال: «عــن ثلاثين من أبنــاء صحابة 
رســول االله ژ دنِْيَة». وذكره باللفظ المذكور، ســوى آخره فلفظه: «فأنا 
القيامة»، وأشــار رســول االله ژ بأصبعه إلى صدره». وله  حجيجه يوم 

خاوي. شواهد بينتها في جزء أفردته لهذا الحديث». انتهى كلام الس
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض أجوبته وفتاواه، التي نشرت 
تحت عنوان «مجموعة الرســائل والمســائل»، وطبعت بالقاهرة بمطبعة 
 ـ، قال 5 في (٢٢٨/١): «وأما  المنار، في خمسة أجزاء لطيفة سنة ١٣٤١ه
ما يرويه بعض العامة عن النبي ژ أنه قال: «مــن آذى ذميا فقد آذاني»، 
فهذا كذب عن رســول االله ژ ، لم يروه أحد من أهــل العلم. ولكن في 
«سنن أبي داود» عن العِرْباض بن سَــاريَِة، عن النبي ژ قال: «إن االله لم 
يُحِل لكم أن تدخلوا بيوتَ أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضربَ نســائهم، 
ولا أكلَ ثمارهم، إذا أعطوكم الذي عليهم»(١). وعن صفوان بن ســليم: 
«ألا من ظلم معاهدًا...» وساق حديث أبي داود بتمامه. فتبين من هذا أن 
الحكــم ببطلان حديث: «مَــن آذى ذميا فقــد آذاني» راجــع إلى اللفظ 

المذكور، واالله تعالى أعلم(٢). انتهى.

رواه أبو داود في الخراج (٣٠٥٠)، والبيهقي في الجزية (٢٠٤/٩).  (١)
من تعليق أبي غدة على المنار المنيف في الصحيح والضعيــف لابن القيم على الحديث   (٢)

(٢٧٨) صـ ١٢٣، ١٢٤.
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�ل وا���-�� ��X ا��8�ل �f�� 1$راء�Wالا :oد��Mأ

س: هل ورد في يوم عاشــوراء شيء يستحب عمله غير الصيام، من 
تزين واكتحال، وتوسعة على العيال؟

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه. 
(وبعد)

لم يصح عن رســول االله في يوم عاشــوراء شــيء غير الصوم، أما 
التوســعة على العيال، ففيها حديث تكلموا فيه كثيرًا: «من وســع على 
عياله في يوم عاشــوراء وســع االله عليه الســنة كلها»(١). رواه الطبراني 
ه في  والبيهقي، وقد طال كلام العلماء وكثر حول الحديث، فمنهم من عد
الموضوعات، ومنهم من لم يصل به إلى الوضع، بل اعتبره ضعيفًا فقط، 

ومنهم من قوّاه بتعدد طرقه.
 فقد قال البيهقي بعد أن ذكره من عدة طرق: هذه الأسانيد وإن كانت 

ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة. اهـ. 

رواه الطبراني (٧٧/١٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥١٣)، عن ابن مسعود.  (١)
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وحاول العراقي وغيــره الدفاع عنه، وإثبات حســنه لغيره! ورمز له 
السيوطي في الجامع الصغير بعلامة الصحيح. والسيوطي(١) قد يتساهل 

في مثل هذه الأحاديث. 
وفي هذا القول نظر؛ فقد جزم ابن الجــوزي في (الموضوعات)(٢)، 

وابن تيمية في (منهاج السنة)(٣) وغيرهما بأنَ الحديث موضوع. 
وكثير من المتأخَرين يعز عليهم أنَ يحكموا بالوضع على حديث!

والحق عندي ما قاله المحقق ابن القيــم(٤) عن أحاديث الاكتحال 
والتزين والتوسعة يوم عاشــوراء والصلاة فيه، قال: لا يصح منها شيء 
ولا حديث واحــد، ولا يثبت عن النبي ژ فيه شــيء غيــر أحاديث 
ــع على عياله  صيامه، وما عداها باطل، وأمثل ما فيها حديث: «من وس
...» إلخ. قــال الإمام أحمد: لا يصــح هذا الحديث ... وأهل الســنة 
يفعلون فيه ما أمر به النبي ژ من الصوم، ويجتنبون ما أمر به الشيطان 

من البدع. اهـ.
وأما الاكتحال فقد روى الحاكم فيــه حديثًا مرفوعًا عن ابن عباس: 
«من اكتحل بالإثمد يوم عاشــوراء لم ترمد عينه أبدًا»(٥). وقال الحاكم: 

انظر: فيض القدير (٣٣٥/٦، ٣٣٦)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط١، ١٣٥٦هـ.  (١)
الموضوعات (٢٠٣/٢)، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، نشــر المكتبة السلفية، المدينة   (٢)

المنورة، ط١، ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م.
منهاج الســنة (١٥١/٨)، تحقيق محمد رشــاد ســالم، نشــر جامعة الإمام محمد بن سعود   (٣)

الإسلامية، ط١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
المنار المنيف لابن القيم صـ ١١١ـ١١٣.  (٤)

رواه البيهقي في شــعب الإيمــان (٣٥١٧)، وقال: لم أر ذلك في روايــة غيره، عن جويبر،   (٥)
وجويبر ضعيف، والضحاك لم يلق ابن عباس.
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إنه منكر(١)، وقال الســخاوي: بل هو موضوع، وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات(٢).

قال الحاكم: والاكتحال يوم عاشوراء لم يرد عن النبي فيه أثر، وهو 
.(٣) ƒ بدعة ابتدعها قتلة الحسين

ح لــي أن الحديث مما وضعه بعــض الجهال من أهل  والذي يترج
الســنة في الرد على مبالغات الشــيعة في جعل يوم عاشوراء يوم حزن 
وحداد، فجعله هؤلاءِ يوم اكتحال واغتسال، وتوسعة على العيال!! وكثير 
من المفاهيم المغلوطة، والبدع المنكرة المنتشرة بين جماهير المسلمين، 
نت  ترجع إلى أحاديث ضعيفة، راجت في عصور التخلف بينهم، وتمك
من عقولهم وقلوبهم، وطاردت الأحَاديث الصحاح التي يجب أنَ تكون 

ـ بجوار القرآن الكريم ـ أساس الفهم والسلوك.
وكان أجــدر بالفريقيــن أن يقفوا عنــد حــدود االله، ويتخلصوا من 
التعصب المُصم المُعمي، الذي فرقهم شيعًا وأحزابًا، وأن يعتصموا بحبل 

 R  Q  P  ON  M  L  K  J ﴿ االله جميعًا ولا يتفرقوا
﴾ [الأنعام:  ١٥٣].   \  [  Z  Y  X  WV  U  T  S

واالله ولي التوفيق. 

الموضوعات لابن الجوزي (٢٠٣/٢ ـ ٢٠٤).  (١)
المقاصد الحسنة للسخاوي (١٠٨٥)، تحقيق محمد عثمان الخشت، نشر دار الكتاب العربي،   (٢)

بيروت، ط١، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (٢٠٤/٢).  (٣)
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�� وا���3  7+� ا���o �38 ا�@َّ

أو �38 ا��V6 وا����Lن

ــا مجموعة من الجامعييــن المثقفين ثقافــة «مدنية» كما  س: كن
يطلقــون عليها، أعني أننا مــن خريجي الجامعــات الحديثة، لا من 
خريجي الأزهر الشــريف، وكلياته العريقة، وكنــا نتحدث في أمور 
الدين، حيــث إن معظمنا من المتدينين، الذيــن يحرصون على أداء 
الفرائض، واجتناب المحرمات. وانجر الكلام إلى الأحاديث النبوية، 
وما دخل عليها من الأكاذيب والأحاديث الموضوعة، التي حُشــيت 
بها بعــض الكتب، ونقلها بعــض رجال الحديث، فشــوهت جمال 

الإسلام.
وانتهى بحثنا إلى أن على المسلم أن يعمل عقله في معنى أي حديث 
 يجده، فإذا لم ينسجم مع مقتضى العقل رده وأنكره، ولا حرج عليه؛ لأن

الإسلام لا يأتي بما يرده العقل، أو يناقض ما يقرره العلم.
وكان معنا بعض الزملاء الذين لهم دراية بعلم الدين أكثر منا، فقال: 
إن الحديث يجب أن ينظر إليه من ناحية ســنده، أي سلسلة رواته الذين 
رووه، والنظر في مدى قبوله أو رده، ولا يجوز النظر إلى المعنى، الذي 
قد يخفى علــى عقولنا القاصــرة، فيترتب على ذلك أن نــرد الحديث 

ة معتبرة. الصحيح بغير حُج
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ة، حتى لا تزل أقدامنا،  أرجو أن تفصل بينَنا في هذه المســألة المهم
ونقول في الدين بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أثابكم االله.

(ع. ص. ل)
القاهرة

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

جدير بالمسلم أن يهتم بأمر دينه، فالدين هو جوهر الوجود، وروح 
الكون، والقضيــة الدينية هــي قضية الإنســان الأولى، وهــي القضية 
المصيرية حقا، لأنها تتعلق بالأزل والأبد، بالخلود في الجنة، أو الخلود 

في النار.
وجميل بالمثقفين من أبناء الإسلام إذا جلسوا، بعضهم إلى بعض أن 
ثوا في أمور الدين، ويبحثوا فيها، فليس الدين حكرًا على أصحاب  يتحد
الثقافة الدينية وحدهم، بل إن فرضًا على كل مســلم أن يعرف من دينه 
م ســلوكه، ويقف به عند حدود  ح عقيدته، ويضبط عبادته، ويقو ما يصح

االله في أمره ونهيه، وحلاله وحرامه.
ولكن غير الجميل أن يخوض المســلم في خبايا العلم ومشكلاته، 
ر المتفق عليه  دون دليل يهديه من أهل الاختصــاص الثقات، فمن المقر
بين العقلاء: أن لكل فن رجاله ولكل علم أهله، الذين يرجع إليهم عند 
الاختلاف، ويحتكــم إليهم عند التنازع، وهم الذين أشــار إليهم القرآن 
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V ﴾ [الفرقان: ٥٩]،   U  T ﴿ ،[فاطــر: ١٤] ﴾ r  q  p  o ﴿ :بقوله
 g  f  e  d ﴿ [النحــل: ٤٣]،   ﴾ 0  /  .  -  ,  +  * ﴿

o ﴾ [النساء: ٨٣].  n  m  l  k  j  i  h
ة الحديث  ائل وزملاؤه، وهي معرفة صح تي بحث فيها السوالقضية ال
ند أو إلى المتن، أو إلى كليهما؟ قضية  أو ضعفه، وهل يُنظر فيها إلى الس
علمية دقيقة، لا يقدر على الحكم فيها من كان حظه من الثقافة الإسلامية 
ا متواضعا، بل ليــس كلّ من درس علم الدين وحصل على  الأصيلة حظ
شهادة من كلية دينية، قادرا على ذلك، إنما يقدر عليها من رسخت قدمه 
ــريعة عامة، وفي علــوم الحديث خاصة، ولــم يكن من  في علــوم الش

لين المبهورين بالجديد. الحرفيين الجامدين على القديم، ولا المتعج
ون الحديثَ الصحيحَ بتعريفٍ جامعٍ  نة المختص ف علماء الس ولقد عر
ند إلى  ل الس الضبط، من أو صل ســندُه بروايةِ عدلٍ تاممانع، وهو: ما ات

ذوذ والعلة. منتهاه، وسلم من الش
ند، ونعني  ل ما ينبغي النظر فيه ـ بالنسبة لعالم الحديث ـ هو الس فأو
بالسند: سلسلة الرواة من آخر راوٍ إلى الصحابي الذي روى الحديث عن 

النبي ژ .
لهم  هم عدول عدة وجمهور المسلمين كلن والصحابة في نظر أهل الس
لهم  ة إلى ما شــاء االله، وعد االله تعالى فــي كتابه، في آيات كريمــة متلو

رسول االله ژ في أحاديث صحيحة موفورة مشهورة.
حبة فلا كلام في الصحابي، إنما البحث عمن دونه من  فإذا ثبتت الص
واة، فلا بد من معرفة كل واحد منهم: معرفة شــخصه وعينه، ومعرفة  الر
حياته وسيرته، وشيوخه وتلاميذه، وميلاده ووفاته، ولهذا نشأ ونما «علم 
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ة، لتقويم  فت في ذلــك كتبٌ جمُالرجال» وعلم «الجرح والتعديل» وأل
الرواة توثيقًا أو تضعيفًا.

ند، يجعل الحديث كله مردودًا؛  وضعف حلقة واحدة من سلسلة الس
ســواء كان هذا الضعف من جهة عدالة الراوي أو أمانته، أم ناحية حفظه 
وضبطه، ولكي يكون الحديث في مرتبة «الصحيح» لا بد أن يكون حفظ 
ا» بتعبير عصرنــا. فإذا نزل إلى  الراوي في درجة «ممتــاز» أو «جيد جد
درجة «جيــد» أو «مقبول»، فالحديث «حســن» فقط، وهــو معتبَر لدى 

العلماء، ولكنه دون الصحيح، وهذا له أهمية عند التعارض.
ــند متصلاً من مَبدئه إلى مُنتهاه، فلو كان هناك  أن يكون الس ولا بد
ل السّلســلة أو وســطها أو آخرها، فإن  حلقة مفقــودة أو منقطعة في أو
الحديث ينزل إلى درجة الضعف، فــإذا كان هناك أكثر من حلقة مفقودة 
ند» يعرفه أهل الاختصاص بدلائل  الضعف يزداد، و«الانقطاع في الس فإن

صة. كثيرة مبسوطة في مواضعها من كتب العلم المتخص
ولا بد لكي يكون الحديث صحيحًا أن يسلم من أمرين هما:

ذوذ. ١ ـ الش
٢ ـ والعلة.

ــذوذ: أن يروي الراوي الثقة حديثًا يخالف فيه من هو  والمراد بالش
أوثق منه، وهذا يعرف بمقارنة الروايات بعضها ببعض(١).

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر العســقلاني (٥٨/١)، تحقيق نور الدين عتر،   (١)
نشر مطبعة الصباح، دمشق، ط ٣، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م. وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 

للسيوطي (٤٠١/١).
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وهذا أمر يتعلق بمعنى الحديث ومتنه في الغالب.
فإذا انفرد الثقة بحديث أو بزيادة فيه أو نقص منه، مخالفًا راويًا أوثق 
منه، أو عددًا من الرواة الثقات؛ فإن حديثه يحكم عليه بالضعف من أجل 

هذا الانفراد، أو الشذوذ(١).
وأما العلة: فهي أمرٌ خفي قد يكون في متن الحديث، أو في ســنده 
لا يطلع عليــه إلا أهــل البصيرة من جهابــذة الحديث ونقــاده، الذين 
يكتشفون العلل المستورة، كما يكتشف الطبيب الحاذق العلة الكامنة في 

بدن ظاهره الصحة والسلامة(٢).
ند أكثر من  هم ركزوا على السوالظاهر من مســلك علماء الحديث أن

تركيزهم على المتن. وهذا له سببه المعروف.
ولكن ليس معنــى هذا أنهم أهملوا المتن تمامًــا، كما يتوهم بعض 
الذين لم يتعمقــوا في علوم الحديــث، فكثيرا ما تكلمــوا عن المتون 
، أو  ة، أو العقل، أو الحســن وردوها لمخالفتهــا لقواطع القرآن، أو الس
التاريخ، أو غير ذلك، وقد اعتبروا مــن علامات وضع الحديث وكذبه، 

، أي بنص الحديث. أمورًا تتعلق بالراوي، وأمورًا تتعلق بالمروي
: أن يكون ركيك اللفظ، غير جارٍ على أساليب  ق بالمرويا يتعل فمم

العربية وقواعدها.

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لابن جماعة صـ ٥٠، تحقيق محيي الدين   (١)
 ـ، والباعث الحثيث إلى اختصار  عبد الرحمن رمضان، نشر دار الفكر، دمشق، ط ٢، ١٤٠٦ه
علوم الحديث لابــن كثير صـ ٥٦، تحقيق أحمد محمد شــاكر، نشــر دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط ٢.
المصدر السابق صـ ٦٣ ـ ٦٥.  (٢)
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أو يكون ركيك المعنى، لا يليق أن يصدر مثله من مشكاة النبوة مثل 
س العَدَس على لسان سبعين نبيا»  داء» أو «قُد الباذنجان شــفاءٌ من كل»

ونحو ذلك.
أو يكون مناقضًا لصريح العقل.

أو يكون مناقضًا للواقع المُحَس والمشاهدة.
نة. أو يكون مناقضًا لحقائق الدين الثابتة بالقرآن أو بمتواتر الس

أو يكون منافيًا لحقائق التاريخ الثابتة.
قال ابن الجوزي: «ما أحســن قول القائل: كلّ حديث رأيته يخالف 
المعقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع، فلا تتكلف اعتباره!»(١). 
وقد أجاد في ذلك الداعية الفقيه الدكتور مصطفى السّــباعي 5 ، في 

نة ومكانتها في التشريع». كتابه «الس
ند ليس منفصلاً عن البحث في  البحث في الس بل أريد أن أقول: إن
المتن؛ فإنهم كثيرًا ما ينظرون إلى الــرواة من خلال مجموع ما يروونه، 
فإذا وجدوا راويًا ينفــرد برواية «الغرائب» مــن الأحاديث، نزلوا به إلى 
منزلة «الضعفــاء» أو «المتروكين»، وقالوا في مثله: يــروي الغرائب، أو 
لا يتابع على حديثه. وكثيرا ما يســردون هذه الأحاديث التي انفرد بها، 
تنبيها عليها، وتحذيرًا منهــا، كما نجد ذلك في كتــاب «الكامل» لابن 

عدي، و«الميزان» للذهبي.
وهناك أنواع من الحديث الضعيف، يكون سبب ضعفها مشتركًا بين 

المتن والسند، مثل:

الموضوعات لابن الجوزي (١٠٦/١).  (١)
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والمصحف،  والمنكر،   ،والشــاذ والمعلل،  والمقلوب،  المضطرب، 
والمحرف.

ومن أنواع علــوم الحديث: ما يتعلــق بالمتن وحــده، مثل معرفة: 
«المرفوع» و«الموقوف»، و«المقطوع».

ومنها: معرفة الحديث الإلهي أو القدسي.
ومنها معرفة «المدرج»، و«علم غريب الحديث».

ة، ومثل «علم مختلف الحديث»، وقد برع فيه الإمام  وفيه كتب جم
الشــافعي، وألف فيه الإمــام ابن قتيبة كتابــه الشــهير «تأويل مختلف 
الحديث»، كما ألف الإمــام أبو جعفر الطحاوي كتابه الكبير «مشــكل 
الآثار»، وقد طبع في أربع مجلدات، وألف الإمام ابن الجوزي «مشكل 

الصحيحين» وغيرها كثير.
وقبل ذلك «علم ناســخ الحديث ومنسوخه». ومن أشهر ما ألف فيه 
كتاب العلامــة الحازمي «الاعتبار في الناســخ والمنســوخ من الآثار»، 

ولأبي الفرج ابن الجوزي رسالة لطيفة في ذلك.
 البحث في متن الحديث مقبول بل مطلوب، وإن ومن هنا نقول: إن

. ذي يرفضه العقل مردود بلا شكالحديث ال
بيد أن الأمر المهم هنا، هو: من الذي ينظر في متن الحديث ليعرف 
مدى قبوله من عدمه؟ ومــن الذي يقول: إن هذا الحديث يرفضه العقل، 

فهو ضعيف؟
إن إعطاء هذا الحق لكل من هب ودب من الناس، غير مقبول شرعًا 
ولا عقلاً، وإنما يجب أن يعطى هذا للثقات من أهل الاختصاص، وهم 
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 j  i  h  g  f  e  d ﴿ :ذين جاء في مثلهم قولــه تعالىال
o ﴾ [النساء: ٨٣].  n  m  l  k

ل وهلة، وله تأويل ســائغ عند أهل  فكم من حديث ينكر ظاهره لأو
ن الواجب مراجعتهم فيه. العلم، مم

ومــن المعروف أن اللغــة فيها الحقيقــة والمجاز، وفيهــا الصريح 
والكناية، فلا يحســن رد الحديث بحمله علــى الحقيقة، مع أنه يحتمل 

المجاز أو الكناية.
حت ذلــك في كتابي «كيف نتعامل مع السّــنة» وذكرت له  وقد وض

أمثلة غير قليلة.
ع في رد الحديث الذي ثبتت صحته عند العلماء،  اس يتسروبعض الن
بدعوى أنه يناقض صريح العقــل، أو يناقض مقررات العلم، أو يعارض 

ثوابت الدين.
فإذا دققت النظر في دعواه لم تجدها تقوم على ســاقَين، ووجدتها 

كلامًا بلا بينة.
وقد تجد ما ادعى أنه صريــح العقل ليس إلا وهمًــا توهمه صاحب 
الدعوى، فالحديث مناقضٌ لعقله هو، ليس للعقل المجرد، أو العقل العام.
والمدرسة العقلية كثيرًا ما تجترئ على رد الأحاديث الثابتة، دون 
حجة مقنعة، كما فعلت المعتزلة في رد أحاديث الشفاعة، أو أحاديث 
رؤية االله في الآخرة، ورد بعضهم أحاديث ســؤال القبر وما يعقبه من 
نعيم وعذاب(١). وكثيرًا ما يكون استبعاد وقوع الشيء ـ لاستحالته في 

انظر كتابنا: المرجعية العليا في الإســلام للقرآن والسنة صـ ١٣٢ ـ ١٥٤، فصل رد الأحاديث   (١)
الصحاح، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٤، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.

QaradawiBooks.com

                         541 / 656

http://qaradawibooks.com


 

المحور  الرابع :  الفتاوى ٥٤٠

العادة ـ ســببا في رد الحديث، واســتحالة الشــيء عــادة لا توجب 
استحالته عقلاً. وأصل الدين قائم على الإيمان بالغيب، فلا ينبغي أن 
يستبعد شــيء صح به النقل عن المعصوم، ما دام في دائرة الإمكان، 

وهي دائرة رحبة.
ومن الناس مــن رد الحديث الصحيح لظنه أنــه مخالف لمقررات 
 ة: ليس إلان أن ما ظنه من المقررات العلمية القطعيالعلم، وبالبحث يتبي

نظريات ظنية، أو آراء افتراضية، أو تخمينية.
كما تجلى ذلك في آراء دارون في «نظريته في النشوء والارتقاء» أو 

ر». نظرية التطو»
وكذلك كثير من النظريات التي تفسر بعض الظواهر في علوم النفس 

والاجتماع.
العلوم كلها «علوم  والعلوم الإنسانية والاجتماعية بصفة عامة، فهذه 
د ذلك أهل الاختصاص  ة» ولا ترقى إلى مرتبة القطع واليقين، كما أكظني
المنصفون، ولهذا تتغير النظريــات والآراء في هذه العلوم من عصر إلى 
آخر، بل من بيئة ـ في العصر الواحــد ـ إلى أخرى، بل من عالم باحث 

إلى آخر.
وبعض الناس رد الحديث الصحيح؛ لأنه في نظره معارض للكتاب 

ولما ثبت من الدين بنصوص أخرى.
فإذا تأملت ما ذكره لم تجد تعارضًا حقيقيا، يستوجب رد الصحيح، 
تينيات اجترأ أحد الكتاب في إحدى المجلات الذائعة الانتشار  وفي الس
على رد حديث في صحيح البخاري؛ لأنه رآه ـ في ظنه ـ مخالفا للقرآن، 

ولم يكن الأمر كما زعم، والحديث صحيح، وإنما الخطأ في فهمه.
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ا�ّ@�� وا���3:  38� j��� Rِّ8+ا� ا�3 

وقد ذكر الإمــام المحقق ابن القيــم في كتابه «المنــار المنيف في 
الصحيح والضعيف» أنه ســئل: هــل يمكن معرفــة الحديث الموضوع 

بضابط، من غير أن ينظر في سنده؟
لة استغرقت  ؤال إجابة مستفيضة مفص م عن هذا السوأجاب ابن القي

جُل كتابه.
قال في مطلعها: «هذا سؤالٌ عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلع 
نن الصحيحة، واختلطت بلحمه ودمه، وصار له فيها ملكة،  في معرفة الس
ــنن والآثــار، ومعرفة ســيرة  وصار لــه اختصاص شــديد بمعرفة الس
رســول االله ژ وهديه، فيما يأمر به وينهى عنه، ويخبر عنه ويدعو إليه، 
ويحبه ويكرهه، ويشــرعه للأمة؛ بحيث كأنه مخالط للرسول ژ كواحد 

من أصحابه.
فمثل هذا: يعرف من أحوال الرســول ژ وهديــه وكلامه وما يجوز أن 
 بع مع متبوعه، فإنمت يخبر به وما لا يجوز: ما لا يعرفه غيره، وهذا شأن كل
ـع أقواله وأفعاله من العلــم بها والتمييز بين  للأخص به الحريص على تتبـ
: ما ليس لمن لا يكون كذلك، وهذا شأن  أن يُنسب إليه وما لا يصح ما يصح

تهم، يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم، واالله أعلم. دين مع أئمالمقل
فمن ذلك: ما روى جعفر بن جَسْــر، عن أبيه، عــن ثابت عن أنس 
ـ يرفعه ـ «من قال: سبحان االله وبحمده، غرس االله له ألف ألف نخلة في 

الجنة، أصلها من ذهب...».
اب  وجعفر هذا: هــو جعفر بن جَسْــر بن فَرْقَد، أبو ســليمان القص

البصري. قال ابن عدي: أحاديثه مناكير. وقال الأزدي: يتكلمون فيه.
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وأما أبوه فقــال يحيى بن معين: لا شــيء، ولا يكتب حديثه. وقال 
النســائي والدارقطني: ضعيف. وقال ابن حِبان: خــرج من حد العدالة. 

: عامة أحاديثه غير محفوظة. وقال ابن عدي
ومن ذلك: ما رواه ابن مَنْدَهْ من حديث أحمد بن عبد االله الجُوَيْبَاري 
اب، عن شــقيقٍ، عن إبراهيم بن أدهم، عن يزيدَ بن أبي زياد، عن  الكذ

أويسٍ القرني، عن عمر وعلي @ ، عن النبي ژ قال:
«من دعا بهذه الأســماء: اللهم أنت حي لا تموت، وغالب لا تغُلب، 
، وصادق لا تكذب، وصمد لا تطعم،  وبصيرٌ لا ترتاب، وسميعٌ لا تشــك
وعالم لا تعلم... إلى أن قال: فوالذي بعثني بالحق، لو دُعيَِ بهذه الدعوات 
على صفائح الحديد لذابت، وعلى ماء جارٍ لســكن، ومن دعا عند منامه 
بها بُعث بكلّ حرف منها سبعمائة ألف ملك يسبحون له ويستغفرون له».

اب آخر، وهو الحسين بن داود البَلْخي، عن شَقِيق. وروى  وتابعه كذ
اب آخر، هو سليمان بن عيسى، عن الثوري، عن إبراهيم بن  جملة منه كذ
ا لا يرتاب مــن له أدنى معرفة بالرســول ژ  أدهم. وهذا وأمثالــه: مم

وكلامه: أنه موضوع مختلَق وإفكٌ مفترًى عليه».
وذكر ابن القيم جملة من الأحاديث التي تتضمن مبالغات ممجوجة، 
 ما ذكرنا منه جزءًا يسيرًا؛ ليعرف به أنا، وإن ثم قال: «وهذا باب واسع جد
ا فيه هذه المجازفــات القبيحة الباردة، كلها  هذه الأحاديث وأمثالها، مم
كذبٌ على رسول االله ژ ، فقد اعتنى بها كثير من الجُهال بالحديث، من 

هد والفقر، وكثير من المنتسبين إلى الفقه! المنتسبين إلى الز
والأحاديث الموضوعة عليها ظُلمة وركاكة، ومجازفات باردة تنادي 

على وضعها واختلاقها على رسول االله ژ ، مثل حديث:
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«من صلى الضحى كذا وكذا ركعة؛ أعطي ثواب سبعين نبيا».
اب الخبيث لــم يعلم أن غير النبــي لو صلى عمر  هــذا الكذ وكأن

نوح ‰ ؛ لم يعط ثواب نبي واحد.
وكقوله: «من اغتسل يوم الجمعة بنية وحسبة، كتب االله له بكلّ شعرة 
نورا يوم القيامة، ورفع له بكلّ قطرة درجة في الجنة من الدر والياقوت 

والزبرجد، بين كل درجتين مسيرة مائة عام...»(١).
ة لمعرفة الحديث المكذوب: ة موضوعي ضوابط كلي

قال: ونحن ننبه على أمور كلية، يعرف بها كون الحديث موضوعًا:

١ ـ المجازفات والمبالغات:
التــي لا يقول مثلها  المجازفات  أمثال هــذه  اشــتماله على  فمنها: 
ا، كقوله في الحديث المكذوب: «من قال  رسول االله ژ ، وهي كثيرة جد
 االله: خلق االله من تلك الكلمة طائرًا له سبعون ألف لسان، لكل لا إله إلا
لسان سبعون ألف لغة، يســتغفرون االله له، ومن فعل كذا وكذا أعُْطِيَ في 
الجنة سبعين ألف مدينة، في كلّ مدينة سبعون ألف قصر، في كلّ قصر 

سبعون ألف حوراء».
وأمثال هذه المجازفات الباردة، التي لا يخلو حال واضعها من أحد 
أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحُمق، وإما أن يكون زنديقًا قصد 

التنقيص بالرسول ژ ؛ بإضافة مثل هذه الكلمات إليه.

رواه ابن الجوزي في الموضوعات (١٠٢/٢)، وقال: هذا حديث موضوع. وقد أبدع من وضعه   (١)
وزاد في حد البرودة. وعمر ابن صبح أهل أن يُنســب إليه وضعه. قال ابن حبان: كان يضع 
الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب. قال يحيى: وبشــير بن زاذان 

ليس بشيء. وقال ابن عدي: ضعيف يحدث عن الضعفاء. ومحمد بن جعفر ليس بشيء.
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٢ ـ تكذيب الحس والمشاهدة للحديث:
ومنهــا: تكذيب الحــس له، كحديــث: «الباذنجــان لمَِــا أكُلَِ له»، 
و«الباذنجان شفاءٌ من كل داء» قبح االله واضعهما. فإن هذا لو قاله يوحنس 
ى والســوداء  اس منه، ولو أكُل الباذنجان للحُمأمهر الأطباء، لســخر الن
الغالبة، وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شــدة، ولو أكله فقير ليستغني، 

لم يفده الغِنى، أو جاهل ليتعلم لم يفده العلم.
وكذلك حديث: «إذا عَطِسَ الرجلُ عند الحديث، فهو دليل صدقه». 
ح بعض الناس سنده، فالحس يشهد بوضعه، لأنا نشاهد  وهذا، وإن صح
العطاس والكذب يعمل عمله! ولو عطس مائــةُ ألف رجل عند حديث 
ته بالعُطاس، ولو عطسوا عند شهادة  ژ ، لم يُحكم بصح يُروى عن النبي

ق. زُور لم تُصد
ق القلب، ويكثر  ه مبــارك يرقوكذلك حديث: «عليكم بالعَدس، فإن
س فيه ســبعون نبيا». وقد سُــئل عبد االله بن المبارك عن هذا  معة، قُد الد

الحديث؟ وقيل له: إنه يروى عنك! فقال: وعني أيضًا؟!
س فيه نبي واحد  أرفع شــيء في العدس أنه شــهوة اليهود، ولو قُد
لكان شــفاء مــن الأدواء، فكيف بســبعين نبيا؟ وقد ســماه االله تعالى: 
﴿ § ﴾ [البقرة: ٦١]. ونعى على من اختاره على المن والســلوى، وجعله 
قرين الثوم والبصل. أفترى أنبياء بني إســرائيل قدســوا فيــه لهذه العلة 
وداء، والنفْخ، والرياح الغليظة، وضيق  تي فيه، من تهييج السال والمضار

النفس، والدم الفاسد، وغير ذلك من المضار المحسوسة!
 ذين اختــاروه على المنويشــبه أن يكون هذا الحديث من وضع ال

والسلوى أو أشباههم.
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ماوات والأرض يوم عاشوراء». ومن ذلك حديث: «إن االله خلق الس
وحديث: «اشــربوا على الطعام تشبعوا»؛ فإن الشــراب على الطعام 

يفسده، ويمنع من استقراره في المعدة، ومن كمال نضجه.
اغون»(١). اغون والصواسِ الصبومن ذلك الحديث: «أكذب الن

والحس يرد هذا الحديــث؛ فإن الكذب في غيرهــم أضعافه فيهم، 
كالرافضة؛ فإنهم أكذب خلق االله، والكُهان، والطرائقيين، والمنجمين.

ا يسخر منه: ٣ ـ كونه مم
ا يســخر منه، كحديث: «لو كان  ومنها: ســماجه الحديث، وكونه مم
الأرز رجلاً لــكان حليمًا، ما أكله جائع إلا أشــبعه». فهذا من السّــمج 

البارد، الذي يُصان عنه كلام العقلاء؛ فضلاً عن كلام سيد الأنبياء.
وحديث: «الجَــوْز دواء، والجبــنُ داء، فإذا صار فــي الجوف صار 

شفاء».
فلعن االله واضعه على رسول االله ژ .

وحديث: «لــو يعلم الناس ما في الحُلْبة ـ هــي حب نبت معروف ـ 
لاشتروها بوزنها ذهبًا».

وحديث: «أحضروا موائدَكم البَقْل، فإنه مَطْردة للشيطان».
ة». وعليها قطرةُ من ماء الجن وحديث: «ما من ورقةِ هَنْدُباء إلا

رواه أحمد (٨٣٠٢)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. وابن ماجه في التجارات (٢١٥٢)، وقال ابن   (١)
حجر في فتح الباري (٣١٧/٤): حديث مضطرب الإسناد. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 

(٩/٣): هذا إسناد فيه فرقد السبخي وهو ضعيف وعمرو بن هارون كذبه ابن معين وغيره.
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وحديث: «بئســت البقلةُ الجرجير، من أكل منها ليلاً بات ونفسُه 
وا عنها  الجُــذام في أنفه، كلوها نهــارًا، وكف تنازعه، ويضرب عرِْق 

ليلاً».
وحديث: «فضل دهن البنفسج على الأدهان، كفضل أهل البيت على 

سائر الخلْق»(١) إلخ(٢).

نة: ٤ ـ مناقضة الحديث للصحيح الثابت من الس
نة الصريحة مناقضة بينة. ومنها: مناقضته لما جاءت به الس

فكل حديث يشتمل على فساد، أو ظلم، أو عبث، أو مدح باطل، أو 
ذم حق، أو نحو ذلك، فرسول االله ژ منه بريء.

د أو أحمد، وأن كلّ من  ومن هذا الباب: أحاديث مدح من اسمه محم
يسمى بهذه الأسماء لا يدخل النار.

وهذا مناقض لمــا هو معلوم مــن دينه ژ : أن النــار لا يجار منها 
بالأسماء والألقاب، وإنما النجاة منها بالإيمان والأعمال الصالحة.

ومن هذا الباب: أحاديث كثيــرة علقت النجاة من النــار بها، وأنها 
لا تمس من فعل ذلك، وغايتها: أن تكون من صغار الحسنات، والمعلوم 
ـه إنما ضمــن النجاة منهــا لمن حقق  من دينــه ژ خلاف ذلــك، وأنـ

التوحيد(٣).

رواه الطبراني (١٣٠/٣). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٨٧٢): وفيه أرطاة بن الأشعث،   (١)
وهو متهم بالوضع.

انظر: المنار المنيف لابن القيم صـ ٥٠ ـ ٥٤.  (٢)
المرجع السابق صـ ٥٧.  (٣)
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٥ ـ تكذيب الشواهد له:
عى علــى النبي ژ ، أنه فعل أمــرًا ظاهرًا بمحضر من  ومنها: أن يد
الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانــه ولم ينقلوه، كما يزعم أكذب 
الطوائف: أنه ژ أخذ بيد علي بن أبي طالب ƒ بمحضر من الصحابة 
كلهم، وهم راجعون من حجة الــوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع. 
ثم قال: «هذا وصيي وأخي، والخليفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا»، 
ثم اتّفق الــكل على كتمــان ذلك وتغييــره ومخالفته، فلعنــة االله على 

الكاذبين.
العصــر والناس  رُدت لعلــي بعد  الشــمس   أن وكذلك روايتهــم: 
يشاهدونها، ولا يشــتهر ذلك أعظم اشــتهار، ولا يعرفه إلا أسماءُ بنت 

عُمَيس!

٦ ـ بطلانه في نفسه لمناقضته العقل:
ومنها: أن يكون الحديث باطلاً في نفسه، فيدل بطلانه على أنه ليس 

من كلام الرسول ژ .
التي تحت  ــماء من عَرَق الأفعــى  تي في السال ة  كحديث: «المجــر

العرش»(١).
وحديث: «إذا غضب االله تعالى أنزل الوحيَ بالفارســية، وإذا رضي 

أنزله بالعربية».

رواه الطبراني في الكبير (٦٧/٢٠)، والأوســط (٦٧٦٠). وقال الهيثمــي في مجمع الزوائد   (١)
(١٣٣٨٣): فيه فضل بن مختار، وهو ضعيف. وقال الشــيخ الألباني فــي الضعيفة (٢٨٤): 

موضوع.
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ة وهدايتها: يشبه كلام النبو ٧ ـ ألا
ومنها: أن يكــون كلامــه لا يشــبه كلام الأنبياء، فضــلاً عن كلام 

 .  -  , رسول االله ژ ، الذي هو وحي يُوحَى، كما قال تعالى: ﴿ + 
4 ﴾ [النجــم: ٣، ٤]، أي وما نطقه إلا وحي يُوحى، فيكون   3  2  1  0  ❁

ا لا يشبه الوحي، بل لا يشبه كلام الصحابة. الحديث مم
كحديث: «ثلاثةٌ تزيد في البصر: النظر إلى الخُضْرة، والماء الجاري، 

والوجه الحسن»(١).
ا يجلِ عنــه أبو هُرَيْرة وابن عباس، بل ســعيد بن  وهذا الــكلام مم

المسيب والحسن، بل أحمد ومالك رحمهم االله.
وحديث: «النظر إلى الوجْه الحســنِ يجلو البصر»(٢). هذا ونحوه من 

وضع بعض الزنادقة.
ود، فإن االله يستحيي  وحديث: «عليكم بالوجوه المِلاح، والحدق الس

ار». فلعنة االله على واضعه الخبيث(٣). ب مليحًا بالن أن يعذ
وكل حديث فيه ذكر حِسان الوجوه، أو الثناء عليهم، أو الأمر بالنظر 
هم: فكذب مختلق،  ار لا تمسالن إليهم، أو التماس الحوائج منهم، أو أن

وإفك مفترى.

٨ ـ ومنها: أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق.

رواه أبو نعيم الأصفهاني فــي الطب النبــوي (١٣٥)، وقال الألباني فــي الضعيفة (١٣٤):   (١)
موضوع.

رواه ابن عساكر في معجمه (٥٧٦)، وقال الألباني في الضعيفة (١٣٢): موضوع.  (٢)
رواه ابن الجوزي في الموضوعات (١٦١/١)، عن أنس.  (٣)
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كحديث: «الهريسة تشد الظهر».
مك يُوهن الجسد». وكحديث: «أكل الس

وحديث الذي شــكا إلى النبي ژ قلة الولد، فأمره أن يأكل البَيْض 
والبَصَل.

ــة، فأكلتها، فأعطيتُ قوة  وحديث: «أتاني جبريل بهَريِســة من الجن
أربعين رجلاً في الجمَِاع»(١).

وحديث: «المؤمن حُلو يحب الحلاوة»(٢).

٩ ـ اشتماله على تحديد تواريخ معينة:
ومنها: أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا، مثل قوله:

إذا كان سَــنَة كذا وكذا؛ وقع كَيْت وكَيْتَ، وإذا كان شهر كذا وكذا: 
وقع كَيْت وكيت(٣).

م كان الغلاء  إذا انكســف القمر في المحر» : اب الأشر كقول الكذ
والقتال وشــغل السّــلطان، وإذا انكســف في صفر كان كذا وكذا». 
اب في الشــهور كلها، وأحاديث هذا الباب كلها كذبٌ  الكذ واستمر

مفترًى(٤).

رواه ابن حبان فــي المجروحين (٩٩٨) في ترجمة محمد بن الحجاج الواســطي اللخمي،   (١)
يروي الموضوعات عن الأثبات لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به.

رواه البيهقي في شــعب الإيمان (٥٥٣٤)، عن أبي أمامة، ثم قال: متن الحديث منكر وفي   (٢)
إسناده من هو مجهول.

قال الخلال: حديث ليس له أصــل. انظر: المنتخب من علل الخــلال لابن قدامة (١٩٨)،   (٣)
تحقيق أبي معاذ طارق بن عوض االله بن محمد، نشر دار الراية.

انظر: المنار المنيف صـ ٥٧ ـ ٦٤.  (٤)
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١٠ ـ مخالفته لصريح القرآن:
ومنها: مخالفة الحديث صريــح القرآن: كحديث مقدار الدنيا: «وأنها 

سبعة آلاف سنة ونحن في الألف السّابعة».
وهذا من أبين الكذب، لأنه لــو كان صحيحًا لكان كل أحد عالمًا 
أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا مائتان وأحد وخمســون سنة(١). واالله 

 Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á ﴿ يقول:  تعالى 
 ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï
ë ﴾ [الأعــراف: ١٨٧]، وقال   ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  áà

Á ﴾ [لقمان: ٣٤].  À  ¿  ¾ تعالى: ﴿½ 
اعة إلا االله»(٢). بيّ ژ : «لا يعلم متى تقوم السوقال الن

ومن ذلك: الحديث الذي يُروى في الصخرة: «أنها عرش االله الأدنى»، 
تعالى االله عن كذب المفترين.

ولما ســمع عروة بن الزبير هذا، قال: ســبحان االله، يقــول االله تعالى: 
Ç ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. وتكون الصخرة عرشه الأدنى؟!  Æ  Å  Ä ﴿

١١ ـ سماجه المعاني ومناقضتها لمبادئ الإسلام:
ــمع،  ها الس ومنها: ركاكــة ألفاظ الحديث وســماجتها، بحيث يمج

ويدفعها الطبع، ويسمج معناها للفطن.
كحديث: «أربع لا تشــبع من أربع: أنثى من ذكر، وأرض من مطر، 

وعين من نظر، وأذنٌ من خبر».
 ـ، قبل وفاته سنة ٧٥١هـ  يستفاد من هذا أن الإمام ابن القيم ألف هذا الكتاب في سنة ٧٤٩ه  (١)

بنحو ثلاث سنوات، رحمه االله تعالى وأكرمه برضوانه.
جزء من حديث رواه البخاري في التوحيد (٧٣٧٩)، عن ابن عمر.  (٢)
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اغين، أو صنعة من الصنائع  وحديث ذم الحاكَة، والأســاكفة، والصو
المباحــة، كذب على رســول االله ژ ، إذ لا يــذم االله ورســوله الصنائع 

المباحة.
وحديث: «إن الله ملكًا من حجارة، يقال له: عمارة، ينزل على حمار 

ر الأسعار ثم يعرج». يوم، فيسع من حجارة كل
ودان، كلها كذب. الحبشة والس ومنها: أحاديث ذم

نْجي إذا شبع زنى، وإذا جاع سرق»(١). كحديث: «الز
ه». ه خلق مشونجْي فإن اكم والز وحديث: «إي

ودان، إنما الأسود لبطنه وفرجه»(٢). وحديث: «دعوني من الس
وحديــث: رأى طعامًا فقــال: «لمن هــذا؟». قال العباس: للحبشــة 

أطعمهم. قال: «لا تفعل، إنهم إن جاعوا سرقوا، وإن شبعوا زنوا».
 الخصيــان، وأحاديث ذم التــرك، وأحاديث ذم ومنهــا: أحاديث ذم

المماليك.
ة  كحديث: «لو علم االله في الخصيان خيــرًا لأخرج من أصلابهم ذري

يعبدون االله».
وحديث: «شر المال في آخر الزمان: المماليك».

أورده ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (٣١١٧)، وقال: فيه عنبسة بن سعيد القطان البصري،   (١)
ا. تحقيــق د. عبد الرحمن الفريوائي، نشــر دار الســلف، الرياض، ط ١،  وهو ضعيف جد

١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
رواه الطبراني (١٩١/١١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٢٠٥): رواه الطبراني، وفيه محمد بن   (٢)

ا، وقد وثقه ابن حبان وقال: يعتبر بحديثه إذا روى عن ثقة. زكريا الغلابي، وهو ضعيف جد
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ة والبلدان أو ذمها: أحاديث المبالغات في فضائل الصحابة والأئم
: ƒ نة في فضائل الصديق ومما وضعه جهلة المنتسبين إلى الس

ة». ة يوم القيامة، ولأبي بكر خاص اس عامى للناالله يتجل حديث: «إن
وحديث: «ما صب االلهُ في صدري شيئًا، إلا صببتُه في صدر أبي بكر».

ة قبل شَيْبة أبي بكر». وحديث: «كان إذا اشتاق إلى الجن
وحديث: «أنا وأبو بكر كفَرَسَيْ رهِان».

وحديث: «إن االله لما اختار الأرواح، اختار روح أبي بكر».
ثــان، وكنت  وحديــث عمــر: كان رســول االله ژ وأبو بكر يتحد

نجي بينهما. كالز
عُمَرَ عُمْرَ نــوحٍ في قومه، ما فنيت،  وحديث: «لو حدثتكم بفضائلِ 

وإن عُمَر حسنةٌ من حسنات أبي بكر».
وحديث: «ما ســبقكم أبو بكرٍ بكثرة صوم ولا صلاة، وإنما سبقكم 

بشيءٍ وقر في صدره». وهذا من كلام أبي بكر بن عياش.
، فأكثر مــن أن يعد. قال  وأما ما وضعــه الرافضة في فضائل علــي
الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتاب «الإرشــاد»: وضعــت الرافضة في 

فضائل عليƒ  وأهل البيت نحو ثلاثمائة ألف حديث.
ولا تســتبعد هذا، فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدتَ الأمر 

كما قال.
ــنة في فضائل معاوية بن  ومن ذلك: ما وضعه بعض جهلة أهل الس
أبي ســفيان. قال إســحاق بن راهويه: لا يصح في فضل معاوية بن أبي 

سفيان عن النبي ژ شيء.
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قلتُ (أي ابــن القيــم): ومراده ومــراد من قال ذلــك من أهل 
 حديث في مناقبــه بخصوصه، وإلا فما صح ـه لم يصح الحديث: إنـ
عندهم فــي مناقــب الصحابــة علــى العمــوم، ومناقــب قريش، 

فمعاوية ƒ داخل فيه.
ابون في مناقب أبي حنيفة، والشافعي على  ومن ذلك: ما وضعه الكذ

التنصيص على اسميهما.
ابون أيضًا في ذمهما عن رســول االله ژ . وما يُروى  وما وضعه الكذ

من ذلك كله كذبٌ مختلَق.
ومن ذلك: الأحاديث في ذم معاوية، وكل حديث في ذمه فهو كذب.

وكل حديث في ذم عمرو بن العاص، فهو كذب.
وكل حديث في ذم بني أمَُية، فهو كذب.

اح والرشيد، فهو كذب. حديثٍ في مدح المنصور والسف وكل
بغــداد أو ذمها، والبصــرة، والكوفة، ومرو،  وكل حديث في مدحِ 

وعسقلان، والإسكندرية، ونَصِيبيِن، وأنطاكية: فهو كذب.
وكل حديثٍ في تحريم ولد العباس على النار، فهو كذب.

وكذا كل حديثٍ في ذكر الخلافة في ولد العباس، فهو كذب.
 حديث في مدح أهل خراســان الخارجين مع عبد االله بن علي وكل

ولد العباس، فهو كذب.
وكل حديثٍ فيه أن مدينة كذا وكذا من مدن الجنة، أو من مدن النار، 

فهو كذب.
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وحديث عدد الخلفاء من ولد العباس كذب.
وكذلك أحاديث ذم الوليد، وذم مَرْوان بن الحَكَم.

) من أقبح الكذب(١) اه ـ. أبي موسى (الأشعري وحديث ذم
ــنة لم  علماء الس تي تزعم أنوبهذا البيان الجامع تســقط المقولة ال
يلقوا بالاً لمضمــون الحديث، وإنما كان كل بحثهم في ســند الحديث 

ورجاله.
ومن كلمات ابن القيم في بعض كتبه عندما ضعف بعض الأحاديث: 
ه، وما ذاك إلا من جهة  لو كان سند هذا الحديث مثل الشمس لوجب رد

المعنى المناقض للعقل أو النقل.
ده هنا أن هــذا الحقّ ـ حق النقد للمتــون والمضامين ـ  ما نؤك كل
لا يمنح لكل مَن هب ودَرَج من الناس. فمــا أكثر الأدعياء المتطاولين! 

وما أكثر الجرآء بغير حق والمتعالين بغير سلطان مبين!
وقد بلوناهم، فلم نجد عند أحســنهم إلا القليل من العلم، والكثير 

من الادعاء والانتفاش، ولا حول ولا قوة إلا باالله. هدى االله الجميع.

المنار المنيف صـ ٨٠ ـ ١١٧.  (١)
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 س: أنا طالب علم يحب أن يســتزيد من المعرفــة، ويعطي العلماء 
حقهم من التقدير والتوقير، وخصوصًا الذين كان لهم حظّ وافر في تنوير 
العقول، وإيقاظ الوعي الإســلامي، وتحريك الهمم والعزائم، للنهوض 
بالأمة الإسلامية، وإخراجها من حالة الجمود والموات، التي ظلت عليها 

مدة طويلة في الأزمنة الأخيرة.
لف،  ا نعده من دعاة السيد رشيد رضا، وقد كن ومن هؤلاء العلامة الس
نة، والمقاومين للبدع والـضلالات، ولكن علمت  ومن المدافعين عن الس
ب حديثًا من أحاديث صحيح البخاري، وهو حديث ســحر  أخيرًا أنه كذ
د عبده، الذي وافق المعتزلة  ژ ؛ تبعا لشيخه الشــيخ محم بياليهود للن

في إنكاره لهذا الحديث.
ومن قراءتي لكتبكم لمســت أنكم من المعجبين بالشــيخ رشــيد 
رضا 5 ، فما تفسيركم لهذا الموقف منه؟ وقبل ذلك هل هذا هو موقفه 
مــن الحديث فعلا؟ وكيــف يعتبر إماما فــي الدين من ينكــر أحاديث 

الصحيحين أو أحدهما؟
أرجو بيان ذلك تفصيلاً، بارك االله في جهودكم وأيدكم بتوفيقه.

طالب علم
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الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

ائل حسن تأنيه وتثبته فيما يُنقل إليه، وحرصه على  شكر االله للأخ الس
المعرفة، ورغبته في الاســتزادة من العلم، فقد قال االله تعالى لرســوله: 

3 ﴾ [طه: ١١٤].  2  1  0 ﴿
وشكر االله له كذلك تقديره وتوقيره للرجال الكبار، الذين قاموا بدور 
بارز في إحياء هذه الأمة، وتجديد دينها، وإيقاظ وعيها، فهذه فضيلة طيبة 
ـي أرى كثيرين  يجــب أن يثبــت عليها، ويعــض عليها بالنواجــذ، فإنـ
ـ للأســف ـ لا هم لهم إلا هدم القمم، وتشــويه الأبطال والعظماء، في 

تراثنا وفي حاضرنا، ولا حول ولا قوة إلا باالله.
وشكر االله له بعد ذلك حســن ظنه بي، وأرجو أن أكون أهلاً لذلك، 
وأن أقول كلمة إنصاف في شأن الشيخ رشيد 5 ، وجزاه عن دينه وأمته 

خيرًا.
أني من أشــد المعجبين بالشيخ رشــيد، وأعتبره أحد  وأنا لا أنكر 
دي الإسلام، وواحدًا من أعلامه الراسخين في العلم، المستقلين في  مجد
الفكر، المجتهدين في الدين، وقد كان لمجلته «المنار» وتفسيره، وكتبه، 
وفتاويه، أثر لا يجحد في تنبيه الأمة الإسلامية من غفلتها، وتحريرها من 
أغلال التقليد التي وضعتها في أعناقها، والعمل على إعادتها إلى الينابيع 
الصافية من كتــاب ربها، وسُــنة نبيها، وهَدْي ســلفها الصالح في خير 
ا شــابه وعلق به على مــر العصور، من البدع  القرون، وتنقية الدين مم
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إلى  نقاءه، والدعوة  ثت  رت صفاءه، ولو تي كدال والزوائد والانحرافات، 
الإسلام، بوصفه عقيدة وشريعة وحضارة.

دية، الذين أحيوا  نة المحم ــلفية، وأنصار الس فهو في طليعة دعاة الس
ــلفية بالعقل والنقل،  هوا بها، وناصروا المدرسة الس ــلف ونو علوم الس
وبالبينات التي تخاطب العقل المعاصر، وبالحجج التي تدحض شبهات 
الخصوم، وافتراءات الأعداء، وتدعو إلى الإســلام في شــمول وتكامل 

وتوازن، كما أنزله االله في كتابه، وبعث به رسوله ژ .
 عيب، أو معصوم من كل الشيخ رشيدًا مبرأ من كل ولا يعني هذا أن
خطأ، فهذا ما لم يقُلْه عن نفسه، وما لا نقوله نحن عنه. وقد عاش عمره 
يحارب الذين يقدســون شــيوخهم، إلى حد يــكاد يجعلهم معصومين 

لا يخطئون في قول أو فعل.
ــائل الكريم: هب أنّ الإمام المجدد  أن أبادر فأقول للأخ الس وأحب
د رشيد رضا 5 ، هفا هذه الهفوة التي تذكرها، وهي إنكاره  يد محم الس
لحديث من أحاديث الصحيحين أو أحدهما، وانتقاده لسنده أو متنه، فهل 
يوجب هــذا أن نجحد فضله، ونعزلــه عن منصب الإمامــة في الدين، 
 والاجتهاد فيه لزلة يزلها فكره وقلمــه، أو لعثرة تنزلق فيها قدمه؟! وأي

امرگ يسلم من العثرات؟ وأي عالم تخلو صفحته من زلات؟
وقديمًا قيل: لكل عالمٍ هفوة، ولكل جواد كبوة، ولكل سيف نبوة.

وقالوا: الكامل من عدت سقطاته، وأحصيت زلاته.
وقال الشاعر العربي:

هـا ذي ترُضى سَـجايَاه كلمعايبُه(١)ومَن ذَا ال كفَى المرءَ نبُــلاً أن تعُد

هو يزيد بن خالد المهلبي، انظر: خزانة الأدب وغاية الأرب للحموي (٤٥٦/١).  (١)
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الأمر المهم في ذلك ألا يكــون رده للحديث المروي في الصحيح 
ر االله منهم  ن حذ لهوى متبع، ســواء كان هوى النفس أم هوى الغير، مم

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :في مثل قوله
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :[الجاثيــة: ١٨]، وقال تعالى ﴾ s

Ê ﴾ [القصص: ٥٠].  É
ة المتبوعين والمقبوليــن في الأمة من رد حديثًا  وكم رأينا من الأئم
ثابتًا عند غيره، ولم يثبت عنده؛ لعلة رآها. وربما رُوي هذا الحديث بعد 
في أحد الصحيحين، أو في كليهما. ولم ينقص هذا من قدر هؤلاء، ولم 

يخدش من إمامتهم شيئًا.
وقد رأينا أم المؤمنين عائشــة # ترد بعض الأحاديث التي تسمعها 
من بعــض الصحابة، حين رأتهــا تخالف القرآن في رأيهــا، أو تخالف 

ما سمعته هي من النبي ژ ، ولم يزدها هذا إلا فضلاً ورفعة عند الأمة.
ثم إنه لا يجوز أن يقال فيمن رد حديثًــا أو حديثين من البخاري أو 
بهما، فهذا تصوير غير  ه رد أحاديث الصحيحين أو كذمسلم أو كليهما: إن

صحيح للقضية، واتهام في غير موضعه.
 ا مــن ناحية الموضوع، فإنهذا كله من ناحية المبدأ أو الشــكل، أم
ــحر ولم ينكره، تبعًا  الشيخ رشــيدًا لم يكذب الحديث المروي في الس
د عبده، فقد كان السّيد رشــيد رغم إعجابه بعبقرية  لشــيخه الإمام محم
شــيخه، وإيمانه بقــوة دينه وحبه الله ولرســوله؛ مســتقلاً فــي تفكيره 
واجتهاداته، وقد اســتفاد من عقلانية شيخه، وثورة فكره، ولكنه ضبطها 

لف. نة وتراث الس ره في الس بتبح
والناظر في شخصيات المدرسة التجديدية الإحيائية الإسلامية، التي 
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يد جمال الدين كان  لها وهو الس أو بدأت بجمال الدين الأفغاني، يجد أن
نة،  أكثرها انطلاقًا، وأقلّها انضباطًا بقيود الشــرع، وضوابط الكتاب والس
ــريعة ومصادرها، ونجد  ــر في علوم الش ا من التبح فقــد كان أقلهم حظ
د عبده أقرب إلى الالتزام والانضباط  تلميذه وصديقه الأستاذ الإمام محم
منه؛ لأنه أكثر علمًا بالشــرع، وأكثــر تبحرًا في معارفــه بحكم تكوينه 
الأزهري الأصيل، ونجد تلميذه الأســتاذ الإمام رشيد رضا أكثر التزامًا، 

وانضباطًا من شيخه، وشيخ شيخه من باب أولى.
ــلفية التجديدية الكبرى  فقد أتيح لــه أن يطلع على آثار المدرســة الس
المتمثلة في شــيخ الإســلام ابن تيمية وتلاميذه، ومن خلالهــا اطلع على 
لفي الضخم، واستطاع أن ينهل منه، وينتفع به في دعوته للإصلاح  التراث الس
والتجديد. فالســيد جمال الدين أقرب إلى عقلية «الفلاسفة»، أعني: فلاسفة 
المدرسة المشائية الإسلامية من أمثال الكندي والفارابي وابن سينا، وغيرهم.
د عبده أقرب إلى عقلية المتكلمين من أمثال الباقلاني  والإمام محم

وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم.
والســيد رشــيد أقرب إلى عقلية «فقهاء المحدثيــن» الجامعين بين 
د بن إدريس الشــافعي وابن دقيق  المعقول والمنقول، أمثال الإمام محم

العيد، وابن تيمية وابن القيم وابن الوزير وأمثالهم.
ــحر، تبعًا  د عبده أنكر حديث الس الشــيخ محم وقول السّــائل: إن

للمعتزلة في ذلك، غير مسلم على إطلاقه.
ــحر، فقد أنكره  ذين أنكروا حديث السفليس المعتزلة وحدهم هم ال
بعض أهل السّــنة أيضًا، مثل الإمام أبي بكر الــرازي الحنفي المعروف 

بالجصاص، صاحب كتاب: «أحكام القرآن» وبعض المتكلمين.
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ــنة أثبتوا الحديــث، لروايته من طرق  ولكن جمهور علماء أهل الس
صحيحــة، وكان لهم فــي توجيهه تأويلات شــتى، كلهــا تؤكد عصمة 

النبي ژ وتنفي عنه ما لا يليق به، كما حفلت بذلك كتب الشروح.
ولم يخرج صاحب المنار السّيد رشــيد عن خطهم في الجملة، بل 

أثبت الحديث، وأوله التأويل اللائق بمنصب النبوة، ومقتضى العصمة.

ا��ـ�اح ��8[: ا���o وWلام   ُّy7

ويحسن بنا أن نسوق نص الحديث كما رواه البخاري، ونسوق رأي 
بعض الشــراح فيه، ثم نختم برأي الشيخ رشــيد الذي خطه بقلمه في 

تفسير سورة «الفلق» ورده فيه على من اتهمه بتكذيب البخاري.
ثنا إبراهيم بن موســى،  د بن إســماعيل البخاري: حد قال الإمام محم
أخبرنا عيسى بن يونس، عن هشــام، عن أبيه، عن عائشة # قالت: سَحر 
رســولَ االله ژ رجلٌ من بني زُرَيــق، يقال له لَبيِد بــن الأعصم، حتى كان 
رسول االله ژ يُخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم 
أو ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا ثم قال: «يا عائشة، أشعرتِ أن االله 
أفتاني فيما اسفتيتُه فيه(١)؟ أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر 
عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه: ما وجعُ الرجل؟ فقال: مطبوب(٢). قال: من 
طبه؟ قال: لَبيدِ بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مُشْط(٣) ومُشاطة(٤)، 

أي: أجابني فيما دعوته فيه.  (١)
مطبوب: أي مسحور، يقال: طُب بضم الطاء إذا سُحر، كنوا عن الطب تفاؤلاً.  (٢)

المشط: معروف، وهو ما يسرح به شعر الرأس أو اللحية.  (٣)
المُشاطة: ما يخرج من الشعر الذي يسقط من الرأس إذا سرح بالمشط، وكذا اللحية. كما قال   (٤)
ابن قتيبة في غريب الحديــث (٤١٨/١)، تحقيق د. عبد االله الجبوري، نشــر مطبعة العاني، 

بغداد، ط ١، ١٣٩٧ه ـ.
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نَخْلَةٍ ذَكَــرٍ(١). قال: وأين هو؟ قــال: في بئــر ذَرْوان». فأتاها  وجُف طَلْــعِ 
رسول االله ژ في ناس من أصحابه. فجاء فقال: «يا عائشةُ، كأن ماءَها نقُاعة 
الحناء(٢)، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين»(٣). قلت: يا رسول االله، أفلا 
ا». فأمر  اس فيه شراستخرجته؟ قال: «قد عافاني االلهُ، فكرهتُ أن أثير على الن

بها فدفنتُ(٤).
قال الحافظ ابن حجر في شــرح الحديث في «الفتــح»: قوله «باب 

حر». قال الراغب وغيره: السّحر يطلق على معان: الس
أحدهـا: ما لطف ودق، ومنه ســحرت الصبي خادعته واستملته، 
وكل من استمال شيئًا فقد سحر، ومنه قول الأطباء: الطبيعة ساحرة، 
Ã ﴾ [الحجر: ١٥]، أي مصروفون عن   Â  Á  À ﴿ :ومنه قوله تعالى
المعرفة، ومنه حديث: «إن من البيان لســحرًا»(٥)، وســيأتي قريبا في 

باب مفرد.
الثاني: ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعوذ 
ــا يتعاطاه بخفة يده، وإلى ذلك الإشـــارة بقوله  من صرف الأبصار عم

9 ﴾ [طه: ٦٦].  8  7  6  5 تعالى: ﴿ 4 
µ ﴾ [الأعراف: ١١٦].   ´  ³  ²  ±  °¯ وقوله تعالى: ﴿ ® 
وا موسى ساحرًا، وقد يســتعين في ذلك بما يكون فيه خاصية  ومن هنا سم

بالحجر الذي يجـذب الحـديد المسمى المغناطيس.

وهو الغشاء الذي يكون على الطلع.  (١)
أي أن لون مائها أحمر، كالماء الذي ينقع فيه الحناء.  (٢)

تشبيه يراد منه التقبيح؛ لأن كل ما ينسب إلى الشيطان مستقبح شرعًا وعرفًا.  (٣)
متفقٌ عليه: رواه البخاري في الطب (٥٧٦٣)، ومسلم في السلام (٢١٨٩).  (٤)

رواه البخاري في الطب (٥٧٦٧)، عن ابن عمر.  (٥)
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الثـالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى 
 0  /  .  - ذلك الإشــارة قوله تعالــى: ﴿ , 

1 ﴾ [البقرة: ١٠٢].
الرابع: ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها بزعمهم.

قال ابن حـزم: ومنه ما يوجد من الطلســمات، كالطابع المنقوش فيه 
صورة عقرب في وقت كــون القمر في العقرب، فينفع إمســاكه من لدغة 
العقرب، وكالمشــاهد ببعض بلاد الغرب وهي سرقســطة فإنها لا يدخلها 
ثعبان قط إلا إن كان بغير إرادته، وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الأخيرين، 

كالاستعانة بالشياطين، ومخاطبة الكواكب فيكون ذلك أقوى بزعمهم(١).

قال أبو بكر الرازي في «الأحــكام» له: كان أهل بابل قوما صابئين، 
الة لكلّ  ها الفعونها آلهة، ويعتقدون أن ــبعة ويســم يعبدون الكواكب الس
ما في العالم، وعملوا أوثانًا على أسمائها، ولكل واحدٍ هيكلٌ فيه صنمه، 
يتقرب إليه بما يوافقه بزعمهم من أدعية وبخور، وهم الذين بُعث إليهم 
إبراهيم ‰ ، وكانت علومهم أحكام النجوم، ومع ذلك فكان السّــحرة 
 منهم يستعملون سائر وجوه السّحر وينســبونها إلى فعل الكواكب، لئلا

يبحث عنها وينكشف تمويههم.

حر يُطلق ويُراد به الآلة التي يسحر بها، ويُطلق ويُراد به فعل  ثم الس
قى والنفْث في  ــاحر، والآلة تارة تكون معنى من المعاني فقــط كالر الس
ور على صورة المسحور،  العُقَد، وتارة تكون بالمحسوسات كتصوير الص

ي والمعنوي وهو أبلغ. وتارة بجمع الأمرين الحس

الفصل في الملل والأهواء والنحل (٣/٥).  (١)
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حر فقيل: هو تخييل فقط ولا حقيقة له، وهذا اختيار  واختلف في الس
أبي جعفر الإِسْتَرْاباذيِ من الشافعية، وأبي بكر الرازي من الحنفية، وابن 

حزم الظاهري وطائفة.
قال النووي: والصحيح أن له حقيقة، وبه قطع الجمهور، وعليه عامة 
 مَحَل ة الصحيحة المشهورة(١). لكنــن العلماء، ويدل عليه الكتاب والس
حر انقلاب عليه أو لا؟ فمن قال: إنه تخييل فقط منع  النزاع هل يقع بالس
ذلك، ومن قال: إن له حقيقــة، اختلفوا: هل له تأثيــر فقط بحيث يُغير 
المِزَاج فيكــون نوعًا من الأمراض، أو ينتهي إلــى الإحالة بحيث يصير 

الجماد حيوانًا مثلاً وعكسه؟
ل، وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني. فإن  فالذي عليه الجمهور هو الأو
كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمســلم، وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو 

عي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه. ن يد كثيرًا مم محل خلاف، فإن
حر مطلقًا(٢). وكأنه عنى القائلين  قومًا أنكروا الس ابي: إن وقال الخط

بأنه تخـييل فقـط، وإلا فهي مكابرة.
حر، وأن له حقيقة،  وقال المازرِي(٣): جمهور العلماء على إثبات الس
ونفــى بعضهم حقيقته، وأضــاف ما يقع منه إلى خيــالات باطلة، وهو 
حر، ولأن العقل لا ينكر أن االله قد يخرق  مردودٌ لورود النقل بإثبات الس
ق، أو تركيب أجسام، أو مزْجٍ بين قوى  احر بكلام ملف العادة عند نطق الس

روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (٣٤٦/٩)، نشــر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٣،   (١)
١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م.

أعلام الحديث للخطابي (١٥٠٠/٢)، نشر جامعة أم القرى، ط ١، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٨م.  (٢)
انظر: المُعْلم بفوائد مسلم للمازري (١٥٨/٣)، نشر الدار التونسية، عام ١٩٩١م.  (٣)
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اق الأطباء من مزْج  على ترتيب مخصوص، ونظير ذلك ما يقــع من حذ
بعض العقاقير ببعض حتى الضّار منها بمفرده، فيصير بالتركيب نافعًا.

ـــحر على ما ذكـر اللـــه تعالى في قـوله:  وقـيل: لا يزيد تأثـير الس
M ﴾ [البقــرة: ١٠٢]. لكون   L  K  J  I  H  G  F ﴿

المقام مقام تهويل، فلو جاز أن يقع به أكثر من ذلك لذكـره.
وقال المازرِي: والصحيحُ من جهة العقــل أنه يجوز أن يقع به أكثر 
ا في منع الزيادة، ولو قلنا: إنها ظـاهرة  من ذلك، قال: والآية ليست نـص
ـحر  ــحر والمعجـزة والكرامة: أن الس في ذلك. ثم قال: والفرق بين الس
يكون بمـعانــاة أقوال وأفعـال حتى يتـم للســـاحر ما يريــد، والكرامة 
لا تحـتاج إلى ذلك، بل إنما تقـع غالـبًــا اتفـاقًا، وأما المعجزة فتمـتاز 

ي. عن الكرامة بالتحد
وضة عن المتولي نحو ذلك، وينبغي أن  وَوي في زيادات الرونقل الن
ــريعة، متجنبًا  ــكًا بالش يعتبر بحال من يقع الخارق منه، فإن كان متمس
للموبقات، فالذي يظهر على يده من الخوارق كرامة، وإلا فهو ســحر؛ 

لأنه ينشأ عن أحد أنواعه كإعانة الشياطين.
ل إليها بالاكتساب، غير  ــحر حِيَل صناعية يُتوص وقال القرطبي: الس
 ته الوقوف على خواصاس، ومادآحاد الن ل إليها إلا تها لا يَتوصها لدقأن
الأشــياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته، وأكثرها تخييلاتٌ بغير حقيقة، 
وإيهاماتٌ بغير ثبوت، فيعظم عنــد من لا يعرف ذلك كما قال االله تعالى 

º ﴾ [الأعراف: ١١٦].  ¹ عن سحرة فرعون: ﴿ ¸ 
مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالاً وعصيا. ثم قال: 
ــحر تأثيرًا في القلوب، كالحب والبغض،  لبعض أصناف الس أن والحق
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 مــا المنكور أنوفي الأبدان بالألم والســقم، وإن ، وإلقاء الخير والشــر
احر ونحو ذلك. الجماد ينقلب حيوانًا أو عكسه بسِحْر الس

قوله: «ســحر النبــي ژ رجلٌ مــن بني زُرَيــق، يقال لــه: لَبيِد بن 
الأعصم»، ووقــع في رواية عبــد االله بن نمير عن هشــام بن عروة عند 
مسلم: سُــحِرَ النبي ژ يهودي من يهود بني زُريق. ووقع في رواية ابن 
عُيَيْنة: رجلٌ من يهود بني زُرَيْق حليف اليهود وكان منافقًا. ويُجمع بينهما 
بأن من أطلق أنه يهــودي نظر إلى ما في نفس الأمــر، ومن أطلق عليه 

منافقًا نظر إلى ظاهر أمره.
وقال ابن الجوزي: هذا يدل على أنه كان أسلم نفاقًا وهو واضح(١)، 

وقد حكى عياض في «الشفاء» أنه كان أسلم.
ويحتمل أن يكون قيل له: يهودي، لكونــه كان من حلفائهم، لا أنه 
كان على دينهم. وبنو زُرَيق بطن من الأنصار مشهور من الخزرج، وكان 
بين كثير من الأنصــار وبين كثير من اليهود قبل الإســلام حلفٌ وإخاء 

ووُد، فلما جاء الإسلام ودخل الأنصار فيه تبرؤوا منهم.
قوله: «حتى كان رســول االله ژ يُخيل إليه أنه كان يفعل الشــيء وما 
 ه يحطفعله». قال المازرِي: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، وزعموا أن
ك فيها، قالوا: وكل ما أدى إلــى ذلك فهو باطل،  ة ويشــك منصب النبو
وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع؛ إذ يحتمل على 
، وأنه يُوحَى إليه بشــيء  ه يرى جبريل وليس هو ثَمل إليه أنهذا أن يخي
ولم يُوحَ إليه بشيء. وقال المازري: وهذا كله مردود؛ لأن الدليل قد قام 

كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (٣٤٠/٤)، تحقيق علي حسين البواب،   (١)
نشر دار الوطن، الرياض.
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على صدق النبي ژ ، فيما يُبلغه عن االله تعالى، وعلى عصمته في التبليغ، 
والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. 
نْيا التي لم يبعث لأجلها، ولا كانت الرسالة  ا ما يتعلق ببعض أمور الدوأم
من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض، فغير بعيد 
نْيا ما لا حقيقة له، مع عصمته عن مثل  أن يخيل إليه في أمر من أمور الد
ذلك في أمور الدين، قال: وقد قال بعض الناس: إن المراد بالحديث أنه 
. وهذا كثير ما يقع  ه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهنكان ژ يخيل إليه أن

تخيله للإنسان في المنام، فلا يبعد أن يُخيل إليه في اليقظة.
قلتُ (القائل ابن حجر): وهذا قد ورد صريحًا في رواية ابن عُيَيْنة في 

الباب الذي يلي هذا، ولفظه:
«حتى كان يرى أنه يأتي النساءَ ولا يأتيهن»(١). وفي رواية الحُمَيدي 

«أنه يأتي أهله ولا يأتيهم»(٢).
، وقال ابن التين: ضُبطَِـت  اوُدي: «يُرى» بضم أوله أي يظــن قال الد

«يَرَى» بفتح أوله.
قلتُ (ابن حجر): وهو من الرأي لا من الرؤية، فيرجع إلى معنى الظن.
اق: «سُــحِرَ النبي ژ عن  وفي مرســل يحيى بن يعمُر عند عبد الرز
عائشة، حتى أنكر بصره»(٣)، وعنده في مرسل سعيد بن المسيّب «حتى 

كاد ينكر بصره»(٤).

رواه البخاري في الطب (٥٧٦٥).  (١)
رواه الحميدي في مسنده (٢٦١).  (٢)

ذكره عبد الرزاق في جامع معمر (١٩٧٦٣)، من قول عبد الرزاق.  (٣)
رواه عبد الرزاق في جامع معمر (١٩٧٦٤).  (٤)
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حر إنما تســلط على جسده، وظواهر  قال عِيَاض: فظهر بهذا أن الس
جوارحه لا على تمييزه ومعتقده(١).

قلتُ (ابن حجر): ووقع في مرســل عبد الرحمن بن كعب عند ابن 
سعد: «فقالت أختُ لَبيِد بن الأعصم: إن يكن نبيا فسيُخْبَر، وإلا فسيذهله 
ــحر حتى يذهب عقله»(٢). قلتُ: فوقع الشق الأول كما في هذا  هذا الس

الحديث الصحيح.
وقد قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعلَ الشيء ولم 
يكن فعله أن يجزم بفعلــه ذلك، وإنما يكون ذلك مــن جنس الخاطر، 

ة. يخطر ولا يثبت، فلا يبقى على هذا للملحد حج
وقال عِيَاض: يحتمل أن يكون المراد بالتخييل المذكور أنه يظهر له 
من نشاطه ما ألفه من سباق عادته من الاقـتدار على الوطء، فإذا دنـا من 

المرأة فـتر عن ذلك، كما هو شـأن «المعقود»(٣).
ويكون قوله في الرواية الأخـرى: «حتى كاد ينكـر بصـرَه» أي صـار 
كالذي أنكر بصره، بحيث إنه إذا رأى الشيء يُخيل أنه على غير صفته، 
م أنه لم ينقل عنه في خبر  ـد جميع ما تقـد فإذا تأمله عرف حقيقته. ويؤيـ

من الأخبار: أنه قال قولا فكان بخلاف مـا أخبـر به.
وقال المهلب: صون النبي ژ من الشــياطين لا يمنع إرادتهم كيده، 
فقد مضى في الصحيح أن شيطانًا أراد أن يفسد عليه صلاتَه، فأمكنه االله 

إكمال المُعْلم بفوائد مســلم للقاضي عياض (٨٨/٧)، تحقيق د. يحيى إسماعيل، نشر دار   (١)
الوفاء، مصر، ط ١، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.

الطبقات الكبرى (١٩٨/٢).  (٢)
ى عرفًا المربوط، وهو من حبسه السحر عن القدرة على الاتصال بزوجته. المعقود: ويُسم  (٣)
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ــحر، ما ناله من ضرره ما يدخل نقصًــا على ما يتعلق  منه، فكذلك الس
بالتبليــغ، بل هو من جنس مــا كان يناله من ضرر ســائر الأمراض من 
 ، ل لا يستمرضعف عن الكلام، أو عجز عن بعض الفعل، أو حدوث تخي

بل يزول ويبطل االله كيد الشياطين.
ار على أن الذي أصابــه كان من جنس المرض  ابن القص واســتدل
ا أنا فقد شــفاني االله». وفي الاستدلال بذلك  بقوله في آخر الحديث: «أم
عي أن في رواية عمرة عن عائشـة عند البيـهقي في  د المدنظر، لكن يؤي
الدلائل: «فكان يدور ولا يدري ما وجـعــه»(١)، وفي حديث ابن عباس 
عند ابن سـعد: «مرض النبي ژ ، وأخُذ عن النسـاء والطـعام والشـراب، 

فهـبط عليه مَلَكان» الحديث(٢).
قوله: «وهو عندي لكنه دعا ودعا» كذا وقع، وفي الرواية الماضية في 
بدء الخـلــق «حتــى كان ذات يوم دعا ودعــا»، وكذا علقــه المصنف 
لعيســى بن يونس في الدعوات، ومثله في رواية الليث. قال الكرماني: 
يحتمل أن يكون هذا الاســتدراك من قولها «عندي» أي لم يكن مشتغلاً 
حر  ل، أي كان السبي، بل اشــتغل بالدعاء، ويحتمل أن يكون من التخي
ه في بدنــه لا في عقله وفهمه؛ بحيث إنه توجــه إلى االله ودعا على  أضر

الوضع الصحيح والقانون المستقيم.
ووقع في رواية ابن نُمَير عند مســلم: «فدعا، ثم دعــا، ثم دعا»(٣). 
ر الدعاء ثلاثًا. وفي رواية وُهَيْب عند  وهذا هو المعهود منه أنه كان يُكر

أحمد وابن سعد: فرأيته يدعو.

رواه البيهقي في دلائل النبوة (٩٢/٧)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٥ه ـ.  (١)
الطبقات الكبرى (١٩٨/٢).  (٢)

رواه مسلم في السلام (٢١٨٩).  (٣)
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قال النووي: فيه اســتحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات 
وتكريره والالتجاء إلى االله تعالى في دفع ذلك(١).

قلتُ (ابن حجر): ســلك النبي ژ في هذه القصة مسلكي التفويض 
ل الأمر فوض وسلم لأمر ربه، فاحتسب الأجر  وتعاطي الأسباب، ففي أو
في صبره على بلائه، ثم لما تمادى ذلك وخشــي من تماديه أن يضعفه 
عن فنون عبادته، جنح إلى التــداوي، ثم إلى الدعاء، وكل من المقامين 

غاية في الكمال.
يا رسول االله أفلا اســتخرجته؟». في رواية أبي أسامة:  قوله: «قلتُ: 
«فقال: «لا». ووقع في رواية ابن عُيَيْنة أنه اســتخرجه، وأن سؤال عائشة 

إنما وقع عن النشرة فأجابها بـ «لا». وسيأتي بسط القول فيه بعد باب.
ا» في رواية الكُشْمَيْهني:  اس فيه شــرقوله: «فكرهت أن أثير على الن
ر» بفتح المثلثة وتشديد الواو  سوءًا»، ووقع في رواية أبي أسامة «أن أثَُو»

وهما بمعنى، والمراد بالناس التعميم في الموجودين.
قال النووي: خشي من إخراجه وإشاعته ضررا على المسلمين من تذكر 
السّحر وتعلمه ونحو ذلك، وهو من باب ترك المصلحة خوف المفسدة(٢).

 تي» وهو قابل أيضًا للتعميم؛ لأن ُووقع في رواية ابن نمير «علــى أم
الأمة تطلق على أمة الإجابة وأمة الدعوة وعلى ما هو أعم، وهو يرد على 
من زعم أن المراد بالناس هنا لبيد بن الأعصم؛ لأنه كان منافقا فأراد ژ 
ن يظهر الإسلام، ولو صدر  ه كان يؤثر الإغضاء عما؛ لأن يثير عليه شر ألا

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (١٧٦/١٤)، نشر دار إحياء التراث العربي،   (١)
بيروت، ط ٢، ١٣٩٢ه ـ.

المصدر السابق (١٧٨/١٤).  (٢)
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منه ما صدر، وقد وقع أيضًا في رواية ابــن عُيَيْنة، وكرهت أن أثير على 
ا. اس شرأحد من الن

نعم، وقع في حديث عمرة عن عائشـة، فقـيل: يا رسول االله لو قتلته. 
قال: «ما وراءه من عذاب االله أشـد»، وفي رواية عمرة: فأخـذه النبي ژ ، 
فاعترف، فعـفا عنه. وفي حديث زيد بن أرقـم: فما ذكـر رسـول االله ژ 

ا صـنع به، ولا رآه في وجهه(١). لذلك اليهودي شيـئا مم
وفي مرســل عمر بن الحكم: فقال له: «ما حملك على هذا؟». قال: 

حب الدنانير(٢).
م في كتاب الجزية قول ابن شهاب: إن النبي ژ لم يقتله(٣). وقد تقد

وأخرج ابن سعد من مرســـل عكرمة أيضًا أنه لم يقـتله، ونقل عن 
الواقـــدي أن ذلك أصـح من روايــة من قال إنه قـتلــه، ومن ثم حكى 

عـياض في «الشـفاء» قوليـن: هل قتل، أم لم يقتل؟
ــاحر) من  ة على مالك (أي في قوله بقتل الس وقال القرطبي: لا حج
هذه القصة؛ لأن ترك قتل لَبيِد بن الأعصم كان لخشية أن يثير بسبب قتله 
فتنة، أو لئلا ينفر الناس من الدخول في الإسلام، وهو من جنس ما رعاه 
ث الناس أن محمدًا  ژ من منع قتل المنافقين؛ حيث قال: «لا يتحد بيالن

يقتل أصحابه»(٤). انتهى.
جوه: حديث صحيح بغير هذه السياقة. والنسائي في تحريم  رواه أحمد (١٩٢٦٧)، وقال مخر  (١)

الدم (٤٠٨٠).
رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١٩٧/٢).  (٢)

علقه البخاري قبل حديث رقم (٣١٧٥) فقال: وقال ابن وهب أخبرني يونس، عن ابن شهاب...  (٣)
متفقٌ عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٩٠٥)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٤)، عن جابر بن   (٤)

عبد االله. انظر: فتح الباري لابن حجر (٢٢٢/١٠ ـ ٢٣١).
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هذا بعض ما ذكره الشراح حول حـديث سـحر اليهود للنبي ژ وهو 
يبين مـدى ما أثاره الحديث من استشــكالات، ومــدى اهتمام العلماء 

بمواجهتها ببينات النقل والعقل.
فلا عجب أن يكون هذا الحديــث مثار اهتمام لدى العقل الحديث، 

وخصوصًا بعد التقائه بعقول الآخرين، وتعرفه على أفكارهم.

ا��l8 ر�8f ر*�: ا��لا"�  Wلام 

مة رشـــيد رضــا، لا كلام النافــي له أو  ومن هنا تكلــم فيه العلا
له أحسن تأويل، يُقنع أهلَ العقل  ق به ويؤو ب، بل كلام من يصد المكذ

ه أهلُ النقل والأثر. والنظر، ولا يرد
وإليك ما ذكره في نهاية تفســير سورة الفلق، من قصار السّور تحت 
عنوان: علاوة لتفسير السّورة في حديث ســحر منافق من أشرار اليهود 

للنبي ژ .
وبعد أن ذكر رواية الشيخين للحديث من طريق عائشة # وهي 
التي أوردناها من قبل أشار إلى الرواية الأخرى، حيث قال: وفي رواية 
الشــيخين: كان ژ سُــحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن 
بنحوه، وفيه: ســحره رجل من بني زُرَيق حليف اليهود كان منافقًا(١)، 
وعن زيد بن أرقم: سَــحَر النبي ژ رجلٌ من اليهود فاشــتكى لذلك 
أياما، فأتاه جبريل، فقال: إن رجلاً من اليهود ســحرك، عَقَدَ لك عُقَدًا 
في بئر كذا وكذا. فأرسل ژ فاستخرجها فحلها، فقام كأنما أنُْشِط من 
. رواه  عقال، فمــا ذكر ذلك لذلك اليهــودي، ولا رآه في وجهــه قط

بنو زريق: بطن من الخزرج، فهو على هذه الرواية يهودي بالحلف لا بالنسب.  (١)
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النســائي(١). والأيام جمــع قلة، ولكــنْ بالغ بعض الــرواة في غير 
الصحيحين فجعلوها أشهرًا.

حر فيه  المراد من الس يد رشــيد: فهذا الحديث صريح في أن قال الس
خاص بمسألة مباشرة النساء، ولكنْ فَهِمَ أكثر العلماء أنه ژ سُحر سحرًا 
أثر في عقله، كما أثر في جســده. فأنكره بعضهــم، وبالغوا في إنكاره، 
وعدوه مطعنا في النبــوة، ومنافيا للعصمة؛ لقول عائشــة: حتى إنه كان 
يُخيل إليه أنه فعل الشــيء، ولم يكن فعله. فعظمت هــذه الرواية على 
علماء المعقــول، وعدوها مخالفة للقطعي في النقــل، وهو ما حكاه االله 
تعالى عن المشركين من طعـنهم فيه، كعادة أمثـالهم في رسلهم بقولهم: 

 ¨ ﴿ بقوله:  لهــم  تعالــى  ¦ ﴾، وتفنيــده   ¥  ¤  £  ¢ ﴿
[الفرقــان: ٨، ٩].   ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
ومخالفة للقطعي في العقل من عصمــة النبيّ ژ من كلّ ما ينافي النبوة 
والثقة بهــا؛ إذ يدخـل في ذلك التخييل ما هو من التـشــريع، ومخالفة 
ــافلة الخبـيثة لا تؤثر في  ـذي يعلم منه: أنّ الأنفـس الس لعلم النفـس الـ
ة الروايـة بعض العلماء، وأقدم من  الأنفـس العالية الطاهرة، فأنـكر صح
عرفنا ذلك عنهم من المفـســرين الفقـهاء: أبو بكر الجصـاص في كتابه 

«أحكام القرآن» وآخرهم: شيخنا الأستاذ الإمام في تفسير «جزء عم».
وقد أطال شــيخنا في هذا وبالغ فيه. وبنى إنــكاره له على القاعدة 
ني  المتفــق عليها عند علمــاء العقائد وأصــول الفقه، في معارضــة الظ
، فيُرَد بالقطعي عقلاً ونقلاً،  للقطعي؛ إذ الحديث آحادي، وهو يفيد الظن
وهو ما ذكرناه آنفًا، وقد اتفقوا على أن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في 

 ـ٥٧٠. سبق تخريجه ص  (١)
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أصول العقائد. وقال: إن كونه يفيد الظن خاصٌ بمن صح عنده، وإن له 
ض الأمر فيــه. على قاعدتهم الأخــرى في النصوص  لــه أو يفو أنْ يتأو
س االله  د عبده قد ما نعرفه عن شيخنا محم المعارضة للعقل. ولعَمْري إن
د رسول االله وخاتم النبيين في نفسه  روحه، من إجلاله وإكباره لشأن محم
ا لم نعرف مثله عن  ة، ممة، وروحه القدســية، وعلو مداركه العقليالزكي
أحد من العلمــاء العقليين، كفلاســفة المســلمين ومتكلميهم، ولا من 
وفية، ولا من علمــاء النقل، كجامعي الروايات  العلماء الروحيين، كالص
الكثيرة في معجزاته ژ . وحســبك منها تلك الأثارة البليغة في رسـالة 
التوحـيد، بل كان يقـول: إن روحه ژ كانت منطـوية على جملة هـداية 
الدين، ومدارك التشريع، التي فصلت في كـتاب االله تعالى وسنته تفصيلاً 

تاما، كما نقـلناه عنه في تاريخه.
وأجاب عن الرواية المحدثون المصححـون لها علمًا والمقلدون لهم 
حر إنما أثر في بدنه دون روحه وعقله،  عليه: أن ذلك الس غاية ما تدل بأن
فكان تأثيــره من الأعــراض الجســدية، كالأمــراض التي لــم يعصم 

الأنبياء 1 منها.
وقد محصت هذه المســألة مرارًا، آخرها في الرد على مجلة الأزهر 
بت حديث البخاري في سحر  ني كذ(نور الإسلام) في زعمها المفترى أن
النبي ژ ، فبينت: أن الحديث الصحيح في المسألة عن عائشة # تُوهِم 
عبارة بعض رواياته ما هو أعم من المعنى الخاص الذي أرادته منه، وهو 
مباشــرة الزوجية بينه ژ وبينها، فقولها: كان يُخيل إليه أنه يفعل الشيء 
وهو لم يفعله كنايــة عن هذا الشــيء الخاص، لا عامّ في كل شــيء، 
فلا يدخل فيه شيء من أمور التشريع، ولا غير غشيان الزوجية من الأمور 
ا كان يريده الذين يرمون الأنبياء  ة، أو الأمراض البدنيــة، فضلاً عمالعقلي
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بسحر الجنون؛ لأن أمورهم فوق المعقول عند أولئك الكافرين، فالمسألة 
ونه حتى الآن «الربط» أو «العَقْــد» أي عقد الرجل  محصورة فيما يســم

المانع من مباشرة زوجته فقط.
وبينت أيضًا: أن الرواية في أصح أســانيدها عند الشيخين عن هشام 
عن أبيه عن عائشــة فيها علة من علل الحديث الخفية التي يشــترط في 
ة الحديث السّــلامة منها، وهي أن بعض منكــري الحديث أعلوه  صح
بهشــام هذا، وألف بعضهـم كتابا خاصا فيه، محتجا بقول بعض علماء 
الجــرح والتعديل: إنه كان في العراق يرســل عن أبيــه عروة بن الزبير 
ما ســمعه من غيره، وعروة هو راوية عائشة الثقة، وهي خالته. وقال ابن 
خراش: كان مالك لا يرضاه، يعني هشــامًا، وقد نقــم منه حديثه لأهل 
ان: تغير قبل موته. ولا شكّ أن تعديل الجماعة له  العراق، وقال ابن القط
ومنهم الشــيخان خـاص بمـا رواه قبل تغيره، فهـذا عـذر من طعن في 
روايته لهـذا الحديث الذي أنكـروا متنه بمـا علمت، والأمـر فيه أهـون 
ا قالوا(١). فالتحقيق أنه خاص بمســألة الزوجية، كما جاء التصريح به  مم

في الرواية الثانية كما تقدم، ولا يعتد بغير هذا.
أما ما رواه البيهقي في دلائل النبوة، عن ابن عباس في مرضه ژ ، وأنه 
كان شديدا، وأنه كان سحرا في بئر تحت صخرة في رَكيِة(٢)، وأنهم أخرجوها 
فأحرقوها، فإذا فيها وَتَرٌ فيه إحدى عشرة عقدة، وأنزلت عليه هاتان السّورتان 

يعني المعوذتين، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة(٣) انتهى ملخصًا.

تفسير الفاتحة للشيخ رشيد رضا صـ ١٠٨ ـ ١١١، نشر الزهراء للإعلام العربي ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.  (١)
والركي: جنس للركية، وهي البئر، وقيل: ولا يُقال للبئر ركي، إلا إذا كان فيه ماء، وجمعها   (٢)

ركايا. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير مادة (ر. ك. ا).
رواه البيهقي في دلائل النبوة (٢٤٦/٦).  (٣)
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المســألة،  فهذا حديــث باطل مخالــف لحديــث الصحيحين في 
ة، وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح  ولروايات نزول السّــورتين بمك
عن ابن عباس، والكلبي هذا متهم بالكذب، وطريقه أوهى الطـرق عن 

ائب. د بن الس اس، واسمه محمابن عب
اليهود  وأما ما رواه أبو نعيم في «الدلائل»، عن أنــس قال: صنعت 
للنبي ژ شيئًا فأصابه من ذلك وجع شديد، فدخل عليه أصحابه فظنوا 
أنه ألــم به، فأتاه جبريــل بالمعوذتين فعوذه بهما، فخــرج إلى أصحابه 
صحيحًا، فهو من طريق أبي جعفر الرازي، عــن الربيع بن أنس، وهما 
ــحر ولا أن المعوذتين نزلتا في ذلك  ضعيفان. وليس فــي متنه ذكر الس
الوقت، ولا في أي شــيء من روايات الصحيحين. فالاستدلال به على 

أنهما مدنيتان ضعيف، فالحق أنهما مكيتان كما تقدم. اه ـ.

�8 ر�8f ر*�: ا�@َّ R88+4 ]�ل 

هذا هو كلام العلامة السّــيد رشــيد 5 في الحديث وتأويله، وهو 
كلام عالم فقيه، جار على نهج المحدثين الأصلاء، في الجرح والتعديل، 
والشــرح والتعليل، وهو كلام إمام مصلح، حريص على البناء لا الهدم، 
ــلف، ولا ينكر حق الخلف.  وعلى التجـديد لا التبديد، يعرف قدر الس
يخـالف شيـخه، ولكنه يدافـع عنه، ويؤكد مقدار حبه وتوقيـره لرسـول 
االله ژ ، وهذا هــو العدل والإنصـاف. فرضي االله عن الشــيخ رشـــيد، 
وجـزاه عن الإســلام وأمته خيرًا، وأثـابه على كل ما اجتـهد فيـه، أخطأ 

أو أصاب: أجرًا أو أجرين. آمين.
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أيُّ ا��أ�38 أ!~ُّ $1 أُ"8َِّّ� ا��َّ�1ِّ ور$� ا�3��8 $1 ا�>لاة 

و7>�ب ا�(روع وا��F�ر؟

س: اختلف عالمان من العلماء عندنا في عدة مسائل إسلامية، فالرجاء 
نة. والصواب في ضوء الكتاب والس من فضيلتكم أن تفيدونا بإيضاح الحق

د ديانت: لام ديانت ابن القاضي محم يقول الشيخ عبد الس
١ ـ إن النبي ژ كان في البداية أميا لا يعــرف الكتابة، أما بعد فترة 

فقد علمه االله الكتابة والقراءة، حتى كتب تعاويذ بيده.
 ل الإســلام، لأن ٢ ـ كان رفع اليديــن في الصلاة مشــروعًا في أو
المنافقين كانوا يحملون معهم أصنامًا إلى الصلاة، فالرفع كان مشــروعًا 
لتبيين أمرهم، أما بعد فترة فقد نُسخ رفع اليدين، وصار حكمه منسوخًا 

إلى الأبد.
٣ ـ أنّ العُشر يجب فيما أخرجته الأرض قليلاً كان أو كثيرًا، وما جاء 
في السّنة مقدار معين. أما الخمسة أوسق التي جاءت في الحديث، فهي 

لام. ذين يشترون الزرع. انتهى كلام الشيخ عبد السار ال للتج
وقد خالف هذا الشــيخ عالم آخر من العلماء وهو الشــيخ عبد االله 

ريكي، وهو يقول:
١ ـ إن النبــي ژ كان أمُيــا إلى أن انتقل إلى رحمــة ربه، ولا بأس 

بالأُمية، ولا تعد الأُمية نقصًا في رسالته.
QaradawiBooks.com

                         580 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٥٧٩ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

نة  ة، وليست بمنسوخة ويعمل بهذه الس٢ ـ رفع اليدين في الصلاة سُن
إلى يوم القيامة.

٣ ـ العشر لا يجب في أقل من خمسة أوسق، وهي ما يقارب (٦٥٠) 
كيلو جرام وقيل (٦٦٥).

نرجو البيان الشافي، نفع االله بكم، وجزاكم االله خيرًا.
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
حه في ضوء الأدلة الشرعية، هو رأي العالم الثاني،  فالذي أراه وأرج
ابقين؛  وغفر االله للعالم الأول، وإن وافق في آرائه هذه بعض العلماء الس
ولكن بعض تعليلاته لم تُعرف من قبل، وليست مقبولة منطقيا، ونرجو 

له أن يرجع إلى الحق إذا تبين له.

ا��َّ�1ِّ ژ : أ"�8  ـ   ١

، فلا ريب أن النبي ژ كان «أميا» من بداية حياته إلى  ية النبيُا أمأم
نهاية العهد المكي، والصحيح أنه ظل أميا إلى نهاية حياته، فعاش ومات 

أميا، والأمية معجزة بالنسبة إليه، وصفة نقص؛ بالنسبة لنا.
وقد دلت على أمُيته النصوص المتوافرة، وحقائق السّيرة والتاريخ.

 F  E  D ﴿ :صوص، فقد قال تعالى في أهل الكتابا النفأم
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G

T ﴾ [الأعراف: ١٥٧].  S  R
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 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿ وقــال: 
́ ﴾ [الأعراف: ١٥٨].  ³  ²

 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿ تعالــى:  وقال 
; ﴾ [الجمعة: ٢].  :  9  8

والأمي في هذه الآيات له معنيان:
الأول: من لا يقرأ ولا يكتب.

والثاني: من ليس له كتاب ديني مثل التوراة والإنجيل.
وهذا المعنى الثاني محتمل في هذه الآيــات، ولكن يرجح المعنى 

الأول آية كريمة وحديث شريف.
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :فأما الآيــة فقوله تعالــى

a ﴾ [العنكبوت: ٤٨].  `  _  ^]
 ﴾ ]  \  [ ﴿ للقراءة، وقوله:  نفي   ﴾ V  U  T ﴿ فقوله: 

نفي للكتابة.
التي جعله االله من أجلها  للعلة  بيان   ﴾ a  `  _ ﴿ وقوله: 
أميا لا يقرأ ولا يكتب، حتى لا يرتاب ويتشكك المبطلون، ويقولوا: إنما 
قرأ كتب الأقدمين وجاء منها بهذه الأشــياء. فأميتــه المحققة نفت هذه 

الريبة بلا نزاع.
وأما الحديث الشريف، فما رواه الشيخان عن ابن عمر أنه ! قال: 
ر أمُية الأُمة بنفي الكتابة  ة، لا نكتبُ ولا نحسُب»(١). فقد فُس ي ُة أم ُنحن أم»

سبق تخريجه صـ ٢٣٣.  (١)
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والحســاب عنها، وهذا تعريف معتبر عند الكثيرين من التربويين اليوم 
: وأنه هو الذي لا يكتب ولا يحسُب، أي لا يعرف الحساب. يللأم

وهذه الأُمية ـ كما قلنا ـ مأثرة ومعجزة للنبي ژ إذ كيف يصدر عن 
هذا الأمي كل هذه العلــوم النافعة، وهذه الحكــم البالغة، وهذه الكلم 
الجامعــة، وهــذه التشــريعات العادلة، وهــذه الآداب الباهــرة، وهذه 

التوجيهات الرشيدة.
وقد قال البُوصِيري 5 في بردته:

ِ(١)!كفــاكَ بالعلمِ في الأمــي مُعْجزةً اليُتُم في  والتأديبِ  ةِ  الجاهلي في 
وقد توهم بعض العلماء أن النبي ‰ في آخر حياته عرف الكتابة، 
 ƒ ه محا اسمه ! من وثيقة صلح الحديبية؛ حين رفض عليبدليل أن

أن يمحوَها.
د  ولا يســتبعد من فعله ! أنه يعــرف صورة اســمه وصفته «محم
رسول االله» ويمحو الكلمة التي بعد الاسم، أو يكون معنى «محاها» أنه 
أمر بمحوها، كما يقال: كتب السّــلطان لفلان بكــذا، أي أمر به، وكما 

نقول: بنى أبو جعفر المنصور مدينة بغداد، والمراد: أمر ببنائها.
وممن ذهب إلى أنه ‰ عرف الكتابة فــي أواخر حياته: أبو الوليد 
الباجي، أحد أعلام المالكية المغاربة، وشارح «الموطأ»، ولما قال ذلك 
ندقة، وسُــب علــى المنابر، وقد دافع عن نفسِــه  طُعن فيــه ورُمي بالز

بالمناظرة، والكتابة إلى علماء الأطراف(٢).

انظر: البردة مع شرح الباجوري صـ ٦٥، نشر مكتبة الصفا، درب الأتراك، القاهرة.  (١)
سير أعلام النبلاء (٥٤٠/١٨)، وانظر التعليق النفيس للذهبي على القصة.  (٢)
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وجل ما اعتمد عليه الباجي ومــن وافقه أو وافقهم: حديث البخاري 
ومسلم في صلح الحُدَيَبية، وفيه: فأخذ رسول االله الكتاب، وليس يحسن 

د بن عبد االله» الحديث(١). يكتب، فكتب: «هذا ما قاضى عليه محم
والحديث يعلن صراحة أنه «ليس يُحسِــن يكتب». وأما كتابته: هذا 
د  ــا كان كتبه علــي: محم د بن عبــد االله. بدلاً مم ما قضى عليــه محم
رسول االله. فلا يدل على أكثر من معرفته ببعض الكلمات مثل «محمد بن 

عبد االله» ولكن هذه المعرفة محدودة لا تنقله من أمي إلى كاتب.
لة، فلــم يعرف أنه كتب إلى  وقد رُويَِت لنا حياته وســيرته ژ مفص

ملك أو أمير أو ما هو دون ذلك، أو كتب شيئًا من القرآن المنزل عليه.
ا اســتدلوا به، ما رواه ابن ماجه مرفوعًا: «رأيت ليلة أسري بي  ومم
مكتوبًا على باب الجنة: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر»(٢). 

والقدرة على القراءة فرع الكتابة.
نن، وذكر البُوصيري في  ا تفرد به ابن ماجه عن أصحاب الس والحديث مم
زوائد ابن ماجه، أن في إسناده راويًا ضعيفًا، وقال الشيخ الألباني في ضعيف 
ل عليه. علــى أن المتن مخالف  ا(٣)، فلا يعــو الجامع الصغيــر: ضعيف جد

للعقل؛ إذ كيف يكون القرض الذي يرد أفضل من الصدقة التي لا ترد.

متفقٌ عليــه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٩)، ومســلم في الجهاد والســير (١٧٨٣)، عن   (١)
البراء بن عازب.

رواه ابن ماجه في الصدقات (٢٤٣١)، والطبراني في الأوســط (٦٧١٩)، وقال البوصيري في   (٢)
زوائد ابن ماجه (٦٩/٣ ـ ٧٠): في إســناده خالد بن يزيد ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود 
والنســائي وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم، ووثقــه أحمد بن صالح المعــري وأبو زرعة 
الدمشقي وقال ابن حبان هو من فقهاء الشام كان صدوقًا في الرواية ولكنه كان يخطئ كثيرًا.

ضعيف الجامع الصغير (٣٠٨٣).  (٣)
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على أن الحديث يمكن تأويله.
وقد ألف الشيخ أحمد بن حجر قاضي المحكمة الشرعية الأولى في 
قطر كتابًا فند فيه دعاوى القائلين بمعرفته للكتابة، سماه «الرد الوافر على 

من نفى أمُية سيد الأوائل والأواخر». فليُرجع إليه.
وأما ما قيل مــن أنه ژ كتب تعاويذ بيده، فهــذا لم يثبت عنه ژ ، 
ت عنه استعاذات كثيرة وفيرة، وكان  ما كان يستعيذ باالله تعالى، وصحوإن
الناس ـ وخصوصًا الأطفال ـ باالله تبــارك وتعالى، كما كان  ذ بعض  يعو
ة، من كل شيطان  التام يقول للحسن والحســين: «أعيذكما بكلمات االله 

ة»(١). عين لام ة، ومن كل وهام
ولا أعرف مصدرًا معتمدًا قال: إنه ! كتب تعاويذ بيده. وكأنما يريد 
جون هذه الأشــياء بين  ذين يرويضمه ! إلى زمــرة ال هذا القائــل أن
العوام، وهو ! قد أعلن حربًا على الذيــن يتاجرون بالكهانة والعرافة، 

ت بذلك الأحاديث. ة ونحوها. كما صحقى الشركي والتمائم والر

ا�3��8 $1 ا�>لاة ـ ر$�   ٢

رفع اليدين في الصلاة متفق عليه بين جميــع المذاهب في تكبيرة 
الإحرام، ومختلف فيه في التكبير عند الركــوع، وعند الرفع منه، وعند 

القيام إلى الركعة الثالثة.
فالحنفيون يرون أنه لا يشــرع رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام، 

اتباعًا لما رواه ابن مسعود ƒ ، في وصف صلاة الرسول ژ (٢).

سبق تخريجه صـ ١٧٧.  (١)
رواه أحمد (٣٦٨١)، وقال مخرجوه: رجاله ثقات. وأبــو داود (٧٤٨)، والترمذي (٢٥٧)،   (٢)
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والجمهور يرون أن رفع اليَدَيْن سُــنة عند الركــوع وعند الرفع منه، 
خلافًا للأحناف، ودليلهم على ذلك ما رواه عدد من الصحابة في وصف 

صلاة الرسول ژ (١).
ولا أعرف للتعليل الذي ذكره الأخ في سؤاله أصلاً، ولا وجهًا. 
والمنافقون إنما كانوا في المدينة، ولم ينقل قط أنهم كانوا يحملون 

 N ﴿ همما ذكره القــرآن عنهم: أن الأصنام معهم إلــى الصلاة، كل
 ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O

[النساء: ١٤٢].

وهل يُعقل أن يحمل المنافقون الأصنام وهــم يصلون مع الصحابة 
الكرام، خلف رسول االله ژ ؟! وكيف يمكن ذلك وهم يدعون الإسلام 

ويتظاهرون به أمام المسلمين؟!
ثم ما علاقة ذلك برفع اليدين؟ لم أفهم حقا وجه الارتباط بين هذه 

الدعوى الزائفة وبين رفع اليدين؟
أما بالنســبة إلى تكبيرة الإحرام؛ فما أظن قائل هذا الكلام الغريب 
النبي ژ ،  المستفيضة عن  القولية والعملية  بالســنة  ثابتة  ينكرها، لأنها 

وعن أصحابه وخلفائه الراشدين، وتناقلتها الأمة جيلاً بعد جيل.
فقد روى ذلك عن النبي ژ نحو خمســين رجلاً من الصحابة منهم 
ة عن جميع الصحابة من  رون بالجنة، ورواه كثير من الأئم العشرة المبش
غير استثناء. وقال الشافعي: روى الرفع جمع من الصحابة. لعله لم يرد 

وقال: حديث حسن. كلاهما في الصلاة، والنسائي في التطبيق (١٠٥٨)، وأوله: ألاَ أصلي 
بكم صلاة رسول االله ژ .

بداية المجتهد (١٤٢/١)، نشر دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.  (١)
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قط حديث بعدد أكثر منهم(١). وقال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم أن 
رسول االله ژ كان يرفع يديه(٢). وقال البخاري في جزء رفع اليدين: روى 
الرفع سبعة عشر نفسًــا من الصحابة(٣). وسرد البيهقي في «السنن» وفي 
«الخلافيات» أســماء من روى الرفــع نحوا من ثلاثيــن صحابيا. وقال 
أيديهم،  يرفعون  الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رســول االله ژ 
ولم يســتثنِ أحدًا منهم. كذا فــي التلخيص(٤). وقال النووي في شــرح 
مسلم: أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما 
عدا ذلك وقد ذهــب إلى وجوبه داود الظاهري وأبو الحســن أحمد بن 

سيار والنيسابوري والأوزاعي والحميدي وابن خزيمة(٥).
وأما الرفــع عند الركوع وعنــد الاعتدال منه، فقــد رواه زيادة على 
د بن نصر المروزي:  ژ . وقال محم عشرين رجلاً من الصحابة عن النبي

إنه أجمع علماء الأمصار على ذلك، إلا أهل الكوفة.
وأما الرفع عند القيام إلــى الركعة الثالثة، فهو ثابت في الصحيح من 
حديث ابــن عمــر(٦)، وأخرجه أحمد وأبــو داود والنســائي وابن ماجه 

نيل الأوطار للشوكاني (٢٠٧/٢)، تحقيق عصام الدين الصبابطي، نشر دار الحديث، مصر،   (١)
ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م.

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/٢)، تحقيق صغير أحمد الأنصاري، نشر مكتبة   (٢)
مكة الثقافية، رأس الخيمة، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م.

رفع اليدين للبخاري (٧)، تحقيق أحمد الشريف، نشر دار الأرقم، الكويت، ط ١، ١٤٠٤هـ ـ   (٣)
١٩٨٣م.

التلخيص الحبير لابن حجر (٣٩٨/١).  (٤)
وهو ظاهر كلام الشافعي في الأم، في كتاب اختلاف مالك والشافعي. وسيذكره الشارح نقلاً   (٥)

عن ابن الجوزي في آخر المسألة.
رواه البخاري في الأذان (٧٣٩).  (٦)
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حه أيضًا أحمد بن حنبل من حديث علي بن  حه(١)، وصح رْمِذيّ وصحوالت
أبي طالب(٢)، عن النبي ژ (٣).

وفي «حجة االله البالغة»: «فــإذا أراد أن يركع رفع يديــه حذو منكبيه، 
ــجود، وهو من  وكذلك إذا رفع رأســه من الركوع، ولا يفعل ذلك في الس
 ة، وأخذ بكلسُن ة، وتركها أخرى، والكل ژ مر بيتي فعلها النالهيئات ال
واحدٍ جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهذا أحد المواضع التي 
اختلف فيها الفريقان: أهل المدينة وأهل الكوفة، ولكل واحدٍ أصل أصيل؛ 
والحق عندي في مثل ذلك أن الكل سُــنة، ونظيره الوتر بركعة واحدة أو 
ــن لا يرفع، فإن أحاديــث الرفع أكثر  مم إلي ذي يرفــع أحببثلاث. وال
وأثبت، غير أنه لا ينبغي لإنسان في مثل هذه الصور أن يثير على نفسه فتنة 

عوام بلده، وهو قوله ژ : «لولا حِدْثانُ قومكِِ بالكُفر، لنقضتُ الكعبة»(٤).
رة آخرًا هو  ــنة المتقر الس أن ولا يبعد أن يكون ابن مسعود ? ظن
تركه؛ لما تلقن من أن مبنى الصلاة على سكون الأطراف، ولم يظهر له 
أن الرفع فعلٌ تعظيمي، ولذلك ابتدئ به في الصلاة، أو لما تلقن من أنه 
فعل يُنبئ عن الترك، فلا يناسب كونه في أثناء الصلاة، ولم يظهر له أن 
تجديد التنبه لترك ما ســوى االله تعالى عند كل فعــلٍ أصلي من الصلاة 

مطلوبٌ، واالله تعالى أعلم»(٥). انتهى.
رواه أحمد (٢٣٥٩٩)، وقال مخرجوه: إســناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود (٧٣٠)،   (١)
والترمذي (٣٠٤)، وقال: حسن صحيح. كلاهما في الصلاة، والنسائي في الافتتاح (٨٨٩)، 

وابن ماجه في إقامة الصلاة (٨٦٢)، عن أبي حميد الساعدي.
رواه أحمد (٧١٧)، وقال مخرجوه: إسناده حسن.  (٢)

شرح مسلم للنووي (٩٥/٤).  (٣)
متفقٌ عليه: رواه البخاري (١٥٨٣)، ومسلم (١٣٣٣)، كلاهما في الحج، عن عائشة.  (٤)

حجة االله البالغة لولي االله الدهلوي (١٦/٢، ١٧)، تحقيق السيد سابق، نشر دار الجيل، بيروت.   (٥)
ط ١، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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د مصلح حكيــم، يجب الاعتناء به، وخصوصًا  وهذا كلام إمام مجد
قوله: لا ينبغي لإنسان في مثل هذه الصور أن يُثير على نفسه عوام بلده.

وأذكر أن الداعية الإسلامي الكبير الشيخ أبا الحسن الندْوي في أوائل 
اتصاله بالعالم الإســلامي خارج الهند، وهو في شَــرْخ الشباب، كان قد 
اقتنع بأن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه سُــنة، وبعد عودته إلى 
بلده شــرع يطبق ذلك ويحرص عليه، وهو يؤم النــاس في الصلاة، فلم 
ر الشيخ أن يعمل  به، ولهذا قر اس عنه، وأساؤوا الظنيلبث أن انصرف الن
هْلوي، ويتجنب فتنة إثارة العوام، حتى يجندهم لما  بنصيحة الحكيم الد

هو أهم من هذا الأمر، الذي ليس أكثر من مستحب عند من قال به.
ة  الدين الدهلوي ولد صاحب «الحج وفي «التكميل» للشــيخ رفيع 
البالغة»: اختلفوا في ســنية رفع اليدين في الصلاة بعــد التحريمة، مع 
اتفاقهم على أنه لم يصح فيه أمر باســتحباب، ولا بيان فضيلة، ولا نهي 
ة، إلا أنه زاد ابن  عن الصحابة عنه قط، وعلى أنه ثبت عنــه ژ فعله مد
مسعود فقال: ألاَ أصلي بكم صلاة رسول االله ژ ، فلم يرفع يديه إلا في 
ل مرة(١). وظاهرٌ أنه لم يرد تركه أبدًا، وإنما أراد تركه آخرًا، كما يشعر  أو
ة الترك،  آخر الأمرين ترك الرفع. ولا يُدرى مد به بعض ما ينقل عنه: أن
فيحتمل أنه تركه في أيــام المرض للضعف، فظن قوم أن ســنيته كانت 
بمجرد الفعل، فبطلت بالترك. وقــوم أن الترك بعذر وبغير نهي لا ينفي 

نية، كترك القيام للفرض بالعذر، فهي إذا باقية. الس
فلا مناقشــة للمجتهدين في أصل ســنيته في الجملة، ولا في بقاء 
ــا يخالف أفعال الصلاة  جوازه، وإن منعه بعــض المتعصبة؛ إذ ليس مم
لبقائه في التحريمة والقنوت والعيديــن، فلا نكير على فاعله لأحد، بل 

سبق تخريجه صـ ٥٨٣.  (١)
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، فلا نزاع إلا فــي المواظبة والرجحان،  ته بناء على الظنفي بقاء ســني
وحيث واظــب عليه جمع بلغــوا حد الاســتفاضة فوق الشــهرة، ولم 
يتعرض ژ لفعلهم، كما تعرض لرفع اليد في السّلام حيث قال: «ما بال 
أيديكم، كأنها أذنابُ خيلٍ شُمُس؟»(١). وهو ژ كان يرى خلفه كما يرى 
أمامه، فثبت بقاء سنيته، وتركه ژ أحيانا، كما رواه ابن مسعود والبراء بن 
التعــرض لتاركه يقضــي بســقوط تأكيده، ولــم يبلغ  عازب، وعــدم 
أبا حنيفة 5 خبر هذا الجمع، إنما روى له الأوزاعي، عن ابن شهاب، 
̂ ، فرجح عليه أبو حنيفة حمادًا، عن إبراهيم  عن سالم، عن ابن عمر 
عن علقمة عن ابن مســعود، بكثرة الفقه لا بكثرة الحفظ، فكأنه ظن أنه 
تفطن ابن مسعود للنسخ دون ابن عمر، حيث لم يرفع إلا في التحريمة، 
ــكوت في معرض البيان يفيد الحصــر، وما يُذكر عن  بناء على أن الس

الشافعي من عدم الرفع عند قبره مشعر بعدم التأكيد. انتهى.
الدهلوي حفيد  الشهيد  د إســماعيل  العينين» للشيخ محم وفي «تنوير 
صاحب «حجة االله البالغة»: أن رفع اليدين عند الافتتاح والركوع والقيام منه 
والقيام إلى الثالثة ســنة غير مؤكدة من سُــنَن الهَدْي، فيُثــاب فاعله بقدر 
ةَ  ة فبمثله، ولا يُلام تاركه وإن تركه مد ما فعل، إنْ دائمًا فبحســبه، وإنْ مر
عُمُره، وأما الطاعن العالم بالحديث ـ أي من ثبت عنده الأحاديث المتعلقة 
بهذه المسألة ـ فلا إخاله إلا فيمن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى.
ونريد بسُنة الهَدْي هاهنا: فعل غير فرض، وغير مختص بالنبي ژ ؛ 
وا عليه قربة، ولم  فعله هو والخلفاء الراشــدون @ ، أو أمروا به وأقــر

ينسخ ولم يترك بالإجماع.

رواه مسلم في الصلاة (٤٣٠)، وأحمد (٢٠٩٥٨)، عن جابر بن سمرة.  (١)
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ة وتركوه أخرى، فبقولنا: فعل خرج به عدم  دة: ما فعلوه مر وبغير المؤك
ا في زمان النبيّ ژ  الرفع؛ فإن العدم ليس بفعل؛ نعم إذا كان العدم مستمر
والخلفاء الراشدين @ ، فقطعه يكون بدعة. وليس في مفهوم البدعة إزالة 

نة، حتى يلزم كون العدم سُنة، بل مفهومها فعل لم يفهم في زمنهم. الس
وبقولنا: غير فرض، خرجت الفرائض كلها.

بالنبي ژ ،  المختصــة  ا لنوافــل  ، خرجــت  وبقولنا: غيــر مختص
كالوصال في الصوم.

نن المنسوخة، كالقيام للجنازة. وبقولنا: لم ينسخ، خرجت الس
السّنن المتروكة به كالرفع بين  يُترك بالإجماع، خرجت  وبقولنا: لم 
السّــجدتين. انتهى. وفيما لا بد منه أن رفع اليديــن عند الإمام الأعظم 

ليس بسنة، ولكن أكثر الفقهاء والمحدثين يثبتونه انتهى.
ــعادة» أن الأخبار والآثار التي رويت في هذا الباب  وفي «ســفر الس
 الدهلوي: إن تبلغ إلى أربعمائة انتهى. قال شــارحه الشــيخ عبد الحق
الرفع وعدم الرفع كلاهما سُــنة انتهى. وقد مر الجواب عنه، وفي «سفر 
 ـ: وقد ثبت رفع اليدين في هــذه المواضع الثلاثة؛  ــعادة» ـ العربي  الس
ولكثرة رواته شَابَه المتواتر، فقد صح في هذا الباب أربعمائة خبر وأثر. 
ــرة، ولم يزل على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا  رواه العشــرة المبش

العالم ولم يثبت غير هذا. انتهى بعبارته.
ونقل ابن الجوزي في «نزهة الناظر للمقيم والمسافر» عن المُزَنيِ أنه 
قال: سمعتُ الشافعي يقول: لا يحل لأحدٍ سمع حديثَ رسول االله ژ في 
رفع اليدين في افتتاح الصلاة، وعند الركوع والرفع من الركوع، أن يترك 

الاقتداء بفعله ژ . وهذا صريح في أنه يوجب ذلك انتهى.
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وبالجملة فقد ثبــت رفع اليدين فــي المواضع الأربعــة المذكورة 
بروايات صحيحة ثابتة، وآثار مرضية راجحة، ومذاهب حقة صادقة عن 
النبي ژ ، وعن كبــراء الصحابة وعظماء العلمــاء والمجتهدين، بحيث 
لا يشوبها نسخ ولا تعارض، حتى ادعى بعضهم التواتر، ولا أقلّ من أن 

تكون مشهورة. كذا في «التنوير»(١).

"� أZQ�H الأرض: ـ 7>�ب   ٣

لف إلى أن العُشر أو ا  لزكاة فيما أخرجت الأرض  ة الس ذهب بعض أئم
ليس له نصاب، فيجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره.

رُويَِ ذلــك عــن عمر بن عبــد العزيــز ƒ ، وإليه ذهــب الإمام 
أبو حنيفة، وداود الظاهري.

وخالف أبا حنيفة صاحباه أبو يوســف ومحمد، واتفقا مع ما ذهب 
إليه الجمهــور، وهو أن العشــر لا يجب فيما دون خمســة أوســق(٢)، 

مستدلين بالحديث الصحيح «ليس فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقة»(٣).
حنا هذا المذهب في كتابنا: «فقه الزكاة»(٤). وقد رج

حنا قول أبي حنيفة في إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت  ا رجوإذا كن
الأرض، فإننا نخالفه في عدم اعتبار النصاب، وإيجابه العشر في القليل 
والكثير من الزرع والثمر، فإن هذا مخالف للحديث الصحيح الذي نفى 

الروضة الندية للقِنوجي (٩٣/١ ـ ٩٧).  (١)
انظر: حاشية ابن عابدين (٤٩/٢)، وحاشــية الدسوقي على الشرح الكبير (٤٤٧/١)، نشر دار   (٢)

الفكر، بيروت، والمغني لابن قدامة (٣/٣ ـ ٧).
متفقٌ عليه: رواه البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩)، كلاهما في الزكاة، عن أبي سعيد الخدري.  (٣)

انظر كتابنا: فقه الزكاة (٣١٤/١)، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢٥، ٢٠٠٦م.  (٤)
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ريعة ـ بصفة  ا دون خمسة أوسق، ومخالف لنظرية الش وجوب الزكاة عم
عامة ـ فــي إيجاب الزكاة علــى الأغنياء وحدهم، والنصــاب هو الحد 

الأدنى للغِنَى، ولهذا اعتبر النصاب في سائر الأموال الزكوية.
ولا يجوز معارضة حديث: «ليس فيما دون خمســة أوســق صدقة». 
ماء العشر...» بدعوى أن هذا عام، وقد عارضه  بحديث: «فيما سقت الس
ذلك الخاص، ودلالة العام قطعية كالخاص، وإذا تعارض قدّم الأحوط، 

وهو الوجوب.
نعم، لا يقال ذلك، بل يقال ما قاله ابن القيم في هذا الموضوع:

«يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر ولا 
إلغاء أحدهما بالكلية؛ فإن طاعة الرســول فرض في هذا وفي هذا. ولا 
ماء  تعارض بينهما بحمد االله بوجه من الوجوه؛ فإن قوله: «فيما سقت الس
العُشْر» إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه، 
فذكر النوعين؛ مفرقًا بينهمــا في مقدار الواجب، وأمــا مقدار النصاب 
ا في الحديــث الآخر، فكيف  نه نصفســكت عنه في هذا الحديث، وبي
يجوز العدول عن النصّ الصحيح الصريح المحكم، الذي لا يحتمل غير 
ما دل عليه البتة إلى المجمل المتشابه، الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم 
لم يُقْصَد. وبيانــه بالخاص المحكم المبين كبيان ســائر العمومات بما 

يخصها من النصوص؟»(١).
وقال ابن قدامة: لنا قول النبيّ ژ : «ليس فيما دون خمســة أوســق 
صدقة». متفق عليه. وهذا خاص يجب تقديمه، وتخصيص عموم ما رووه 
به، كمــا خصصنا قولــه: «في كلّ ســائمة مــن الإبل الــزكاة»، بقوله: 

إعلام الموقعين (٢٥١/٣).  (١)
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«ليس  فيما دون خمس ذُود صدقة». وقوله: «في الرقة ربع العشر»، بقوله: 
«ليس فيما دون خمس أواق صدقة». ولأنه مــال تجب فيه الصدقة، فلم 

تجب في يسيره، كسائر الأموال الزكوية.
ـه يكمل نماؤه باســتحصاده لا ببقائه،  «وإنما لــم يعتبر الحول؛ لأنـ
واعتبر الحول فــي غيره، لأنه مظنــة لكمال النماء في ســائر الأموال، 

والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه، فلهذا اعتبر فيه».
«يحققه: أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء، ولا يحصل الغِنَى بدون 

النصاب كسائر الأموال الزكوية»(١).

المغني (٦/٣ ـ ٧)، وانظر كتابنا: فقه الزكاة (٣٦٧/١، ٣٦٨).  (١)
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ا��@�� ا�vَّي أ-X�� h ا��+�ى

 F  E  D  C  B  A ﴿ :س: قال االله تعالى في محكم كتابه
K ﴾ [التوبة: ١٠٨].  J  I  H  G

ل يوم؟ ذي أسس على التقوى من أوما المراد بهذا المسجد ال
الجواب:

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه.

(وبعد)
المراد بهذا المســجد، إما مســجد قباء الذي بناه رسول االله ژ في 
طريق هجرته إلى المدينة، فقد نزل هناك وأسس هذا المسجد وكان هذا 
ل مسجد أسس في الإسلام، وإما هو مسجد رسول االله ژ نفسه، فهو  أو
ل يوم، وقد ورد بهذين الأمرين أحاديث  أيضًا أســس على التقوى من أو
صحيحة، أنّ المسجد المقصود بالآية هو مســجد قباء، وأنه هو مسجد 
الرسول ژ ، ولا تنافي بين القولين ولا بين الروايتين، فكلا المسجدين 
ل يوم، وكلاهما من المساجد العظيمة المباركة  أسس على التقوى من أو

في الإسلام:
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أما مسجدُ النبي ژ فهو ثاني الحرمين للمسلمين.
وأما مســجد قباء فقــد قال فيه النبــيّ ژ : «صلاة في مســجد قباء 
كعمرة»(١) وقد جاءت هذه الآية تنهي النبي ژ أن يقوم في المسجد الذي 
بني ضِــرارًا، مضارة ومناوأة لمســجد قباء.. بناه جماعــة من المنافقين 
يتخذونه وكرًا للفتن والفســاد، وتفريق كلمة المؤمنيــن، ولهذا نهى االله 
? ﴾ وذلك   >  = نبيه ! أن يقوم فيه، أو أن يصلي فيه وقال: ﴿ > 
ليفسد على المنافقين أمرهم، ويحبط مكرهم، وإنما أمره بالقيام والصلاة 
ل يوم؛ فهو  ذي أسس على التقوى من أوفي مسجده، وفي مسجد قباء، ال

أحق أن يقوم فيه.

رواه الترمذي في الصلاة (٣٢٤)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٤١١)،   (١)
حه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٣٨٦٩)، عن أسيد بن ظهير الأنصاري. وصح
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��4د زوQ�ت ا��َّ�1ِّ ژ

س: لماذا جمــع النبي ژ بين تســع زوجات؛ في حيــن حرم على 
المسلمين الزواج بأكثر من أربع؟ أرجو إيضاح الحكمة في هذه القضية، 
فقد علمتم ما يروجه المبشرون والمستشرقون حولها من شبهات وأكاذيب.

الجواب:
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن 

تبع هداه.
(وبعد)

جاء الإســلام والزواج بأكثر من واحدة ليس له ضابط ولا قيد ولا 
شرط، فللرجل أن يتزوج من النساء ما شاء، وكان ذلك في الأمم قديمًا. 
حتى يُروى في أسفار العهد القديم: أن داود كان له مائة امرأة، وسليمان 

كان عنده سبعمائة امرأة، وثلاثمائة سرية.
فلما جاء الإسلام أبطل الزواج بأكثر من أربعة، وكان الرجل إذا أسلم 
وعنده أكثر من أربع نســوة، قال له النبــي ژ : «اختر منهــن أربعًا»(١) 

جوه: صحيح بطرقه وشواهده. ورواه الترمذي (١١٢٨)، وقال:  رواه أحمد (٤٦٠٩)، وقال مخر  (١)
العمل عليه عند أصحابنا، منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. وابن ماجه (١٩٥٣)، وابن حبان 

حه الألباني في غاية المرام (٢٢٦)، عن ابن عمر. (٤١٥٦)، ثلاثتهم في النكاح، وصح
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فلا يبقــى في ذمته أكثــر من أربع نســوة، فالعدد محدود بأربع نســوة 
لا يزيد.

والشــرط الذي لا بد من توفره في التعدد هو العدل بين نسائه، وإلا 
h ﴾ [النساء: ٣].  g  f  e  d ﴿ :اقتصر على الواحدة كما قال تعالى

هذا ما جاء به الإسلام.
ولكن االله 8 خص النبيّ ژ بشيء دون المؤمنين، وهو أن أباح له 
ما عنده من الزوجات اللاتي تزوجهن، ولم يوجب عليه أن يطلقهن ولا 
أن يســتبدل بهن من أزواج يبقين في ذمتــه، ولا يزيد عليهن، ولا يبدل 

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿ بأخــرى:  واحدة 
\ ﴾ [الأحزاب: ٥٢].  [  Z  Y  X  W

والســر في ذلك أن زوجــات النبيّ ژ لهن مكانــة خاصة، وحرمة 
متميزة فقــد اعتبرهن القرآن «أمهــات» للمؤمنين جميعًــا. وقال تعالى: 

° ﴾ [الأحزاب: ٦].  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
ومن فروع هذه الأمومة الروحية للمؤمنين أن االله حرم عليهن الزواج 

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿ بعد رســول االله ژ فقــال: 
Ë ﴾ [الأحــزاب: ٥٣]. ومعنى هــذا أن التي يطلقها   Ê  É  È  Ç
النبيّ ژ ستظل محرومة طول حياتها من الزواج بغيره، مع حرمانها من 
الانتساب إلى بيت النبوة. وهذا يعتبر عقوبة لها على ذنب لم تجنه يداها.

ثم لو تصورنا أنه أمر باختيار أربع من نسائه التسع، وتطليق الباقي، لكان 
اختيار الأربع منهن لأمومة المؤمنين، وحرمــت الخمس الأخريات من هذا 
الشــرف، أمرًا في غاية الصعوبة والحرج. فمن من هــؤلاء الفضليات يحكم 

عليها بالإبعاد من الأسرة النبوية، ويسحب منها هذا الشرف الذي اكتسبته؟
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لهذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يبقين جميعًا زوجات له، خصوصية 
 \[  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :للرسول الكريم، واستثناء من القاعدة

_ ﴾ [آل عمران: ٧٣].  ^  ]
أمّا الزواج من هؤلاء التسع من الأصل، لماذا كان؟ فسر ذلك معلوم، 
وحكمته لم تعد خافية. فإن هذه الزيجات التي أتمها النبيّ ژ كلها ليست 
ا يتقول المتقولون، ويروج المستشــرقون والمبشرون؛ من  لأي غرض مم
إفك وكذب على هذا النبيّ العظيم؛ فلم تكن الشهوة ولا الناحية الجنسية 

هي التي دفعت النبيّ ! أن يتزوج واحدة من هؤلاء.
ولو كان عند هذا النبي العظيم ما يُقــال، وما يفتري الأفاكون الدجالون 
عليه، لما رأيناه وهو في شــرخ شــبابه، وفي عنفوان حياتــه ومقتبل عمره: 
يتزوج امرأة تكبره بخمسة عشر عامًا. فقد كان في الخامسة والعشرين وتزوج 
تين، ولها أولاد من غيره! خديجة في سن الأربعين. وقد تزوجت من قبله مر
وعاش مع هذه المرأة الكبيرة شــبابه كله أســعد ما يكون الأزواج، 
حتى ســمى العام الذي ماتت فيه «عام الحزن»، وظل يثني عليها حتى 
بعد موتها، ويذكرها بــكلّ حب وتقدير، حتى غــارت منها ـ وهي في 

قبرها ـ عائشة # .
وبعد الثالثة والخمســين من عمره ! أي بعــد أن توفيت خديجة 
النبيّ ژ يتزوج نســاءه الأخريات، فتزوج سودة بنت  وبعد الهجرة بدأ 

زمعة وهي امرأة كبيرة، لتكون ربة بيته.
ثم أراد أن يوثق الصلة بينه وبين صديقه ورفيقه أبي بكر: ﴿  ~ 
وكانت صغيرة  عائشــة،  فتــزوج  [التوبــة: ٤٠].   ﴾¤  £  ¢  ¡ ے 

لا تُشتهَى ولكن تطييبًا لنفس أبي بكر.
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ثم رأى أن أبا بكر وعمر وزيرا رسول االله ژ ينبغي أن يكون لديه 
بمنزلة واحدة في ذلك، فتزوج حفصة بنت عمر، كما كان من قبل قد 
زوج علي بن أبي طالب ابنته فاطمة، وعثمان بن عفان ابنته رقية، ثم 

أم كلثوم.
وحفصة ابنة عمر كانت ثيبًا، ولم تكــن على نصيب من الجمال أو 
الحسن. وكذلك أم ســلمة، تزوجها ثيبًا، حيث مات زوجها أبو سلمة؛ 
وكانت تظن أنه ليس هناك من هو أفضل من أبي سلمة؛ إذ هاجرت معه، 
وأوذي كلاهما من أجل الإســلام، وأصابها ما أصابها. وكان زوجها قد 
ا ســمع من النبي ژ أن تقول حين تصيبها مصيبة: «إنا الله وإنا  علمها مم

إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها»(١).
وحين قالت ذلك بعد وفاة زوجها، تساءلت في نفسها: من يكون من 
د  اس خيرًا من أبي سلمة؟! ولكن االله 8 عوضها خيرًا منه، وهو محمالن
رســول االله ژ . خطبها ليجبر مصيبتهــا ويجبر كســرها، ويعوضها عن 

زوجها بعد أن هاجرت وتركت أهلها، وعادتهم من أجل الإسلام!
وكذلك تزوج النبيّ ژ جويرية بنت الحارث ليسلم قومها، ويرغبهم 
في ديــن االله. وذلك أن الصحابة بعــد أن أخذوا السّــبايا في غزوة بني 
المصطلق، وجويرية منهم، علموا أن النبي ژ قد تزوج منها، فأعتقوا من 
عندهم من إماء ومن ســبايا؛ لأنهم أصبحوا أصهــار النبيّ ! ، ومثلهم 

لا يسترقون. فكل واحدة من تلك الزوجات لها حكمة.
وهذه أم حبيبة بنت أبي ســفيان هاجرت مع زوجها إلى الحبشــة، 
وكتب االله الشقاء على هذا الرجل فارتد هناك. هذه المرأة وهي ابنة أبي 

رواه مسلم في الجنائز (٩١٨)، وأحمد (١٦٣٤٤)، عن أم سلمة.  (١)
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سفيان، الذي كان يناوئ المســلمين على رأس المشركين.. تركت أباها 
وآثرت الهجرة مع زوجها فرارًا بدينها، ثم يكون من أمر زوجها ما يكون، 
وتجد نفســها وحيدة في الغربة.. فماذا يفعل النبيّ ! هل يتركها دون 
رعايــة وعناية؟ لا.. بل قام بنفســه ليجبر خاطرها ويهــدئ من روعها، 
فأرسل إلى النجاشي يوكله عن نفسه في زواجها ويصدقها عنه، وتزوجها 

وبينه وبينها بحار وقفار؛ جبرًا لحالتها في مثل تلك الغربة.
وحكمة أخرى نذكرها، وهي: أن زواج النبيّ ژ من ابنة أبي سفيان 
يرجى أن يكــون له أثر طيب في نفس أبي ســفيان، فقــد يكفكف من 
عداوته، ويخفف من غلوائه في محاربــة النبيّ ژ بعد أن ربطت بينهما 

هذه المصاهرة الجديدة.
كل نســائه، لو بحثنا وراء زواجه منهن، لوجدنا أن هناك حكمة هدف 
إليها النبيّ ژ من زواجه بكلّ واحدة منهن جميعًا. فلم يتزوج لشهوة، ولا 
للذة، ولا لرغبة دنيوية، ولكن لحكم ولمصالح، وليربط الناس بهذا الدين. 
ــة أن للمصاهرة وللعصبية قيمة كبيرة في بــلاد العرب، ولها تأثير  وبخاص
وأهمية. ولذا أراد ! أن يجمع هؤلاء ويرغبهم في الإسلام، ويربطهم بهذا 

الدين، ويحل مشكلات اجتماعية وإنسانية كثيرة بهذا الزواج.
ثم لتكون نســاؤه ! أمهات المؤمنين، ومعلمات الأمة في الأمور 
الأسرية والنسائية من بعده.. يروين عنه حياته البيتية للناس، حتى أخص 

الخصائص؛ إذ إنه ليس في حياته أسرار تخفى عن الناس.
ليس في التاريخ واحد إلا له أسرار يخفيها، ولكن النبي عليه صلاة 

ثوا عني»(١) تعليمًا للأمة وإرشادًا لها. االله وسلامه يقول: «حد

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٣٠٠٤)، وأحمد (١١٣٤٤)، عن أبي سعيد الخدري.  (١)
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦٠٠

وهنــاك حكم لا يتســع المقام لشــرحها وتفصيلها، مــن أبرزها 
وأهمها: أنه ! قدوة حسنة للمسلمين في كل ما يتصل بهذه الحياة، 
ســواء كان من أمور الدين أو الدنيا.. ومن جملة ذلك معاملة الرجل 

لزوجه وأهل بيته.
فالمســلم يرى قدوتَه الصالحة في رسول االله ژ إذا كان زوجًا لامرأة 
ــن أو تصغره، أو كانــت جميلة أو غير  ثيــب، أو بكر، أو تَكْبُره في الس
جميلة، أو كانت عربية أو غير عربية، أو كانت بنت صديقه أو بنت عدوه.
كل هذه الصور من العلائق الزوجية يجدها الإنســان في حياة النبيّ 

د ژ ، على أكمل وأفضل وأجمل صورة. محم
فهو قدوةٌ لكل زوج، في حســن العشــرة، والتعامل بالمعروف، مع 
زوجته الواحدة، أو مع أكثر من واحدة.. ومهما كانت تلك الزوجة، فلن 
يعدم زوجها الإرشــاد القويم إلى حســن معاشــرتها في حياة النبيّ ژ 

الزوجية.
ولعل هذه الحكمة من أجَــل الحكم، التي تتجلى في تعدد زوجات 

د صلوات االله وسلامه عليه. نبينا محم
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�20�رس ا���"�
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٦٠٣
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦٠٤

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٦٠٥ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦٠٦

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٦٠٧ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾43  2  1  0  /  .  - ﴿١٤٣٩٦

﴾ ('  &  %  $  #  "  ! ﴿١٨٢٣٩

﴾ *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٤١٩٢

﴾ ;:  9  8  7  6  5  4  3 ﴿٢٥١٩٢

﴾ ML  K  J  IH  G  FE  D  C  B ﴿١٩١، ٢٦١٩٣

﴾ <  ;  :  98  7  6 ﴿٣٨٤٢

﴾  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿٤٤١٩٦

﴾V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿٤٨١٣٠

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿٥٠٤٣

﴾  *)  (  '  &  %  $  #  " ﴿١٢٤، ٥١١٢٧

﴾  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٥٢١٢٧، ٥٣

﴾x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿٥٤١٢٨

﴾Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿٥٧١٢٨، ٥٨

﴾ ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٦٤٣٩٥

﴾7  6  5  4  3  2  1  0  /   ﴿٦٦١٠٤

﴾  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٦٩١٣٢

﴾  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٨٢١٢٩

-�رة الأ�7�م

﴾   ON  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿٢٢٥، ٣٨،٢٣٤
٢٣٥، ٢٦١

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٦٥٣٩٥

﴾w  v  u  ❁  s  r  q  p  o ﴿٧٨١٢١ ـ ٧٩

QaradawiBooks.com

                         609 / 656

http://qaradawibooks.com


 

المحور  الرابع :  الفتاوى ٦٠٨

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٦٠٩ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦١٠

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٦١١ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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﴾  ¨ §  ¦  ¥  ¤ £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿١٨٦، ١٨٧، ٩٢١٨٨

﴾>  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٩٧١٨٨، ٩٨

﴾  \[  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿٤٨، ٧٨، ١٨٦، ١٠٨
١٨٧، ١٨٨

﴾ Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿١١١٩١

-�رة ا����

﴾ 9  8  7  6  5  4  3 ﴿٢٢٦١

﴾ 6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  + ﴿٦٣١١

﴾ ¢  ¡ ے   ~ ﴿١٧٢٧٢

﴾  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿١٩٤٤٦، ٢٠

﴾c  b  a  `  _  ^  ]  ❁  [  Z  Y  X ﴿٢٢٤٤٦، ٢٣

﴾  çæ  å  ä  ãâ  á  à  ß  Þ ﴿٣٤٣٥١

﴾ Z  Y  X  W ﴿٣٧٢٠١
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦١٢

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٣٩٣٤٢

﴾  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٤١٢٤٤

R8^رة إ��ا�-

﴾  on  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٢٠، ٤٢٣٧

﴾½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿٤٠٦٩، ٤١

��-�رة ا�

﴾ m  l  k  j  i  h  g﴿١٤٦، ١٧٢، ١٨٥، ٩
١٩٦، ١٩٩، ٢٠٢، ٤١٣

﴾ Ã  Â  Á  À ﴿١٥٥٦١

﴾Ð  Ï  Î  Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿٤٩٣١١، ٥٠

V-�رة ا��

﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٤٠٢٦٧

﴾ 0  /  .  -  ,  +  * ﴿١٧٨، ٥٣٤، ٤٣٤٩٢

﴾ <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٤١٣، ٤٤٤١٩

﴾~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  h ﴿٤٩٢٥٠

﴾  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿٦٨٢٤٥

﴾  nm  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿١٧٧، ٦٩٢٤٥

﴾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿٧٨٨٧

﴾ 87  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿٢٠٧، ٢٣٤، ٨٩٣٧٣

﴾ w  v  u ﴿٩٢٢٣٢

﴾ t  s  r  q  p  o  n  m ﴿٩٨٢٢٠

﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿١١٦٣٢
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٦١٣ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾  }|  {  z  y  x  w  v ﴿١٢٥١٥١

﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿١٢٧١٥١

-�رة الإ-�اء

﴾ :  9  8 ﴿٢٨٣

﴾Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿٨٠، ٨٣، ٨٤، ٤٨٥ ـ ٨

﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿٩٢٠٧

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }﴿١٤٣١٥

﴾ b  a  `  _  ^  ]\  [  Z ﴿٣٢٢٥٤

﴾  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿٨٦، ٣٦٨٨

﴾Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٨٦، ٣٧٨٨

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿٤٧٥٧٢

﴾ Ã  Â  Á  À ﴿٥٧٣١٢

﴾ |{  z  y  x  w  v  u  t ﴿٨٢١٧٤

﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À﴿٧٥، ٨٥٢٢٧

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٩٣١١٠

﴾ ×  Ö  Õ ﴿١٠٤١١٠

-�رة ا�26,

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿١٣٤٠٥

﴾  &%  $  #  "  ! ﴿٤٦٣٥٠

﴾ e  d  c  b ﴿٤٩٢٥٣

﴾  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٧٩، ٧٩٢٣٢
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦١٤

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ -  ,  ❁  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٨٤٧٨، ٨٥

﴾  8  7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿٩٠، ٨٦٩١

﴾  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٨٧٩١، ٨٨

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿٩٥٧٨

﴾ Ù  Ø  × ﴿٩٦٢٣٢

﴾ 1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &%  $  #  " ﴿٧٨، ٩٨٩١
R��" رة�-

﴾ K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿٢٨٩٣

﴾ ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©¨  §  ¦ ﴿٤٧٦٩، ٤٨
]E رة�-

﴾ \  [  Z  Y ﴿٥٤٣

﴾P  O  N  ❁  L  K  J  I ﴿١٧٣٠١ ـ ٢١

﴾µ  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨ ٧، ٢٥٦٦ ـ ٢٨﴿ § 

﴾ Þ  Ý  Ü ﴿٤٩٧٥

﴾  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á ﴿٥٠٧٥ ـ ٥٢

﴾ 9  8  7  6  5  4 ﴿٦٦٥٦١

﴾ TS  R  Q  P  ON  M  L  K  J  I  H ﴿٦٩٣٠٩

﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿٨٤٣٣٦

﴾ 3  2  1  0 ﴿١١٤٥٥٦

﴾Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿١٢٤٣١٠

﴾ )  (  '  &%  $  #  " ﴿١٢٦٢٩٥

﴾  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿١٣١٣٥٠
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٦١٥ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
-�رة الأ7�8�ء

﴾[  Z  Y  X  W  V  U  T  S﴿٥٩٧

﴾ z  y  x  w  v  u  t ﴿٤، ٧٤٩٢

﴾ :  9  8  76  54  3  2  1 ﴿٢٦٢٣٩

﴾ s  r  q  p  o  n ﴿٢٤٨، ٣٠٢٥٨

﴾ ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² ﴿٣٣٢٦٨

﴾ ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿٤٤٢٤٤

﴾  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٤٧٣١٥

﴾ Q  P  O  N  M  L  K ﴿٩٥، ٩٥٩٦

﴾ d  c  b  a  ` ﴿١٠٧٣٧٢
�-�رة ا�

﴾à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö   ﴿١٥٢٧٢

﴾  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٢٨٢٢

﴾  &%  $  #  "  ! ﴿٣٩٣٧٤، ٤٠

﴾ /  .  -  ,  +  *  )  ( ﴿٤٧٢٦٧

﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x ﴿٩، ٧٨١٦
"��ن -�رة ا���ٴ

﴾ )  (  '  &  %  ❁  #  "  ! ﴿١٣٨٩، ٢

﴾ k  j  i  h  g  f  e﴿٢٣٩، ١٢٢٥٧

﴾r  q  p  o  n  m ﴿١٣٢٣٩

﴾z  y  x  w  v  u  t ﴿١٤٢٣٩

﴾ (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٤٦، ١٨٢٧٢
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦١٦

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿٦١٣٣٥

﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ ﴿٧١٤٦٠

-�رة ا���ر

﴾  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٢٤٨١

﴾  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿٥٤٣٧٣

-�رة ا��0]�ن

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿٢٢٤٦

﴾  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٨٥٧٢، ٩

﴾ h  g  f  e  d  c  b  a ﴿١٧٨٣

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٣٠٢٩٣

﴾  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٥٣٢٥٠

﴾ V  U  T ﴿٥٩٥٣٤

﴾ ̈  §  ¦  ¥ ﴿٦٣٨٨

-�رة ا����اء

﴾ Å  Ä  Ã  Â ﴿٨٠٢٣١

﴾ 3  2  1  0  /  . ﴿٨٦٦٩

﴾ N  M  L ﴿٩١١٠٧

﴾  n  m  ❁  k  j  i  h  ❁  f  e  d  c ﴿٢٠١، ١٩٢٢٠٧ ـ ١٩٥

﴾ >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6 ٢١٠٩٨ ـ ٢١٢﴿ 5 

﴾ ¡ ے   ~  }  |  ❁  z  y  x  w  v  u ﴿٢٢١٩٨ ـ ٢٢٣

﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  © ٩٧، ٩٨، ٢٢٤٩٩ ـ ٢٢٧﴿ ¨ 
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٦١٧ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
Vرة ا����-

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٧٦

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z ﴿٣٠٧٦، ٣١

﴾º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯  ® ٣٢٧٧ ـ ٣٤﴿ ¬ 

﴾ ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٧٦، ٣٤٧٧

﴾_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿٨٢٢٤٢

y<+رة ا��-

﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٢٩١٣٩

﴾P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٧٩، ٣٨٢٣٢

﴾  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٣٣٠، ٥٠٥٥٨

﴾ c  b  a  `  _ ﴿٥٦٦٩

-�رة ا���6��ت

﴾ µ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿٣٠٠، ٣٨٣٠١

﴾ º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³²  ± ﴿٤٥٢٢

﴾ ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٤٨٥٨٠

﴾¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٦١١١٩

﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٦٣١١٩

﴾ y  x  w  v  ut  s  r  q  p ﴿٦٩٤٧٧

-�رة ا��وم

﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  }  ❁ ١٢٩، ١١٣٠ ـ ٥﴿ } 

﴾  2  1  0  /  .  ❁  ,  +  *  )  ( ﴿٦٤٤٨، ٧

﴾b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿١٢٥، ١٢٦، ٢١٤٨١

QaradawiBooks.com

                         619 / 656

http://qaradawibooks.com


 

المحور  الرابع :  الفتاوى ٦١٨

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ ́  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٣٠٤٠٣

﴾  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿١٨٢، ٥٤١٨٤

-�رة �+��ن

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿١٠٢٤٦

﴾ ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿١٨٨٩

﴾ 4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٢٩٢٦٨

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½﴿٣٤٥٥٠

-�رة ا�@��ة

﴾c  b  a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿٥٢٣٩

﴾r  q  p  o  n  m ﴿٦٢٥٧ ـ ٩

﴾ |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿١٧٣٤٩

-�رة الأM(اب

﴾|  {  z  y  x  w ﴿٥٢٩٨

﴾  ±°  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨ ﴿١٣٣، ١٤١، ٦٥٩٦

﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ٢٨١٣٥ ـ ٣٢﴿ } 

﴾ NM  L  K  J  I  H  G  F ﴿١٣٤، ١٣٥، ١٣٧، ٣٣
١٣٨، ١٣٩، ١٤٠

﴾ kj  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿٣٤١٣٥

﴾O  N  M  L  K  J  I  H ﴿٣٧١١٧

﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٣٩٦٥

﴾  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿١٤١، ٥٢٥٩٦

﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿٥٣٥٩٦
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٦١٩ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
w�-�رة -

﴾  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٣٩٣٤٩

�E�$ رة�-

﴾ {  z  y  x  w  v  u  t ﴿١٢٥٠

﴾ r  q  p  o ﴿١٧٨، ١٤٥٣٣

﴾w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m ﴿٢٧٢٦٤، ٢٨

h� رة�-

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ١١٣١٢﴿ ے 

﴾¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿٣٦٢٥١

﴾ ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³ ﴿٣٨٢٦٨

﴾  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾ ٦٩٩٨ ـ ٧٠﴿ ½ 

-�رة ا�>�$�ت

﴾ C  B  A  @ ﴿٨٣٧٠

﴾ Y  X  WV  ❁  T  S  R  Q ﴿١٣٧٣٠٠ ـ ١٣٨

-�رة ص

﴾ J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿٢٩٢٩١

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٣٥٧٨

-�رة ا�("�

﴾ f  e  d  c  b  a  ` ﴿٣١١٩

﴾ .  -  ,  +  *  ) ﴿٢٥٨، ٦٢٧٤

﴾  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿٢٣٦، ٩٣١٢

﴾ ê  é  è  ç  æ  å ﴿١٠٤٩٥
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦٢٠

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ ut  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿٣١٦، ١٧٤٤٦، ١٨

﴾ >  =  <  ;  :  9  8 ﴿٢٣١٤٧

﴾ ¹  ¸  ¶  µ  ´ ﴿٢٨٢٠١

﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿٥٣٨٣

﴾}  |  {  z  y  x  w ﴿١١٦، ٦٤١٢٠ ـ ٦٦

-�رة `�$�

﴾ JI  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  = ﴿٣٣١١

﴾ +*  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿١٧٣١٥

﴾  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٤٣١٩

﴾ sr  q  p  o  n ﴿٤٦٤٥٧

Z�<$ رة�-

﴾ .  -  ,  +  *  )  ( ﴿٢٠١، ٣٢٠٧

﴾w  v  u  t  s  r  q  p ﴿٧٢، ٧٤، ٩٢٦٧ ـ ١٢

﴾ º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ ﴿٤٤١٧٤

﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À﴿٥٣٢٥٩

-�رة ا���رى

﴾ a  `  _  ^  ]  \ ﴿١٣٤٠٨

﴾ nm  l  k  j  i  h  g  f  e ﴿٢٠٣٥٠

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٢١٣٤٤

﴾ ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٢٩٢٤٩

-�رة ا�(�Hف

﴾ Z  Y  X  W  V  U ﴿٣٢٠١
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٦٢١ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾Y  X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿٢٦١٢١ ـ ٢٨

﴾ SR  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿٥١٧٩

﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٨٧١١٩
-�رة ا��H�ن

﴾ +*  )  (  '  &  ❁  $  #  ❁ ١٣٤٣ ـ ٤﴿ ! 
�8B�رة ا���-

﴾m  l  k  j  i  h  g ﴿١٨٥٥٨
��-�رة "

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿١٦١، ٤١٦٦
-�رة ا��0~

﴾È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٢٨٣٧٣
-�رة ق

﴾ )(  '  &  %  $  #  " ١٦٣٨٠ ـ ١٨﴿ ! 

﴾G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٣٨٧١
-�رة ا�vار��ت

﴾½  ¼  ❁  º  ¹  ❁  ¶  µ ﴿١٣٠٥ ـ ٤

﴾ È  Ç  Æ  ❁  Ä  Ã  Â ﴿٥٣٠٥ ـ ٦

﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í ﴿٢٥١، ٤٩٢٥٨

﴾ H  G  F  E  D  C ﴿٥٦٤٨٢
-�رة ا���ر

﴾ x  w  ❁  u  t  s  ❁  q  p  ❁  n ﴿١٣٠٥ ـ ٤

﴾ ~  }  ❁  {  z ﴿٥٣٠٥ ـ ٦

﴾ ©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢ ٧٣٠٥ ـ ٨﴿ ¡ 
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦٢٢

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
Rرة ا����-

﴾.  -  ,  +  ❁  )  (  '  &  %  ❁  #  " ٣٠٥، ١٥٤٨ ـ ٤﴿ ! 

﴾ B  A  @  ❁  >  =  < ٥٠٣٠١ ـ ٥١﴿ ; 

-�رة ا�+��

﴾  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~  } ١٣٠٥ ـ ٣﴿ | 

﴾ t  s  r  q  p  o  n ﴿١٧٢٩٢

﴾ â  á  à  ß  Þ ﴿٤٩٢٤٦

3�Mرة ا���-

﴾P  O  ❁  M  L  ❁  J  I  ❁  G ﴿٣٣، ٣٠٤، ١٣٠٥ ـ ٩

﴾ s  r  q  p  o  ❁  m  l  k ﴿١٠٣٠٤ ـ ١١

﴾ $  #  "  ! ﴿١٧٣٠٥

﴾7  6  5  4  ❁  2  1  0  /  ❁  -  , ٢٣٩، ١٩٢٥٠ ـ ٢٢﴿ + 

﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿٢٤١، ٣٣٢٤٢

-�رة ا��ا]��

﴾ f  e  ❁  c  b  a  ❁  _  ^ ١٣٠٦ ـ ٣﴿ [ 

﴾ [  Z  Y ﴿٢٨٥٢٢

﴾D  C  B  ❁  @  ?  > ٨٣١٠٩ ـ ٨٧﴿ = 

���-�رة ا�

﴾  µ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬ ١٣٠٦ ـ ٣﴿ » 

﴾ ('  &  %  $  #  "  ! ﴿١٨٧، ١٩١٨٩

﴾l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٢١١٩٠
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٦٢٣ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ 3  2  1  0  /  .  - ﴿٢٥٨، ٢٥٢٧٤

﴾  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٢٧٤٨٤

-�رة ا����د��

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٢٤، ١٢٥، ٢٢١٢٦

��-�رة ا�

﴾ n  m  l  k  j  i  h ﴿٧٢٢

��-�رة ا����

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٢٤، ١٢٥، ١١٢٦

﴾{  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿٧٠، ٤١٢١

﴾  DC  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿٧١٢٦

﴾  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٨١٢٦، ٩

-�رة ا�����

﴾8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿٢٣٣، ٢٣٥، ٢٥٨٠

﴾  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٤٨٢، ١٠

-�رة ا��لاق

﴾ u  t  s  r  q  ❁  o  n  m  l  k  j ﴿٢١٠٤، ٣

﴾m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٨٩٥ ـ ١٠

R��-�رة ا��

﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿٦٣٢٦

﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٧١١٨
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦٢٤

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
-�رة ا����

﴾ 2  1  0  / ﴿٢٣١٦

﴾  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿١٠٤٤٦، ١١

R�+رة ا��-

﴾ ]  \  [  ZY ﴿١٢٣٦

�[�-�رة ا�

﴾  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  µ ﴿٦٣٠٠ ـ ٨

-�رة ا����رج

﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿٤٢٦٧

﴾ Ä  Ã  Â ﴿٥١٥١

-�رة ا��3

﴾ 8  7  6  5  43  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  * ﴿١١٠٣، ٢

﴾ +  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿١٠٣، ١٤١٠٤، ١٦

�Bرة ا����-

﴾Ï  Î  ❁  Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  Ä ﴿١٠٥، ١١١٠٦ ـ ٣١

-�رة ا�+8�"�

﴾ o  n  m  l  k  j  ❁  h  g  f  e  d ﴿٣٢٤٦، ٤

﴾ $  #  "  ! ﴿٢٠١١٠

﴾K  J  I  ❁  G  F  E  ❁  C  BA  @  ❁  >  =  < ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ٢٦ ـ ٣٥﴿ ; 
١١١، ١١٢

-�رة الإ7@�ن

﴾À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٢٢٤

QaradawiBooks.com

                         626 / 656

http://qaradawibooks.com


 

٦٢٥ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
w�-�رة ا��

﴾ :  9 ﴿٢٣٩، ٧٢٤٦

-�رة ا���ز��ت

﴾ K  J  I  H  ❁  F  E ﴿٢٣٧٩، ٢٤

﴾  d  c  b  ❁  `  _^  ]  \  [  Z ﴿٧٢، ٢٧٣، ٢٧٢٧٤ ـ ٣١

h�-�رة �

﴾ &  %  $  ❁  " ١١١٧ ـ ٢﴿ ! 

-�رة ا�����6

﴾ /  .  - ﴿٤٢٦٢

-�رة الا07��ر

﴾A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  8 ٦٢٣١ ـ ٨﴿ 7 

﴾ b  a  `  _  ❁  ]  \  [  Z ﴿١٣٣١٣ ـ ١٤

Xرة الأ���-

﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥ ﴿٦٢٩٥، ٧

﴾ (  '  & ﴿١٧٣٥٠

�8f�Cرة ا��-

﴾ }  |  {  z  y  x ﴿٢٤٧، ١٧٢٧٠

﴾ £  ¢  ¡ ١٨٢٧٠﴿ ے 

-�رة ا���0

﴾  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5 ٦٣٠١ ـ ١٤﴿ 4 

V8رة ا���-

﴾  ¡ ے   ❁  }  |  ❁  z  y  x  w ﴿٥٣٥١ ـ ١٠
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦٢٦

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
eرة ا����-

﴾  X  W  V  ❁  T  S  R  Q  ❁  O  N  M  L  K ﴿٢٣٥، ١٤٤٢ ـ ٥

-�رة ا�+�ر

﴾ %  $  #  "  ! ﴿١٣٤٤

-�رة ا�(�(��

﴾ U  T  S  R  Q  P ﴿٦٢٥٣

﴾  \  [  Z  Y  X  W ﴿٧٣١٥ ـ ٨

-�رة ا�6�$�ون

﴾ (  '  &  %  ❁  #  "  ! ﴿١١٣، ١١٥، ١١٧، ١، ٢
١١٨، ١١٩

﴾ .  -  ,  +  * ﴿١١٣، ١١٨، ٣١١٩

﴾ 4  3  2  1  0 ﴿١١٩، ٤١٢٠

﴾ ?  >  =  < ﴿١١٤، ٦١٢٠

e�0رة ا��-

﴾ H  G  F  E  D ﴿٤٣٠٩

٭ ٭ ٭
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٦٢٧

$�2س الأM�د�o ا������ ا�����0

رقم الصفحةالحديث

أ

٤٣٦، ٤٣٧أبغض الحلال إلى االله الطلاق
٥٤٩أتاني جبريل بهَرِيسة من الجنة، فأكلتها، فأعطيتُ قوة أربعين رجلاً في الجمَِاع

عنَيْن: الذي يتخلى في طريق الناس، وفي ظلهم ٤٥٣اتقوا اللا

قوا الملاعنَ الثلاث: البَراز في الموارد، وقارعةِ الطريق، والظل٤٥٣ات
٤٩٥أثقلُ شيءٍ في الميزان يوم القيامة خُلُق حَسَن

؟ بع الموبقات. قالوا: يا رسول االله، وما هن ٣٠٨اجتنبوا الس
٤٦أجرؤكم على الفُتْيا أجرؤكم على النار

العملِ إلى االله ما داوم عليه صاحبُه وإن قل ٣٥أحب
٤٩٤الإحسانُ أن تعبدَ االلهَ كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

٥٤٥أحضروا موائدَكم البَقْل، فإنه مَطْردة للشيطان
٥٩٥اختر منهن أربعًا

٤٠٨اختلاف أمتي رحمة، أو اختلاف أصحابي رحمة
٥٢٣اخرُجْ فأذنْ في الناس (أي أعلمهم) من االله لا من رسوله: لعن االله قاطع السّدر

٣١٧إِذا سألتم االله، فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة
٥٤٤إذا عَطِسَ الرجلُ عند الحديث، فهو دليل صدقه
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦٢٨

رقم الصفحةالحديث
٥٤٧إذا غضب االله تعالى أنزل الوحيَ بالفارسية، وإذا رضي أنزله بالعربية

٤٥٤إذا نمتم فأطفِئوا المصباح، وأغلقوا الأبواب، وأوكئِوا الأسقية
٣٥٢إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمِسْه، فإن في أحدِ جَناحيه داءٌ

وا عن مساوئهم ٤٨٥، ٤٨٦اذكروا محاسنَ موتاكم، وكف
١٢٢أذن في أذنَي الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة

١٧٤اذهبوا إلى الحارث بن كلِْدَةَ الثقَفي
٢٣أرأيتَ لو تمضمضتَ ثم مَجَجْتَه، أكان يضر شيئًا؟

٢٧٦أرأيتَ الليلَ ما لبس كل شيءٍ فأين النهَارُ؟. قال: حيث شاء االله
٥٥٠أربع لا تشبع من أربع: أنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعين من نظر

٥٠٢، ٥٠٥أرحم أمتي بأُمتي أبو بكر
٤٩٤ارحمْ نفسَك وارحمْ عباده يرحمْك ربك يوم القيامة

٤٩٤ارضَ بما قسم االله لك؛ تكنْ أغنى الناس
٤٩٥استرْ عيوبَ إخوتكِ؛ يسترْك ربك يوم القيامة

٣٨٨أسوأ الناسِ سرقةً: الذي يسرق من صلاته!
٥٤٥اشربوا على الطعام تشبعوا

١٠٢أصدقُ كلمة قالها شاعرٌ، كلمةُ لبيد: ألا كل شيءٍ ما خلا االله باطلُ
٤٥أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين

٤٢٠اصنعوا كلّ شيء إلا النكاح
٣٢٣أعمال العباد تُعرض على أقربائه من موتاهم

١٧٧، ٥٨٣أعيذُك بكلماتِ االله التامة، من كل شيطانٍ وهَامة، ومن كل عينٍ لامة
رًا، تلقَ االلهَ نقيا من الذنوب ٤٩٥اغتسلْ من الجنابة متطه

وها ـ وأطفئوا سُرُجَكم ـروا آنيتَكـم ـ غط ٤٥٤أغلقـوا أبوابكـم، وخم
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٦٢٩ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

رقم الصفحةالحديث
٣٢٥أغُمي على عبد االله بن رَواحة

٣٤أفَتانٌ أنت يا معاذ
٣٩١افترقت اليهود على إحدى ـ أو اثنتين ـ وسبعين فرقة

٥٠٤أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر

رْك ها براءةٌ من الشثم نمْ على خاتمتها؛ فإن ﴾ #  " ١١٤اقرأْ: ﴿ ! 

٢١٨اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبُكم
١١٦، ١١٧اكتب، بسم االله الرحمن الرحيم. قال سُهَيْل بن عمرو: أمَا باسم االله

٤٤٢أكثر أهل الجنة البُلْه
اغون اغون والصواسِ الصب٥٤٥أكذب الن

مك يُوهن الجسد ٥٤٩أكل الس
٤٩٤أكمل المؤمنين إيمانًا: أحسنُهم خُلُقًا

ون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ هم كانوا يسم٩٤ألا أخبرتهم أن
٤٧٦ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام

٥٨٣، ٥٨٧ألاَ أصلي بكم صلاة رسول االله ژ
٥٢٦ألاََ من ظلم معاهدًا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا

اها، أنت وليها ومولاها ها أنت خير من زك آتِ نفسي تقواها، وزك ٣٠٦اللهم
١٧٩اللهم اجعلِ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونور صدري، وجلاء حُزني

٤٨٣اللهم أصلحْ لي ديني الذي هو عِصمة أمري، وأصلحْ لي دنياي
٣٥٠اللهم أعطِ مُمسكًا تلفًا

٣٠٦اللهم إني أعوذ بك من الجوع؛ فإنه بئس الضجيع
يْن وقهرِ الرجال ي أعوذ بك من غلبة الدإن ٤٧٢اللهم

٤٧٢اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦٣٠

رقم الصفحةالحديث
١٧٦اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنتَ الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك

٢٧٥اللهم ربنا لك الحمد ملء السّماوات وملء الأرض
٥٦٨أما أنا فقد شفاني االله

ن به شعره؟ ٤٥٢الأمَا كان يجد هذا ما يُسك
٤٥٣إماطة الأذى عن الطريق صدقة

١٢٢أمسينا وأمسى الملك الله، والحمد الله، لا إله إلا االله
٤٣٩إن إبليس ينصب عرشه على البحر، ويبعث سراياه، فأقربهم إليه منزلةً

٥٨٥أن ابن عمر، كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه
٤٧٩إن االله أبدلنا بالرهبانية: الحنيفية السّمحة

ماوات والأرض يوم عاشوراء ٥٤٥إن االله خلق الس
فوا أفنيتكم ظافة، فنظالن الطيب، نظيف يحب ب يحب٤٥٣إن االله طي

٤٧٠إن االله فَرَض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها
٢٩٩إن االله قد تجاوز لأُمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه

٤٧إن االله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الناس
٥٢٧إن االله لم يُحِل لكم أن تدخلوا بيوتَ أهل الكتاب إلا بإذن

٥٥٢إن االله لما اختار الأرواح، اختار روح أبي بكر
٣٢٨إن االلهَ ليزيد الكافر عذابًا، ببكاء أهله عليه

ة ة يوم القيامة، ولأبي بكر خاصاس عامى للناالله يتجل ٥٥٢إن
٢٠٠إن االله يحبّ إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه

٤٨٨إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارًا
١٧إن لبدنكَ عليكَ حقا، ولأهلكَ عليكَ حقا، ولزوجكَِ عليك حقا
٤٨٠إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا
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٦٣١ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

رقم الصفحةالحديث
٥٥١إن الله ملكًا من حجارة، يقال له: عمارة، ينزل على حمار من حجارة

٥١٨إن لي على قريش حقا، وإن لقريش عليكم حقا، ما حكموا فعدلوا

٤٣٩إن المختلعِات هن المنافقات

ة الأولى: إذا لم تستحِ فاصنعْ ما شئتَ بواس من كلام النا أدرك الن مم ٤٧إن

عْرِ حُكْمًا من الش من البيان سِحْرًا، وإن ١٠١، ٥٦١إن

رين منكم منف ٣٤إن

٩٩إن المؤمنَ يجاهدُ بسيفِه ولسانهِ

ب ببكاء أهله عليه ت ليعذالمي ٣٢٢، ٣٢٣إن

٥٨٦أنا أعلمكم بصلاة رسول االله ژ

٥٩٨إنا الله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرًا منها

٥٠٣أنا مدينة العلم، وأبو بكر أساسها، وعمر حيطانها، وعثمان سقفها

أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتِ الباب
 ،٤٩٧، ٥٠٠، ٥٠١

 ،٥٠٥، ٥٠٦
٥٠٨، ٥١٠

٥٠٣أنا مدينة العلم، وعلي بابها، ومعاويةُ حَلْقتها

تاه، والحسنُ والحسين خيوطه... ِكف ٥٠٣أنا ميزان العلم، وعلي

٥٥٢أنا وأبو بكر كفَرَسَيْ رهِان

٣٤٩أنَفِقْ أنُفِقْ عليك

أرحامَكن ذلك قطعتُن إذا فعلتُن ٢٣إنكن

٣٧٢إنما أنا رحمةٌ مهداة

١٧إنما بُعثْتُ بحنيفية سَمْحة

رين رين، ولم تبعثوا معس ١٦إنما بُعثتم ميس
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦٣٢

رقم الصفحةالحديث
١٧٤إنما الشفاء في ثلاث: في شربة عسل، أو شرطة محجم، أو لذعة بنار

٢٩٦إنما مَثَل صاحب القرآن كمَثَل صاحب الإبل المعقلة

٣٣٩إنه شهرٌ يَغْفُل الناس عنه بين رجبٍ ورمضانَ

٥٨٦أنه كان ژ إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر

ب بخطيئته أو بذنبه، وإن أهله ليبكُون عليه الآن ه ليُعذ٣٢٨إن

ب في قبرها ها لتُعَذهم ليبكُون عليها، وإن٣٢٨إن

بان في كبير بان، وما يُعذ هما ليُعَذ٤٥٧إن

٤٨٠إني أخشاكم الله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر

١٠٠اهجُهم ـ أو هاجهِم ـ وجبريلُ معك

ن يعلم أنه يتخذه خمرًا ٤٦٥أو مم

٤٧٩أوصيك بتقوى االله تعالى، فإنه رأس كلّ شيء، وعليك بالجهاد

٦٨أيْ عمّ، قل: لا إله إلا االله. كلمة أحاج لك بها عند االله

ه ه خلق مشونجْي فإن اكم والز٥٥١إي

٣٥إياكم والوصال قيل: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين

ك أن يكونوا لك في البر سواءً؟. قال: نعم ٢٣أيسر

نْيا معروفًا ٣٢٤أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الد

؟ كما أطب١٧٥أي

٤٤٠أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس

٥٠٩الإيمان إقرار بالقول، وعمل بالجوارح...

ة من قريش ٥١٦، ٥١٧الأئم

٢٧٦أين الليلُ إذا جاء النهار؟
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٦٣٣ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

رقم الصفحةالحديث

ب

٥٤٤الباذنجان شفاءٌ من كل داء

٥٤٤الباذنجان لمَِا أكُلَِ له

١٧٦باسم االله أرقيك، واالله يشفيك

يف، حتى يُعبد االله وحده لا شريك له بُعثتُ بالس
 ،٣٦٠، ٣٦١
 ،٣٦٤، ٣٦٨

٣٧٤، ٣٧١، ٣٧٥

٥٤٦بئست البقلةُ الجرجير، من أكل منها ليلاً بات ونفسُه تنازعه

ت

٣٣٣التأني من االله تعالى، والعجلة من الشيطان

٤٢٨تركتُ فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي: كتاب االله وسنتي

جوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى ٤٧٩تزو

يًا ـ أي تَفَلتًا ـ ذي نفسي بيده، لهو أشد تفص٢٩٠، ٢٩٦تعاهدوا القرآن، فوال

ذوا باالله من جهْد البلاء، ودَرَك الشقاء، وسُوء القضاء ٣٠٦تعو

٣٩٤تفترق هذه الأُمة على بضع وسبعين فرقة، كلها في النار حاشا واحدة

٣٨٢تقاتلون اليهود، فتسلطون عليهم، حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر

فوا؛ فإن الإسلام نظيف ٤٦٤تنظ

٣٣٥التؤدة في كل شيءٍ خير، إلا في عمل الآخرة

ث

رهن: الصلاةُ إذا أتت، والجنِازة إذا حضرت ٣٣٦ثلاثٌ يا علي لا تؤخ

٥٤٨ثلاثةٌ تزيد في البصر: النظر إلى الخُضْرة، والماء الجاري، والوجه الحسن
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦٣٤

رقم الصفحةالحديث

ج

غار على من خالف أمري والص ل رمحي، وجعل الذ ٣٦٢جعل رزقي تحت ظل

٥٤٥الجَوْز دواء، والجبنُ داء، فإذا صار في الجوف صار شفاء

ح

٥٦٦حتى كان يرى أنه يأتي النساءَ

ثوا عني ٥٩٩حد

٤٩٥حُسن الخُلُق والتواضع والصبر على البلاء

ن خُلقك يكملُ إيمانُك ٤٩٤حس

٤٥٢حق الله على كلّ مسلم في كلّ سبعة أيام: يومٌ يغسل فيه رأسه وجسده

خ

٤١١خذْها من عمك

٣٣٠، ٣٣١خذوا شطرَ دينكِم عن الحميراء

ل ژ غداةً، وعليه مِرْطٌ مرح بي١٣٩خرج الن
١٠٠خل عنه، فوالذي نفسي بيده، لكلامُه أشد عليهم من وقْعِ النبْلِ

٣١٤خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟

٢٨٨، ٢٩٦خيركم من تعلم القرآن وعلمه

٢٨٨خيركم من قرأ القرآن وأقرأه

٤٩٤خير الناس أنفعهم للناس

د

ودان، إنما الأسود لبطنه وفرجه ٥٥١دعوني من الس

زْق ع االله عليك في الر ٤٩٥دُمْ على الطهارة يوس
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٦٣٥ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

رقم الصفحةالحديث

ر

٤٩٤الراحمون يرحمهم الرحمن

٥٨٢رأيت ليلة أسري بي مكتوبًا على باب الجنة: الصدقة بعشر أمثالها

وامكرْ لي ولا تمكرْ علي ، وانصرني ولا تنصرْ علي ، ي ولا تعِنْ عليأعن ٣٠٦رب

٣٣٩رجبٌ شهر االله، وشعبانُ شهري، ورمضان شهر أمُتي

٤٣٠، ٤٣٣، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر: جهاد النفس
٤٧٤

٣٧٨رحم االله امرأً قال خيرًا فغنم، أو سكت فسلم

٢٩٦رحمه االله، لقد أذكرني كذا وكذا آية، أسقطتهن من سورة كذا وكذا

ص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح ٣٢٦رُخ

٣٤، ٤٨١رد رسول االله ژ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا

نْيا وما فيها ٣٥٠ركعتا الفجرِ خيرٌ من الد

ز

نْجي إذا شبع زنى، وإذا جاع سرق ٥٥١الز

س

لْجة دوا، وقاربوا، واغْدوا ورُوحوا، وشيء من الد ٣٤سد

ا بدا لك. قال: أريد أن أكون أعلم الناس ٤٨٩سلْ عم

وَاك مطهرةٌ للفمِ مرضاةٌ للرب ٤٥٢الس

ش

٦٤شتمني ابنُ آدم، وما ينبغي له أن يشتمني...

٥٥١شر المال في آخر الزمان: المماليك
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦٣٦

رقم الصفحةالحديث

ص

٥٩٤صلاة في مسجد قباء كعمرة

٣١٥الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان

ط

هور شطر الإيمـان ٤٥١الط

ع

٣٣٥العجلة من الشيطان

٢٩٤عُرِضَتْ علي أجورُ أمُتي، حتى القذاةُ يُخرجها الرجلُ من المسجد

٥٠٣علي بابُ علمي، ومبينٌ لأُمتي ما أرُسلتُ به من بعدي، حبه إيمان

ة، فمن دخل فيه كان مؤمنًا بن أبي طالب بابُ حِط ٥٠٣علي

أنا أو علي ي عني إلالا يؤد ، ي، وأنا من عليمن ٥٠٣علي

معة ق القلب، ويكثر الده مبارك يرق٥٤٤عليكم بالعَدس، فإن

ود ٥٤٨عليكم بالوجوه المِلاح، والحدق الس

٣٤عليكم من العمل ما تُطيقون، فإن االلهَ لا يمل حتى تملوا

غ

٤٥٢غسل يوم الجمعة واجب على كلّ محتلم

ف

٥٢٧فأنا حجيجه يوم القيامة

٥٤٦فضل دهن البنفسج على الأدهان، كفضل أهل البيت على سائر الخلْق

ا اس فيه شر٥٦٩فكرهت أن أثير على الن

٥٩٢في الرقة ربع العشر
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٦٣٧ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

رقم الصفحةالحديث

٥٩١في كلّ سائمة من الإبل الزكاة

ماء العُشْر ٥٩١فيما سقت الس

ق

ب االله رأسه في النار در يصو ٥٢٢قاطع الس

ؤال الس ما شفاء العِي٥قتلوه قتلهم االله! ألا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإن

٣٩٣القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة

٤٣٤، ٤٧٥قدمتم من خير مَقدَم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر

٥١٨قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة

٣٧٨قل خيرًا أو اصمت

ك

٥٥٢كان إذا اشتاق إلى الجنة قبل شَيْبة أبي بكر

٤١٠، ٤١٥كان النبي يأمرني فأتزر

٢٢٠، ٢٢١كل كلام أو أمر ذي بال لا يُفتح بذكر االله، فهو أبتر أو قال: أقطع

٥١٥كل لهوٍ يلهو به المسلم فهو باطل، إلا ثلاثة: رميُه بسهمه

٣٢٦كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته

٣٩٢كلها في النار إلا واحدة

٣٩٣كلها هالكة إلا واحدة

٥٠٤كنا نخير بين الناس في زمن النبي ژ

٤٩٣كُنْ قانعًا تكنْ أغنى الناس

٤٩٤كنْ نافعًا للناس تكنْ خير الناس
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦٣٨

رقم الصفحةالحديث

ل

٤٧٦لا أجدُه. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك

ولا خير في تجارة فيهن ، موهنولا تعل ٤٦٥لا تبيعوا القَيْنات ولا تشتروهن

٤٨٧لا تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين

٣٩٧لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا

٤٨٦لا تذكروا هَلْكَاكم إلا بخير

موا هم أفضَوْا إلى ما قدوا الأموات؛ فإن٤٨٥لا تسب

٤٨٥، ٤٨٧لا تسبوا الأموات، فتؤذوا الأحياء

٤٨٦لا تسبوا الدهْرَ

يك وا الد٤٨٦لا تسب

يح وا الر٤٨٦لا تسب

موا هم أفضوا إلى ما قد٤٨٧لا تسبوا الموتى فإن

ى ي الحُم٤٨٦لا تسب

دوا على أنفسكم، فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم ٤٨٤لا تشد

ل كفِْل من دمها كان على ابن آدم الأو ٣٢٦لا تقتل نفس ظلمًا، إلا

٤٨٦لا تقل: تعس الشيطان

اعة حتى تأخذ أمُتي أخْذ القرون قبلها، شبرًا بشبر ٣٨٦لا تقوم الس

اعة حتى تطلُع الشمسُ من مغربها ٣٨٧لا تقوم الس

اعة حتى تقاتلوا الترك ٣٨٦لا تقوم الس

اعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي ٣٨١، ٣٨٢لا تقوم الس

اعة حتى يتباهى الناس في المساجد ٣٨٦لا تقوم الس
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٦٣٩ ( ج ١ ) فتاوى معاصرة 

رقم الصفحةالحديث
٤٧٨لا رهبانية في الإسلام

٥١٢لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصْل

٤٧٩لا صرورة في الإسلام

٤٤٠لا ضرر ولا ضرار

١٤٠لا، وأنتِ على خير!

٤٥٤لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه

ث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه ٥٧٠لا يتحد

٤٧١لا يحتكر إلا خاطئ

٥١٥لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

٥١٧، ٥١٨لا يزال هذا الأمر في قريشٍ ما بقي في الناس اثنان

٣٩٨لا يُصَليَن أحد العصر إلا في بني قريظة

اعة إلا االله ٥٥٠لا يعلم متى تقوم الس

٤٥١لا يقبل االله صلاة بغير طُهور

تين ٤٣٠، ٤٣١، ٤٤٧لا يُلدغ المؤمن من جُحْر مر

٤٠٢لعن رسول االله ژ المتشبهين

٤٠٢لعن رسول االله ژ المخنثين من الرجال

٤٠٢لعن النبي ژ الرجل يلبس لبِْسة المرأة

نْيا وما فيها ٣٥٠لغَدْوَةٌ في سبيل االله أو رَوْحة خيرٌ من الد

٤٢٠لقد كان رسول االله ژ ينام مع المرأة من نسائه وإنها حائض

١٢٢لقنوا موتاكم لا إله إلا االله

٤٧٩لكل أمُة رهبانية، ورهبانية هذه الأُمة الجهاد في سبيل االله
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المحور  الرابع :  الفتاوى ٦٤٠

رقم الصفحةالحديث
٥٥١لمن هذا؟. قال العباس: للحبشة أطعمهم

٣٣٠لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
ل لرزقكم كما يرزقُ الطير التوك لْتم على االله حق ٤٣٠، ٤٣٤لو توك
٥٥٢لو حدثتكم بفضائلِ عُمَرَ عُمْرَ نوحٍ في قومه، ما فنيت

٥٥١لو علم االله في الخصيان خيرًا لأخرج من أصلابهم ذرية يعبدون االله
واك عند كل صلاة تي لأمرتهم بالسُعلى أم ٤٥٢لولا أن أشُق

٥٨٦لولا حِدْثانُ قومِكِ بالكُفر، لنقضتُ الكعبة

قه العمل ي، ولكن هو ما وقر في القلب وصدي ولا بالتحل٤٣٠، ٤٣٢، ليس الإيمان بالتمن
٤٣٣

٤٣٠، ٤٣٢ليس الخبرُ كالعِيَان
٥٩٠، ٥٩١، ٥٩٢ليس فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقة

٧٨ليومٌ من إمامٍ عادلٍ خيرٌ من عبادةٍ ستين سنة

م

٤٣٨ما أحل االله شيئًا أبغض إليه من الطلاق
٤٧١ما أحل االلهُ فهو حلالٌ، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفْوٌ

١٧٥ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله
٥٨٨ما بال أيديكم، كأنها أذنابُ خيلٍ شُمُس؟

٤٠ما بعث االله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمُته على خير ما يَعْلَمه
٥٧٠ما حملك على هذا؟

٥٥٢ما سبقكم أبو بكرٍ بكثرة صوم ولا صلاة، وإنما سبقكم بشيءٍ وقر في صدره
٥٥٢ما صب االلهُ في صدري شيئًا، إلا صببتُه في صدر أبي بكر

٤٦٧ما من مسلم يقتل عصفورًا فما فوقها، بغير حقها، إلا سأله االله 8 عنها
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رقم الصفحةالحديث
٣٢٥ما من ميت يموت، فتقوم نادبتُه فتقول: واجبلاه! واسنداه!

٥٤٥ما من ورقةِ هَنْدُباء إلا وعليها قطرةُ من ماء الجنة
٣٤٨ما من يوم طلعت شمسُه إلا وملكان يناديان: اللهم أعطِ منفقًا خلفًا

١١٦ما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة، اللات والعزى، ونعبد إلهك سنة
٥٧٠ما وراءه من عذاب االله أشـد

٤٣٠، ٤٣١ما وسعني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلبُ عبدي المؤمن
٤٧٧المجاهد من جاهد هواه

ماء من عَرَق الأفعى التي تحت العرش تي في السة ال ٥٤٧المجر
١٧١ملأ االله بيوتهم وقبورهم نارا

٤٥٥من آتاه االله مالاً، فلم يؤد زكاتَه مُثل له يوم القيامة شُجَاعًا أقرع
٥٢٥، ٥٢٧من آذى ذميا فقد آذاني

٤٧١من احتكر طعامًا أربعين يومًا فقد برئ من االله، وبرئ االله منه
٥ من أفُتي بغير علمٍ، كان إثمُه على من أفتاه

٣٦٢، ٣٦٤من تشبه بقومٍ فهو منهم
م في نفسه، واختال في مشيته؛ لقي االله وهو عليه غضبانُ ٨٩من تعظ
٤٦٤من حبس العِنب أيامَ القِطاف، حتى يبيعه من يهودي أو نصراني

ث بحديثٍ يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين ٣٤٠من حد
ال ج ل سورة الكهف عُصِم من الد ٢٨٤من حفظ عشر آيات من أو

٥٤٢من دعا بهذه الأسماء: اللهم أنت حي لا تموت، وغالب لا تُغلب
٥، ٦٥من سُئل عن علمٍ فكتمه، ألجمه االله يوم القيامة بلجامٍ من نارٍ

نْيا والآخرة ٤٩٥من ستر مسلمًا ستره االله في الد
٥٤٣من صلى الضحى كذا وكذا ركعة؛ أعطي ثواب سبعين نبيا
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رقم الصفحةالحديث
٣٠٩من عقد عُقدة ثم نفث فيها، فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك

أ مقعده من النار ٤١٧من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم، فليتبو
٤١٨من قال في كتاب االله برأيه فأصاب فقد أخطأ

٥٤٣من قال لا إله إلا االله: خلق االله من تلك الكلمة طائرًا له سبعون ألف

إلى االله يوم القيامة، يقول: يا رب ٤٦٧، ٥٢٤من قتل عصفورًا عبثًا، عج
٢١٩، ٢٨٥، ٢٩٣من قرأ حرفًا من كتاب االله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها

ة ٢٨٣من قرأ سورة الكهف كما أنزلت: كانت له نورًا من مقامه إلى مك
٢٨٤من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين

بَ على رأسه في النار ٥٢١من قطع سِدْرة صَو
٤٥٢من كان له شَعر فليكرمْه

٣٧٨من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمُتْ
ب بما نيح عليه ٣٢٣من نيِح عليه يُعذ

٥٢٨من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع االله عليه السنة كلها
ين ٤٦٨من ولي القضاء فقد ذُبحَِ بغير سِك

٥٢٥المنار المنيف في الصحيح والضعيف
٤٣٤المؤمن أخو المؤمن، يَكُف عليه ضيعته (أي يجمع عليه معيشته)

٥٤٩المؤمن حُلو يحب الحلاوة
٤٤٧الْمُؤْمِنُ كَيسٌ فَطِنٌ حَذِرٌ

٤٣٠، ٤٣٤المؤمن مرآة أخيه
٤٣٤المؤمن مرآة المؤمن

: إذا قالت النائحة: واعضداه! واناصراه! ب ببكاء الحي ت يُعذ٣٢٥المي
ب في قبره ما نيح عليه ت يعذ٣٢٣المي
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رقم الصفحةالحديث

ن

٢٣٣نحن أمُة أمُية، لا نكتُب ولا نحسُب

٥٤٨النظر إلى الوجْه الحسنِ يجلو البصر
٧٩نعِْمَ المالُ الصالحُ للمرءِ الصالحِ

^ـ

ين ه االله على وجهه ما أقاموا الدكب ٥١٨هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا

د بن عبد االله ٥٨٢هذا ما قاضى عليه محم

٥٤٩الهريسة تشد الظهر

هُور ماؤه، الحِل مَيْتته ٤٥هو الط

رْهم تطهيرًا ١٣٤، ١٤٠هؤلاء أهل بيتي، فأذهبْ عنهم الرجْسَ وطه

١٧٥هي من قدر االله

١٠٢هِيهِ يا خُنَيْس

و

٣٢وإذا حاصرت حصنًا، فسألوك أن تُنزلهم على حُكم االله ورسوله

ج النساء، فمن رغب عن سُنتي فليس مِني ٤٨١وأنا أتزو

٣٩٥وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار، إلا واحدة

ا افترضتُ عليه مم إلي عبدي بشيء أحب ب إلي ٣١٦وما تقر

١٧ومن رغب عن سُنتي فليس مني

ي

، لأن تغدو فتَعلمَ آيةً من كتاب االله: خيرٌ مِن أن تصلي مائةَ ركعة ٢٨٨يا أبا ذر

٣٤٩يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك
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رقم الصفحةالحديث
٥٦٠، ٥٦١يا عائشة، أشعرتِ أن االله أفتاني فيما اسفتيتُه فيه؟

٣٨٤يا عبدَ االله، يا مسلم، هذا يهودي خلفي فتعالَ فاقتله!
٤٨٠يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفما لك في أسوة؟

١١٥يا عمّ، وااللهِ لو وضعوا الشمسَ في يميني، والقمرَ في يساري
٣٢٥يُتعتع به، ويُقال: أنت كذلك؟
٣٣٤يُستجاب للعبدِ ما لم يستعجلْ

روا روا ولا تنف روا، وبش روا ولا تعس ١٦، ٥٤يس
لعُ االلهُ 8 إلى خلقه ليلةَ النصْف من شعبان، فيغفرُ لعبادهِ إلا لاثنين ٣٤١يط

٣٨٣يقاتل المسلمون فيها اليهود، فيقتلهم المسلمون
٤٣ينزل ربنا كل ليلة...

٭ ٭ ٭
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٦٤٥

$�2س ا���*���ت

� ٤  ....................................................................................................... من الدستور الإلهي للبشرية 
� ٥  ............................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 

"ـ+ـ�"ــ� .......................................................................................................................................  ٧ ·

١٤  ........................................................................................................................... نهجي في الإفتاء 
١٤  ............................................................................................................ أولاً: لا عصبية ولا تقليد 
روا ...............................................................................................................  ١٦ روا ولا تُعس ثانيًا: يس
٢٠  ............................................................................................... ثالثًا: مخاطبة الناس بلغة العصر 
٢٤  .......................................................................................... ا لا ينفع الناس  رابعًا: الإعراض عم
٢٨  ........................................................................ خامسًا: الاعتدال بين المتحللين والمتزمتين 
٢٨  ................................................................................................................................... ر  عبيد التطو
المتزمتون في الفتوى ...................................................................................................................  ٣١
نهْجي الوسطية في الإفتاء .........................................................................................................  ٣٣
٣٦  ............................................................... سادسًا: إعطاء الفتوى حقها من الشرح والإيضاح 
منزلة الإفتاء ....................................................................................................................................  ٤٦
٤٨  ............................................................................................................... الفتوى لونٌ من الدعوة 
٤٩ .................................................................................................................... دور الدين في الحياة 
٥٢  ...................................................................................................... عالم الدين وجمهور الشعب 
٥٣  ................................................................................................................ الحملة الضارية ضدي 
قت بعِرْضي على كل مسلم يؤذيني ما لم يكنْ عميلاً ...............................................  ٥٥ تصد
تها .................................................................................................  ٥٦ ة وأئمأسوتي في علماء الأُم
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اطبي في موقفه من أهل زمانه وموقفهم منه ........................................................  ٥٧ عبارة الش
٥٨  ............................................................................................................... اطبيّ في زمنه  غربة الش
اطبي ...............................................................................  ٦٠ تشنيعات المخالفين على الإمام الش
٦٢  ..................................................................................... ة وموقف أهل زمانه منه  الإمام ابن بُط
فكيف بزماننا وأهله؟! .................................................................................................................  ٦٤
على أهل العلم بيان أمور الدين ...............................................................................................  ٦٥

· ٦٧  ............................................................................................................................ 04@�8 ا�+�آن 

$1 ا�+�آن ا�R��6 و���"[ ...................................................................................................  ٦٧ ·

� ٦٨  ....... ﴾ :  9  8  7  6  5  4 تفسير قوله تعالى: ﴿ 3 
ة التي خلق االله فيها الأرض ................................................................................  ٧١ � ت الأيام الس

مراحل خلق الكون ......................................................................................................................  ٧٢
٧٤  ............................................................................................................ الخوض في أمور الغيب 

� ٧٦   ...........................................  ﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :تفسير قوله تعالى
� ٨٠  .....  ﴾ Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P ﴿ :تفسير قوله تعالى
� ٨٦  ........................................................  ﴾ ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ :تفسير قوله تعالى
� ٩٠  ..................................................................................... ﴾ 8  7 تفسير قوله تعالى: ﴿ 6 
� ٩٣  ...................................................................................  ﴾ B  A ﴿ :تفسير قوله تعالى
� ٩٥  ............................................................................  ﴾ M  L  K﴿ :تفسير قوله تعالى
� ٩٧ ......................................................................................... موقف القرآن من الشعر والشعراء 

من شعراء الرسول االله ژ  ..........................................................................................................  ٩٩
١٠٠  ............................................................................................................. مجالات الشعر المباحة 

� ١٠٣  .................................................................................. ﴾ . تفسير قوله تعالى: ﴿ - 
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� ١٠٥  ............................................................................................ ﴾ T  S ﴿ :تفسير قوله تعالى
� ١٠٨  ............................................................................  ﴾ K  J  I ﴿ :تفسير قوله تعالى
سورة الكافرون براءة من الشرك ..........................................................................................  ١١٣ �

١١٥  .................................................................................................. سبب نزول سورة «الكافرون» 
د .....................................................................  ١١٧ أكبر دليل على أن القرآن ليس من عند محم
١٢١  ......................................................................................... لا بد مع الإيمان البراءة من الشرك 
١٢٢  ........................................................................................... قراءة سورة «الكافرون» قبل النوم 

· ١٢٣  .................................................................................................................... آ��ت أ-1ء 2�2$� 

� ١٢٤  .............................................................................................. آيات التعامل مع أهل الكتاب 
� [  Z  Y  X  W ﴿ :هل تدخل السّيدة عائشة في قوله تعالى

̂ ﴾ ؟ ..............................................................................................................  ١٣٤  ]  \  
� ١٤٢  ........................................................................... الحكمة من ذكر النساء بعد ذكر الغائط 

· ١٤٥  ..........................................................................................................  ]"�6Mم ا�+�آن وأ���

المُحكَم والمتشابهِ في القرآن ...............................................................................................  ١٤٦ �
١٤٨  ................................................................................................. سر وجود المتشابهِ في القرآن 

� ١٥١  ................................................................................................ يف  سْخ في القرآن وآية السالن
١٥٥  ....................................................................................................... التضييق في دعاوى النسخ 
من شروط قبول النسخ ..............................................................................................................  ١٥٦
١٥٧  .................................................................................................................. كيف يعرف النسخ؟ 
١٥٨  ...................................................................................................... يف  بحث في تعيين آية الس

� ١٦٨  ............................................................................................... وبة  ترك البسملة في سورة الت
� ١٧٠  .................................................................................................................... مصاحف الصحابة 
� ١٧٣  ........................................................................................................................... العلاج بالقرآن 
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ا�+�اءات وا��], والا���اء ..............................................................................................  ١٨١ ·

� ١٨٢ ................................................  ﴾ L  K  J ﴿ :القراءات الواردة في قوله تعالى
� ١٨٦  .................................................. حول بعض «الوقوف» في سورتي يوسف والحديد 
� ١٩١  ..................................................  ﴾ FE  D  C وقف مفسد للمعنى عند قوله: ﴿  

١٩٢  ......................................................................................................... فماذا كان جواب موسى؟ 

· ١٩٥  ........................................................................................................................  ,ر-R ا��>

� ١٩٦  ................................................................... ة الحديثة  كتابة المصحف بالطريقة الإملائي
� ١٩٩  ...................................................................... لا يجوز التهاون في كتابة الآيات القرآنية 
كتابة بعض آيات القرآن بالحرف اللاتيني ......................................................................  ٢٠١ �
� ٢٠٦  ................................................ هل يجوز كتابة القرآن للأجانب بالحروف اللاتينية؟ 
رقيم للمصحف ...................................................................................................  ٢١٣ � علامات الت
� ٢١٦  ............................................................................. تمييز الآيات المنسوخة في المصحف 
� ٢١٩  .............................................................................................. ورة  قراءة البسملة في أثناء الس

· ٢٢٣  ..............................................................................  �F��ا�+�آن وا�+�\e ا�����8 ا�

التفسير العلمي للقرآن .............................................................................................................  ٢٢٤ �
بين المعارضين والمؤيدين من المعاصرين ..........................................................................  ٢٢٥
٢٢٥  ............................................................................................................. معارضة الشيخ شلتوت 
٢٢٧  .................................................................................. معارضة الشيخ أمين الخولي وآخرين 
٢٢٨  .................................................................................................................... معارضة سيد قطب 
الإمام الغزالي والتفسير العلمي ............................................................................................... ٢٣١
٢٣٢  ...................................................................................... يوطي  ابن أبي الفضل المرسي والس
اطبيّ والتفسير العلمي .................................................................................  ٢٣٣ أبو إسحاق الش
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٢٣٦  ................................................................................................................ الموقف الذي نختاره 
ليات هذه العلوم ..............................................................................  ٢٣٧ ١ ـ ضرورة المعرفة بأو
٢ ـ انتباه المتخصص في العلوم إلى ما لم ينتبه له غيره .................................................  ٢٣٨
٣ ـ شروط استخدام العلوم في التفسير .................................................................................  ٢٤٠
٢٤٠  ............................................................................. أولاً: التعويل على الحقائق لا الفرضيات 
ثانيًا: تجنب التكلف في فهم النص ........................................................................................  ٢٤٠
٢٤١  ..................................................................................... ثالثًا: تجنب اتهام الأمة كلها بالجهل 
تجاوزات مرفوضة عند علماء الشرع وعلماء الكون ..........................................................  ٢٤٢
مجالات لاستخدام العلوم الكونية في التفسير لا ينبغي الخلاف عليها ......................  ٢٤٥
أ ـ تعميق مدلول النص .............................................................................................................  ٢٤٥
٢٤٩  ............................................................. ب ـ تصحيح معلومات بعض المفسرين القدامى 
٢٥٢  ............................................................................. ج ـ تقريب الحقائق الدينية لعقول البشر 
٢٥٦  .................................................................................................................... كلمة منصفة للعقاد 
بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي للقرآن .....................................................................  ٢٥٧
الإعجاز العلمي في حقيقته إعجاز بياني .............................................................................  ٢٥٩
٢٦٠  ................................................................................................. ظ المعتدلين من العلميين  تحف
٢٦٥  ........................................................................................... تكوين العقلية العلمية في القرآن 

� ٢٦٦  ............................................................................. ة أيام  خلق السّماوات والأرض في ست
� ٢٦٨  ..................................................................................... جريان الشمس بين العلم والقرآن 
� ٢٧٠  .............................................................................................................................. ماء  تأويل الس
� ٢٧٢  .......................................................................................................... ماء  نزول المطر من الس
� ٢٧٥  ................................................................................................................................... أين النار؟ 

· ٢٧٩  ........................................................................................................................ ��oM ]�آ�87 "

� ٢٨٠  ...................................................................... الأحاديث الواردة في فضائل بعض السّور 
٢٨١  ................................................................................................... مبالغات في فضل سورة يس 
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� ٢٨٣  ....................................................................... طباعة بعض السّور في مطبوعات خاصة 
زواج يوسف ‰ من امرأة العزيز .....................................................................................  ٢٨٦ �
� ٢٨٨  ................................................................................... أفضل الطرق لحفظ القرآن الكريم 

٢٨٩  ...................................................................................................... تثبيت الحفظ بفهم الآيات 
تثبيت الحفظ بالمراجعة ............................................................................................................  ٢٩٠

حفظ القرآن الكريم .................................................................................................................  ٢٩٢ �
حكم نسيان القرآن ....................................................................................................................  ٢٩٤ �
الحكم إذا وقع المصحف من الإنسان ..............................................................................  ٢٩٨ �
� ٣٠٠  ...................................................................................................... تكرار القصص في القرآن 
� ٣٠٤  ...................................................................................................................... السجع في القرآن 

٣٠٦  ........................................................................................................................ نة  السجع في الس

قراءة القرآن بالمقلوب لسحر الناس .................................................................................  ٣٠٨ �
الجمع بين الرجاء والخوف ..................................................................................................  ٣١١ �

٣١٢ .............................................................................................................. رحمة االله ليست مطلقة 
٣١٥  ................................................................................... الاتكال على رحمة االله مع قلة العمل 
المؤمن يترقى بنفسه ..................................................................................................................  ٣١٦
المؤمن يطلب الأفضل ..............................................................................................................  ٣١٧

دعوة يوسف ‰ .....................................................................................................................  ٣١٨ �

· ٣٢١  ...........................................................................................................  oد��Mا���� �38 الأ

$1 ا���o ا����, و���"[ ..........................................................................................  ٣٢١ ·

عذاب الميت ببكاء أهله عليه .............................................................................................  ٣٢٢ �
� ٣٣٠  ........................................................................................ وْا أمرهم امرأة»  لن يفلح قوم ول»
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«العجلة من الشيطان» ............................................................................................................  ٣٣٣ �
شهر رجب ................................................................................................................................  ٣٣٨ �
� ٣٤١  ................................................................................................................... دعاء نصف شعبان 
· ٣٤٧  ............................................................................................................ أM�د�o أ-1ء 2�2$� 

� ٣٤٨  ....................................................................................... حديث: «اللهم أعَْطِ منفقًا خَلَفًا» 
حول حديث الذباب ...............................................................................................................  ٣٥٢ �
اعة بالسيف» ....................................................................  ٣٦٠ � حديث: «بعثت بين يدي الس

نظرة في الحديث من جهة إسناده ..........................................................................................  ٣٦١
٣٦٢  ....................................................................................................... تخريج الشيخ أحمد شاكر 
تخريج الألباني ...........................................................................................................................  ٣٦٤
٣٦٦  ................................................................................................................ تخريج الشيخ شعيب 
٣٦٨  .................................................................... ما قاله رجال الجرح والتعديل عن ابن ثوبان 
٣٦٩  .......................................................................................... ي في تهذيب الكمال  ما نقله المِز
٣٧٢  ............................................................. نظرة أخرى في الحديث من جهة متنه ومضمونه 

· ٣٧٧  ....................................................................................................................  oد��Mوح الأ�f

� ٣٧٨  ................................................................................................................. قُل خيرًا أو اصمُت 
� ٣٨١  ............................................................... ى تقاتلوا اليهود»  اعة حت حديث: «لا تقوم الس
� ٣٨٨  ..................................................................................... حديث: «الذي يسرق من صلاته» 
� ٣٩٠ .................................... اجية وحديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة  الفرقة الن

٣٩٢  ............................................................................................... رأيي في حديث الفرقة الناجية 
٣٩٥  ......................................................................................... افتراق الأمة ليس لازمًا ولا مؤبدًا 
٣٩٧  ..................................................................... الجماعات العاملة للإسلام ليست من الفرق 
٣٩٨  ................................................................................................................. قاعدة المنار الذهبية 

� ٤٠٢  .................................................................................................... ه أحد الجنسين بالآخر  تشب
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· ٤٠٧  .......................................................................................................................  �َّ� د$�ع �3 ا�@ُّ

دفاع عن صحيح البخاري ......................................................................................................  ٤٠٨ �

· ٤٢٩  ..........................................................................................................  oد��Mالأ X�� R6ا�

� ٤٣٠  ................................................................................................ ة بعض الأحاديث  حول صح
� ٤٣٦  ........................................................................ حديث: «أبغض الحلال إلى االله الطلاق» 
� ٤٤٢  ............................................................. هل حديث: «أكـثر أهل الجنة البُلْـه» صحيح؟ 
� ٤٥٠  ............................................................................................... عبارة: «النظافـة من الإيمـان» 
� ٤٥٥  ............................................................................................................. المبالغة في التخويف 

٤٥٦  ................................................................. التخويف الزائد ليس من شأن الداعية المصلح 
٤٥٦  ........................................................................................... نة  عذاب القبر ثابت بالقرآن والس

� ٤٥٨  ............................................................................... حول أحاديث كتاب الحلال والحرام 
منهجي في الكتاب ....................................................................................................................  ٤٥٩
٤٦٢  ......................................................................................... تخريج أحاديث الكتاب تكريم له 
٤٦٣  ................................................................ بعض الأحاديث يُذكر للاستئناس لا للاحتجاج 
٤٦٤  ......................................................................................................... مين  مرحلة التقليد للمتقد
٤٦٧  ................................................................................................ تضعيف الشيخ قابل للمناقشة 
تضعيف حديثٍ ما لا يُسقط القضية كلها .............................................................................  ٤٧٠
تضعيف حديث بسندٍ ما أو لفظٍ ما لا يعني تضعيف المتن ............................................  ٤٧٢
٤٧٣  ................................................................................................... ث وعمل الفقيه  عمل المُحَد

� ٤٧٤  ................. حديث: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر: جهاد النفس» 
حديث: «لا رهبانية في الإسلام» .......................................................................................  ٤٧٨ �
حديث: «اذكروا محاسن موتاكم» ......................................................................................  ٤٨٥ �
الحديث المزعوم أنه جمع فأوعى .....................................................................................  ٤٨٩ �
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حديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» ..............................................................................  ٤٩٧ �
٤٩٨  .............................................................................................................................. حقائق مسَلمة 
دفاع الحافظ العَلاَئي عن الحديث ..........................................................................................  ٥٠٢
٥٠٤  ..................................................................... مناقشة الحافظ العَلائي في تصحيح الحديث 
٥٠٦  ....................................................................... لْت  أقوال أهل الجرح والتعديل في أبي الص
رين .......................................................................................................  ٥١٠ مين والمتأخ بين المتقد

� ٥١٢  ............................................................................................. « في خف حديث: «لا سبْقَ إلا
٥١٣  .............................................................................................................. نظرة في سند الحديث 
نظرة في دلالة الحديث ..............................................................................................................  ٥١٤

� ٥١٦  ................................................................................................... ة من قريش»  حديث: «الأئم
٥١٧  ..................................................................................... ألفاظ الحديث وطرقه ومدى صحته 
٥١٨  ................................................................................................................ الموقف من الحديث 

� ٥٢١  ............................................................................................... در في النار  حديث: قاطع الس
� ٥٢٥  ...................................................................................... حديث: «من آذى ذميا فقد آذاني» 
� ٥٢٨  ............................................. أحاديث: الاكتحال والتوسعة على العيال في عاشوراء 

· ٥٣١  .............................................................................................................................  o��7+� ا�

� ٥٣٢  ..................................... ند والمتن أو بين الشكل والمضمون  نقد الحديث بين الس
٥٤١  ........................................................................................... ابن القيم يربط بين السّند والمتن 
٥٤٣  ..................................................................................................... ١ ـ المجازفات والمبالغات 
٥٤٤  .............................................................................. ٢ ـ تكذيب الحس والمشاهدة للحديث 
٥٤٥  ........................................................................................................... ا يسخر منه  ٣ ـ كونه مم
٥٤٦  ................................................................. نة  ٤ ـ مناقضة الحديث للصحيح الثابت من الس
٥ ـ تكذيب الشواهد له .............................................................................................................  ٥٤٧
٥٤٧  ..................................................................................... ٦ ـ بطلانه في نفسه لمناقضته العقل 
٥٤٨ .......................................................................................... ة وهدايتها  يشبه كلام النبو ٧ ـ ألا
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٨ ـ ومنها: أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق .............................. ٥٤٨
٩ ـ اشتماله على تحديد تواريخ معينة ..................................................................................  ٥٤٩
٥٥٠  ...................................................................................................... ١٠ ـ مخالفته لصريح القرآن 
٥٥٠  ................................................................. ١١ ـ سماجه المعاني ومناقضتها لمبادئ الإسلام 

� ٥٥٥  ................................................................. بي ژ  الإمام رشـيد رضـا وحديث سـحر الن
٥٦٠   ........................................................................................ نص الحديث وكلام الشـراح عليه  
٥٧١  ............................................................................................... كلام العلامة الشيخ رشيد رضا 
٥٧٥  .................................................................................................... يد رشيد رضا  تقييم قول الس

· ٥٧٥  .......................................................................................................................  ����ا�@�8ة ا��

� ٥٧٨  ... بي ورفع اليدين في الصلاة ونصاب الزروع والثمار؟  ة الن ي ُفي أم الرأيين أصح أي
٥٧٩  ....................................................................................................................... ١ ـ أمية النبي ژ  
٥٨٣  ...................................................................................................... ٢ ـ رفع اليدين في الصلاة 
٣ ـ نصاب ما أخرجت الأرض ...............................................................................................  ٥٩٠

� ٥٩٣  ...................................................................................... المسجد الذي أسس على التقوى 
� ٥٩٥  ........................................................................................................... بي ژ  تعدد زوجات الن
فهرس الآيات القرآنية الكريمة ...........................................................................................  ٦٠٣ �
� ٦٢٧  .....................................................................................  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
� ٦٤٥  ................................................................................................................ فهرس الموضوعات 

٭ ٭ ٭
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